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صدرت الطبعة الأول من كتاب «التشورف إلى رجاك التصوف» لأبي يعققوب 
بوكقي رن فى يعي ارو عبد لضان العاتل المتووف: بارى"الريات بد 1958 
ضمن مطبوعات معهد الأبحاث العليا المغربية (الجزء الثاني عشر) . وقد اعتتّى بنشر 
تلك الطبعة وتصحيحها أدولف فور “ناو ؟طماه844 الذي كان إذذاك أستاذا 
بمعهد الأبحاث العليا المغربية . وكان لهذا الباحث المقتدر اهيّام خاص بنصوص 
تاريخ المغرب الديني حيث اشترك مع الأستاذ محمد الفاسبي بعد ذلك في تحقيق 
كتاب آخر في الموضوع هو «انس الفقير وعز الحقير» 2 لابن قنفذ القسنطيني . 

وتشهد النشرة الأولى من التشوف على المجهود العظي الذي بذله الأستاذ فور في 
مقابلة تمان نسخ مخطوطة ترجع كتابة أقدمها إلى أوائل القرن الحادي عشر الهجزي , 
أي أنها متأخرة عن تاريخ كتابة الأصل بأربعة قرون كاملة . والواقم أن 
«التشوف» » وهو يتضمن أخبار عدد من الرجال الذين تنتبي إلهم ل الأسانيد 
الصوفية في المغزب الأقصّى ليس من نوادر المخطوطات بل كثر نقل نسخه بعضها 
عن بعض للخزائن الخاصة والموقوفة » وكلا كثر النساخ » ولاسها لمثل هذا الصنف 
من النصوص التى لا يقتصر الاهتام بها على خاصة الناس » إلا وكثر الغلط 
والتصحيف ولاسما في العجمى من أسماء الأشخاص والأماكن . وما أكثرها في 
كتاب ابن الزيات الذي يتناول فترة دقيقة في التحول الثقافي بالمغرب الأقصّى » 
تمتد بين القرن الخامس والقرن السابع للهجرة . وقد نتجت عن ذلك مشاكل هي 
ما يوهن قرن الوعل » أدرك ذلك الأستاذ فور حيث قال في استدراكاته : «إن 
الأعلام البربرية في هذا الكتاب سواء كانت أعلام الأشخاص أو أعلام الأمكنة 
لعديدة جدا » وضبطها ضبطا لا شك فيه » مسألة يصعب حلها»2» لذلك لم 





(2) التشوف إلى رجال التصوف 2 طبعة فورء ص : 547. 


يحرؤ هو على اقتحام هذه المصاعب ) بل لم يحاول ذلك البتة إلا في جزئية صغيرة 
لا نظن أنه وفق في اجتباده فيها حيث قال : «فها بخص الأعلام التي أوفا ألف : 
نظن أن الصواب أن تستبدل الألف المهموزة بالألف الممدودة » مثل ذلك : 
رفوو سق اغراك 36 أمقان به ١‏ الصوافة 3 امور آسنى » آغات ؛ 
آمغار ...» ولم يبين مستنده في ذلك الظن » مع العلم بأن كل من يلم الباما بسيطا 
بلغة المصامدة يدرك أنهم لا يمدون الألف في تلك الكلات ولا في مثيلاتها . 


وها هي كلية الاداب تقدم اليوم وبعد ربع قرن من الزمن على نشر طبعة ثانية 
من كتاب ابن الزيات » وأجدر بها أن تفعل لأنها وريثة معهد الأبحاث العليا لا في 
بنايته فحسب بل في تقاليده وما اضطلع به من نشر كتب التراث . 

وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى أو كادت » وصار البحث عنها يزداد من قبل 
المهتمين بتاريخ المغرب عامة : وبتاريحه الوسيط خاصة ء لا من زاوية التاريخ 
الدني فحسب » على حد نظر أدولف فور » بل حَلتَّى من منظور التاريخ الكلي » 
اجتاعيا وثقافيا » فالنص يضم في ثناياه مادة حافلة مغرية يكاد يهم باستؤارها غير 
واحد من هؤلاء «القراء» الجدد. ويضم بين سطوره ما جعلهم يتمنون أن يتصدّى 
متصد حل بعض مستغلقات النص في تحقيق ابعد غورا يقربه من تناول التحليل . 

وكذلك أزمع الأستاذ العميد محمد القبلي أن يدرج إعادة طبع التشوف ضمن 
برنامج منشورات الكلية لسنة 1978 ؛ وكيف لا يقدر أهمية الكتاب وهو الباحث 
في تاريخ الغزب الإسلامي الوسيط . ولكن المال المرصود للمنشورات في ذلك العام 
ضاق عن تحقيق امنيته » ولما تفرغ للبحث وتولى العادة بعده الاستاذ محمد حجي 
تتبع ذلك المشروع باهتّام ممائل . والأمر ليس مما يختلف فيه باحثان . وظلت النية 
على أن يُصوّر بالأوفسيت النص الذي اعتنّى بنشره الأستاذ أدولف فور » ولا أثيرت 
المسألة أثناء مناقشة برنامج منشورات الكلية لسنة 1982 ضمن اللجنة المختصة 
طرحت فكرة مراجعة النص قبل إعادة نشره على ضوء بعض النسخ التي ظهرت في 
الخزائن العامة بعد عمل أ. فور. وما لبث الأستاذ العميد حجى أن أبدى تحمسه 
هذه الفكرة فكتب إلي تكليفا بذلك » وظل يلح على في إتمام هذه المراجعة في 
الآجال الإدارية المطلوبة » ويشجعني لكي أسرع بالإنجاز» لكن » هيبات ! 


وشاء الله ألا َم هذه الطبعة إلا والأستاذ حجي قد انصرف لهام أخرى وخلفه 
هذه السنة . 


إن الذي جعلنى أبحث في هذا النص وأركب نمركبه الصعب هو قراءة متكررة 
لتراجمه عندما كنت أبحث في تاريخ هسكورة في العضر الوسيط تمهيدا لتاريخ قبيلة 
إينولتان في القرن التاسع عشر » فكتاب «التشوف» يتضئمن تراجم عدد من أتقياء 
الهساكرة » وما راجعتها على ضوء التحريات الميدانية التي كنت مضطرا إليما تبين لي 
امكان إصلاح بعض أساء الأعلام وإمكان التعريف يها الآخر 3 وأدركت أنه 
لو وقع التوسع في البحث ليشمل مجموع المناطق التي ينتمي إليها المترجمون في 
الكتاب لأمكن التعرف على مواطن ‏ جلهم ولكان ذلك إسهاما في توضيح جانب 
من خريطة المغرب الدينية وجانب من التاريخ الثقانفي والاجّاعي للمدن والبوادي 
الديار وعماء الزمن . 

إن بحثا متقدما في تاريخ الثقافة كفيل بأن يبين .لنا الإقبال المتغاير الذي لقيه 
كتاب «التشوف» والأسباب المفسرة لذلك . ولما كان هذا البحث لم يُنجز بعد فإن 
هناك ما يجعلنا نفترض أن هذا الاقبال قد زاد في القرون الأربعة الأخيرة » وحتَّى 
إذا كان الذين جاءوا في القرون التى تلت وقاة التادلي قد تداولوا الكتاب » بل 
والقوا على منواله من أمثال ابن قنفذ في «أنس الفقير» والبادسمي ىُُ المقصد !3) 
فيظهر انهم لم يكن لهم اهام مناسب بالمؤلف نفسه » بالرغم من ورود ذكره عرضا 
في بعض كتب التراجم كالذيل والتكئلة لابن عبد الملك . أما المتأخرون فإذا ترجموا 
له نقلوا عن عالم التكرور أحمد بايا المتوفى في العقد الرابع من القرن الحادي عشر 
الهجري والذي ترجم للتادلي في كتابه «كفاية امحتاج » (4) حيث قال : 
(3) المقصد الشريف والمتزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف » لعبد الحى بن اسماعيل 

البادسبى وكان على قيد الحياة سنة 722 » نشر الكتاب مترج| إلى الفرنسية وعليه عدد من 

الحواشي المفيدة من طرف المستعرب جورج كولان سنة 1926 ء ضمن الخلد السادس 

والعشر ين من سلسلة. ©متوعمعو81ة معول:4 التي كانت تصدر يباريس » ونشر النص 

العربي مؤخرا (1982) بتحقيق سعيد أحمد أعراب ء وطبع المطبعة الملكية بالرباط . 
(4) كفاية اتاج يما ليس في الديباج : مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1 » ص : 306. 


ايوسف بن يحيى بن عيسّى بن عبد الرحان التادلي » عرف بابن الزيات.. قال 
الحضرمي : هو الشيخ الفقيه القاضي الأديب مؤلف كناب التشوف إلى رجال: 
التصوف وله تأليف في صلحاء المغرب ء لم يدخل الأندلس » صحب أبا العباس 
السبتي ولت .ابن حوط. الله والسلالتي » وشرح مقامات الحريري شرحا نبيلا. جدا » 
.وحدث بكتابه التشوف الأستاذان الفاضلان أبو القاسم بن الشاط ”© وأين رشيد©) 
عن قاضي الماعة أبي عبد الله محمد بن علي الشرين7 عنه إذنا. توفي قاضيا 
برقراقة (5) سنة سبع أو عمان وعشرين وسهائة» .. 

وقب وقع الإشكال في تعريف هذا الحضرمي الذي أكثر النقل عن فهرسته 
صاحب نيل الابتهاج . فالشيخ الطلعاء محمد عبد الحي الكتاني قد كتب في الصفحة 
الأول من. نسخة النشوف التي كانت بيذه وانتقلت إلى .الخزانة العامة وسجلت فيها 
تحت رقم ك 56 أن المنقول عنه هو «أبو سعيد محمد بن الأستاذ عبد المهيمن 
الحضرمي) كتب ذلك سنة 1333ه » وأبق سعيد الذي يذ كره توفي سنة 787ه 
ولكن الكتاني عاد لطرح الاشكال في «فهرس الفهارس)» () ورجّح أن يكون 
النقول عنه حضرميا آخخر هو القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهم الذي كان 
صاحب البلوي . ونسب ليه عبد الحي كتاب «السلسل العذب والمبل 
الأحلى, 10 1 


أما مخطوطات «نيل الابتباج بتطريز الديباج» في الخزانتين الحسنية والعامة بالرباط فلا 
توجد بها ترجمة التادلي » بِيئا توجد في الطبعة الفاسية منه » ص : 386 وبالطبعة 
اللينانية على هامش «الديباج المذهب» لابن فرحون » ص : 352. 

(5) توفي أت القاسم سنة 725هاع انظر ترجمته في الديباج » ص : 261 . 

)6( ل الل ل الود 

000 توفي اعد ف مدن لي لزيد ور كرت 1 » انظر ترجمته في الإعلام 
للعياس بن ابراهم »٠ج‏ 4» ص : 281. 

(8) وردت في نيل الابتباج المطبوع هكذا : دقداق » والصحيح : رقراقه أو رجراجة يحم 

)9( طبعة فاس » جح 1) ص : 258. 

(10) نشره “محمد الفاسي ني محلة معهد المخطوطات العربية ج : 1 . مجلد:10 ص 37 
8 ا 


أما صاحب «دليل مؤرخ المغرب الأقصّى2172© فقد نسب السلسل العذب وكذا 
كتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعيّاد لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر عبد المهيمن الحضرمي : وظن رحمه الله » أنه" استدرك على 
صاحب فهرس الفهارس تاريخ وفاته.حيث ذكر أنه وارد في لقط الفرائ2© , 
وهي” سنة 787. بيد أن الذي لم يقف صاحب «فهرس الفهارس» على وفاته هو 
عبد الله بن إبراههم الحضرمي . أما صاحب لقط الفرائد. فإنه أثبت تاريخ وفاة ألي 
سعيد الحضرمي . وبقطع النظر عن الاضطراب الواقع في “سبة الكتابين المذكورين 
فإننا نجد في كتاب طبقات المالكية (213 المجهول المؤلف ذكرا*لصاحب الفهرسة التى 
بل جنا ايد اا العاق .لوي لامي أ عد لت عي ب اراهن ار 
ينقل عنه بي تراجم شيوخه وأصحابه . ومن شيوخه عمّان بن ليون التجيي الذي 
قال عنه الحضرمي «شيخنا الفقيه الجليل (...) كتب للقضاة ببلدنا واستنابوه عنهم 
(. ولد بألمرية وبها نشأ وشب واكتبل ولم برحل عاها بوجه (...) لازمته ثلاثين 
سئة » وحفظت بعض تاليفه (...) وأمدني من خزانة كتبه بما انتفعت به » توفي 
شهيدا في الطاعون العام .عام نحمسين وسبعائة»» كما نقل عنه في تراجم آخرين .من 
شيوخه كأبي القاسم بن جزي المتوق 0 واحد وأربعين وسبعائة وأبي القاسم . 
الشريف السبي المتوقي عام ستين وسبعاثة وأبي البركات البلفيق المتوق سنة احدى 
وسبعين وسبعائة . وكانت للحضرمي صحبة مع خالد بن عيسى البلوي المتوق قبل 
0ه حيث قال عنه البلوي فيا أورده ابن القاضي في «جذوة الاقتباس») «أخي 
وسيدي وصديق الشيخ الفقيه القاضي المحدث الفاضل الراوية المقيد المسند محمد بن 
إبراهم الحضرمي» 2*7 . وعلى هذا فؤلف الفهرسة التي نقل عنبها أحمد بابا ترجمة 
.التادلي كان معاصرا المؤلف كتات «السلسل العذب» المهدى للسلطان ابي فارس عبد 
العزيز المريني المتوفى عام سبعة وستين وسبعاثة . ولكن كنية والده ليست أبا بكرء 


(11) دليل مؤرخ المغرب الأقصَى للمرنحوم عيد السلام بن سودة » ص : 53 و67. 

(12) انظر لقط الفرائد ص : 222 » ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات ٠‏ تحقيق محمد 
حجي » الرباط 1976 . 

(13) مخطوط الترانة العامة : 3928 د. 

(14) جذوة الاقتباس لابن القاضي ص : 188 ع2 طبعة دار المنصور بالرباط ص 188. 


ثم إنه معاصر لأبي سعيد بن عبد المهيمن المتوق عام 787ه ا أسلفنا . فلا عجب 
أن يؤدي الأمر إلى الالتباس . ثم إن من شيوخ هذا الحضرمي من أخذوا عن ابن 
الشاط وابن رُشيد كأبي القاسم الشريف فيكون سمع منه عنبما كتاب التشوف 
والتعريف بصاحيه . 


إن التعريف المنقول عن الحضرمي يتضمن ٠‏ على قصره » معلومات نفيسة عن 
ابن الزيات الذي لم كك كان 3 فر سوعات الأندلسيين لأنه لم يدخل الأندلس . 
فالتعريف ينص على انه لق الاستاذ ابا محمد عبد الله بن سلهان بن داود بن حوط 
الله الأنصاري وهو المحدث الحافظ الشاعر النحوي الذي تصدر للقراءات والعربية 
وأذَّب محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي بمراكش » وكانت وفاته سنة ثنتى 
عشرة وستّائة. وقد روى عنه المؤُّل خيرا واحدا في مقدمة «التشوف» 1 

أما الشيخ الثاني الذي ذكر الحضرمي أن ابن الزيات قد لقيه فورد في 
مخطوطات «كفاية امحتاج» التي راجعناها أنه السلالق » ونقل عبد الحي الكتاني في 
النسخة المشار إليبا أعلاه أنه السلالتي أو السلابليي . والسلالجي المعروف هو الأصولي 
أبو عمرو عمّان بن عبد الله الفابي الذي ترجم له 5 «التشوف» وم يذكر ما يفيد 
أنه لقيه . وإن كان قد ذكر أنه قدم مراكش وفيبا أخذ عن ابن الإشبيلي ات 
إلى فاس للتدريس بها . وذكر أن وفاته كانت سنة أربع وستين ونخمسوائة . وحبّى 
على فرض أن وفاة أبي عمرو السلالجي قد تأخرت إلى سنة أربع وسبعين حسما 
ذهب إلى ذلك بعض الباحثين 2157 فإن القرائن تستبعد أن يكون ابن الزيات لقيه . 
فأساتيذه الآخرون تا خروة » ولا يمكن أن يكون قد أخخذ الا عن الأقران فيكون 
الذي لقيه ابن الزيات هو السلاقي فتحرفت إلى اللالتي أو السلالجي » ونقصد 
بالسلاقي أبا بكر المترجم في الذيل والتكلة © لابن عبد الملك » وهو محمد بن 
عبد العزيز بن خلف اللبلي » سكن اشبيلية ثم مراكش ودكان متبحرا في حفظ 
اللغات والتواريخ والأشعار قديمها وحديئما متقدما في النحو (...) نقله المصور من 
بني عبد المومن إلى حضرته مراكش فأنلة في جامعه الأعظم لتدريس ما كان عنده 

من المعارف» » مولده سنة احدّى وأربعين وخمسمائة ووفاته سنة احدّى وسيّائة . 





(15) انظر عبد الله كنون : عؤان السلالجى العدد 11 من سلللة «ذكريات مشاهير المغرب» . 
(6) الذيل والتكلة » السفر السادس » ص : 2١381‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
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أما ابن الأبار فقد ترجم لهذا السلاتي وكناه أبا عبد الله27 ولكنه ترجم لسلائي 
آخر كنيته أبو بكر واسمه محمد بن علي من أهل اشبيلية سكن مراكش وكان عام 
بالعربية ووفاته سئة خمس وا 
5 عفر ا استنادا إلى ما 0 0 عبد الملك في سفر الغرياء من 
الذيل والتكلة 2190 ٠‏ أبا موسى عيسّى بن عبد العزيز زازول الذي كان قطبا في 
علوم العربية » وقد ذكر مؤلف التشوف أنه سمع منه خيرا يتعلق بوجاج بن زلو 
أهل قرطبة » ولي قضاء الماعة بمراكش وخخطتي القضاء والمظالم والكتابة العليا 
فسمع منه الناس . وقد ذكر ابن الزيات في التشوف أنه قرأ عليه كتاب العين 
للخليل وروى عنه أخبارا عن ابن بشكوال وربما كان سنده في روابة مسند جده بتي 
بن مخلد . وقد توي أبو القاسم بن يزيد بقرطبة سنة خمس وعشرين وستّائة (20) 

وقد أثغر أحذ ابن الزيات عن هؤلاء الشيوخ متانة 5 العربية تظهر في هذا 
الأسلوب «الجاحظي» الملموس في مقدمة التشوف 121 . بل ان علو كعبه في العربية 
أقدره على وضع هذا «الشرح النبيل» لمقامات الحريري : الذي نسب لهء كما أغر 
لديه قدرة أهلته لتولي القضاء 4 ومنزعا أَذَى به إلى 5 عار الأولياء والتصنيف 
قُُ تراجم الفضلاء والأصفياء . 


أما تاليفه 3 التصوف فالذي بين أيدينا منها هو «التشوف» و«أخبار أبي العباس 
السبتي؛ وقد ذكر له تأليف آخر في صلحاء المغرب » ولا نعرف عنه شيئا إلا هذه 
الإشارة الي نيحدها عند أن العباس الغيريق ف «عنئوان الدراية فيمن عرف من 





(17) التكملة لابن الأبار» الترجمة 830 من طبعة كوديرا . 

(18) نفس المصدرء ترجمة 594 طبعة عزت العطار ٠‏ وانظر بغية الوعاة 0 جََ 
شين من عر 
6 . 

(19) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3784 دء ص 70 

(20) ترجمة في التكلة لاين الابار : 292 + وفي برنامج الرعيني ص : 20 »ع والإعلام ج 2 
ص 135. 

(21) انظر محمد بن تاويت ٠‏ الوافي بالأدب اللمغربي » ج 1. صص: 307. 
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العلماء في المائة السابعة يبجاية؛ حيث أورد كرامة في ترجمة أبي عبد الله العربي من 
شيوخ أوائل القرن السادس الحجري. وعقب عليها بقوله : «ووقفت على مثل هذا 
المعتّى في ملخص من المنتخب المغرب. في ذكر بعض صلحاء المغرب 227 ثم نقل 
0 بمراكش تتضمن كرامة 'حدث المؤلفَ بها أحمد بن حسن عن يغيش بن 
شعيب السقطي »؛ والقصة وازدة بنصها بي النشوف , رواها التادلي عن أحمد بن 
حسن الذكور عن عادثه يعيش . وليس كتاب التشوف مما يحْفّى على الغبريني » ولا 
يمكن أن يكون ذلك الملخص النقول عنه هو «اختصار التشوف» الذي وضعه 
أحمقة درع: يت بن .علوان: اقيق بالمرص 20 -لآن يونا الأعير فد تاخر عق 
الغبريني . ألا يكون كتاب «لمتتخب» من كتب ابن الزيات الضائعة 


أما الشرح الذي وضعه للماقامات الجريري فهو من الكتب التي لم يتم العثور عليها 
كذلك » ونجد عنوانه الكامل عند الفيروزابادي (729 817ه) 5 «البلغة 
في تازيخ أثمة اللغة» حيث يقول عن ابن الزيات : «إمام في اللغة والنحو 
والأدب . له شرح المقامات الحريرية سماه : نهاية المقامات في دراية المقامات وهو 
أحسن الشروح 2*0 وعن الفيروزابادي نقل السيوطي في بغية الوعاة*© . وكفى 
التادلي فخرا أن يشهد له صاحب القاموس بالامتياز في هذا القرين الذي كلف به 
الأساتيذ ني ذلك العصر وهو شرح مقامات الحريري . 

إن من افيد حقا لمن يُقبل على قراءة كتاب التشوف أن يعارم لمؤلفه تلك المكانة 
العلمية حتَّى لا يحسبه » وهو دالف بين أخبار الكرامات : ساذجا بسيطا عامي 
الفكر ممن تستخفه طلاوة الأخبار أو تنسيه غرابتها صرامة التحقيق . فالتادلي لم يفته 
أن يُشعر القارئ بوعيه بطبيعة هذه المادة التى جمعها حيث يقول : (والكرامة لأهل 
اليقين) 29 ومع ذلك فقد أخذ للأمر عدته وسلك نبجا واضحا ليجمع مادته . 
فهر على ما أخبرنا قد شرع في تصنيف الكتاب في شهر شعبان من سنة سبع عشرة 
(22). عنوان الدراية » ص 50 طبعة بيروت بتحقيق عادل نوييض . 
(23) انظر ترجمة ابن علوان في نيل الابنهاج » ص 74 وفي شجرة النور الزكية » ص 226 
(24) الترجمة 421 طبعة دمشق 21972 تحفيق محمد المصري . 
(25) الترجمة 2200 من طبعة القاهرة بتحقيق ألي الفضل ابراهم 
(26) انظر الفصل الأول من الباب السابع من مقدمة كتاب كرف . 
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وسيّائة وفرغ من جمعه يوم الجمعة الثاني عشر من ذي القعدة من نفس العام » 
فيكون قد قضنى في التصنيف أقل_من أربعة أشهر » ولعله يقصد تحريره أما جمع 
مادته فلربا استغرق وقتا طويلا » فقد ذكر فيه أخبار مائتين وتسعة وسبعين من 
الرجال والنساء من بينهم تسعة عشر من المجاهيل ومترجمون بعضهم قديم الوفاة . 
وأما من عم تابيخ وفاته فأولهم . مجمد_بن سعدون القروي المتوق سئة خمس وغمانين 
وأربعائة راعرهم بذ علي عمر بن علي المتوق عام ست م عشر وسائة . كان هؤلاء 
المترجمون بأغئات ومراكش وأعاللها ودكالة وركراكة وتاولا وهسكورة وسجلاسة 
وفاس ومكناس وضلا وسبتة ودرعة وسوس الأقصّى وتلمسان ويجاية وغيرها . ومن 
هؤلاء الرجال من هو عم معروف المكانة شهير من طريق غير طريق ابن الزيات 
ولاسما الأندلسيين » ومع ذلك فإن أخباره حتَّى عن بعض هؤلاء قد انفرد بها 
واعتمده فيها من جاء بعده» ومنهم أخرون لا يعرفون إلا عن طريقه . 

وقد أخذ هذه الأخبار عا يزيد عن خمسين من الرواة بلفظ سمعت_فلاناء 
و«حدلي فلان» وربما قال : «كتب إلي بذلك فلان» » ويقل في هؤلاء الرواة من 
نجد له ذكرا في كتب التراجم . ويظهر بالاستقراء أن معظمهم من إخوان المؤلف في 
طريق القوم ومن أصحاب الشيوخ المترجمين أو من ذوبهم . ويظهر بالاستقراء أيضا 
أله أكق هق الزوارة عن أشخاص معينين في أخبار.مناطق معينة » كاأخبار سجلاسة 
عن محمد بن أن القادم ؟ وأخار سبتة عن اين بن ٠‏ إبراهم الأزدي » وأخبار 
تادلا عن عبد الله بن موسي وا دكالة عن داود بن عبد الخالق الخ . وقد 
روي بعض مخبريه عن طبقة أخرى من الرواة بالنسبة للجيلين الأولين من المترجمين . 
وهناك طائفة من المترجمين عرفهم المؤلف وجلس إليهم وراقب أحوالهم بنفسه . وقد 
سلك في نهجه سبيل التحري وشهد له بذلك النقاد » فنرى ابن عبد الملك بذاكره 
عرضا في ذكر عارض لأبي بعرّى في ترجمة أبي الحسن بن الصائغ فيحليه بالتاريخي 
العدل 227 . ونجد أبا زيد الثعالبي (785 875) يصفه بالموثق المحدث الثقة 
الصدوق 207) 





(27) سفر الغرباء من الذيل والتكلة » ص 198. 


(228 انظر ترجمة يوسف بن يحيّى بن الزيات بي الإعلام للعباس , بن ابراهيم » ج 10 » ص 
04 , 
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الاي ١‏ لكي ا م م ال 
من تأليف الكتاب هر بإعلام كثير بمن خني عنهم من.كان بحضرة مراكش 
0 ومن قدمها من أكابر الفضلاء» . فالرجل ذو قضية . وقضيته تتصل 

إما بإظهار مدينة بين مدن أخرى أو بإيراز ظاهرة الصلاح مقابل ظاهرة أخرى » 

ولربما قصد إلى الأمرين معا وهما وجهان لواقع واحد هو استفحال العمران في 

مرا كش خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري وما صاحيه من العواقب 

المتناقضة المترتبة عنه بالضرورة . 

وهناك عناصر لابد من إدخاها في الاعتبار عند التعرض لظرفية تأليث كتات 

التشوف ؛ عناصر يرتبط بعضها بوقائع ذات صدى عميق مثل هزيمة العقاب » 

وعناصر أخرى يمكن استقاؤها من بين ثنايا النص » وكلها توحي بأن الجيل الذي 

عاش عمدينة مرا كش النتصف الثاني من المرن السادس صار 5 بداية القرن السابع 

يشعر أن الأحوال في تبدل وانقلاب وأن «رجال الفضل والصلاح» قد ولى زماهم » 

فلا عجب أن يقع الاهيام بأخبارهم » وكل هذه العناصر تستوجب تحليلا لسنا 

بصدده قي هذا التقد يم الوجيز. وما نظن أن مؤلف كتاب الاستقصا قد أراد أن 
يربط بين هذا التأليف وبين ظرفية السنة التي وقع فيها عندما قال : «وفي سنة سبع 
عشرة وسيّائة كان الحراد والقحط والغلاء الشديد بالمغرب وفيا ألف الفقيه أبو 
يعقوب يوسف بن يحيّى التادلي المراكشي الذي عرف بابن الزيات كتابه المسمى 

ب«التشوف إلى رجال التصوف» . 

ويحوز لنا أن نتساءل عا إذا كان التادلي قد ترجم لجميع الزهاد والصالحين 
الفضلاء في المنطقة التي اهتم بها في المدة التي تناوها . فلاذا لم يدرج في كتابه ترجمة 
القاضي .عياض مؤلف الشفاء رغم «منحاه الزهدي, 292 » ولماذا ' يترجم للسهيلٍ 
صاحب الروض الأنف ؟ وماذا يقصد عندما يذكر ان الفقهاء قد ظهر عزؤارهم 

بصدد قضية الاحياء ؟ . 

(29) انظر ماهر زهير جرار : مقدمة نحقيق الغنية (فهرسة شيوخ القاضي عياض) ؛: طبعة دار 
الغرب الاسلامي بيروت وقد تنبه غير واحد إلى غياب القاضي عياض عن رجال 
التشوف ؛, انظر كتاب اظهار الكال في مناقب سبعة رجال للعباس بن ابراهم مخطوط 
المخرانة الحستية رقم 2 وانظر الوائي بالأدب العربي في المغرب الأقصّى جََ 1 
ص 311. 
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وتما لا شك فيه أن ظهور عدد من الأشخاص الفضلاء والزهاد الذين يشهون 
في أحوالهم رجال التشوف.قد سبق في مراكز عمرانية أخرى كفاس وأغات وغيرهما 
ولكن التصنيف في أخبارهم قد. تأخر بالمغرب » وإن كان قد بلغ نضجه في المشرق 
مع أبي نعم المتوفى سنة (430ه) في كتابه حليةٍ الأولياء هذا الكتاب الذي ار 
ابن الزيات وغيره من اصحاب الناقب . إلا أن ابن الزيات ليس أول مصنف 
مغربي في هذا الباب بل إنه يذكر لنا. تأليفا. في صلحاء. ركراكة دون أن يذكر 
مؤلفه » وما يستغرب له أن مؤلف التشوف لم يتعرض قط “لذكر مصنف مغربي في 
هذا الباب مع العلم بأن هذا الكتاب كان معروفا قبل نهاية القرن السادس الهجري 
فقد ذكره حي الدين بن عربي في «الفتوحات المكية» في الباب الثاني والأربعين في 
معرفة الفتوة والفتيان حيث قال : «وأخبرني وق عبد الله محمد بن القاسم بن عبد 
الكربم القيمي الفاسي' قال مخبرا عن ألي عبد الله الدقاق : كان بمدينة فاس 
وتذاكروا الفعل بالهمة فقال أبو عبد الله الدقاق : فزت بواحدة ما لي فيها شريك » 
ما اغتبت أحدا قط ولا اغتيب أحد بحضرتي قط . فهذا من الفعل بالحمة» إلى أن 
قال عن الدقاق : «وكان سيد وقته في هذا الباب ٠‏ خرّجٍ مناقبه شيخنا أبو عبد الله 
ابن عبد الكريم المذكور آنفا في كتاب المستفاد في ذكر الصاحين والعباد بمدينة فاس 
وما يليبا من البلاد» وذكر ابن عربي في باب الوصايا من الفتوحات (ج 4 ص 
1) حديئا سمعه من هذا الْمؤُلف أي الي عبد الله محمد بن. قاسم بن عبد الرحمن 
بن عبد الكريم القيمي بالمسجد الأزهر بعين الخيل بمدينة فاس. سئة إحدى وتسعين 
وخمسمائة . وفي مكان آخر من نفس الباب (ج 4 ص 549) قال ابن عري : 
وسمعت محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفاسي بمديئة فاس 
العدل أظن في سنة أربع وتسعين وخمسمائة) . وفي تكلة الصلة لابن 'الأبار ترجمة 
هذا المؤلف حيث قال : «... محمد بن قاسم بن عبد الرحان بن عبد الكريم 
القيمي » من أهل فاس يكنّى أبا عبد الله سمع من أي الحسن بن حنين وغيره 
ورحل إلى المشرق رحلة حافلة أقام فيها خمسة عشر عاما ولق نحوا من مائة شبخ 
أكثر من الرواية عنهم لي وم يكن بالقيايظ و رفت عمد عن أوهام وأغلاط 
وقفل إلى بلده فحدث وأخذ عنه (...) وتوقي ببلده اخر سنة ثلاث أو أول اربع 
وسمّائة) (30) 





(30) الترجمة 1064 من طبعة كوديرا و1720 من طبعة عزت العطار. 
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وجاء في ترجمته عند ابن عبد الملك : («كان محدثا حافظا ذاكرا للحديث 
ورجاله وتواريخهم وطبقاتهم وم يكن في ضبطه بذلك » وحدث بالمشرق والمغرب » 
ومن مصنفاته كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليبا من البلاد )» 
سفران .0 (1ة) 

ولكن مؤلف «جنى زهرة الآس7 62 وهو أبو الحسن علي الجزنائي الذي كان 
حيا سنة 766ه ذكر كتاب المستفاد مرتين : هرة في ترجمة دراس بن إسماعيل ول 
بشر إلى مؤلفه » ومرة أخرى عند التعرض لكرامات أي جيدة وقال : «ومن أراد 
الوقوف عليها فليطالع كتاب المستفاد في ذكر الصالحين في فاس والعيّاد الذي ألفه 
الشيخ الراوية أبو عبد الله مجمد .بن عبد الكريم. الفندلاوي. المعروف بالكتاني» . 

وأبو عبد الله هذا الذي ذكره الجزنائي شخص غير أبي عبد الله القيمي بل هو 
الفندلاوي المعروف بابن الكتاني وله ترجمة . في ' التشواف . ووفاته فيه سنة سبع 
وتسعين وخمسيائة . 

وممن نقلوا عن كتاب المستفاد ابن القاضي (1025ه- 1616م) في «جذوة 
الاقتباس» وابن عيشون (1109ه 1697م) في «الروض العاطر الأنفاس بأخبار 
الصالحين من أهل فاسع !133 , 

وأما ابن القاضي فنسب «المستفاد» في عدة مواضيع نحمد بن عبد الكريم 
الفندلاوي المعروف بالكتاني » بل انه ترجم لهذا الأخير وقال عنه.: إنه صاحب 
«المستفاد» » وجعل وفائه سنة خمس وتسعين وحمسمائة (34) . ولكنه قال في: ترجمة 
محمد بن أحمد البيراني التجيبي المتوقن .يقاس نعلة الاريفين وخمسياثة : «وقال ابن 
فرتون : ذكره شيخنا الحاج محمد بن قاسم بن عبد الرحان بن عبد الكريم القيحي 
في كتابه المسمى بالمستفاد في مناقب العباد من أهل فاس وما يليبا من البلاى 59 , 


(31) سفر الغرباء من الذيل والتكلة » ص : 125. 

(32) جتّى زهرة الآس في باء مدينة فاس » المطبعة الملكية » 1967 . 
(33) مخطوط الخرانة العامة رقم د. 2409 

(34) جذوة الاقتباس ٠»‏ ص 220 

(35) نفس المصدرء ص 258 
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أما ابن عيشون فينسب «المستفاد» لأبي عبد الله. القيمي . فقد قال في ترجمة أبي 
ميمونة :دراس بن إسماعيل المتوق سنة سبع وخمسين وثلائمائة : «ممن حدث بأخباره 
الشيخ الفاضل المحدث الحافظ الراوية المؤرخ أبو عبد الله القيمي » وصدر به في 
كتاب المستفاد» (ص 3) وكا نقل عنه قال : «قال ابو عبد الله القيمي ....2 . 

إن الاستناد إلى ما ورد في «الفتوحات» لا يترك محالا للشك في نسبة الكتاب 
للتميمي » فابن عربي قد لق مؤلفه وسمع منه ولتي أبا عبد الله الكتاني وقال عنه : 
«ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس إماما من أئمة المسلمين في أصول الدين 
والفقه» (ج 4 ص 80). 

ولا نخقى الملابسات لبي جعلت اللمتأخرين يضطربون في نسبة الكتاب . فابن 
الككتاني دامر لعي وكلاهما فاسي وكلاهما من العلم والاهيام نحيث يقدر على 
تأليف مثل هذا الكتاب ويظن به أن يفعل » بل ربما كان البعض أميل إلى "نسبته 
للفندلاوي الزاهد الأصولي منه إلى نسبته للتميمي المحدث » َم إن كنية كليهما أن 
عبد الله واسمه محمد واسم جده أو والد جه عبد الكريم » وربما ورد في «التشوف» 
ما يفيد أن الكتاني مهم بأخمار العيّاد وكرامتهم < حيث يقول التادلي وسمعت أبا 
العباس أحمد بن ابراهم الأزدي يقول : سمعت أبا عبد الله الكتاني يقول : 
كرامات أبي يعرّى نقل توائرع 856 , 

إن التادلي لم يشرع في كتابه «التشووف» إلا بعد مضي أكثر من عقَدِينَ على مرور 
ابن عربي بفاس وأكثر من عقّد على وفاة القيمي ٠»‏ ومع ذلك لا نجد في «التشوف» 
ذكرا لكتاب المستفاد ولا لمؤلفه . إلا أننا نجد ابن الزيات يترجم لعدد من الفاسيين 
الذين ينقل كل من ابن القاضي وابن عيشون بعض اخبارهم عن «المستفاد» كابني 
حزرهم والسلالجي وأبي عبد الله التاودي وأبي جبل وابن محسود والمواري » كا 
اتفق القيمي وابن الزيات في الترجمة لأبي يعزى . لا شك أن هؤلاء هم الكبار 
الذين لابد أن يتم بهم صاحب لوقك وري )اكوا تعمل مرا . بل إن 
التادلي والقيمي سمعا معا برا من أخبار أبي يعرّى من نفس الراوي وهو أبو حسن 
بن محمد الصواف الغافق فاحن: أن مدي" تعيب الاعاري : 


(30) انظر ترجمة أبي يعزى (رقم 77) في التشوف 
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ويتضح من تنيع ما نقل عن كتاب «المستفاد» أن أسلوبه في تأليف أخياو عيّاد 
فاس وأعالها هو الأسلوب. الذي مار عله انق الزنات: ق. تالق. أخبار رستال 
مراكش وأعالها . فهل هناك علاقة ما بين تأليف الكتاب الأول وتأليف الكتاب 
الثاني ؟ فهل يكون تجاهل القيمي في كتابه «المستفاد» لعباد الجهات التي اهتم بها 
التشوف هو ما دفع ابن الزيات لتأليف كتابه ؟ أو هل يكون «عدم الضبط» الذي 
نعت به القيمي محققون كابن الأبار وابن عبد الملك هو ما جعل التادلي يتجاهله ؟ . 

ومهها يكن الأمر فإننا لا نستطيع أن نفترض أن التادلي كان يجهل وجود كتاب 
المستفاد بل إننا نجد أخبارا أسندها صاحب لمستفاذ (حسب نقول ابن عيشون) 
أوردها ابن الزيات بنصها غير مسندة ؛ وكلا أورد خبرا منها صدره بقوله : «وحدثوا 
عنه) . اع عن المترجم الجر عله . 

وفما عدا ذلك فادة «التشوف» أصل لا مصادر لا إلا رواته » غير أن من يود 
الأمغادة عن هذه المادة ف أي القاه كان سدق اتجاعات التبحث لأبد أن بطر إلى 
تحاوز الرواية إلى مضمونها وسياق انتاج هذا المضمون وموقف المؤلف منه ء 
وخلفيات اختياره لمشروعه ومزوديه . إلا أن هذا التجاوز يتوقف على معرفة مزيد من 
المعلومات عن حياة المؤلف لا في جانبها العلمى فحسب بل في جوانها العامة ولاسما 
اتصالة كان التفيوفت ل مدع ومن جل لحف ااه فدد بيخ قبا لجار 
الواردة في الكتاب إشارات تتعلق بهذا الجانب . 

سم المؤلف كا ورد الماامهو بوفس ب لدو بل فيس ريد ارين 

0 أن اسمه واسم أبيه واسم جده من الأسماء الشائعة في ذلك العصر وليس 
فيها بربرية على غرار ما في معظم 0 رجال التشوف البدويين » وقد وردت 
إشارات تفيد أن بعض الناس في ذلك العصر كانوا متحمسين لازالة هذه العجمة 
من أسمائهم » فهذا كتاب الأنساب 2277 يذكر لنا مثلا أن إبراهم بن جامع كان اسمه 
الآول هو يرريجحن بن عمر. 

فالمؤلف تادلي أي أنه ضارب بأصله في أعاق بادية من أهم المناطق وأغناها في 
ذلك العصر وهي التي مخترقها وادي وانسيفن (أ م الربيع اليوم» ويلتقي فيها برافده 





(37) يدرك هذه الظاهرة من تمعن في كتاب الأنساب وكتاب أخبار المهدي للبيذق . 
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درنة » وقاعدتها مدينة داي مذكورة في كتب أوصاف البلدان والمسالك على أنها 
مستخرج معدن النحاس .ومزرعة القطن وملتقى الرفاق الحاملين للسلع من جميع 
الآفاق . ان تادلا موطن قبائل متعددة وعارة واسعة . فهن أي جهاتها مؤلن 
التشوف؟ وما صلته بها ؟. 

من المعلومات الواردة في ثنايا تراجم الكتاب أن المؤلف سمع من أبيه أخبار 
بعض الزهاد التادليين. ومن هؤلاء ابو يعقوب يوسف بن على المؤذن من اهل داي 
المتوق بها سنة خمسين وتحمسمائة . قال ابن الزياتة: 

«وسمعت أَنِ رحمه الله يقول : كان أبو يعقوب رجلا طوالا - جهير الصوت 3 
يسمع صوته على بعد» فإذا كان في السحر ينشد في الصومعة : 

يَا طَويِلَ الرَّادٍ والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات 

تق لقيو د تك اله ٠‏ . الرقادا .بطون:. عمد اياك 


ثم بيكى فلا ب يسمع أحد صوته إلا بكى لبكائه» . 

0-0 قال : «وسمعت و رحمه لد إيقوك : : كان أبو يعقوت عطارا بداي فإذا 
0 ويقول : 06 لله ! سوق الدنيا عامرة وسوق الآعرة خَلية 1 اد اليم 
ويدخل المسجد ويصلي فيه ما قدر لهم!38) 


فوالد التادلي اذا ليبس من عوام بدو تادلا الغارقين في البداوة بل هو مشارك 
بدرجة تسمح له على الأقل بحفظ مثل هذا النظم وروايته » ثم إنه كان مقما بداي 
أو مترددا عليها بكثرة منذ ما قبل منتصف القرن . وتفيد هذه المعاينة اليومية لأحوال 
أني يعقوب المؤْذن أن الرجل كان مقما بداي . ويستفاد من إشارات أخرى في ثنايا 
الكتاب أن والد التادلي لم ينتقل من تادلا إلى مراكش توا بل أقام قبل دخول 
مراكش في منطقة تقع إلى الجنوب من هذه المديئة وعلى الطرف الجنوبي للمنطقة 
التى كانت ذدكالة تشملها حينئذ ألا وهى ركونة 690 » وكانت هله القبيلة في المنطقة 
(38) الترجمة رقم 50 في التشوف 
(39) انظر أخبار أبي العباس السبتي المنشورة في هذه الطبعة » الفقرة الأولى من (باب في ذكر 

اخباره) . 


التي تحتلها قبيلة احمر اليوم » لأن ولده نقل عنه ترجمة زاهد آخر هو أبو محمد 
جلداسن ©4 الركوني لمتوفى عام خمسمائة وسبعين وأنه وكان يدخل حائطه (أي 
بستانه) ويخلو بنفسه» فهذه معاينة يومية أخرى . فالمرجح أن والد التادلي كان مقما 
بداي ثم جلا عنها يوم جلا عها أهلها وتشتنوا في البلدان » وكان ذلك سنة تسع 
وتحمسين وخخحمسوائة أي في السنة الموالية لوفاة الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي . 
وخير واقعة داي هذه وارد في الترجمة التي أفردها التادلي لألي العباس 
40 ؛ وان كنا لا نعرف أسباب تلك الواقعة ولا تفاصيلها . ويحوز لنأ أن 
نفم علاقة افتراضية بين جلاء الناس عن داي وبين ثورة وردت الإشارة إليها في 
كتاب «التشوف) ولا نجد لها ذكرا في كتاب آخر وهي ثورة عتاب الذي انهم 2 
الملك فقوبلت أطاعه بالقمع واللطاردة الشديدة لشيوخ التصوف في مناطق 
واسعة (42) . إما لكونه شيخا منهم أو لتواطؤ ما معه . 'ولابد وأن يكون لتلك 
الأطاع ولذلك التواطؤ سند من العصبية » وقبائل تادلة مرشحة لما لأكز من 
سيب . فالنظام ا موحدي م يكن يواجه الفقهاء فحسب بل واجه الصوفية أيضا 3 
وكتاب التشوف وثيقة في هذا الموضوع . ولا نعرف عن هذا الشخص الثائر شيئا » 
إلا أن ١‏ م لتقل الكبير امجاور إلى الآن لمنطقة داي يسمى أيت عتاب أي أهل 
عتاب . 0 المنطقة كلها صنباجية وليست من المصامدة الذْر ين أيدوا الموحدين » 
بم إن واقعة داي كانت في السنة الوالية لوفاة الخليفة عبد المومن الموحدي . ومن 
المعلوم أن هذه الفترات كانت تنيز ف ويا “الترصة ب ترك ماري الور اكه وض 
كل حال فوالد التادلي ظل بداي 5 :هذه السنة لأنه شاهد فيبا زاهدا ثالثا وهو ابو 
يحيَى أبو بكر بن فاخر العبدري الذي انتقل منها إلى سلا ومات بها في نفس السنة 





(40) الترجمة رقم 0 في التشوف 

(41) اعتمدنا في تحديد موطن هذه القبيلة على ما ورد في كتاب البيذق وعلى هامش على 
نسخة عبد الله الوائق السعدي من التشوف من تعيين مكان مدفن أي محمد جلداسن 
الركوني ٠‏ وقد ترددنا في ذلك لآن اسم جلداسن ليس مما يحمله المصامدة في هذه 
المنطقة ولآن أوجدام اسم مكان آخر بين نمر أم الرييع وموطن السراغنة اليوم ورباط 
أوجدام هو رباط أبي محمد جلدامن . 

(42) انظر ما يفيد ذلك في ترجمة محمد بن تيم الزناني (رقم 218) وفي ترجمة تيلجي 
الدغوغي (رقم 224). في التشوف . 
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(43ا, 


أي سنة تسع وخمسين وخمسياثة 


إن الغالب على الظن هو أن والد الولف لم يدخل مدينة مراكش إلا في عشرة 
السبعين من القرن السادس ؛ ونزل الجانب الشرقي منها.. ويبدو أن عددا من 
التادليين نزلوا هذه المحلة بعد التكبة » وحملوا إليها بذورا أخرى أينعت بها أزهار 
الصلاح هنالك » وكيف لا وتادلا كانت من قديم: موطن الفرق والتحل 
والتيازات ! ويتحدث .والد ابن الزيات عمن أدزك نها ماثئة وسبعين رجلا كلهم 
يُزارون . فالمؤلف يحدثنا عن تادلي نزل هذا الحي وهو أبوبزكرياء يِحيَى بن ألي بكر 
محمد بن مع الله2*) وهو حفيد أبي محمد مع الله التادلي المترجم في التشوف (:4) 
ويذكر التادلي أبا زكرياء في الصا حين ويقول إنه توفي في سنة أربع عشرة وسوائة 
وأنه أول من قرأ عليه المؤلف كتاب الله تعالى . ولعل طفولته في هذه العشرة وأخذه 
العلى في شبابه في عشرة الثانين نوهي التي تأدب فيا الناصر على يد ابن حوط الله 
الذي لبه التادلي . ولابد أن نتساءل عا إذا كان التادلي قد دخل مراكش طفلا 
صغيرا أو إذا.كان قد ولد بها. وليس في كتابه ما يدل على أنه يعرف اللغة 
البربرية » ولا نجد لديه عبارات مبذه اللغة ما يحري على لسان صلحاء البوادي من 
البربر وهو الحريص على ضبط الروايه . ومثل هذه العبارة التي خخلا منها التشوف 
نجدها في عنوان الدزاية وف أنس الفقير)ا وني «دعامة اليقين) وفي «المعرى) وي 
«إتمد العينين» وقيرها ولا نجد لديه حرصا على ضبط شكل أسياء أعلام 1 
وما أكثرها في كتابه » كيا نجد ذلك عند ابن عبد الملك مثلا . بل إن ما يشكك في: 
معرفته لذلك اللسان أنه ذكر الوادي الذي مجانب سور مراكش فسماه وادي اغزر » 
فكأنما قال واذي الشعت . ولرعا استنكف من كل ذلك حنَّى لا خلط عجمة بلغة 
«المقامات)» . 


ومها يكن فإن التادلي بدأ في بداية عشرة التسعين تشوفه إلى رجال التصوف . 
فهو يذ كر عبد الواحد 0 تومرت الذي استشهد بغزوة | الأرك . سنة 591ه ويقول : 
ونزلك بمحلتنا بالحانب الشرقي من حضرة مرااكش (...) إذا أبصرته نالتني منه هيبة 





(43) الترجمة رقم 53. 
(44) الترجمة رقم 267 
(45) الترجمة رقم 25 
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لم أقدر أن أكلمه إلا مرة واحدة استوهبت منه الدعاء فدعا لي © ويقول عن 
شالع اين وندلوس لمق ند التتدون سجيائتة :2 وأ ركه آنا حرا كاين :لم بوتس 
عبارة تدل على أنه أدركه في الزمن لا أنه أدركه في المكان بالقدوم على مراكش . 

ومما يدل على أن بداية هذا العقد كانت نقطة تحول في حياته ما ذكره عن أبي 
موسى الوريكي المتوى عام اثنين وتسعين ونخمسمائة إذ يقول : «ما رأبته قط إلا 
ووعظي بحاله وحقر الدنيا في عيني (...) وإذا بت معه في جمع من المريدين لم 
بأكل إلا آخر الناس» 490 

وني نفس العام زار أيا العباس. الحباب (5*) وني العام الموالي له خرج لزيارة عبد 
الحليم الايلاني '0*) وزار الصالحة العجوز منية نزيلة مملته (51) وم تكد تنتبي هذه 
العشرة حتَّى كان خالط القوم واستانس بأحوالهم . فهو يذكر أن محمد بن عبد الله 
الصنهاجي المتوفى سنة 599ه كان يفضي إليه بسره20*© وأنه خرج في شهر رمضان 
من عام ثلاثة وستّائة مع «جاعة من الفضلاء» إلى رباط شاكر وأقاموا به إلى ليلة 
سبع وعشرين :25 . وكان رباط شاكر ملتقّى الزهاد والصلحاء في ذلك العصر. 


إن ذلك التعريف القصير بان الزيات المنقول عن الحضرمي يذكر صحبته للشيخ 
الي العباس السبتي, المتوفى عام واحد وستّائة . والواقع أنه قد اعتتى بهذا الشيخ 
اعتناء خخاصا فأفرد له ترجمة مطولة بعد أن رغب إليه «بعض الفضلاء» في ذكره 
ضمن كتاب التشوف . وقد كتب تلاث الترجمة بعد الفراغ من التشوف ويشرح 
ذلك الإسهاب بضرورة بسط الكلام حول رجل اختلف فيه الناس في حياته وبعد 
موته إلى غاية كتابة تلك الترجمة . ويمكن أن يحمل كلامه على أنه مبرر علمى أكثر 
16 غيل عل أنه مزق اذفاضي ع إنه بين اختلدفة الناس..عتولة أي. العيان 





(46) الترجمة رقم 183 
47١‏ الترجمة رقم 197 
(48) الترجمة رقم 143 
(49) الترجمة رقم 140 
(50) الترجمة رقم 157 
(51) الترجمة. رقم 160 
(52) الترجمة رقم 196 


(53) الترجمة رقم 207 
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ويعلق على ذلك بقوله : «والله أعلم حقيقته). وقد ذكر مرتين أنه حضر ملس هذا 
الشيخ عدة هرات وسمعه يحتج على منازعه بعدد من الآيات القرانية . بل إنه لا يحي 
اعجابه بفصاحته وقوة شخصيته بصفة عامة » ولكنه لم يبين ما يدل على جوا: 
التوسع في معنّى الصحبة لأبي العباس » بل إنه قال في آخر ترجمته : «وأخباره' 
كثيرة. وقد جمعها أصحابه وكتبوا من كلامه كتير (53) 

وبظهر أن صاحبنا لم يقتصر في طريق القوم على مورد أبي العباس السبتي » فقد 
ذكره صاحب المنح البادية*؟) في سند طريقة الشيخ محمد بن الحسن الإصاتي 
طريق إسماعيل بن يعلى . كما ذكره في سند طريقة ابي جبل يعلى . وكلا الشيخين 
مترجم له في «التشوف» . 

إه كاف كوا كان افد تشرفت اعالط كيال ارك لل لهذا اله 
الاعتدال في أمره ويتضح ذلك من عدة أمور منها : 
انه للا ذكر أن كتابه محرد من «التصوف» أحال من أراد الوقوف على ذلك 

المصطلح على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي . 
أن الأشعار التي أي ها لتعكس كالرايا المصقولة تلك المعاني العميقة في أخبار 

0 شرت مم لسن فهبا الشطحات أو دعاوئي الأحدية 3 واعا .هي أشعار 

تحن وشكوى وزهد وموعظة . 

أن الرجل لم يصدف عن الدنيا في أخرياته بل اشتغل بالقضاء حتّى مات . 

إننا لا نعلم شيئا عن الظروف التي تولى فيها التادلي هذه خطة القضاء بركراكة 
ولكننا نستطيع أن نذكر بهذا الصدد أمرين اثنين : 

أولها أن أحوال حضرة مراكش لم تفتأ تضطرب منذ نهاية عهد الناصر ببزيمة 
العقاب المشؤومة (سنة 605ه). 

ثانيها أن المؤلف كان يعرف بلاد ركراثة منذ تردده على رباط شاكر وهى بلاد 
عرفت بصلحائها ورباطاتها منذ أوائل الفتح الإسلامي. واربما كانت لأسرته صلات 





(54) قال ذلك في آخر الباب الذي جمع فيه أخباره من الترجمة المنشورة في هذه الطبعة . 
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بالمنطقة عند مرور والده بركونة » وحتَّى لو لم يكن شيء من ذلك فقد تكون 
داخلته هذه الكراهية الصوفية للاقامة في قواعد البلدان كما يتحدث عنا في مقدمة 
الكتات . 


توفي التادلي بركراثة سنة 627ه أو سنة 5628© حسما تقل عن 
الحضرمي . وليس هناك ما يؤكد ظن أدولف فور الذي كتب في دائرة المعازف 
الاسلامية أن جؤئان التادلي نقل إلى مراكش وأن التادلي الذي تنسب إليه القبة 
القائمة خخارج باب الخميس بمراكش هو صاحب التشوف ©" . 

ويحق لنا أن نتساءل عن جهة ركراكة التي استقضي به التادلي . وأما ركراكة 
فكانت تشمل في ذلك العصر منطقة واسعة بين دكالة وحاحا ومعظمها جنوي وادي 
تانسيفت » يحدها البحر غربا » وتدخل فيها: منطقة وادي شيشاوة » وتشمل جزءا 
على الأقل من منطقة متوكة الحالية التي مركزها بوابوض . ويستفاد من التشوف أن 
قاعدة ركراكة في عصر التادلي كانت هي كرو وكارك هرس عل المح عد 
مصب تانسيفت . وقد نعتها المؤلف بقرية أكُوز ولكنه أشار إلى أنها كانت مقر 
العامل وبها يحبى الخراج وكان بها سجن ومسجد جامع **5؟) . 


من غير شك أن كتاب التشوف لني عناية في حياة المؤلف وبعد مماته وتتجى 
هذه العناية قُ عدة وجوه : 


1 روايته بالسند في فهارس كبار الأعلام وكنموذج لذلك .نثبت هنا رواية 
عبد الحي الككتاني كما وردت بخطه على ظهر نسخته المحفوظة في الخرانة العامة قال : 
«روايتنا لكتاب التشوف عن القاضي المعمر أبي العباس أحمد بن الطالب المري 
بفاس عام 8 عن مصطفى بن الكبابطي الجزائري عام 1268 عن علي بن 
الامير الجزائري عن أبي عبد الله التاودي بن سودة عن محمد بن سلام البناني عن 
(55) مخطوط الخزانة الحسنية رقم 11370 (غير مرقم). 

(56) انظر السعادة الأبدية لابن الموقت ص 105 وفيا ين أن يكون التادلي مدفونا 
بمرا كش . ْ ش 

(57) انظر عن رباط أكوز بحث روزان بيرجي في محلة «هلسمهآ وتغمي11 سنة 
7 . 

(58) انظر الترجمة 180 في التشوف 
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أني محمد عبد القادر بن علي الفاسي عن أبي القاسم بن ألي النعم القاضي عن أني 
جبر عن أبي عبد الله بن غازي عن الراوية أبي عبد الله. محمد بن ألي القاسم محمد 

بن الشيخ أبي زكرياء السراج النفزي الحميري عن أبنة عن . جده عن أبي سعيد 
عم بن الأمتافم عن اللفيمن اللشدريي السبتي عن الخطيب ألي عبد الله بن رشيد 
الفهري دفين فاس عن القاضي ألي عبد الله محمد بن علي الشريف عن مؤلقه 
القاضي الأديب الراوية أبي الحجاج يوسف بن يحيَى بن عيسّى بن عبد الرحان 
التادلي المعروف بابن الزيات بما فيه . قاله وكتبه محمد غببد المي الكتاني بالبراشوة 
ون لذ بوقيلة. .غيل صوحة” وهر :اليد 22 اشفان عام :701399 


2 اختصاره كما فعل أحمد بن علوان المصري 255 المتوق سنة 787ه 
وأحمد بن عبد الله السملالي المتوفى سنة 1093ه*) أو نظم رجالهكا فعل أحمد 
بق عبك. :القادق الشسحاوق: الوق ينه 1621127 


إليه أو لم يشيروا » ونذكر منهم على 5 لقال - اد الاقتباس وصاحب 
سلوة الأنفاس وصاحب الإعلام بمن حل بمراكش وأغات من الأعلام . 

4 - التأليف على غراره في أخبار الصلحاء أفرادا ونجاعات » والنسج على 
متوالة في .سرد تلك الأعار وكأنه رسم نموذج :هذه الكتابة . وحدد معالم تلك 
الصورة . ومن الأمثلة على ذلك الصدى المتردد بعد قرزون كتاب «يتيمة العقود 
الوسطّى في مناقب أبي عبد الله محمد المعطي2 662 الذي ألف أبو عبد الله العيدوني 
المتوفى سنة 1189 وحاول فيه أن يذكر لشيخه كرامات جامعة لما في التشوف من 
نماذج الكرامات . 

5 لا شك أن تأثير هذا الكتاب في نفوس قرائه: ورواة الأخبار المتضمئة غيه 
رواية شفوية في أوساط المتصوفين بالمغرب أعظم مما يمكن أن يلمس في النصوص 
المكتوبة . وها هو عبد الحي الكتاني يكتب في بعض هوامش نسخة من الكتاب : 
(59) انظر دليل مؤرخ اللمغرب الأقصّى ».ص 257 

(60) انظر محمد امحتار السومي : سوس العاللة ص 184 
(61) توجد ئسخة من هذا النظم في الخزانة العامة بالرباط نحت رقم د 1302 
(62) مخطوط الخزانة العامة رقم ك 305 
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«كتاب التشوف كتاب جليل الفائدة لا يقوم مطالعه إلا باحساس نفساني أنه ليس 
على شيء ويقوى إيانه». ولا شك ان هذا الاثر النفسبي هو الذي قصد إليه 
المؤلف . فهو عندما برّر في المقدمة ذكر جملة من المجهولين والمجهولات قال : «إذ 
المقصود ايراد عجائب أخبارهم لعل الله أن يتفع ببم». 

ومن الطبيعى أن يقترن هذا الاعتناء بكثرة تداول الكتاب واستنساخه جيلا عن 
جيل ولعل هذا الأكثار ,من تسخه أدق. إلى قلة"الاعتناء بالأضول وبالتسخ الأولى > 
فلا نعثر اليوم على تلك النسخ القديمة في المخزائن . وقد أشار مؤلف «الماهاج الواضح 
في كرامات أني محمد صالح؛» وهو أحمد بن إبراهم حفيد الشيخ المترجم » وكان 
على قيد الحياة في النصف الثاني من القرن السابع » اشار إلى نسخة من التشوف ي 
ملك أسرته بأسق كانت عليبا طرر مفيدة”3©؟ وهناك أمران يرجحان أن تكون 
أقدم نسخ الكتاب في أسني وجهاته » أولها ازدهار رباط الشيخ أبي محمد صالح في 
ذلك الثلث الأول من القرن السابع » وثانيهما أن المؤلف قد قضّى أيامه الأخيرة في 
ركراكة المحاورة . وفي عشرة الثلاثين من قرننا هذا كتب عبد الحي الكتاني في بعض 
أوراقه ما لي : «وقفت بأسني على نسخة جيدة من التشوف فإذا هي نسخة 
ا ل ل ا ل ا 
النسخة محمد بن أحمد العبدي الكانوني حين كتب كتابه «أسفي وما إليه» الذي 
صدرت طبعته الأول سئة 1353 وفن هوامشها نقل تعيين أمااكن دفن عدد 
الدكاليين والركراكيين من أهل القرن السادس الحجري + بل انه يذكر صراحة “7 
صحح كلمة «مشتراية) من نسخة عتيقة من «التشوف» . وهذه الإشارة قد تكون 
كافية للدلالة على أن النسخة المعنية ليست هي الأصل الذي كتبه المؤلف لأن 
مشتراية ليست هي الصحيحة بل هي مشنزاية . 


إن النسخ التي وقفنا علها في مختلف الخرائن العامة والخاصة كثيرة يطول 
تعدادها . وقد اطلعنا على عدد من النسخ زيادة على تلك الي اعتمدها أدولف فور 
ومنبا : 


(63) مخطوط الخرانة العامة رقم د 674 الورقة 41 
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في الخزانة الحسنية بالرباط 


1 نسخة أصلها من المتزانة الزيدانية ورقها 11759 ويستفاد من رسم 
القلك الوارد في صفحتها الأولى أنها كانت بيد الشبخ محمد الصالح الشرقاوي 
صاحب زاوية أبي الجعد ثم انتقلت إلى ملك ولده'الشيخ المعطى بن الصالح سنة 
ثلاث وأربعين بعد المائة والألف . والنسخة غير مذكورة في فهرس الخزانة الذي 
أنجزه عبد الله عنان ورمزها في التحقيق هو: ز. 

2 نسخة رقّها 1076 مذكورة في فهرس عبد الله عنان كان الفراغ من 
نسخها عام سبعة وستين وألف وعليها وسم تملك «لوصيف الدار العالية بالله مرجان 
الفيلالي بتاريخ شعبان عام خمسين وماثة وألف». ورمزها في التحقيق : م. 

3 نسخة رقها 4354 مذكورة في فهرس عبد الله عنان وهي خالية من 
تاريخ النسخ ورمزها ْ ال لتحقيق : ح2.: 
في الخزانة العامة بالرباط 

دخلت إليها بعد صدور طبعة فور عدة نسخ ملها: 

4 نسخة كانت في ملك عبد الحي الكتاني ورقها كتا 56 وقد سبق أن 
استفاد منها فور بواسطة نسخة كولان المقابلة بها » وسقطت منها تس تراجم تبذاً 
بابن محسود المواري وتنبي بابن يحياتن الزناني . وعليها هوامش مفيدة . 

5 نسخة رقها ج 859 كانت محخزانة الباشا الكلاوي وهي في محلد فاخر 
عدد ورقاته 223 مكتوبة يخط أندلسبى جميل . عليها هوامش تبين بعض المترجمين 
وأما كن دفهم ولا حال للشك في أنها انتسخت عن نسخة أسني العتيقة الآنفة 
الذكر نظرا لتطابق تلك الحوائبي مع الحواشي التي أشار إليها الكتاني ونقل عنها 
الكانوني » وعلى أول صفحة منها نقرأ ما يل : «تملك هذا الكتاب عبد الله ووليه 
أبو فارس ابن أمير المومنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين الرفاء الحسنيين خلف 
الله وهو عبد الله الوائق 54) بن أحمد المنصور السعدي وكانت وفاته سنة ثمان 





(64) انظر ذكر عناية هذا الأمير بالكتب وتأسيسه لمكتبة الحرم العباسي بمراكش في «الحركة 
الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد حجي ص 185 
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عشرة وألف هجرية . فهي إذا نسخة أميرية رفيعة . وفي يسار آخر الصفحة الأولى 
منها طابع صغير تتعذر ا ما بداخله . وقد ورد في النسخة ذكر تاريخ الفراغ منها 
وهر يوم الأحد الثامن من رجب عام ستة وألف . وقد وردت بعد «التشوف» في 

نفس الحلد ترجمة ف العباس السبتي . وبين نص التشوف وترجمة السبي ورد ما 
بل : «نقلت من خط ألي عبد الله بن قطرال رحمه الله نبذا في عشر: شرة50» (هكذا) 
نقلت من خط الشيخ الفقيه الي ا 
الله) وابن قطرال هو الفقيه محمد بن على الانتصاري من اهل مرا كش توفي شي 
تسع أو عشر وسبعائة » ولا يستغرب أن عم بنقل كتاب «التشوف» وهو المعروف 
بالزهد والتصوف©؟ » وقد نقل عن أصل الؤلف وان كان قد تحرف اسم جد 
عيسى فكتب عمر. وبهذا تكون هذه النسخة “الأميرية أقرب النسخ إلى الأسلء 
ورمزها في التحقيق : س . 

6 - توجد في خزانة الخُلاوي نسختان أخريان : إحداهما تحت رقم ج 878 
وتاربخ نسخها عام ثلاثين ومائتين والف والثانية تحت رقم ج 62 وهي خالية من 
تاريخ النسخ ورمزها في التحقيق : ج. 
في خزانة القرؤيين بفاس 

7 نسخة رقها 713 ذكرها العابد الفابى في الجزء الثاني من فهرسه » 
فح 2315 وماك قم أخرى ده الكرابةا» كا ببحة عت عد 1684 
وزمزها في. التحقيق : ق . 

وتوجد في خزائن أخرى بالمغرب نسخ متعددة لا يختلف ما راجعناه منها عأ في 
النسخ المذكورة . منها نسخة في خزانة تطوان رقها 513 وأخرى في زاوية تانغملت 
رقها 435 . 
النسسخ الخاصضصة 

8 نسخة الأستاذ محمد المنوني . وهي نسخة عتيقة الورق والخط خالية من 


07653 قفن يفره كرا ريت 
(66) ترجمته في الإعلام للعباس بن ابراهم : 4 : 338 
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تاريخ النسخ . قُُ بعض صفحاتها خروم . سققطت منها بعض التراجم . ومبوامشها 
معلومات مفيدة عن المترجمين. ورمزها في التحقيق : 2 

9 نسخة الأستاذ محمد إبراههم الكتاني » اطلعنا على. نسخة مصورة منها في 
خزانة كلية الآداب اله في التحقيق : كك 
0 ؛ فيا عدا المقدمة , 0 
الغاطم رو لصحيس ,ولس دشي إل لمع عرإجعة عدد أكبر من 
النسخ » وبينا استعمل فور نسخه الثان ليكثر من إثبات القراءات اللحتلفة في 
الحواثى » سعينا إلى إبطال كثير من هذه الحواشى في القراءات اليّى ثبت فيها وجه 
لا يتطرق إليه الشك » وأثبتنا الوجه المرجح ني الحالات الأخرى » فلا نشير إلى 
هذه الفروق دون تصحيح أو ترجيح إلا في حالات نادرة . وقد تأنى لنا أن نستدرك 
بهذه النسخ عددا من الكلات والحمل التي لا توجد في طبعة فور. وكلا أشرنا إلى 
هذه الطبعة استعملنا رمر : ف 
للمئرجمين ولاسها القافوس الذي وضعه 0 و ل التوارك الببي 520 
عل كثير مم اندثر ف المغردب الأقصَى من الدلالات. الصنباجية . 

وقد أوردنًا تعريفات مقتضبة لا تق بها النص لعدد هه من الأعلام قاصدين 
بذلك أن نقرب القارئ من لد كاي ع والجغراي 0 اواك ف 
الأعلام . 

وضعنا خريطة تبين ولو بصفة تقريبية”ني بعض الأحيان » مواقع القبائل 
والأماكن المذ كورة ومواقع الرباطات ومدافن المترجمين . 

وقد أللحقنا ببذه الطبعة ترجمة ألي العباس السبتى وليست من التشوف لأن 
المؤلف قد وضعها تأليفا خاصا للأسباب التِى شرحها في مقدمتها . ونسخها متوفرة 
بكيفية مستقلة أو ملحقة بالتشوف في يحلد واحد بمعظم المخطوطات المشار إليبا 
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أعلاه 67 وقد اعتمدنا في إنخراجها تسكتين هما : 

1 نسخة ملحقة بنسخة التشوف في الخرانة الملكية وتحمل رقم 1076 
000 م 

5ت اسيخة ‏ ملكقة. اشحة- الحشوفه 'الأميرية” بباحترانة ٠‏ العامة ورمزها' > سن .- 
القرائية والأحاديث التبوية والقوائي والكتب وأعلام الأشخاص والجاعات والأمكنة 
والتراجم . 

ولابد في آخر هذه المقدمة من أداء واجب الشكر للسادة الأساتذة محمد القبلي 
ومحمد حجي وحسن مكوار ومحمد المنوني ومحمد ابراهم الكتاني على عملهم من 
أجل إخراج هذه الطبعة وعلى ما هونوا في لرو مامه اعادة النظر في طبعة 
هذا الكتاب وأشكر الذين ساعدوني على القيام ب ببعض التحريات الميدانية وأخخص 

مهم الشريف مولاي إدريس عزيزي سمير. 


الرباط في فاتح أكتوبر 1983 


(67) ذكر صاحب دليل عؤرخ المغرب الأقصّى ص 221 أن المخطوط الذي بحمل رقم 396 
في الخرانة العامة هو مناقب السبتي للتادلي » وليس كذلك وإتما كاتبه شخُّص مجهول 
اطلع على أخبار السبتي وصاغها بأسلوبه وأضاف إليها ذكر خوارق وغرائب كل ذلك 
بعيارة بين الدارج والفصيح . وقد للخص صاحب «لمعزى» اعياق السببي الي ننشرها 
وأوردها بنصها الكامل العباس بن إبراهم في الإعلام » ج 1 صفحة 259 وما يلها . 
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بسم الله الرحمن ٠‏ الرخيم 
وصَلَى الله على سيدنا. ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا 


قال أبو يعقوب يوسف بن يحيَى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي عرف بابن 
الزيات : الحمد لله رب العالمين 0 الله على محمد خاتم النبيين » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » وعلى التابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فإنه لم يخل زمان من ولي من أولياء الله تعالى يحفظ الله به البلاد 
وبرحم به العباد . وكانت منيم طائفة عظيمة بأقصّى ا مغرب أهملت أخبارهم 
جملة اناك وخ شين مواقي اند لكام لي ارو د 
وأنه استبعد أن يكون به ولي أو وتد. وهيبات » هيبات ! ليس الأمر كذلك ‏ 
فاطلب تجد » وكيف يكون ذلك كذلك ! وقد جاء في الحديث الصحيح من فضل 
أهل المغرب ما لا يدفعه دافع ولا ينازع في ثبوته متازع كمثل ما رؤيناه من طريق 
جد ان اضراع بيه إلى سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنه + قال : قال 
رسول الله َه : لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتَّى تقوم الساعة”" . 
ومن حديث سعد بن مالك » رضي الله عنه » أن رسول الله » َيقُه قال : لايزال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة . ومن تأول قوله » عليه السلام » 
على أن الغرب الدلو وأنه أراد أهل الغرب وهم العرب فيبطل تأويله بما رويناه من 
طريق بق بن مخلد2) في مسنده قال : حدثنا محيّى بن عبد الحميد : أخيرنا 
هشم : أخبرنا داود بن ألي هند غن أبي عرّان البدي عن سعد عن البي َه : 
10( صضحيح مسلم » كتاب الإمارة » حديث 177. 
220 قرطي من حفاظ المحدثين ومن الزهاد الصاكين توق في عشرة السبعين بعد المائتين + ترجم 

له في الصلة (1 : 116) انظر: نوري معمر: بق بن خلد ومسنده ء أطروحة بدار 
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قال : لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتَّى تقوم الساعة أو يأني أمر الله . 
وخرجه الدارقطني في فوائده بسنده إلى سعد بن الي وقاص ٠‏ رضي الله عنه ١‏ 
قال : قال رسول الله يلتم : لاتزال طائفة من أمتى قائمين بلى الحق في المغرب 
حبَّى تقوم الشاعة ذكره أبو ذر بن أحمد الهروي بسنده ولفظه : لايزال أهل المغرب 
ظاهزين عن الحق حتَّى تقوم الساعة 20. وقال الامام الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي ) نزيل الاسكندرية في رسالته المشهورة التى بعما إلى السلطان 
عرا كش يعد أن ذكر الحديث الذي خرجه مسلم فقَال : والله أعلم هل أرادكم 
بذلك رسول الله عله » أو أراد أهل المغرب لما هم عليه من القسكٍ بالسنة 
والجماعة وطهارتهم من البدع والإحداث في الدين والاقتفاء لآثار'من مضى من 
السلف الصالح رضي الله عنهم اوقرفرا حيذة <المائن كرفا عفرا يده المفاخخر 
شغفا 00 , 

وحدئني محمد بن محمد بن أني القاسم [7) قال : سمعت أبا زيد الدقاق 20 وكان 
رجلا خيرا يقول : رأيت البي مَيلِتم : ف النوم عند أحد أبواب مرااكش فقلت 
له : يا رسول الله » أفي هذا البلد أحد من الأولياء ؟ فقال : فيه سبعة . فقلت : يا 
رسول. الله » من هم ؟ فقال لي : هؤلاء ! فإذا بسبعة رجال خروج من الباب ما 





(3) راجع كتاب عبد التي الكتاني : البيان المطرب في معاني بعض ما ورد في أهل العن 
والمغرب » طبع بفاس عام 1331ه . وكتاب طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب » ص 
59 

(4) الطرطوشئي (451- 0ه) فقيه أندلسي مالكي زاهد أخذ عن الباجي ورحل إلى 
الشرق وأخذ عن أنمة كالشاشى والحرجاني وغيرهما » انظر ترجمته ومصادرها في وفيات 
الأعيان 1 1:4 20002262 

(5) راجع رحلة أبي بكر بن العرني مخطوط خ. ع. رقم د 1020 (3) . ورقة 29 وفها 
الرسالة المشار إلييا ونص الفقرة كا يلي : «والله أعلم هل أرادكم رسول الله عَنُهُ » معشر 
المرابطين أو أراد بذلك جملة بلاد 5 ا هم عليه ...» وقد نشرها عصمت دندش 
في دراسة في محلة المتاهل » عدد 9 ص 149 191. 

(6) ليست العبارة من نص الرسالة . 

000 هو أبو عبد الله بن القاسم بن أبي الفضل السجلاسي » تلميذ الشبخ أبي محمد صالح » 
اخذ عنه المؤلف اخبار من كانوا بسجلاسة من رجال التشوف ووالده هو المترجم رقم 
0 . راجع : عنوان الدراية : 123 . 

(8) في إظهار الكال » ص : 33 : أبو زيد الرفاء . 
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عرفت ماهم إلا أحمد بن محمد الغساني المعل (9ا 

ومازال كثير من الصالحين يكرهون الإقامة في قواعد البلدان خيفة من الفتن 
ومنهم من كان مقما بها على وجه الاضطرار » ولذلك قال بشر بن الحارث !15 : 
بغداد » ضيقة على المتقين ؛ ما يتبغي لمؤمن أن يقم ا . قال احمد بن يوسف : 
فقلت له : هذا أحمد بن حنبل » فاذا يقول ؟ قال ': يقول : دعتنا الضرورة إلى 
المقام ميا ء كم دفعتك الضرورة المضطر إلى اكل الممتة وقال علي بن الصباح : 
اتيت عبد الله ين داود فسالته عن سكتى بغداد فقال: ولا بام قلت : 
فإن سفيان الثوري كان لا يدخلها. فقال: سفيان يكره جوار القوم وقربهم. قلت : 
فاين الميارك ؟ قال : كان كلا دخلها 3 تصدق بدينار . قال : : ومن يصحح هذا عن 
ابن المبارك ؟ قلت : ممعت ابن حرتب بالفصبل بن امن . قال : لم تذاكر لنا 
00 بعد 00 يحت بن ع العابد : ا رو 7 وعنده ا 
يو الس مده اح 1 
ق ذاز عنةا+ كيف سبيلة عند :-فقال :هذا شوء :وزقته من أني. + فإن تجاعني أحد 
فصحح أنه لهء خرجت عذه ودفعته اليه 140., 

ولا خني عن كثير على من كان بحضرة مراكش من الصالحين ومن قدمها من 
أكابر الفضلاء » رأيت أن أفرغ لذلك وقتا أجمع فية طائفة “أدونه أخبارهم 
وأضيف إلى ذلك من كان من. أعالها وما اتصل بها من أهل هذه العدوة الدنيا . 
وربما ذكرت من قدم مراكش وما اتصل بها وإن كان من غيرها . إذا كان مماته 
بها . وذكرت من هو من أهل هذه العذوة وان كان مماته بغيرها . ونحريت في نقل 
ذلك عن أهل الثقة والأمانة والخير والصلاح والمستورين ما استطعت . وربما ذكرت 
بإسنادي ما نقلته من ذلك . وربما سمحت الخبر من عدة طرق بألفاظ كثيرة . 





(9) كان معلا بمراكش . حدث تنه التادلي بأخبار أندلسيين من رجال التشوف ببذه العدوة 
ذكره صاحب الاعلام (2 : 107) ولم يضف شيئا إلى ما في التشوف. 
(10) هو ابو نصر بشر بن اخارت المعروف بالحائي . كان من كبار رجال الزهد والصلاج ٠‏ 

توفي ببغداد سنة 226 أو 227ه . انظر : حلية الأولياء 6 : 336 ووفيات الأعيان . 
1 8 . 
(11) انظر تاريخ بغداد ء آلباب الأول والباب الثاني . 
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فافسدت: عل أضكها ندا وأقرنيا إل 'الصواب» لفظاً ٠.‏ وتيك عند :دير كل 
رجل ذكرته » على مقامه المعلوم له. وسميت هذا الكتاب بالتشوف إلى رجال 
التصوف وإن كان مشتملا على أضراب من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد 
والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل + فإن أسم الصوفي يصدق على 
حيطي بوحع ذا الحو حرا امقر اد كار معاي الحاتن د اتساراء لجيه 
اشتقاقه . والذي يعول عليه أن الصوني هو المنقطع بهمته إلى الله تعالى » المتصرف 
في طاعته . وهو في الأصل منسوب إلى صوفة وهم قوم من العرب . والمتصوف هو 
المدخل نفسه في الصوفية » كقوهم تقيس إذا أدخل نفسه في قيس أي في قيس 
عيلان ومن تقيس . وقال ابن فارس في محمله : صوفة قوم كانوا في الجاهلية 
يخدمون الكعبة ويجيزون الحاج . قال أبو عبيدة : هم قبائل اجتمعوا وتشبكوا كيا 
تشبك الصوف . وأخبرني أبو القاسم أحمد بن يزيد2" قراءة مني عليه في أصل 
كتابه قال : أخبرني أبو خالد يزيد بن عبد الجبار القرشي 23 عن محمد بن عبد 
الرحمن بن معمر'“'! عن محمد بن هشام الصحني!*') عن محمد بن مضي 316 ع 
قراءة » قال : قرأته » يعني كتاب العين » على فضل 277 » صهر القاضي منذر بن 
سغين 1100 واين عمّه قال قالالى متذر بخ سعد : تيتحت كنات العين مق كنات 
أحمد بخ محمدية) وليد المعزوف بولاد ع روايته عن علي بن مهدي عن أني معاذ 
عبد الجبار بن يزيد عن ليث بن المظفر عن الخليل بن أحمد قال : صوفة 9 حي 
من تميم وهم الصوفان الذين كانوا يحيزون الحاج من عرفات . كان أحدهم يقوم 


(12) انظر مقدمة التحقيق حول أبي القاسم أحمد بن يزيد شيخ المؤلف . 

(13]) اندلسي مقرئ عارف بالعربية » من شيوخ الي القاسم بن يزيد » توفي سنة 562ه. 
انظر تكملة الصلة : 742 . 

(14) مؤرخ الدولة العامرية » توفي بالجزائر الشرقية سنة ثلاث وعشرين وأربعاثة . (الذيل 
والتكلة : 6: 365). 

(15) راجع الصلة ‏ 556. 

(16) راجع الصلة ‏ 509. 

17) راجع الصلة ‏ 664. 

(18) هو أبو الحكم البلوطي » أديب فقيه » توق قاضيا بقرطبة سنة 355ه (مفعجم المؤلفين : 
13 8). 

(19) انظر لسان العرب لابن منظور وفيه قول الجوهري أن صوفة أبو حي من مضر» وقول 
ابن سيدة أنهم حي بن تمم » يجيزون ثم يؤذن للناس بعدهم في الإجازة وهي الإفاضة . 
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فيقول : أجيزي صوفة . فإذا أجازت قال : أجيزي خندف فإذا أجازت أذن للناس 
كلهم في الاجازة وني .الإفاضة . 

ينا تاج الدين أبو نين عبد الله بن عمر الفارسي (20) جملة عن .ضياء الدين 
الي محمد عبد الوهاب بن علي بن عبيد الله : الصوثي البغدادي المعروف بابن 
سكينة 2217 عن المظفر عبد المنعم ابن الاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري (22) عن أبية برسالته إلى جاعة الصوفية 
وفما : اعلموا رحمكم الله » أن المسلمين بعد رسول .الله عليه السلام ع لم يتسم 
أفاضلهم في عصرهم بتسمية عل سوّى صحبة رسول الله عَيدُه » إذ لا فضيلة فوقها 
فقيل لهم الصحابة . وما أدرك أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين 
ورأوا ذلك أشرف سمة لهم تم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلفت الناس 

وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد . 

م ظهرت ال وعصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا وعبادا 

فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى والحافظون قلوبهم عن 

طوارق الغفلة باسم التصوف . واشتبر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من 

المجرة (23) , 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داود الأنصاري 40 في أخرى عن أبي 
القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري عن الإمام أبي بكر محمد “بن عبد الله 

)220 هو ابن حموية السرخسي مولده سنة 572ه. رحل إلى مرا كش ومع من شيوخ ميم 
ابن حوط الله سنة سبع وتسعين وخمسماثة وأدرك بها أبا العباس السبتي . كان شيخ 
الشيوخ بدمشق وله تصانيف . توق سنة 642. راجع لفح الطيب : 3 : 99. 
والمصادر التي ذكرها الحقق . 

(21) هو حدث العراق ومسئده ) ولد سئة 519 وثوثي سنة 607 ببيغداد . راجع طبقات 
الشافعية : 1227 ووفيات الأعيان : 3 : 214 . 

(22) هو الفقيه الشافعي الصوفي الشهير (376- 465ه) راجع ترجمته في وفيات الأعيان : 
3 : 205 . وله مؤلفات من أشهرها الرسالة المعروفة في أصحاب الطريقة وعنوانها في 
فهرست ابن خخير (ص 296) : الرسالة إلى الصوفية بافق الإسلام . 

(23) راجع الرسالة القشيرية : باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة . وراجع الأبواب الخمسة 
الآأولى من اللمع للطوبي . 

(24) ابن حوط الله » وهو من شيوخ المؤلف » راجم مقدمة التحقيق . 
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المعافري 257) عن ألي الفضائل محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي 
قال : كان الاستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري شيخ المحققين إذا 
جلس إليه الصوفية وعلبيم الهيتات والمرقعات ينشد : 


4 رط 2 ره 00 لول ومع - 0 3 250 
لا والذزي ححت فر يس بيكه مستقيلين الركن مس بطحائها 
ما أبْصَرَسَْ عينى حُيَامٌ قبيلة الا ذَكَرْنَْ أحِبّةٍ فِبَائهًا 
2 0000-7 ًَ 0 8 عَم 7 5-5 0 

أمَّا الخيّامم فإنهًا. كخيامهم ‏ وارَى نساءَ الحي غير نسَائها260 


ثم يقول : أما الحيئات والمرقعات فعروفة وأما القلوب فنكرة . 
وجردت هذا الكتاب من علوم .التصوف واقتصرت على إيراد أخباز الرجال . 

فإن إحياء علوم الدين للإمام ابي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزاللي » رضي الله 
عنه » هو المنتّبى في ذلك . وقد ذكرت من فضائل الاحياء في أثناء ذكر الرجال 
الأكاق با متهت حت رذ كاه الت مال وناة طعو معدت الا لماه اننا "لين 
أظهر عوارهم ٠‏ والهار لا يحتاج إلى دليل . فن أحواله السنية ما حدثنيه شيخنا أبو 
القاسم أحمد بن يزيد قراءة عليه : حدئتي الشيخ الأجل الفقيه العلامة الأوحد أبو 
بكر بن طفيل 277 رضي الله عنه : حدثني رجل صالح » من عقب ابن عباد يكتّى 
بأبي الحسن كان نزل بمراكش حرسها الله وكان طبيبا وتنسك في آخر عمره » فكان 
بعيش من عمل الأمشاط ؛: عن الحاج المعروف بالبغدادي من بني جموح © من 
اهل فاس أنه حدث » بعد انصرافه عن رحلته المتصلة في بلاد المشرق ومقامه 
يبغداد لطلب العلم وصحبة الفقيه أحمد أخي الفقيه الأوحد أبلي حامد الغزالي » 
رحمه الله تعالى » قال : كان الشيخ الامام أبو حامد » رحمه الله » في آخر عمره 
قد غلب عليه التبتل واستصحاب أحوال المشاهدة وكان يأوي إلى موضع » على 
(25) هو القاضي ابن العربي الاشبيل المتوق بفاس سنة 543ه . راجع ترجمته في الغنية 

(66) وفي المصادر التي ذكرها المحقق . 
(26) في هامش ج : أوها : 

فِنْ بِالْحام وناد في صَحْرَائِهَا فَلَعَلَّهَا تُنبيك عن أبْنَائِهَا 

وف البيت الثاني : بقباءها بدل بفنائها . 
(27) ولد بالاندلس سنة 494ه. جمع بين الشريعة والطب والحكمة والشعرء: وهو ممن 

صحب يوسف بن عبد المومن الموحدي ء توفي عراكش سنة 578ه أو 581 :ار 

ترجمته في وفيات الآعيان والمصادر التّى ذكرها المحقق وني الإعلام : 4: 1١17‏ 


2 


(28) راجع جذوة الاقتباس : 262 وسلوة الأنفاس : 3: 266 . 
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مسافة أميال من بغداد » ينفرد فيه إلى العيادة وكان مخدمه رجل من أهل الفضل 
والإرادة ويتكفل له بضروراته إلى أن قضّى نحبه . وظهز له عند ذلك من الكرامات 
ما أعرب عن علو منصبه في مقامات الأولياء . فما وصفه الحاج المذكور من ذلك 
أن قال : كنت ملازما للحضور بحلقة أخيه لسماع العلم مياومة . وكان في بعض 
الأيام يلم به الرجل الذي كان مخدمه أعني أبا حامد » رضي الله عنه قال : فبينا 
نحن في بعض الأيام جلوس عنده إذ دخل عليه الرجلي المذكور. فدنا من الفقيه 
أكازامن ”عادته واهز إليه حديثا فهمنا على أثره التغير العظيٍ في وجه الفقيه وقام على 
الفور وم فدوه مكالم بتاعا يرم أو نحوه . فلا رأيتاه بعد ذلك استفهمناه 
عن السبب الذي أزعجه من مقامه فأخبرنا بوفاة أخبه ألي حامد الغزالئي رحمه الله » 
وذكر أن الرجل المذكور الذي كان مختصا بمخدمة أخيه حدثه أن أبا حامد » رحمه 
الله » كان في اليوم الذي مات بالليلة المتضلة به استدناه » ولم يكن به ألم ولا ظهور 
تغير » فاعلمه بأنه يموت في تلك الليلة وأوعز اليه أن يدرجه إذا مات في أكفان 
عينها له ويستدعي قوما من أهل قرية كانت قريبة من موضعه ذلك » الحضور 
الصلاة عليه ويحفر قبره في موضع بينه له ويضعه على شفيره ولا يتقدم أحد للصلاة 
عليه حنَّى يصل شخص لا يعرف فبتقدم للصلاة عليه بغير أمر. قال : وبتي على 
حالته الي كان عليها » لم يظهر عليه مرض القن د لد لير وجن الليل 
فاقبل على صلاته وذكره. قال : وكنت أسمعه الساعة بعد الساعة فأسمع هيتمته 
وخشوعه . فل| أصبح تفقدته فألفيته قد قضى نحبه مستقبل القبلة . ففعلت جميع ما 
أمر به . وحضر الناس جنازته للصلاة عليه وهو موضوع على شفير قبره . فلا اعتدلوا 
للصلاة عليه شاهدوا رجلا يقبل من البربة ملتفا في ثوب » مشتدا. فلا وصل 
النعش سلم على القوم واستقبل القبلة وتقدم للصلاة فصلى عليه وصلينا بصلاته ثم 
سلم وانصرف على أدراجه دون أن كلما أ تكلمه . ولم تزل تتبعه أبصارنا حنَّى 
توارى عنا. واشتغلنا بعده بدفن الفقيه وقضينا » لا شهدنا من كرامته » كل 
العجب . وهذه الحكاية صحيحة ورأيت من بوهاها ويقول : انما دفن أبو حامد . 
رحمه الله » ببلده طوس . وتوفي في عام ثلاثة عشر وخمسمائة » ولا.يبعد أن يكون 
نقل إلى طوس حيث قيره الآن والله أعل 000 , 


(29) بشأن مكان وفاة الغزاللي » راجم : 


دعل عمغتصسد! عاق كعؤنن0تودمععم القعقطن ع0 ععجبهه'! اأء عتطموعوملط هآ - عتطول لمدط 
2 - 73 ,1954 ,1011080 دز ,أعاطمك عل 14840047 
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وقد ذكرت جملة من. المجهولين والمجهولات إذ المقصود إيراد عجائب أخبارهم 
لعل الله أن يتفع بها ا كل 0 
الآخرة لقوله سبحانه : و6 نقْص يك ين آناء َلرْسْل ما نيت به فَوادَلك (هد) 
وكق يسبيلهم شرفا » أن الله تعالى الي عليه ا باعي وأضاف 
العجل الوم إضافة رم فقال تعالل اوأتيع سيبل 07 نا د وقال له : 
«وَأَصيرٌ نفسلك مع لذن يدعو بهم بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِي يُرِيدُون وَحَهَه (32© وقال 
سفياك بن عيينة : عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة . وقال يونس بن محمد : ما 
رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. وقال سفيان الثوري : ان لم نكن من 
العناطية اناا بع الفا ل 
وَصَفْنا طريقَ أَضَّالِحِنَ وَْْلهُمْ وَبَا حَطًا إِلاّ ارين بالوضن ”م 

أترَى خلت الأرض ماهم أم لا تراهم ؟ كلا ! لو صفت أعالنا عرفناهم . أما 
الأحياء منهم فالقطر يحري من جراهم . وأما أمواتهم فعنا في الأخبار معناهم . وإن 
ل ل ا و اسهي ما بر واطماييي برها فير 2 
لبوضئ ٠‏ فاذا زاك القوم » قلت مرضى . لله درهم من أقوام ! قطعوا أعمارهم في 
طلبه وأتعبوا أعضاءهم في فرضه وواجبه . وقطعوا قواطعهم لأجل التعلق به . 
وحلموا عن الجهال خوفا من غضبه . فقدموا القيامة بقلوب تشتاقه وأقدام تسعّى في 
طلبه . فإذا مروا على النار قالت : جريا مؤمن قد أطفى نورك لهبى . واذا أت 
النارسى حير بلقي ونا لقانت ب واذا شهةاك: شريي ادي لا مالف ضاف 
وإذا عاينت أجساما باينت الحرام وعافت عافت . هلا تشهت ء يا هذاء ببؤلاء 
القوم ؟ هلا تنيت من ذلك الرقاد والنوم ؟ 

وَينَ الْمَجَائِهِ أَنْ تَكُونَ كمَا أَرَى 
نظن نَشَكَ قَاِراً مَفْبُولا 


(30) سورة هود : 120. 
(31) سورة لتهان : 15. 
(32) سورة الكهن : 
(33) من الطويل . 
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فوظ الشتينة و ع در 
في حَن من الم يسم" في الأولى 0 
فواها لقوم هجروا لذيذ انام وأنصبوا لما نصبوا الأقدام وانتصبوا للنصب في 
الظلام » يطلبون نصيبا من الانعام . إذا جن الليل سهروا. وإذا جاء النهار 
اعتبروا . وإذا نظروا في عيوبهم استغفروا » وإذا تفكروا في ذنويهم بكوا وانكسروا . 
وأقبلوا بالقلوب على مقلبها وأقاموا النفوس بين يدي مؤةيها وسلموها إذ باعوها إلى 
صاحبها وأحضروا الآخرة فنظروا إلى غائبها . وسهروا. التيالي كأنهم وكلوا برعي 
كواكها . ونادوا أنفسهم : صررا على نار البلاء لمن كواك بها » ومقتوا الدنيا فا 
مالوا إلى ملاعبها واشتاقوا إلى لقاء حبهم فاستطالوا مدة المقام بها. 


2 


55 2 5 > ترمر 55 0 ذم 26 ل 
با .طالب" الدنا.وما تتقى. له الهالة متشوش” اللصيحة 


1 


فلن (35) 


دَارٌ برق دَمَ الْمْصَدّق زورُمًا بِصَوَارِم الآثات وَطْيّ بُضَاحِكُ 
كَمْ غَرٌّ غَيْرَكَ حُنتُهَا وَوَرَاعهُ بيضٌ لِآجَالِ التٌّفُوس َوَاتِكُ 
غَرْرٌ تُخيلُ الحُّمنَ وَمْيَ قَبِحَة أُبْدٍ تخيل ادل وَهْيّ مَوَاسِكُ 
تَتَقَنّدُ لآنَامَ فِي مَرْضَاتِهَا مَفْتَاً لَهَا رَهِيَ أَنَنِي الْمَارِكُ 
بَا وَاهِماً لم يَِبْدُ مِْهُ تَدَارُكٌ وَِلَقَدْ يَحَسَنْ وَهْمَه لْمَتدَارِكُ 
أتركت َك وَمْوَ مُضَىَ حار رَضْنَ الَعاْطٍ وَحْرَ سف فتك 
نظ شيك فَلرّمَانْ كَمَا ترَى 2 مح تَرُوقْ آلعَيْنَ وَمْي مَهَالِكُ 
َإِذَا سَمِمْتَ بن شَخصاً هَالِكٌْ كَأحْدَرُ عَلَيْكَ كنت ذَالكَ الْهَالِك 
ركهت الذي مقف "ذا الف ٠١‏ واكدالة ال عدن لفلف كارك 
لك اتطم فنا" ستحقةة اذا التوك. فنا كذ “متت متارله 
ورا صحّيكَ الْتِي أُودِعتَهَا مَوْسُ رَحِيّ أُمْ سَقَامٌ تاك 


خضتا لُعَيرّكَ في خلاف سِيلِهمٌ فألنَّاسَ إِمَّا كارك أو فاتك 


(34) ورد البيتانت في إظهار الكمال » ص. 60 دون نسبة . 
050) من الكامل . 
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هيبات ! لا تنال الراحة بالراحة . ومعالي الأمور لا تنال بالراحة . فنْ زرع 
حصد. ومن جد وجد . فللّه قوم شغلهم شغلهم بتحصيل زادهم عن أهلييم 
وأولادهم ومال بهم عن لمال ذكر الال في معادهم. وصاحت بهم الدنيا فها 
أخايوا : شغلا بمرادهم . وتوسدوا. أحزانهم بدلا من وسادهم . واتخذوا الليل مسلكا 
إلى جدهم واجتبادهم » وحرسوا جوارحهم في هذه الدار عن غيهم وفسادهم . 
اقبلت قلوبهم تراعي حى لحق . فذهلت بذلك عن مناجاة الخلى . فالابدان بين 
أهل الدنيا تسعى والقلوب في رياض الملكوت ترعى . بان لهم الحق فصاروا .والمين 
وناجاهم الفكر فعادوا متحيرين . وجن عليهم الليل فباتوا ساهرين . فناداهم منادي 
الصلاح : حي على الفلاح ! فقاموا متبجدين . وهبت عليهم ريح السحر فجالوا 
مستخفرين وقطعوا بيداء المجاهدة فاصبحوا واصلين. فلا رجعوا وقت الفجر بالاجر 
نادو! منادي الحجر : يا خيبة النائمين. والله لا أدرك المفاخر من كان في الصف 
الاآخر ا المحد كاسدة وكأن قد غلت . ومراعى افعو قريبة وكأن قد علت . 
فيا منازل الأخيات أين ساكنوك ؟ ويا 3 الإخلاص اين قاطنوك ؟ ويا مواطن 
الأبرار أين عامروك ؟ ويا مواضع التبجد أين زائروك ؟ خخلت والله الديار وباد 
القوم . وارتحل أرباب السهر وبق 0 التوم . واستبدل الزمان أكلي الشهوات بأهل 
الصوم . لله در أعظمهم ! كم تعبت في طاعة ! وذهبت والله أوصابهم وريحت 
البضاعة . وبق الثناء عليهم إلى قيام الساعة . لو رأيتهم في الظلام قد لاح نورهم . 
وفي مناجاة الملك العلام قد ثم سرورهم . فإذا تذاكروا ذنبا قد مضى .» ضاقت 
صدورهم وتقطعت قلوبهم أسفا على ما حملت ظهورهم . وبعثوا برسالة الندم » 
والدمع سطورهم . جال الفكر في قلوبهم فألاح صوابهم وتذكروا منن الإله فحا 
الذكر إعجابهم . وحاسبوا أنفسهم فخففوا حسابهم . وهادوا للمخافة فأضحت 
دموعهم شرابهم . وترنموا بالقران فكان مزمارهم 3 . وكلفوا بطاعة الله فألفوا 
مرامهم اولمرو اي لمي بع اخ وريح الأسحاز قن ركت 
أثوابهم وحملت قصص غصصهم ثم ردت جوابهم : 
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نيم ألصًّا إذ ززت أرص أُحّتي فَخْضَّهُمْ عَنَّي كل سلام 
وَيَلْعْهُمٌ لي 02 صَبَابَةٌ وَأ عَرَامِي وق كََ َرَام 
وَأَنّي لَيَكْفِيني طروق حَيَالِهِم لَوَانٌ جُفُوني مَتَعَنَاْ بِمَّنَام 
وَلسلتْ بابي بِالْحِتَانٍ ولا لَى إِذَا كان في َلك ألديّار مَقَامِي 

سن عن كذَّات تبي كُلَهَا وَيَومُ لِقَاكُمْ ذَالَ فط صِيامي 00 


5 


وعد “ملت 


وقد شرعت في تصنيف هذا الكتاب شهر شعبان الاك من سئة سبع عشرة 
وستائة ولم أتعرض فيه لأحد من الأحياء ؛ وأكبر من في وقتنا هذا » ممن هو حي 
الشبخ الصالح الصوفي أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي ثم 
الماجري 237 نزيل رباط أسف 239 وهو إلى الآن لا يفتر عن الاجتباد والمحافظة على 
لمواصلة والأوراد ومن كلامه : الفقير ليس له نماية إلا الموت . وأخبرني عنه 
تلاميذه بعجائب الكرامات والكلام على الخواطر وهو على ستن المشايخ الأول من 
أهل التصوف . وبالجملة فقد قل الصا حون اللخلصون في هذا الأوان » وبذلك جاء 
الخبر عن سيد البشر كمثل ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث مرداس 
الأسلمى قال : قال رسول الله عَلِتَهِ : يذهب الأولياء الصالحون الأول فالأول 
وتبقَّى حثالة كحثالة الشعير أو القر لا يبالي الله بهم 5*0 ومن طريق البزار عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عله : لتتقون كا ' ينتقى القر من الحثالة وليذهين 





(6) من الطويل . 

() را جع الماباج الواضح ف حقيق كرامات أي محمد صالح : لأبي العبامن أحمد بن 
ري أحمد بن أبي محمد صالح بن ينصارن الما كُري » المطبعة المصرية سنة 
2ه .ء وتوجد تح مخطوطة منه في الخرانة العامة بالرباط » ذكرها الرَكْرا في 
0 في فهرسها . وتي الخزانة الحسية » ذكرها عيد الله عنان في فهرسه . وينصارن 
أو إيتصارن بنطق الصاد زايا مخفمة » معناه الغيث » والماجري يجيم مصرية نسبة إلى بتي 
مار من ذكالة وهم بلسان البربر: يا كرن ومعناه الأكابر او الاسياد . 

(38) أسني المدينة المغربية الشهيرة على الحبط الأطلسي » ومعنّى اسمها : المصب اع وقد ذكر 
الإدريسى في نزهة المغتاق قصة مختلقة لتأويل هذا الاسم عند التعرض لمدينة ار 
وفتيتبا 0 . وربما جاز نطمها ع السين استنادا إلى إيميل لاوست الذي ذكر أنه 
ينطق كذلك ويعتي حوض الناعورة في بلاد مزاب . راجع دراسة 56لامه] عءاتصط 
المذكورة في مراجم التحقيق . 

20390 صحيح البخاري : كتاب الرقاق » باب ذهاب الصالحين . 
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[ الله] مخياركم وليبقين شراركم فوتوا ان استطعتم '0*ا قال صاحب المحمل : 
الحثالة حطام التبن فني هذين الخبرين بيان جلي على أن الخير يقل وأن حلية الفضائل 
5 الصدر الأول . فأما م خرجه مسلم في صحيحه عن ألي هريرة أن رسول الله 
َه قال : من أشد أمتي لي حبا أناس: يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني نفداني 
بأهله وماله (41) ع فخير حى ؛ فإن طائفة من أمته يكونون بعده هم من اك أمته 
له حبا ؛ ففيمن أدركه من كان شديد الحب له وفي هؤلاء الذين بعده من هو من 
أشد أمته له حبا؛ فلم يثبت لحم شدة الحب خخصوصاء بل جاء يمن التي 
للتبعيض ؛ ولم يقل : أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي » حتثى يثبت لهم شدة 
الحب دون غيرهم ممن أدركه ء بل أخبر بذلك عن ناس يكونون بعده وأنهم من 
3 7 00 : وددتٍ 0 قد رأيت ا : ا :يا 0 الله » ألسنا 
ا ٠‏ فإنه أثبت 0 1 الصحبة لتقي اقل ان ذلك ما 
عر ار ابن ديك ان عريرة فال : قال رسول 0 لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن ن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك ص أحدهم ولا 
نصيفه . والنصيف لغة في النصض637 وقد نص 2َيْلقُمِ » أنهم خير القرون ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلوغم لهها فانه ما من عامل بطاعة من الطاعات من 
التابعين إلا وهو في صحائف الصحابة رضي الله عنهم . فإن التابعين انما عملوا بتعلم 
الصحابة وما نقلوه الييم من القرآن العظم والسنة . وجميع الصحابة فن بعدهم إلى 
يوم القيامة في صحيفة رسول الله يق . فإنه المرشد والحادي والدليل إلى الصراط 
المستقبم ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
(40) سنن ابن ماجة » كتاب الفئّن ع باب 24 
)42 صضحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . ولم 
يورده المؤلف كاماك هنا . 
030) صحيح فيل + كنات فضائل الصحابة ٠:‏ باب تحريم سب الصحابة . 
(44) نفس المصدر والكتاب : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 
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القيامة 


. فكل من رأيته من التابعين هن بعدهم من العال لله تعالى المجتبدين فلا 


تظن أن له فضلا على من تقدم » بل هو حسئة من حنسنات الصحابة . فإنه انما 
يعمل بما يرويه عن أستاذه فهو في صحيفته فلا تعتقد فضلا لمتأخر على متقدم بكثرة 
علم أو استفاضة كرامة . هذا هو الح الذي لا خفاء به لمن أنصف عقله ودينه . 
وصدرت هذا المجموع بسبعة أبواب لازمة هي كلمدخل إليه : 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
اليباب 


الأول في صفة الأولياء 

الثاني في حفظ قلومهم وترك النكير علييم 
النالثن 2 في محبم 

الرابع في زيارتهم ومجالستهم 


الخامس : في حسن الثناء ووضع القبول لهم في الأرض 
السادس : في إثبات أحوالهم 
السابع في إثبات كراماتهم ويشتمل على جملة فصول 


43 


الباب الأول 
في صفة الأولياء 


بي 


خرج أبو بكر البزار عن ابن عباس قال : قال رجل” يا رسول الله من أولياء 
الله ؟ قال : الذين إذا رؤوا » ذكر الله . وخرج أبو عيسى”الترمذي عن ألي أمامة 
عن الني َه ٠‏ قال : إن أغبط أوليائي عندي لمن خفيف الحادٌ ذو حظ من 
الصلاة » أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس » لا يشار اليه 
بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ,. ثم نقر بيده » فقال : ععجلت منيته ؛ 
قلت بواكيه وقل ترائه © . وروينا من حديث أنس بن مالك عن الني عَيِهِ وقد 
5 الأبدال » فقال : كلا مات منهم واخد :+ أبدل الله مكانه من المؤمنين واجدا . 
بهم يحبي الله الموتّى وبهم يصرف الآفات عن الأرض وبهم يميت الأحياء وبهم 
يسوق الماء إلى الآرض الحرز. قالوا : يا رسول الله ثما به نالوا ذلك : ابالضوم 
والصلاة ؟ قال : والذي نفسبي بيده » ما نالوها بصوم ولا صلاة ولكن نالوها 
بسخاء الأنفس وصدق. الحدية: وسلامة- الضدور.). وسلامة «الضدور ». وسلامة 
الصدور. ا وخرج بي بن لد ف مسلئدهة سندهة إلى انس قال : قال 
رسول الله عَيْليُهِ : دعائم أمتي عصائب أهل المن وأربعون رجلا من الأبدال 
بالشام . كلا مات رجل أبدل الله آخر مكانه أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة 
ولا صيام ولكن سخاء الأنيين وسلامة : الصدور والنصيحة / للمسلم' د 5 وخرج 
أبو بكر بن أبي خيثمة © ني تاريخه بسنده إلى مالك بن عبيدة الديلي عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يكن , قال : لولا عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب 
عليكم العذاب صبا . 
0010 راجم سنن ابن ماجة ء كتاب الزهداء بابا 4, 
2020 راجع سنن ابن ماج كتات الرهد » بابا 14. 
(4) أبو عبد الله بن أبي خيثمة المتوفى قبل 279ه . راجع جزءا من تاريمه : ميكرو فيلم 

الخرانة العامة بالرياط رقم 778. 
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الباب الثاني 
في حفظ قلومهم وترك النكير علييم 


اعلم أن الانسان ينكر ما لم يحط به خيرا . وقد أمر الله تعالى موسى » عليه 
السلام ؛ بالرحلة إلى 6 . فال له الخضرء لا طلب منه أن يتبعه : إن 
نا تنتطيم معي صَبْرا . تم عذره مع ذلك بقوله : «وكيف تطبر عَلَى ما لم 
بحِط به ؛ حبر 60 . .ومع ذلك فأنكر عليه ما شهد منه في الأولى والثانية والثالثة . 
قن له وعد قا الكرعن . وخرج مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائذ بن عمرو 
أن أبا سفيان أتّى على سلان وصهيب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سيوف الله 
من عنق عدو الله مأخذها . قال : فقال بو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا 
لشبخ قريش وسيدهم ؟ فأنى النبي َيِه » فأخبره فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 
لن كنت أغضبتهم لقد اغضبت ربك ! فاتاهم أبو بكرء رضي الله عنه » فقال : 
يا إخوتاه أغضبتكم ! فقالوا : لا. يغفر الله لك يا أخي 20 . وخرج البخاري . 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َيه . ان الله تبارك وتعالى قال : من 
عادّى 2 لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه ؛ ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتَّى أحبه ؛ فإذا أحببته » كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الي يمي 
عاء وللن نال لأعطينه ون استعاذني لأعبذنه ؛ وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وخرج البزار عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه قال : خرج عمرء رضي الله عنهء إلى منبر رسول الله مَل . 
(5) في موضوع المنضر»ء راجع تفسير الآبة 5 من سورة الكهف في جامع البيان للطبري وفي 

8 .»؛ وراجع مادته في دائرة المعارف الاسلاهية . 
(6) سورة الكهف » : 
)0 صحيح مسلم + كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل سلان وبلال وصهيب. 
(8) صحيح البخاري + كتاب ٠‏ الرقاق ٠‏ باب التواضع . 
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فإذا معاذ بن جبل » رضى الله عنه » يبكى عند قبر النى' عله » فقال : ما 
يبكيك » يا معاذ ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر: أن يسيرا من 
الرياء شرك وأن من عادّى أولياء الله فقد بارز الله با محاربة وأن الله يحب الأبرار 
الأخفباء الأتقياء الذين اذا غابوا ١‏ يقتقدوا وإذا حضروا 0 يدعوا و يعرفوأ 4 
قلومهم مصابيح الهدى خرجون من كل غيراء مظلمة 99) 


الباب الثالث 

خرج أبو بكر بن أبي شيبة عن ألي هريرة ؛ رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ييه : الأرواح جنود يجحندة تطوف بالليل فا تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
اختلف . فقوله تطوف بالليل زيادة على ما ذكره مسلم بن الحجاج ؛ وف بعض 
الروايات : لما تعارف منبها في ذات الله" . وخرج الترمذي عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله عت : المرء مع من أحب وله ما اكتسب17؟ وعن ألي 
هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مَيْيُ : الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من خالل 20 وعن أبي سعيك © رضى الله عنلة 2 أنه ع رسول 
لله عله بقول : لاتصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تق (12؟ . وخرج 
النسائي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْيكّمُ : ثلاث من كن فيه وجد 
ببن حلاوة الإيمان وطعمه : أن يكون الله ورسول الله عَلِثُمِ . أحب إليه مما 

0 : - كك 0 إن + قد ٠‏ اع 2 5 3 

جراها نه اراد عيها يد الله بوريتضي ال الا بوالر ترقت باو مطيية قتع فيا خب 
إليه من أن بشرك بالله شيئا6"*0 وخرج البزار عن أنس قال : قال رسول الله 
)9ش راجع سنن ابن ماجةء كتاب الفئن ء» باب 16. 
(10) صحيح مسلم. كتاب البرء حديث 159. 160. 
)2110 راجغ صحيح البخارئ اتابااكي لمححي ل الوا بن أن 
2122 راجع سن أبي داود» كتاب الآدب : بابا من يؤمر ان جالس 
(13) راجم مسند الإمام أحمد بن حتبل . 


(14) را جع صحيح مسام ء كتاب الإيمان ء: باب حلاوة الايمان » وباب من كره أن يعود 5 
الكفر» وكتاب الأدب : باب الحب في الله. 
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عَم : ما تحاب اثنان في الله تبارك وتعالى إلا كان أفضله| أشد حبا لصاحبه 05 
وخرج النسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلهمِ : ان من العباد لعبادا 
يغبطهم الأنبياء والشهداء . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : قوم تحابوا بروح الله 
على غير أموال ولا أنساب ؛ وجوههم من نور» يعني به على منابر من نور » لا 
يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ©2 . وقال أبو داود في هذا 
الحديث : فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور ؟ ذكره باسناد آخر . وخرج مسلم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : ان الله يقول يوم القيامة : أين 
المتحابون لجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظضلي يوم لا ظل إلا ظلي 7 . وخرج الترمذي 
عن معاذ بن جبل » رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله عَيقُهِ » يقول : قال 
الله » عر وجل : المتحابون في جلالي هم منابر من نور يغبطهم -النبيون والشهداء . 
قال أبوا عبس + هذا حديث حسن صحيح . 
الباب الرابع 
في زيارتهم ومجالستهم 

خرج اليزار عن ابن عباس » رضي الله عنه » قال : قيل : يا رسول الله » أي 
جلسائنا خخير؟ قال : من ذكركم بالله رؤيته وزادكم قُُ علمكم منطقه وذكركم 
بالآخرة علمه 20 . وخرج مالك بن أنس ء رضي الله عنه : عن معاذ قال : 
سمعت رسول الله َه » يقول : قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين 
في » ولمتجالسين في » والمتباذلين في » ولمتزاورين في (9:) وخرج مسلم في 
صحيحه عن ألي هريرة عن النبي عَفِْهِ » أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى 
فيه للد غل درست فلك راهنا أتى عليه قال أبن تريكا 4 قال:: أرية أخا لي 
في هذه القرية. قال : هل لك عليه من نعمة تريّها ؟ قال : لا ! غير أني 


(15) ليس ببذه العبارة في الكتب التي فهرسها وينسيئك . وفي معناه أحاديث في صحيح 
مسلم : كتاب البر والصلة والآداب . باب فضل الحب في الله. 

(6) غير واد في كتب الحديث اليّى فهرسها وينسينك . 

(0) لم يرد في كتب الحديث التي فهاسها وينسينك . 

(19) للوطأ : 1735. 
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أحببته 220 في الله عز وجل . قال : فإني رسول الله إليك فإن الله تعالى قد أحبيك 
كا أحببته فيه . وفي هذا الخبر بيان كلام الملك مع من “ليس بنبي وسيأني ذلك في 
فصول الكرامات . 


.الباب الخامس 
في حسن الثناء ووضع القبول هم ف الأرض 


خرج أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي زهير عن أببه قال : خطبنا 
رسول الله مُه » بالنباء أو النباوة من الطائف فقال . توشكون أن تعرفوا أهل الحنة 
من أهل النار أو قال خياركم من شراركم . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال بالثناء 
الحسن والئناء السيء . أن شهداء الله بعضكم على بعض (21) وخرج أبو داود عن 
أني هريرة عن الني عَيِتهِ قال : ما من عبد إلا:وله صيت في السماء ؛ فإن كان 
صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض حسنا وإن كان صيته في السماء سيئا 
وضع له في الأرض سيئا . قال أبو داود : بعضه لم ألقنه جيدا . خرجه في كتاب 
الزهد 220 . وخرج البزار عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » دلني على 
عمل أدخل به الخئة . قال : لا تغضب » وأتاه آخر فقال : متّى أعلم أني محسن ؟ 
قال : إذا قال جيرانك انك محسن فإنك محسن وإذا قالوا إنك: مسيء فإنك 
مسيء 2237 . وخرج الطحاوي عن أبي سعيد عن رسول الله َيه قال : إذا رضي 
الله عن العبد أثنّى عليه سبعة أصناف*© من الخير لم يعملها . وقال في السخط 
مثله . خرجه أبو داود في كتاب الزهد : فقال : إذا سخط على العبد أثْنّى عليه 
سبعة أصناف من الشر لم يعملها 250 وخرج البزار عن أنس قال : قيل : يا رسول 





0000 راجع صحيح مام ء كتاب البرء باب فضل الحب في الله . 
010) سنن ابن ماجة . كتاب الزهد .» باب 25, 

(22) لى يرد في الكتب التي فهرسها وينسينك . 

2230 راجع صحيح البخاري: كتاب الركاة » باب 1 

(24) في طا سبعة اضعافا. 
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الله من أهل الحنة 20 ؟ قال : من لا بموت حتّى تملا مسامعه ما يحب . قيل : فن 
أهل النار؟ قال : من لا يموت حتَّى تملا مما يكره . وخرج مسلم عن أي ذر قال : 
قيل لرسول الله ميم : أرأيت الرجل يعمل العمل “ويحمده الناس عليه ؟ قال : 
تلك عاجل بشْرّى المؤمن 56277 وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قيل : يا 
رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله 
َيه : له أجران ء أجر السر وأجر العلانية 2280 . وخرج مسلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله مَِتّمِ : ان الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إني أحب 
فلانا فأحبه ! فيحيه جبريل » ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول : ان الله 
يحب فلانا ! فأحبوه ! فيحبه أهل السماء : قال : ثم يوضع له القبول في الأرض 
وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه ! قال : فيبغضه 
جبريل ؛ ثم ينادي في أهل السماء : ان الله يبغض فلانا فأبغضوه ! تم توضع اله 
تقاف نل امد اهنا 


الباب السادس 
في إثبات أحوالهم 


اعلم وفقنا الله وإياك أن للصالحين أحوالا ينكرها كثير من الناس فأردت الإتيان 
باستنادهم فيا إلى الشريعة . فنها تفرغهم للعبادة دون تعلق بحرفة وكذلك كانت 
طائفة من أصحاب رسول الله ينك ؛ كمثل ما خرجه البخاري عن ألي هريرة 
قال : مربي رسول الله عدم فقال : «يا أبا هر ؟ » فقلت لبيك يارسول الله . قال : 
«الحق أهل الصفة فادعهم» قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل 
ولا مال ولا إلى أحد . إذا أتت رسول الله صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا 
وإذا أتته هدية أرسل اليم وأصاب منها وأشركهم فيها © . قال الهروي : الصفة 


(6) لم يرد في كتب الحديث الى فهرسها وينسيتك . 

(27) راجع صحيح مسل: كتاب البره حديث 166. 

(28) سنن الترمذي : كتاب الزهدء باب 49 . 

(29) صحيح ملم : كتاب البرء حديث 157. 

(30) صحيح البخاري : كتاب الرقاق: باب 17. والحلية لأبي نعم : 1 338. 
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موضع مظلل في المسجد كان يأوي اليه المسا كين . واللحجة 5 ذلك إقرار رسول الله 
علد » لهم على ذلك . وخرج الترمذي في جامعه عن 'أنس بن مالك قال : كان 
أخوان على عهد رسول الله ينه . فكان أحدهما بأني الني مُه » والآخر محترف . 
فشكا الحترف أخخاه إلى الني عق ٠‏ فقال : لعلك ترزق به . قال : حديث حسن 
صحكبح 317) 

ومنبا لبس اللمرقعات لمن لا يحد غيرها . فقد لبسها الصحابة » رضي الله علهم » 
كمثل ما خرجه الترمذي عن على بن ألي طالب . رضت الله عنه » قال : انا 
لجلوس مع رسول الله مُه » في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا 
بردة له مرقوعة بفرو. فلا رآه البي علقم » بكى للذي كان فيه من النعمة والذي 
هو فيه اليوم من البؤس وذكر الحديث 227 . وقال الطبري في تهذيب الآثار : أخبرنا 
ابن عبد الأعلى محمد : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : لني 
عمر عبد الرحمن بن عوف فجعل يهاه عن لبس الحرير ؛ فجعل عبد الرحمن 
يضحك ويقول : لو أطعتنا للبسته معنا . فنظرت إلى قيص عمر وإذا بين كتفيه 
أربع رقاع لا يشبه بعضها بعضا !تدا 

ومنبا سفرهم في كل رمضان إلى رباط شاكر(*© الذي ذكر أنه من أصحاب 


(0) سنن الترمذي .» كتاب الزهد » بابد 33. 

(32) سنن الترمذي » كتاب القيامة » باب 35. 

(33) ي النبي عن ليس الحرير راجع صحيح البخاري » الجنائز والهية وبله الخلق وفضائل 
الصحابة ...2 وعن كتاب تبذيب الآثار وتفصيل الثابت من الأخبار .' انظر مقدمة 
تاريخ الطبري نحققه . 

(34) انظر موقع هذا الرباط على الريطة المرفوقة بهذه الطبعة » ومحله اليوم قرية تسمى سيدي 
شيكر يحانب المسجد العتيق المعروف بالرباط حيث كان اجتاع صالمي المغرب ولاسها في 
شهر رمضان من أجل خم القران وحيث كانت منابر الوعظ من أجل نشر الاسلام 
وتثبيته قُِ أوساط المصامدة وغيرهم . ورباط شاكر واحد من رباطات نشأت على 

مش المناطق السهلية التى كانت تحتلها قبائل برغواطة التّى وردت الأخبار بأنها كانت 
9 نحلة مخالفة لشعائر الإسلام لمدة تزيد عن ثلاثة قرون سابقة عن الموحدين . 
والمعلومات الواردة في التشوف عن هذا الرباط هي من أصح ما نتوفر عليه وأقدمه . 
ويقال إنه ينسب لشاكر من اصحاب فاتح المغرب عقبة بن نافع الذي تركه هناك . 
انظر : عبد الى الكتاني : أشرف بقعة وأقدس - باحية مراكش - محلة المغرب 
يونيه- يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي . تقييد في الرباطات + مخطوط في مكتبة - 
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عقبة بن نافع الفهري 0:0 وأنه مات هناك وأن يعلى بن مصلين الرجراجي 236 بناه 

3 : 9 أساه . خا“ (35) اك م كه‎ ٠ 
وكان يقاتل كفار برغواطة 77*) وغزاهم مرات وأن طبله هو الباقي هناك إلى الآن‎ 
والله اعلم 1 واحتج المنكرون علييم بالحديث المشهور : لا تعمل المطى الا إلى ثلانه‎ 
لالج إل المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا 2 وهو بيت‎ 

5 ابن غازي . والعباس بن ابراههم : الإعلام : 9 309 317. 

(35) ولد عقبة سنة 1 قبل الحجرة وتوقي سنة 63هاء شهد فتح مصر وولاه معاوية افريقية 
فى مسجده الشهير بالقيروان ء ثم عزله سنة 55ه » وني سنة 62 بعثه يزيد بن معاوية 
فوصل إلى المغرب الأقصّى » وقد ذك صاحب كتاب الأنساب (ص 41 من المخطوط) 
مراحل تنقله 5 المغرب بشي ء من التفصيل وهو اللص الذي رجمه وعلق عليه لين 
بروفتصال 6 العدد الاول من محلة 5 هعتطويه ‏ سنهة 1954. 

(36) يعلى بن مصليق + (ومصلين. عي بسااكنة “علديا! نشد وصاد تنطن زايا مفخمة ساكنة وهو 
ثالث ثلاثة انتدبهم شيخهم أبو محمد بن ليسيت بأعهات لقتال برغواطة فقتل الأول وهو 
داود بن يملول من وا فقدم تلامدة الشيخ لقيادتيم 0 بن ويدف الصادي 
(بنطق الصاد زايا مفخمة) حنَّى قتل » فقدموا يعلى بن مصلين هذا وهو ركرا فى + و 
الذي يي بنَى مسجل رباط شاكر وكان ذلك ف قرابة نهاية المائة ة الرابعة للهجرة «انظر كتاب 
القبلة الخطوط بالخزانة العامة في مجموع رققه ق 985). 

(37) برغواطة قبائل كانت بتامسنا وهى السهول الساحلية الممتدة بين وادي أي رقراق شهالا 
ووادي أم ربيع جنوبا » تحدث البكري بشيء من التفصيل عمن قام في تلك القبائل في 
القرون السابقة عن دولة المرابطين من متنبئين وما ابتدعوا هم من نحلة . ويبقى أمرهم 
غامضا. وانظر البحث الهم الذي كتبه عدبم الدكتور محمد الطاللي ف 
«مطهعة ععسعساكمة ”ل وعممعءغمدئعغتللغه ععوننايان) دعل ععلساط'ل عنمعمه) عتصعرط نل عاعم4 

عوفراوعط 
أما تسميتهم فقد قال البكري : انها نسبة لحصن برباط بالأندلس » وذلك محرد تمحل . 
قال ابن دحية قِ المطرب (ص 8) عند ذكر إنشاد لموسى بن عيسى البلغواطى : 
«وهذه القبيلة يقال لا : بلغواطة ٠‏ بلام مفتوحة وإسكان الغين» . والذي نص على أنها 
بالراء هو اين حرم 3 وليس في الأمر إشكال لأن اللام تنطق راء عند بعضص قبائل 
صنباجة بالمغرب إلى اليو ٠»‏ كبئي وريا ح غرر او ورياغل وماج كاير محاورين ليرغواطة 
في جهات أزمور . أما الأصل الصحيح هذا الاسم فهو يلغواطن أو التواطن: .وه اضبيقة 
جمع يستعاض عن النونث الأخيرة في مثلها عادة عند التعريب بتاء كا يقال في إذا كوا 
صنباجة » وف أمصمودن : مصمودة : ومعنّى الغواطن المنحرفون . راجع مادة دغ. 
ت في : 
عل 1121102216 عارع امم نه[ ,كأقعهة 9 - عع:0031) عكأدومملقععل 2 - (.8)) لمابنوعيهط ءعنآ 
2 ,م37 ]1 


38 وق روايات أخرى . للا تشد الرحال الا لشلاثة مساجد 8 المسجد الجرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصّى . 
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المقدس . فوجه الخبرء والله أعلم » أن الممنوع إنما هو ان يقصد أحد مسجدا غير 
هذه المساجد الثلاثئة للصلاة فيها . فاما من قصد غيرها للعنّى آخر فغير ممنوع كمثل 
ما خرج مسلم عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يدم يأني مسجد قباء راكبا 
وماشيا فيصل فيه ركعتين 000 . وفي طريق آخر يأتيه كل سنة فقيل : انما كان يأتيه 
ليجتمع فيه. بالأنصار . 
ومنها رفع أصواتهم بالدعاء . ودليل جوازه ما خرجه الزولاي ل ديك أن 
ذرء قال : قال رسول الله عل » وذكر الحديث وفيه :والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكمم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذكم بالنساء على الفرش ورج إلى الصعدات 
تروك الى :ه00 قال أبو عبد + الصعذات ' الطرقات ومحارون + ترففون 
أصواتكم . فأما قوله تعالى : «أَذْعُوا ربكم تضرّعاً وَحْفْيْةٌ © قال النحاس : 
وخفية » أي وأخفوا الدعاء » كا أمرنا بإخفاء ما يخاف عليه الرياء لأن الدعاء 
عبادة وهذا عند خوف الرياء لا وقت الإنفراد الذي يؤمن فيه الرياء. وقوله 
تعالى : «إنّهُ لآ بُح الْمُعْتَدِينَ © يحتمل أن يكون الاعتداء في الدعاء كمثل ما 
عاك ورسطايت. نهد توف ميعداق الاسم .ابه رول م 
ونعيمها وببجتّا وكذا وكذا» واعوذ بك من النار وسلاسلها وكذا وكذا فقال : 
بي » سبمعت رسول الله ع » يقول : سيكون قوم يعتدون ف الا فاياك أن 
تكون منهم ؛ فإنك إذا أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإذا ع من 
النار أعذدت منها وما فيها من 0 00 داود في سننه وقال الطبري : 
قوله تعالى : «أَدْعُوا ربكم تضرّعاً وَحْفيَة يحتمل غير الدعاء بأن ندب. إلى إخفاء 
تسبي وغيره من الأذكار . وقوله 01 تجهر مر بصَلاتِكَ (4) ذكر الببخاري عن 
ل ل لوه يَكَهِ » صوته بالقرآن فيسبه المشركون ؛ وأما 
(39) راجع صحيح اللبخاري . كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة. باب 3 : كتاب 
الاعتصامء باب 16. 
(40) صحيح البخاري : كتاب الكسوف : باب 2 كتاب الرقاق. باب 27. 
(41) سورة الأعراف : 55. 
(42) سورة الأعراف : 55. 
(043 راجع سنن ابي داود.: كتاب الوترء باب 23., 
(44) سورة الإسراء : 110. 
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قول ألي موسّى : كنا مع الني عه . في سفر وكنا إذا علونا كبرنا فال النبي 
ينه : اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائيا ولكن تدعون سميعا 
بصيرا”** . فعتّى اربعوا : ارفقوا . نديهم إلى ترك رفع الصوت في السفر لما فيه من 
المشقة . وأما قوله تعالى : «إِذْ نَادَى رَبّهُ نِدَاءاً حَفياً» فحكاية حال لا تقتضى حكا 
وانما أخفّى نداءه لما ذكره في دعائه وهو قوله : «ِوَإني خطت الْمَوَالِي من ورَائي؛ ؛ 
أي خفت أن يرث مقامي من البوءة بنو عمي ؛ «قَهَبْ لي من لدنك وَليا 
يني 0 أي هب لي ولدا نبيا يرث البوءة عني . فأخفّى نداءه هذا حفظا 
اقلويد ٠.‏ بي لغيه + 


الباب السابع 
في إثبات كرامائهم 


اعلم أن كرامات الأولياء جائزة عقلا ومعلومة قطعا. وممن قال بها إمام 
المتكلمين القاضي أبو بكر بن الطيب 77 فقال : ان المعجزات تختص بالأتبياء 
والكرامات تكون للأولياء . وقال إمام الحرمين : المرضي عندنا تويز خوارق 
العادات في معارض الكرامات. وذكر الإمام أبو حامد » رحمه الله تعالى , 
كرامات الأولياء فال : ذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن لا يؤدي إلى 
محال . وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : أما كرامات 
الاولياء فجائزة عقلا وواردة سمعا ومن اعظم كرامات الله تيسير اسباب الخير 
وإجراؤه على أيديهم وتعسير اسباب الشر عليهم » وحيمًا كان التيسير اكثر كانت 
الكرامات أوفر. وما ينقل عن صالحي هذه الأمة أكثر من أن بحصّى وهي باحادها 
إن لم تفدنا علا بوقوعها فهي بمجموعها أفادتنا علا قطعيا ويقينا صادقا بأن خوارق 





(45) صحيح البخاري : كتاب المغازي ٠‏ باب 38 » كتاب الجهاد » باب 131 ؛ الدعوات 
باب 5. 

(46) سورة مرحم + 43 5+ 6. 

047 الباقلاني » البصري » المتكلم المشهور ؛ توق ببغداد سنة 403ه . انظر: وفيات 
الاعيان : 4: 269 والمصادر التي ذكرها المحقق . 
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العادات تظهر على أيدي أصحاب الكرامات . واعلم أن كل كرامة تظهر على يد 
ولي فهى بعينبا معجزة للنبى إذا كان الولي في معاملاتة تابعا لذلك النبى فكل ما 
بظهر في حقه فهو دليل على صدق صاحب قري :دوكر الكرامات امد 

ل العوراك إل بس مويده ها دالة عليها 6 راجمة عا » عائدة إليها تم قال : 
قال الله تعالى : «إن كوا الله م" لك وقَان 40 ولك شعرى أى كرامة “تزية 
على نيل الفرقان بين الحق والباطل وسبيل النجاة, والملاك . 

فصل 

اعلم أن الكرامات إنما هي لأهل اليقين دون غيرهم . وقال أهل اللعة ‏ 'البقين 
زوال الشك . خرج الطبري عن أبي أمامة قال : أَنّى رسول الله عَيُهِ ٠‏ بقيع الغرقد 
فوقف على قبرين توء مين فقال : أدفقم فلانا زلا أو قال : فلانا وفلانا ؟ قالوا 
نعم » يا رسول الله . قال : قد أقعد فلان الآن. يضرب . تم قال : والذي نفسي 
بيده لقد ضرب ضربة ما بق منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قيره نارا ونه وح 
مرخة تعدها الخلاتد .لا التظلينة الإ والين واولا ريع قي اقاودكتي وازيدكم بي 
الحديث لسمعتهم ما أسمع . ثم قالوا : يا رسول الله ما ذنيهم] ؟ فقال : أما فلان قانه 
كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانة فكإن يأكل لحوم الناس . والقريج 
التخليط » ومنه مرجت عهودهم إذا خلطوها ولم يوفوا بها.. وقال-صاحجب اخمل : 
الناقة مرج أي تزيد في مشيها إذا تكلفت فوق ما ينبغي . وخرج الحافظ أبو نعم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في 
أذن مبتلى فأفاق . فال له رسول الله يتم : ما قرأت ني أذنه ؟ فقال : قرأت 
فحت أنْمَا خَلفنا كم عَبثا وانكه ْنَا لآ ترْجَعُونَه 60 حنَّى خم السورة . فقال 
رسول الله مه : لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لازال *) وخرج عبد الرزاق 
قال : اخيرنا معمر عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له 


(48) سورة الاتفال : 29 . 
(49) سورة الممنين : 115. 
(50) راجم حلية الأولياء : 1 7 
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سر يا قُُ ليلة مظلمة فاذا طرف سوط أحدههما عنده ضوء » فقال لصاحيه + أما انا 
لو حدثنا الناس بهذا كذبونا . فقال مطرف : المككذب أكذب يقول المكذب بنعمة 
أيه أكذب 50) 


فصل 
اعلم أني » انما ذكرت من الكرامات ما ورد عن الصحابة وكبار التابعين لأن 
كثيرا من المنكرين ها يقولون : لم يرد شيء من هذا عن الصحابة فكيف يصح عن 
غيرهم.؟ ولو قصدت استيعاب ما ورد منها عن الصدر الأول لكان كتابا مستقلا 
وانما ذكرت المشهور المنقول من الأمهات وقد نسبت كل خبر منها إلى مخرجها 
لأخرج عن عهدته والله تعالى هو المسؤول والمأمول أن ببدينا إلى سواء السبيل . 


بره لاه 


قال قوم : إن الخضر » عليه النداد و بي ع لقوله تعالى : «وما فعلته عن 
مي (62) وقال قوم انه .ولي . وليس لأحد ا الفريقين عن 5 ورم قال 
الله تعالى عنه في قصة موسى وفتاه : «فوَجَدا ا من عِبَادًِا اناه َحْمَة من عَنْدِنًا 
ل من لدنًا لما **) . وزعم قوم أنه ميت لقوله تعالى : روما جَعَلْنا سر من 
لِك الْحُلْنَم (4دا وليس لهم في هذا دليل قاطع ؛ وقد أطق ‏ القبتانيون عل 
التحدت برو يته والحديث معه . ونقل ذلك علماء المسلمين وأتمنم ١‏ وخرج الحارث 
بن أبي أمامة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَويدْمِ : المنضر في البحر 
واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وياجوج 
وماجوج ويحجان في كل عام ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيه| إلى قابل ١‏ 
(51) راجع المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » حديث 20543 » وحلية الأولياء : 
2: 205. وراجعم صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب 79 ٠‏ كتاب مناقب 
الأنصار» باب 13. 
(52) سورة الكهض : 82. 
(53) سورة الكهف : 65. 
(54) سورة الأنبياء : 34 
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وطعامه| الكرفس ':*) ورع ين لدان رده عو رباع بزو عيدة لال 
ضاى. كا فمرررن اعد اليد زاء رضي الله عنه . فلا انصرف إذا بشيخ يتوكاً على يده 
فقلت في نفسبي : ان هذا الشيخ جاف بتوكأ على بد الأمير. قال : فقلت » أصلح 
الله الأميرء من الشيخ الذي يتوكأ على يدك ؟ قال لي : أفرأيته يا رباح ؟ قال : 
قلت : نعم . قال : أحسبك يا رباح رجلا صالحا ذاك أخي المخضر ؛ أتاني وأعلمي 
أني سأولى هذا الأمر وأعدل فيه ©6) 


ورويت بسند متصل عن بق بن مخلد مسنده وفيه قال :واغقيرنا: آبق كاشيت 
عن عبد الله بن ميمون المكي الور ساربن مدعن أب حكن عل أنه 
على بن الحسين رجلان من قزيش فقال : ألا أخيرى| عن رسول الله يه ؟ فقالا : 
بلى ! فحدثنا عن أبي القاسم فقال : سمعت أبي » رحمة الله تعالى عليه » يقول : 
لما كان قبل وفاة النبي عَيَِْهِ » بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال : يا 
أحمد إن الله تبارك وتعالى ارسلني إليك تفضيلا لك وخاصة لك يسالك عا هو 
أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ فقال رسول الله عله : أجدني با جبريل 
مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا . قال : فلا كان اليوم الثالث هبط جبريل وملك 
الموت وهبط معهها ملك من الهواء يقال له اسماعيل على سبعين ألف ملك ليس منهم 
ملك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم جبريل فقال : يا محمد ان الله تبارك وتعالى 
أرسلي اليك اكراما لك وتفضيلا وخاصة لك » اسالك عا هو أعل. به منك 
بقول : كيف تجدك ؟ فقال : يا جبريل أجدني مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا . 
واستأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل : يا أحمد . هذا ملك الموت يستأذن 
عليك . لم يستأذن على آدمي قبلك ٠‏ ولا يستأذن على آدمي بعدك . فقال : 1 
له. فأذن له جبريل . فأقبل بين يديه فقال : يا أحمد ؛ ان الله تبارك وتعالى 
أرسلني اليك وأمرني أن أطيعك فيا أمرتني .أن اهرت أذ افد تقاف تشواءوان 
كرهت تركتها . فقال البي عله : يا ملك الموث أتفعل ذلك ؟ ذقمال :انعم بذلك 
أمرت ان أطيعك فها أمرتني به . فقال جبريل عليه السلام :يا أحمد ان الله تبارك 
وتعالى قد اشتاق إلى لقائك . فقال البي عله : يا ملك الموث » امض لا أمرت 





(55) لم يرد في كتب الحديث التي فهرسها وينسينك ؛ وانظر هامش 118ب بشأن الكرفس . 
(56) راجع حلية الأولياء : 5 : 254 . 
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به . فقال جبريل عليه السلام : إيا أحمد هذا آخخر وطأتي الأرض ؛ إنما كنت أنت 
حاجتي من الدنيا . قال : فلا توني الي لتم » وجاءت التعزية جاءهم آت 
يجيعرن حسه ولا يرون شخصه . فقال السلام عدخي ورحمة الله تعالى ويركاته 
15 )/ فس ذَائِقَة الموت َنم 00 رك يوم لْقيَامّةم (57) . ان في الله تبارك 
وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا 
واياه فارجوا. فان المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقال جعفر. قال أبي : قال علي : اتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام . 


وخرج بتي بن مخلد في مسنده بسنده إلى أنس بن مالك قال : بينا نحن نطوف 


مع رسول الله إِذ ١‏ بأ وداه ويدا فقلنا : يا ف الله ما هذا البرد الذي رأينا 
أما انخراق العادات باجابة الدعوات فتفق عليه 00 خلاف يوثر في ذلك . 

هريرة ل الله ا قال ونب شعت 57 بالأبراب ل ل اله 

لأبره**2 . وخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيه : كم 

من اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره ؛ منهم البراء بن 

مالك 26 . وذكره أبو عمر بن عبد البر60» في كتاب الاستيعاب عن أنس قال : 

(57) سورة آل عمران : 185. 

,258 راجع صحيح البخاري ٠١‏ كتاب الإيمان ء باب 9 ٠»‏ تفسير سورة القلم » كتاب 
الأدب » باب [6. 

(259 صحيح مسلى + كتاب البرء حديث 138: كتاب الحنة » حديث 48. 60. 

(60) سنن الترمذي : كتاب المناقب » باب 54 ب 265 

(61) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله الفري القرطبي . امام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق 
بها . توفي سنة 463ه . ترجمته في المدارك : 2 : 308 وني وفيات الأعيان : 7 : 
6 والمصادر التي ذكرها الحقق . 
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قال رسول الله لكر عل 0 لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره مهم البراء بن مالك . وان البراء لبي زحقا من المشركين وقد أوجع 
ل 
لور ال لوا و ابا 
أكتافهم | ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين. فقالوا له : يا براء 
قسن عل :ربك 1 'فقال : أقسمت عليك يا ربا لما منجتنا أكتافهم وألحقتني بالنني 
ميد ! فمتحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا2؟ 30 


وخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال : كسرت الرييع أخت أنس بن النضر 
ثنية امرأة . فأتوا البي عَيِْةِ . فقضّى بكتاب الله تعالى : القصاص . فقال أنس بن 
النضر : والذي بعئك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم . قال : يا أنس ء كتاب الله 
القصاص » فرضوا بارش اخذوه . فعجب: النبي عليه السلام وقال : إن من عباد 
الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره”63) . وخرج مسلم عن أسير بن جابر أن 
أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفييم رجل من كان يسخر بأويس فقال عمر: هل 
ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فال عمر : ان رسول الله عَيْلنُهِ » قد 
قال : إن رجلا يأتيكم من العن يقال له أويس لا بدع بابهن غير أم له قد كان به 
بياض فدعا الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أؤ الدرجم فن لقيه منكم 
فليستغفر له(254 . وخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب .عن ألي قلابة 
قال : قال رسول الله عَيْلقُهِ : لا يزال في أمتى سبعة لا يدعون الله بشيء إلا 
استجاب لهم . بهم تنصرون وبهم تمطرون وقال : حسبت أنه قال : وبهم يدفع الله 
عنكم . قال عبد الملك بن حبيب في كتاب الواضحة : حدثني أسد بن موسى 
وغيره عن السري بن بحيّى عن قتادة أن امرأة أتت ابن عباس » فقالت : اي 
أرضعت هذا وامرأته . فقال لها ابن عباس : ويلك ! انتي الله واصدقيني . قالت : 
أرضعته وامرأته . فأمره ابن عباس بفراق امرأته . فقال الزوج : إنها جارة سوء 


(62) راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ ترجمة البراء بن مالك » ج 1 ص . 153 . 
(63) سنن ابي داود.: كتاب الديات » باب 28. 

2642 صحبح مسام ع كتاب فضائل الصحابة » وحديث 223. 

(65) المصنف : 20458 . 
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حاسدة . قال ابن عباس : اللهم إن كانت كاذبة فأبرص ثدييها . فا حال عليها 
الحول حَّى برص ثدياها . وذكر أبو عمر بن عبد البر عن حاد بن سلمة قال : 
أخبرنا على بن زيد بن جذعان قال : قال لي سعيد بن المسيب : انظر إلى وجه هذا 
الرجل . فنظرت فإذا هو مسود الوجه . قال : سله عن أمره . فقلت : حسبى أنت 
فحدئنى . قال : ان هذا كان يسب عليا وعيان فكنت أنهاه فلا ينتبى . فقلت : 
اللهم ان هذا يسب رجلين قد سبق لا ما تعلم . اللهم : ان كان يسخطك ما يقول 
فا » فأرني فيه آية . فاسود وجهه كا ترَى . وهذا الفصل في إجابة الدعاء واسع 
فيكنى منه ما أوردناه والحمد لله. 

خرج البخاري عن أنس أن رجلين خرجا من عند الي عه » في ليلة مظلمة 
فإذا نور بين أيديبم| حنَّى تفرقا فتفرق النور معه| 660 وفي طريق آخر له : كان أسيد 
بن حضير وعباد بن بشر عند النى عَييَهِ . وقال عبد الرزاق في مصنفه : قرا 
الله مم » في حاجة لما حتّى ذهب من الليل ساعة وكانت الليلة شديدة الظلمة ثم 
مشيا في ضوءها حتَّى إذا افترق بها الطريق أضاءت للآخر عصاه فصار كل واحد 
منبما في ضوء عصاه حنَّى بلغ أهله . وخرج البخاري عن قتادة قال : أخبرنا أنس 
ان رجلين من أصحاب النبي عَم » سريا في ليلة مظلمة ومعها مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهم| فلا افترقا صار مع كل واحد مبها ضرء حَّى أنى أهله 67 . 


خرج عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان عن واصل عن لقيط عن أ 


وذة هن أكوت الأشعري عزف القطله + قال كذ الناين. برا وقر وك 
ممن غزا في البحر فبينا نحن نسير في البحر إذ سمعنا صوتا يقول يا أهل السفينة : 


(06) صحبح البخاري : كتاب الصلاة : باب 79 + مناقب الأنصار . باب 13. 
(67) المصنف : 20541 . 


ىف 
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قفوا : أخبركم ! قال : فنظرنا يمينا وشمالا فلم نر شيئا إلا لجة البحر. ثم نادّى 
الثانية حتّى نادّى سبع زات يفول كذللك ب قال أبو موس فلا كانت الشابعة: فت 
فقلت : ما تخبرنا ؟ قال : أخبركم بقضاء قضاه الله نفسه : أن من أعطش نفسه لله 
في يوم حار أن يرويه الله يوم القيامة680). وذكره عبد الملك بن حبيب في الواضحة 
بلفظ آخر. وخرج الحافظ أبو نعم (69) والامام أبو الفرج بن الجوزي كلاهما يروي 
بسنده إلى ميمون بن مهران قال : شهدت جنازة ابن #عباس بالطائتف فلا وضع 
عر علد سار لوعي ادل وكا 2 لاسر ان برد نا سريلاعاه 
سمعنا صوتا يسمع ولا يرَى شخصه يقول : ديا أيه لنفس” الْمُطمِئنّة أجعي إلى 
ركلف راضِية ميق 68 إلى عن اللعورق كر الكافط أن كر اللستطاري تلظ 
آخر . 
فصل 
خرج الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي عَْلّهِ » نهّى عن الكي : قا 

فابتلينا فاكتوينا نما أفلحنا ولا أنجحنظ) قال أبو عيسّى : هذا حديث حسن 
صحيح . قال أبو عمر بن عبد البر : يقول عنه أهل البصرة إِنه كان يرَى الحفظة 
وكانت تكلمه حتّى ا١كتوى‏ وو ل ل : قال لي عمران بن 


حصين : كانت تسام علي » يعني الملائكة حنَّى اكتويت 0 
تركته عاد إلي يعني تسلم الملائكة » يعني لما ذهب أثر النار عادت إلى السلام عليه 


خرج الترمذي عن أبي 5 الأنصاري أنه كانت له سهوة فيبها عر ؟ قكانت 
تجيء الغول فتأخذ منه ؟ فشكا ذلك إلى النبي مُه » قال : اذهب ٠‏ فإذا رأيتها » 
فقل : ١‏ اسم الله أجيبي رسول الله 2 و اك فا خولطائ خلفف أ تعود . 


فأرسلها فجاء إلى الى ع2 » فقَال ا : حلفت ألا تعود . 


(68) الحلية : 01 260. ومسند البزار ص 280 (عخطورط خ. ع: ك 393). 
(69) الحلية : 1 329. 

(70) سورة الفجر: 27 28. 

(71) سنن الترمذي ء كتاب الطباء» باب 10. 


61 


فقال : كذبت وهى معاودة للكذب . قال : “فأخذها مرة أخرى . فحلفت ألا تعود 
فأويطليا “فجاء إلى الى عقوت اققال: 4 .ماء'قفل أسيرك © قال حلفت" أله اتعود.. 
فقال:< ديك وهي معاودة للكذب . فأخذها فقال ما أنا بتاركك حنَّى أذهب بك 
إلى النبي يَأ . فقالت : إني ذاكرة لك شيئا : آية الكرسي . اقرأها في يبتك »؛ 
فلا يقربك شيطان ولا غيره . قال : فجاء إلى النبي عَوَْهِ فقال : ما فعل أسيرك ؟ 
قال : فأخيزه بما فعلت وقالت » قال : صدقت وهي كذوب وهي من السعالى 
وهي ساحرة الجن 72 . وني الباب عن ألي هريرة ومعاذ بن جبل . 
: | 

خرج الحافظ أبو بكر السمنطاري عن ابن عمر عن النبي مه » أنه قال : إن 
#طار ا عاده يعدي رحن وكوي ان لعافتب إدالبوناهم فاه إل 
جنته » أولائلك الذين تمر عليهم الفتن كقطم الليل المظلم, وهم منبا في عافية . 
قلح المتتي. .في 'القواع اجائر وقد قال الله اتعالى : «َإِذ نتنا الْجبل فَقَهُم كأنْه 
لهم (2 . ونتقنا : رفعنا » وظلة : سحابة . فأخبر تعالى أنه أمسك قطعة من الجبل 
فوقهم وهي ف الهواء فكذلك لا يمتلع | امساك غيره من الأجسام في في المواء ولا فرق 

فصل 

خرج الحافظ أبو نعبم عن أني هريرة قال : لقد رأيت للعلاء بن الحضرمي 
ثلاث خصال » ما منبن خصلة إلا وهي أعجب من صاحبتها . انطلقنا نسير حنّى 
دنا التعطرين نابر حكن مدعل اط الحرب اققال اموت سور ب افا 
البحر فضرب دابته » فسار وسرنا معه ما يجاوز ركب دوابنا ؟ فلا رانا عامل كسرّى 
قال : لا والله لا نقاتل هؤلاء ! ثم قعد في سفينة فلحق بفارس ردك او عن 
سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي ا ان 


(72) سنن الترمذي .: كتاب تواب القرآنء: باب 3, 

(73) سورة الأعراف : 171 . 

204 جزيرة على الساحل ال لشرق من بلاد العرب (إحسان عباس » هامش قٍ الروض 
المعطار) . 
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والبحر بيننا وبينهم . فقال : يا علي » يا حكم ؛ يا علي يا عظم ٠‏ إنا عبيدك وفي 
سبيلك نقاتل عدوك ! اللهم » فاجعل لنا إلهم سبيلا ! فتقحم بنا البحر فخضنا ما 
يبلغ لبودنا الماء فخرجنا إليهم 250 وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه 
صفوة الصفوة بسنده إلى سهم بن منجاب قال : :غزونا مع العلاء بن الحضرمي 
دارين: فدعا ثلاث دعوات فاستجيب له فيبن : نزلنا. منزلا فطلب الماء ليتوضاً فلم 
جده نقام فصلَّى ركعتين فقال اللهم انا عبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدوك » 

اللهح اسقنا غينا لنتوضا وتغربت عنه فإذا توانا لم يكن لأحد فيه 'تصيب عونا 
فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حي أقلعت عنه السماء . فتوضانا” وتزودنا منه وملات 
إداوتي وتركتها مكانها حتَّى أنظر أستجيب له أم لا. فسرنا قليلا ثم قلت 
لأصحابي 26 : نسيت إداوني . فجئت إلى ذلك المكان كأنه لم يصبه الماء قط . ثم 
7 حتَّى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم . فقال : يا علي » يا حك ٠‏ يا عل + يا 
عطو انا عيدك ووسيك - تقاتل مدو تاضل: لذ اجيم مواد . فتقحم البحر 
فخضنا ما يبلغ لبودنا . فجزنا اليم فلا رجع أخذه وجع جم البطن . قات . فطلبنا ماء 
مياد الل جد لقنا لي راو دود فاه 4 قورز موز عاك ذا عرق او كارن فقال 
بعضنا : : لو رجعنا فاستخرجناه ثم غسلناه ! فرجعنا فطلبناه فلم نجده فقال رجل من 
القوم : سمعته يقول :ايا علي يا عظم يا حك أخف عليهم. موتي . أو كلمة نحوها .. 

ولا يطلع على عورتي أحد ! فرجعنا وتركناه”©. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
الاستيعاب العلاء بن الحضرمي 757) فقال : كان محاب الدعوة دعا الله. تعالى باسمه 
الأعظم فعبر البحر وجاوزه . وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه أن أهل اليحرين لا 
ارتدوا في خلافة أبي بكر ندب الناس إلى دارين ونيض بهم إلى ساحل البحر ثم 
اقتحموا على الصاهل والحامل والشاحج والناهق والراكب والراجل ودعوا الله 
وتضرعوا فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا بمشون على مثل رملة مشياء فوقها ماء 
يغمر اتحفاف الابل . فالتقوا مها فاقتتلوا ثها ترك المسلمون مها مخبرا وسبوا الذراري 
.واستاقوا الإبل والأموال وني ذلك يقول عفيف بن المنذر. 





(75) حلية الأولياء : 1 7. 

(76”الكذاوة + إثلء عار من "سان 

(77) صفوة الصفوة : 1 695 (طبعة بيروت 1979). 

(78) انظر ترجمة العلاء بن الحضرمى في الاستيعاب ورققها 1840 . (طبعة مصر بتحقيق 
البجاوي) . ١‏ 
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لله دنه 24و كالول الْكَمَار إحدتى الجلائل 
دَعوْنَا أَلّذِي شْقّ الِْحَارَ فَجَاءنَا بأَعْجَبْ مِن قلق البسار الْأوَائل 79 
فصل 

خرج اللألكائي عن فروة مولى سعيد بن أمية المقري قال : ركب أبو ريحانة 
البحر وكان يخيط فيه بابرة معه فسقطت ابرته في البحر فقال : عزمت عليك يا رب 
إلا رددت علي 2 فظهرت حبَّى أخينها . قال : واشتد علييم البحر فقال : 
اسكن أيها البحر فإنما انت عبد حبشي ! قال : فسكن حنَّى صار كالزيت 60 , 
وأبو ريحانة هذا من أصحاب رسول الله مُه . وقريب من هذا ما روي عن غير 
واحد من شيوخ 0 المسلمين لما افتتحوا مصر في زمان عمر بن المخطاب » 
رضي الله عنه » وأنّى وقت مدود النيل أمسك مدوده فلم يمدد فسألوا القبط عن 
ذلك فقالوا : إنا كنا إذا أتّى وقت مدوده عمدنا إلى جارية من بنات ملوكنا 
تألقيناها حية في عرضه فيمد ومتّى لم نفعله لا يمد . فأشفق المسلمون من ذلك 
وكتبوا به إلى عمر بن الخطاب . فكتب عمر بن الخطاب إلى النيل كتابا فيه : بسم 
لله الرحمن الرحبم » من عبد اله أمير المؤمنين إلى نيل مصرء سلام عليك . فإنا 
نحمد الله الذي لا اله إلا هو. أما بعد » فان كنت تجري بحولك وقوتك فلا حاجة 
ل ل ا 
عمرو بن العاص وهو أمير مصر يومعذ يأمره أن يلت كتابه في عرض النيل . ففعل » 
قد النيل 2910 , 


فصل 


)79 انظر تاريخ الرسل والملوك : 3 : ٠311‏ تحقيق أبي الفضل ابراهم : دار المعارف . 

(0) انظر كتاب الرقائق : 304 2 0 عن الألكاني قِ شرح السن صاحب حياة 
الصحابة : 3 : 422., 

060) انظر فتوح مصر وال مغرب لابن عبد الحكم ع ص 2 ٠»‏ تحقيق عبد المنعم عامر .: طبعة 
الماهرة , 
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ايل اكد أن ”سفيكة ' مول رسول لله عله : أخطأ الحيش بأرض الروم أو أسر 
فانطلق هاربا يلتمس الحيش فإذا بالأسد . فقال له : يا-أبا الحارث أنا مولى رسول 
اه يز ٠‏ فإن من أمري كيت ركيت . فأقبل الأسد اليه يببصبص حنَّى قام إلى 
جبه كلا سمع صوتاً أنّى إليه . تم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتَّى بلغ 
الجيش . ثم رجع الأسد. ذكره في باب ما يعجل لأهل اليقين من الآيات 62 , 
وخرج الإمام الحافظ أبو الفرج بسنده إلى محمد بن المتكدر عن سفينة أنه ركب 
سفيئة في البحر فانكسرت بهم قال : فتعلقت بشيء منها حتَّى خرجت إلى جزيرة 
فإذا بها الأسد. فقلت : يا أبا الحارث » أنا سفينة مولى رسول الله ْلَه » فطاطأ 
رأسه وجعل يدفعني بحبيته وبدلني على الطريق . فلا خرجت إلى الطريق همهم 
فظننت أنه يودعني . وخرج عبد الله بن المبارك في رقائقه عن حاد بن جعفر بن 
زيد أن أباه أخبره قال : خرجنا في غزوة إلى كابل وني الجيش صلة بين أشم قال : 
فنزل الناس عند العتمة فقلت : لأرمقن عمله فانظر ما يذكر الناس من عبادته . 
فصل العتمة ثم اضطجع فالقس غفلة الناس حتّى إذا هدأت العيون وثب فدخل 
غيضة قريبة منا . فدخلت في أثره . فتوضاً ثم قام فصلَى فافتتح الصلاة وجاءه أسد 
حنَّى دنا منه فصعدت في شجرة . قال : فلم أره التفت ولا حدث فيه تمرك حتَّى 
سجد . فقلت الآن يفترسه بلا شك ! ثم سلم فقال : أعها السبع اطلب الرزق من 
مكان غير هذا ! فولى وا لك ورا أقول يصدع الحبال . وذكر بائي الحديث (83) 
ويزوق: أن ابن عبر ع رضي الله عنه كان في بعض الأسفار فلتي جاعة قد وقفوا 
على الطريق خوف السبع . فطرد السبع من طريقهم ثم قال : إنما يسلط على ابن 
آدم ما يخافه ولو أنه لم يخف غير الله للا سلط عليه شيء. 


ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن بحيّى بن عبد الرحمن بن 


حاطب قال : لما افتتح عقبة بن نافع افريقية وقف على القيروان فقال يا أهل هذا 
الوادي » إنا حالون ان شاء الله فاظعنوا ! ثللاث مرات . قال ٠:‏ فا رأينا حجرا ولا 





(82) المصنف : 20544 . 
(83) الرقائق 296 والحلية : 2 : 240 . 
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شجرا إلا وتخرج من تحته حية أو دابة حنَّى هبط بطن الوادي ثم قال.: انزلوا يسم 

الله . قال أبو عمر : قتل سنة ثلائة وستين بعد أن غزا السوس الأقصّى 2940 + -قتله 

كسيلة بن لمزم الأوربي 457 بعد أن فتح بلاد عامة البربر. قال أبو عمر : ويقولون : 

إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة وذكر الطبري في تأريخه أن معاوية بعث 

عقبة بن نافع إلى افريقية فافتتحها واختط قيروانها وكان موضع غيضة لا يرام من 
الحيات والسباع والدواب 5 فدعا الله عر وجل فلم سق فا شيء ألا رج هاريا 

0 إن السباع لتحمل أولادها عنها )6 

خرج قاسم بن أصيغ بسنده إلى شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس 
بن ذي الخار تنأ بالمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فلا جاء قال غنيك أن 

رسول الله . قال : ما أسمع . قال : اسهد أن ندا رشول الله ؟ قال : نعي ! 

قال : اتشهد ني رسول الله ؟ قال : ما أسمع . قال : اتشهد ان محمدا رسول الله ؟ 

قال : : نعم | لوو تللق عليه كل للك شولم الها مل “دلق . قال : فأمر بنار عظيمة 

تأججت فألقَى فيها أبا مسلم فلم تضره . قال : فقيل له : انفه عنك » والا أفسد 
عليك من اتبعك . قال : فأمره بالرحيل . فأنّى أبو مسلم المديئة وقد قبص رسول 
الله 2 واستخلف أبو بكر. فأناخ أبو مسلم راحلته بياب المسجد ودخل المسجد 

فقام يصلي إلى سارية وبصر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فقام اليه وقال : 

ممن الرجل؟ قال : من أهل العن . قال : ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب . 

قال : ذلك عبد الله بن ثوب . قال أنشدك الله » أأنت هو؟ قال : اللهم » نعم . 

فاعتنقه عمر » رضي الله عنه » وبكى . ثم ذهب به حنَّى أجلسه فما بينه وبين ألي 

(84) انظر الحامش : 65. 

8590 كسلة بو ارم أمي ر مغربي غزاه عفية فثار عليه ٠‏ ولمرم , بسكون جميع حروفه يطلى 
عل ب الأمكة ف الب الفط وم ماعل معناه ولا على مل كسيلة ولا شكاة 
الصحيح . انظر البيان المغرب : 1 28 . ومادة «ابزودن>] ف .5.1 الطبعة 
الجديدة وقد حررها الأستاذ محمد الطالبي. 

(86) انظر أخبار عقبة في الاستيعاب : 1830 . وانظر طبقات علماء افريقيا لأبي العرب 
ص : 58., 


بكر رضي الله عنهما » وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتّى أراني في أمة محمد 
َه » من فعل به كما فعل بإبراهم خليل الله*2. وخرج أبو داود عن معاوية بن 
حرمل قال ارس رام عر لمعك ردي اداع نار ره فأرسل 
اليها نميما الداري . فجعل محوشها بردائه . وي رواية : يحوشها بيده » حتَّى أدخلها 
في الغار الذي خرجت منه واقتخم على أثرها وخرج :ولم نضره شيئا . وخرج ال حافظ 
أبو نعبم الأصبهاني عن أبي سلوان الداراني قال : قبل _لعامل بن عبد قيس : 

قد وقعت قريبا من دارك. قال : دعوها» فانمها مأمورة . وأقبل على صلاته 
تأعدت " الثان بك قل يلقت اناو نواه .عدلت» عن نكا 


فصل 

خرج قاسم بن أصيغ عن السري بن يحيَى قال : قالت جارية لأبي مسلم 
الخولاني : قد وضعت لك السم في طعامك فلم .يضرك ! قال : فلم فعلت ذلك ؟ 
قالت : أردت أن أتعجل العتق . فال لما : اذهبي » فأنت حرة . وذكر الطبري في 
تاريخه أن خالد بن الوليد لا صالحه أهل .القصور من المشركين كان مع عمرو بن 
عبد المسيح رجل قد علق كيساً من حقوه . فتناول خالد الكيس ونثر ما كان فيه في 
راحته فقال : ما هذا؟ قال : هذاء وأمانة الله » سم ساعة , قال : ولا تحتقب 
السم ؟ قال : خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت وقد.أتيت على. أجلي » والموت 
خير لي من مكروه ينالني . فقال خالد » رضي الله عنه : إنها لن تموت نفس حبّى 
تأتي على أجلها ! وقال : يسم ادك العم ورف الأرضن والسشماء: الذي لبن 
يضر مع سمه داء » الرحمن الرحم ! )م ابتلع السم ؟ فأهووا إليه لعنعوه ؟ فبادرهم 
وابتلعه . فقال الرجل : يا معشر العرب » والله » لتقلكن ما أردتم مادام منكم 


أحد ! 
قال أبو عمر بن عبد البر الفري روعةابن عبائن: وأنسن نمالل أن عمر بن 
(87) راجع حلية الأولياء : 2 : 129 . وقال ابن سبع في إثبات كرامات الأولياء : خرجه 


أبو بكر بن أي خيثمة في تاريخه عن عبد الرزاق بن تجدة عن إسماعيل بن عياش ع 
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الخطاب » رضي الله عنه » كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس رضي الله 
عنه . قال أبو عمر : وكان سبب ذلك أن الآرض اجدبت إجدابا شديدا على عهد 
عر حرفن اللامعنه «"زماتء الإماقه بودللكرسنة سبع هدرب قال كني جار امن 
المؤمنين » إن بني اسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء علييم 
السلام . فقال عمر» رضي الله عنه : هذا عم النبي » عَدُهِ » وصنو أبيه وسيد بني 
هاشم . فشى إليه عمرء رضي الله عنه » فشكا اليه ما فيه الناس » ثم صعد المنبر 
ومعه العباس فقال : اللهم » إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الغيث 
ولا تجعلنا من القانطين . ثم قال عمر ؛ رضي الله عنه » يا أبا الفضل » قم فادع . 
فال بعد االحمد لله والثناء عليه : اللهم » إن عندك سحايا وعندك ماء »> فانشر 
السحاب ؛ ثم أنزل الماء منه علينا فاشدد به- الأصل وأطل به الفرع وأدر به الضرع . 
اللهم » إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبة وقد توجه القوم 
[ بي ] ”2*8 إليك فاسقنا الغيث ٠‏ اللهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا » اللهم إنا شفعاء 
عمن لا ينطق من ببائمنا وأنعامنا . اللهم » اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا سحا عاما . 
اللهم إنا لا نرجو إلا إياك ولا ندعو غيرك ولا نرغب إلا إليك » اللهم إليك نشكو 
جوع كل جائع وعرى كل عار وخوف كل خائف وضعف كل ضعيف » في دعاء 
كثير. قال أبو عمر : وهذه الألفاظ كلها لم تجيء في حديث واحد ولكنها جاءت 
في أحاديث جمعتها واختصرتها ولم أخالف شيئا منها . وفي بعضها : فسقوا والحمد 
لله وفي بعضها قال : أرخت السماء عزاليها . فجاءت بأمئال الحبال حنَّى استوت 
هذه والله الوسيلة إلى الله والمكان همنه وقال حسان بن ثابت : 


ل الإِمَامُ وقد تتَابِعَ جديا سَفَى الْعَمَامم بِعْرَّة العَبّاس 
عَم ألنَي وَصِنْو للد النق. - ورك 00 بِدَاكَ ذُونَ ألنّاس 
ع 1 1 كمه لعي م من كن 1 2_0 َه د ع هام 0 0 
[ لالكُ به اللاد تَأَصْبَحَتْ مُحْضرَّة الْأجِتاب بَعْدَ آلا 60 


(88) ما بين معقفين غير وارد في الاستيعاب . 

(89) بشأن هذا الخبرء راجع الاستيغاب : 814 وقد قال محققه : ليست الأبيات في ديوان 
حسان . وقد أثبتها الدكتور وليد عرفات في ديوان حسان الذي جمعه وصدر سنة 1971 
واعتمد في نسبتا الحسان على الاستيعاب . 


خرج البزار في مسنده عن أبي هريرة ان أبا بكر الصديق » رضي الله عنه . 
قال لابنه : يا بني إن حدث في الناس حدث فأت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه 
أن ورسول لله َيه . فإنه يأتيك فيه رزقك غدوة وعشية . وذكر محمد بن إسحاق 
قصة خبيب وفيها عن مارية مولاة حجير ,ب بن أبي أهاب:وكانت قد أسلمت قالت : 
امد 
ار 1ق بجنت روناي كل قدا مرخ بحنب زرك لو الطريفا رما 4 د 
عرة 000 وكانت تقول : أنه لرزق رزقه الله خبيبا . وقال عيد الله بن الميارك 5 
رقائقه : أخبرنا جرير بن حازم قال : حدثنا حميد بن هلال عن صلة بن أشم 
العدوي قال : خرجت في بعض قرى نير تيرَى أسير على دابتي في زمن فيوض الماء 
فأنا أسير على مسناة فسرت يومي لا أجد شيئا آكله فاشتد جوعي . قال : فلقيت 
علجا بحمل على عنقه شيئا . فقلت : ضعه . فوضعه فإذا هو خبز؛ فقلت اطعمني 
منه . قال : نعم » إن شئت شئت ولكن فيه شحم خنزير . فلا قال ذلك تركته ومضيت 
ثم لقيت آخر يحمل على عنقه طعاما فقلت : أطعمني منة شيئا .. قال : تزودت هذا 
لكذا وكذا من يوم فإن أخذت منه شيئا أضررت لي وأجعتني . -فتركته فوالله إني 
لأسير إذ سمعت خلق وجبة كخواية الطير- يعنى صوت طيرانه ‏ فالتفت فإذا بشىء 
ملفوف في سب أبيض أي خبار . فنزلت إليه فإذا دوخلة من رطب في٠زمان‏ ليس 
لففت ما بق وركبت الفرس وحملت نواهن معي . قال جرير: حدثي أوفى بن 
أدهم قال : رأيت ذلك السب مع امرأته ملفوفا فيه مصحفها م فقد بعد ذلك فلا 
رد امنا ميخت اماما مم ياه 


فصل آخر منه 


خرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي العلاء بن 





900 راجع صحيح البخاري ٠»‏ كتاب المغازي » انا 28 : 10. 
(91) الرقائق : 295 . 
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عبد الله قال : أخبرني ابن أخى عامر بن عبد قيس أن عامرا كان يأخذ عطاءه 
فيجعله في طرف ردائه فلا يلقّى أحدا من المساكين يسأله إلا أعطاه فإذا دخل على 
أهله رمّى بها الهم فيعدونها فيجدونها سواء كا أعطيها!2. [ وقال عبد الله بن 
المبارك في رقائقه عن معمر قال : حدثني محمد بن واسع عن ابي العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير قال : أخبرني أخى عامر عن عبد قيس كان يأخذ عطاءه 
فيجعله في طرف ثوبه فلا يلقاه أحد من المساكين إلا أعطاه » فإذا دخل بيته رص 
به اليم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها ] 2© . ونقل أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن عيسّى المري (*9) في كتابه حياة القلوب عن حارئة بن النعان وكان من 
أصحاب النبي عَيْلتُهِ » يقول :. إذا جاء الهلال وسأله أهله نفقته قال لابنه : يا بتي 
ارفع الفراش وجل ما تجد تحته فكان يرفع الفراش فيجد من الدراهم ما يكفيهم . 
5 

من الالئل: عن يمي الأرنين قول الل تعالى في قعنة اصف ابن برعا انتب 
سلمان عليه السلام : دقال الّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتّاب أنَا اتيك به اه 
ليك فلك (95) وخرج أبو الفرج بن الحوزي في كتابه صفوة الصفوة بسنده إلى 
أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله عم بتبوك . فطلعت الشمس لطا نور 
وشعاع لم أرها قط طلعت به فما مضى . فأتاه جبريل » عليه السلام » فسأله عن 
ذلك . فال له : إن معاوية بن معاوية الليئي مات اليوم ال حي ال قن 
سعين ألف ملك يصلون عليه قال : وم ذلك ؟ قال كات يك قزاءة :دف" هو 
للّهُ أْحَنْ © بالليل والنبار وني ممشاه وقيامه وقعوده . فهل لك يا رسول الله أن 
أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم . فصلّى عليه ثم رجع 7 وذكره أبو 


(92) المصنف . 20542 . 

(93) كتاب الزهد والرقائق : 295 وما بين معقفين ساقط هن طبعة فور. 

(94) هو ابن أبي زمنين » ذكر له هذا الكتاب في فهرسة الإشبيلي » محدث فقيه » صوني 
توفي بألبيرة منة 399ه- انظر : معجم المؤلفين : 10 : 229 ومصادر ترجمته فيه . 

(95) سورة القفل : 0 

(96) سورة الاخلاص : 1. 

(97) صفوة الصفوة ء ترجمة معاوية بن معاوية الليثي ورققها : 91. وعلق المحقق على 
الحديث. بقوله : ضعيف . 
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عمر بن عبد البر الفري . وذكر الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم 
قال : قال مالك : سار ابن عمر من مكة إلى المدينة :في سفر سافره ثلاثة أيام . 
وخرج أحمد بن حنبل عن السري بن يحيّى قال : كان حبيب أبو محمد يُرى 
بالبصرة يوم التروية وبعرفة عشية عرفة . 
فصل 

خرج البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله عيئنم , قآل : لقد كان فما قبلكم 
من الأم ناس_محدثون . فإن يك من أمتي منهم أحد فإنه عمر 980 . قال الثعالبي : 
إذا كان الصواب : ألتي في روعه» فهو مروع ومحدث . وخخرج أبو بكر بن أبي 
خيثمة في تاريخه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي مُه » قال : آتقوا فراسة المؤمن 
فإنه بنظر بنور الله عز وجل » وتخرج البزار عن أنس قال : قال رسول الله عَيْت : 
ان لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم . قال أهل اللغة : الفراسة » التفرس في الشيء 
وإصابة النظر فيه » والتوسم من ذلك واصله من قوهم : فلان موسم بالخير وفلانة 
ذات ميسم إذا كان عليبا اثر الهال. وخرج مالك بن أنس عن عائشة زوج النبي 
عِلهِ » أنما قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشريين وسقا من ماله 
بالغابة . فلا حضرته الوفاة قال : والله » يا بنية ما من الناس أبحد أحب إلى عَنّى 
بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتاك جاد عشرين وسقا فلو 
كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإئما هو اليوم مال وإرث وإنما هما أحواك وأخمتاك 
فاقتسموه على كتاب الله عز وجل . قالت عائشة : فقلت : يا أبت » والله لو كان 
كذا وكذا لتركته إنما هى أسماء » فن الأخرى ؟ فقال أبو بكرء رضى الله عنه : ذو 
بطن ف ساي راذا جارية 2990 وخرج أبو نعم الأصبهاني عن الحارث بن 
عميرة : قال : انطلقت حتَّى أتيت المدائن فإذا أنا برجل عليه ثياب خلقان ومعه 
أد.م أحمر يعركه . فالتفت فنظر إلي فأومأ بيده وقال : مكانك يا عبد الله . فقمت 
وقلت لمن كان معي : من هذا الرجل ؟ قالوا : سلان. فدخل بيته فلبس ثيابا 


298 صحيح البخاري 8 كتاب فضائل أصحاب البى ابابا 6ع كتات الأنبياء .ا بات 
54 


(99) موطأ مالك : كتاب الأقضية » حديث 40. 
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بيضاء ثم أقبل علي وأخذ بيدي وصافحني وسألني . فقلت : يا عبد الله ما رأيتني 
فها مضى ولا رأيتك ولا عرفتني ولا عرفتك . قال : بلى » والذي نفسبي بيده لقد 
عرفت روحي روحك حين رأيتك ؛ ألست الحارث بن عميرة ؟ قلت : بلى . قال : 
فإني سمعت رسول الله عَيْقُهِ يقول : الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها في الله 
ائتلف وما تناكر منها في الله اختلض 990" 
فصل 
خرج أبو جعفر الطبري في تاريخه قال : قصد سارية بن زنيم الديلي - حنَّى انتهى 
إلى عسكر أهل فارس المشركين وحاصرهم اد المشركين استمدوا بأكراد أهل 
فارس فدهم المسلمين أمر عظيم 0 فرأى عقرا ين الططاتة رركي الله 
عنه » في تلك الليلة فها بِرَى النائم معركتهم وعددهم وكأنه رأى في ساعة من النهار 
الذي يليها وهم في صحراء وخلفهم جبل . فنادّى من الغد الصلاة جامعة حتَّى إذا 
كان في الساعة التي رأى فيها اجتّاعهم قام فقال : يا أها الناس إني رأيت هذين 
الجمعين ! وأخبر يحالما ثم قال : يا سارية . الجبل ! الجبل ! وأقبل على الناس 
وقال : إن لله جنودا لعل بعضهم أن يبلغهم . ولما كان في تلك الساعة من ذلك 
النهار تقلع سارية والمسلمون إلى الجبل وقائلوا القوم فهزمهم الله لهم وكتبوا بذلك إلى 
عمرء رضي الله عنه » باستيلاهم على البلد وإصابتهم لغا مهم . وقدم الرسول 
بالفتح على عمر رضي الله عنه . فسأله أهل المدينة عن سارية وهل سمعوا شيئًا يوم 
الوقيعة . فال : نعي » سمعنا : يا سارية الحبل ! وقد كدنا نهلك فنجانا الله وفتح 
ا 
فصل 
خرج عبد الرزاق في مصنفه عن ألي هريرة » رضي الله عنه : قال : بعث النبي 
َيه » سرية عينا له وأمر عليهم عاصم بن ثابت وعو جد عاصم ين عمرء رضي 
الله عنه » وانطلقوا حتَّى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولا ذكروا لحي 
من فلل اكاك نقلي مار فتبعوهم بقريب من مائة رجل رام 


(100) الحلية : 1 : 198. 
(101) تاريخ الطبري : 4 : 178. 
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[ فاقتصوا ع (102) آثارهم [ حتي نزلوا منزلا يرونه فوجدو فيه نوى تمر يرونه من تمر 
المدينة » فقالوا : هذا يترب ء فاتبعوا آثارهم ] (163) سس لحقوهم » فلا 0 
عاصم بن ثابت وأصحابه للْأُوا إلى قدفد وجاء القوم فأحاطوا . بهم فقالوا : 

ا ا قل امم أما أن ذل 
فرموهم حتّى قتلوا ا ل د ويد بن الداثة 5 ان 
فاعطوهم العهد والميئاق ان ينزلوا البهم . فنزلوا إليهم . قا استمسكوا منهم حلوا 
أوثار قسههم فربطوهم بها . فال الرجل الثالث الذي كان معهّها : هذا أول الغدر . 
فأَبَى أن يصحيهم . فجروه فَأَبَى أن يتبعهم وقال لهم في هؤلاء اسوة . فضربوا عنقه 
وذهبوا مخبيب وزيد بن دثنة حنَّى باعوهما بمكة» وذكر قصة خبيب إلى صلبه . 
قال : وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليعرفوه وكان قد قتل عظما 
من عظائهم [يوم بدر ]*"2. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من 
رسلهم فلم يقدروا عل شرع ه1109 غلا أعجزهم قالوا : إن الدير ستذهب إذا 
جاء الليل . فا جاء الليل حنَّى بعث الله مطرا بسيل حمله فلم يوجد . وكان قد قتل 
كثيرا متهم . فأرادوا رأسه فحال الله تعالى بيايم وبينه وقال حسان بن ثابت : 
عَرِي لَقَدْ شانت ُديْلَ : بْنَ مُشْرك أُحَادِيثُ كَانَناْ في حَْبَيْبٍ وَعَاصِم 


3 7 8 و َه - امه 
امي لحان نا بقبيحها ولحيان رَكابون شر الجرَائم (166) 


وقال ابن إسحاق في حديثه : فلا قتل عاصم ؛ أرادت قر يش أخذ رأسه 
ليسعوه ه من سلافة بنت سعد وكانت قد نذرت » حين أصاب ابنيها يوم أحد لان 
قدرت. على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فنعته الدير. قال ابن إسحاق : 
كان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر يعني التحل منعته : يحفظ الله العبد 
المؤمن . كان عاصم نذر ان لا بمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا قُ حياته (197) 
(102) المصنف : حتَّى رأوا . 
(103) زيادة من المصنف . 
(104) غير وارد في المصنف 
(105) بقية الخبر غير واردة في المصنف . 
(2106 ديوان حسان » جمع وليد عرفات » ص : 513 . وفيه : «جرامون» محل «ركابون» . 
(107) سيرة ابن اسحاق + عقيق جميك اشع لبر 1508 
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فنعه الله بعد وفاته ىما امتنم في حياته . 


وذكر ابن أبي شيبة عن قيس قال شر ل ا لع 
يعني ابن عبيد الله بسهم في ركبته ل سين . قاذا :امكو «انقمبك 
وإذا تركوه سال . قال : ققالوا : دعوه . : وجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح 
انتفخت ركبته . فقال : دعوه » فانما هو سهم ارسله الله . فات » فدفناه على 
شاطئ الكلا . فرأى بعض أهله أنه أتاه في المنام 'فقال : ألا تريحونني من هذا الماء 
فافي قد غرقت ! ثلاث مرات يقوها . قال : فنبشوه فإذا هو أخضر كانه السلق . 
فنزحوا عنه الماء ثم استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته 
الأرض واشتروا له دارا من دور آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيبا. 


فصل 
جامع لأنواع الكرامات 


خرج أبو داود*9'© عن محمد بن زياد الألحاني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان 
إذا غزا أرض الروم ومر بنهر قال : أجيزوا بسم الله ! ومر بين ل 
فيمرون بالهر الغمر . فربما لم بلغ من الدواب الا الركب أو بعة بعض ذلك أو قريبا من 
حك قا لد جرال الس كال لقي لك كل لع ع و 
فانا ضامن له . قال : فالقى بعضهم مخلاته عمدا . فلا جازوا قال الرجل : مخلاتي 
وقعت في النبر. قال : انبعني . فاتبعه . فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النبر 
فقال : خذها. ونقل الناقلون أنه كانت بين يدي سلان وأبي الدرداء » رضى الله 
عنما » قصعة : فسبحت ححبّى سمعا التسبيح . وذكر أبو بكر المطوعي 2990 عن ألي 
لوال يع رلا كد المع برح كو ري تان 
فلم يجبي ٠‏ فأتيت البي عله َيه » فقال : بل هو في البيت فاذهب فادعه . فرجعت 
إلى البيت فناديته )90 تطحن ليس معها أحد يديرها . فناديت » فخرج إلي 
متوشحا فقلت له : إن رسول الله ْلَه ٠‏ يدعوك . فخرج معي وأصتّى اليه رسول 





(108) راجع حلية 0 5 120. 
(109) أبو بك 5 بن علي بن عمر المطوعي الغازي النيسابوري : علم في مكة في عشرة 
اللاي 92 0 الخامس : وألف في التصوف. 
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لله عَم . فقال له شيئا لم أفهمه ثم ذهب وجعل ينظر الي وأنظر إليه ققال لي : يا 
ابا ذر مالك تنظر الي ؟ فقلت : يا رسول الله عجبت كل العجب من رحى تطحن 
ليس معها أحد يديرها ! فقال : يا أبا ذر أما علمت أن لله تبارك وتعالى ملائكة 
سياحين في الأرض موكلين بمعونة آل محمد عَم ؟ ومر علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه * بالمقابر. فقال : السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا اله الله حمق لا 
إلا إلا الله ! كيف وجدتم لا اله إلا الله ؟ فهتف به. هاتف من المقابر قال : 
وجدناها منجاة من هلكة . وذكر أبو سعيد التيمي أنهم خترجوا مع علي » كرم الله 
وجهه » بصفين وهم عطاش فانتهى إلى صخرة فاقتلعها فخرجت من حتها عين 
غزيرة طيبة عذبة فشربوا واستقوا وتزودوا . ومر حالد بن الوليد رجل بزق خمر فقال 
له : ما هذا؟ قال له : خل . فقال : اللهم اجعله خلا ! ففتح الزق في الحين فإذا 
هو خل . ودخل سلمان على رجل من أصحابه وهو في التزع . فسلم عليه فسمع رد 
السلام ولم ير الشخص فقال سلان : يا ملك الموت ارفق بصاحبنا ! فقال : إني 
بكل مؤمن رفيق » فقيل ليحيّى بن معين : يا أبا زكرياء » هل يصح هذا 
الحديث ؟ فقال : رواه شبابة المدائني ؤلبسن :بكر أن يكون السلان مثل هذا 


مل ا اله - 
لأ شرت فين كاماضة . بها 
ا و ل 2 1 و 0 
/ “من لقئخ - في سير وإعلانٍ 
وَأصغ ممها , لما" يروف الكننا 


بل ْحَاوَلَةَ في غَيْر إَان 
5 _- 0 4 5 0 
وفنبة: بالكيق في اإفاظهم » الجا ا 
م موي يي 0 ل 5 5 سر 
وعرش بلقيس في إيصَاله عبر 


ىراه مه 


هاس - ا ع لدب 0 
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به ل الرَحْمَانِ شي زمن 

كلى .اتير كان نك تان 
الكتائق اعمال بحوعية 

أَعَادَ آضَفَ ذا قَوْلنٍ وَإِيمَان 
ا هتفه 


وَكُمْ ذَلِيلٍ بأقوال ألرَّسُول لا 

فيهًا وَكم حَجَّةَ فِيهًا ,َبرّهَادٍ 
ثُمّ الْكَرَامَاتَْ أَنْوَاءٌ إذَّا نَظِرت 

مد لي د لاطي لان 
0 7 0 يه 3 7 معن م رس 2 


وبي 


.اه 00 3 0 2 
شبع ذي سعّي او ري ظمانٍ 
3 ا لى اه : مم 3 
أجيب ولي حين دعوته 
5 م 03 3 7 2 0 هام 26 
أ 9 ١‏ 
وكم غِيتُ ولي عند إذعان 
اه 3 وو 200 اما هم 
ماه ان 


لَهُمٌ مِن مَقَامَاسٍ مَكَرْمَةٍ 
02 مه هم 
ا الذي 8 وم مِْهَ 5-2 موا 


رو 


نُ عجرت عن ألجدٌ الي ىم 
ا 0 مَجد الْقَوْم كالواني لفن) 


فصل آخر منه 

ذكر أبو بكر المطوعي عن أحمد بن محمد العابد قال : كنت جالسا في مسجد 
ينه القدس عند بالج سلياك عليه النعادم:ء يوم الجمعة_ بعد العصر إذ جاء إلي 
شخصان أحدهما يشبه خلقه خلقنا والآخر عظيم الخلقة .كانت جيهته عريضة وكان 
فها أثر ضربة . فسل| علي وجلس الذي. يشبهنا إلى جانبي وجلس الآخر ناحية . فقلت 
للذي جلس إلى جانبي : من أنت ء رحمك الله ؟ قال : أنا. الخضر. قلت : 
فذاك » من هو؟ قال : أخي الياس . فلحقني ما يلحق مثل ف رحن قارفو 
فقال الخضر عليه السلام : لابأس عليك » فلولا أنا تحبك ما جكناك . فقلت : ا 
أنستني أنسك الله بقربه. ثم قلت : أكل ولي في الأرض تعرفه ؟ قال : أما 
المعدودون فأعرفهم . قلت : ما معتى المعدودين ؟ قال : اعلم لهل تفن رسن 
اه يله , بكث الأرفن فقالة: لي وسيدي بقيت لا يمشي علي نبي إك يوم 
القيامة ! فأوعن الله تعالى وتبارك إليها : سأجعل على ظهرك من هذه الأمة من 
قلوبهم كقلوب الأنبياء عليهم السلام » ولا أخليك : منهم إلى يوم القيامة . 0 
وم هم ؟ قال : ثلا نمائة وهم الأولياء » وسبيعون وهم النجباء ' وأربعون وهم 
الأوتاد وعشرة وهم النقباء وسبعة وهم العرفاء وثلاثة وهم امحتارون وواحد وهو 
الغوث فاإذا مات الغوث نقل من الثلائة واحد فجعل الغوث ونقل من السبعة إلى 
الثلاثة ومن العشزة إلى السبعة ومن الأربعين إلى العشرة ومن السبعين إلى الأربعين 
ومن الثلاتمائة إلى السبعين ومن سائر الخلق إلى الثلائمائة هكذا إلى يوم ينفخ في 
الصور فاهم من قلبه كقلب موسّى عليه السلام » ومنهم من قلبه كقلب نوح عليه 
السلام » ومنهم من قلبه كقلب إبراهم عليه السلام . فقلت إبراهم عليه السلام ؛ 
تعظم| له. فقال : تعر وقلب داود وسلوان وأنرت وعيسى ابن مريم عليهم 
السلام ؛ أما سمعت قول الله عز وجل : «ِهُدَاهُمْ أقتَدم 10ل فا من نبي إلا وعلى 


(110) من البسيط . 
(111) سورة الأنعام : 90 . 


ب م 
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طريقته رجل يسلكها من هذه الأمة إلى يوم القيامة فلو اطلع الأربعون على قلوب 
العشرة لرأوا قتلهم ودماءهم حلالا وكذلك لو اطلع السبعون على قلوب الأربعين 
رأوا قتلهم ودماءهم حلالا. أما رأيت إلى قصة موسى » عليه السلام » معي ؟ 
فقلت : أي شيء طعامك ؟ قال : أما أنا فطعامي الكرفس 2120 والككأة وأما أخي 
الياس فرغيفان كل يوم . فقلت : فأين مقامه ؟ قال : في جزائر البحر. قلت : 
فهل نجتمعان ؟ قال : نعم . إذا مات أحد المعدودين اجتمعنا وتوليناه ونجتمع من 
موسم إلى موسم . فيأخذ من شعري وآخذ من شعره . وهم لكوم :تبنت مجه وكاب 
في > .إل "أبن ؟ قلت أصحك + ال ما إلى ذلك: سبيل - فلك أبن تمل © 
قال : وما تريد من ذلك ؟ قلت : التبرك بذلك . قال : أنا أصلى في حجر الكعبة 
من مكة وأجلس إلى أن يرتفع النهار وأطوف سبعا وأصلي ركعتين عند مقام إبراهم 
عليه السلام ؛ وأصلي الظهر بمدينة الرسول عليه السلام . وأصلي العصر ههنا ببيت 
المقدس وأصلٍ المغرب على جبل الطور وأصلي العشاء الآخرة عند سد ذي القرنين 
أحرس المسلمين وأسير فأصلي الصبح بمكق. وغاب عني . وذكر أبو بكر المطوعي 
أيضا ء عن أبي عبد الله أحمد بن مالك السجستاني قال : دخخلنا جاعة ومعنا أبو 
بكر الدمشتي إلى جبل لبنان نلتمس من فيه من العباد . فسرنا فيه ثلاثة أيام 
تلفق ود اها عراين كيه سنا فلا كان اليوم الرابع ضربت على رجلي وذلك أني 
كنت حافيا فضعفت عن المشي . فطلعنا على جبل شامخ وفوقه شجرة فقعدنا فقالوا 
لي : اجلس على موضعك حتّى نذهب لعلنا نلقّى أحدا من سكان الجيل . فضوا 
جميعا فبقيت أنا وحدي . فلا جن الليل صعدت على شجرة . فلا كان الصبح 
نزلت ألقس الوضوء . فاتحدرت في الوادي أطلب الماء . فوجدت الماء من قبل أن 
أستقر في الوادي عينا صغيرة . فتوضأت وقت أصلى . فسمعت صوت قراءة 
القرآن . فما سلمت طلبت الأثر. فوجدت كهنفا أمامه صخرة . فرميت بحجرتين إلى 
الكهف خشية أن يكون فيه وحش + فم أر شيئا فدخلت إلى الكهف فإذا شيخ 
ضرير. فسلمت عليه فقال لي : أجني أنت أم انسي ؟ فقلت : بل إنسي . قال : 
لا اله إلا الله ! ما رأيت ولا لقيت إنسانا منذ ثلاثين سنة غيرك . فلا دخلت عليه 
قال : لعلك مر بك البارحة تعب » فاطرح نفسك . قدخلت داخل الكهف وفيه 
(112) اعتير القدماء الكرفس رمزا للشباب الخالد » راجم مادة +اتمل 8 


رؤععطعء5 ,دعام طصلاة مل ع2 اردصمناء21] 
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ثلاثة قبور. فلا كان بعد زوال الشمس اداني فقال : الصلاة » رحمك الله . 
فخرجت إلى العين » فتطهرت وصلينا جاعة . ثم قام فلم يزل يركع إلى وقت العصر 
تم أذن وصلينا العصر ثم قام يدعو رافعا يديه . فسمعت من دعائه : اللهم أصلح 
آمة محمد ! اللهم فرج عن أمة محمد ! اللهم ارحم أمة محمد ! إلى أن سقط 
القرصض فاذن ولم أر أحدا اعرف باوقات الصلوات منه :. فلا صلينا المغرب قلت : لم 
أسع منك من الدعاء إلا هذه الكلات الثلاث . فقالت,: من قال هذا كل يوم 
ثلاث مرات كتبه الله من البدلاء . فقلت : من اين لك :هذا ؟ قال : لا يحتمل 
إيمانك أن أقول لك . فلا صلينا العشاء الآخرة قال لي : أتأكل ؟ قلت : نم . 
قال : ادخل داخلا فكل ما ثم . فدخلت فوجدت صخخرة كبيرة عليها جوز ناحية 
وفستق ناحية وزبيب ناحية ومن ناحية تفاح يبابس وحبة خضراء فاكلت منه ما 
أردت . فلا كان عند السحر جاء هو فأكل منه شيئا يسيرا ثم أوتر فازال يدعو 
فسمعته يقول في سجوده : اللهم امنن باقبالي عليك وإصغائي إليك وإنصاني إليك 
والفهم عنك وارزقني بصيرة في أمرك ونفاذا في خدمتك وحسن الأدب في 
معاملتك . فلا رفم رأسه قلت له : من أبن لك هذا الدعاء ؟ فقال : ألهمته . لقد 
كنت في بعض أوقالي ادعو به فسمعت هاتفا مهتف بي ويقول : إذا دعوت به 
ففخمه فإنه مستجاب . فلا صلينا قلت : من أبن هذه الفواكه وأنا لم آكل شيئا 
أطيب منها ؟ فقال : ترَى معايئة . فلا كان بعد ساعة دخيل إلى الكهف طائر له 
جناحان أبيضان » وصدره أخضر وفي منقاره حبة زبيب وبين رجليه جوز . فوضع 
الزبيب على الزبيب والجوز على الحوز. فقال لي : أرايته ؟ قلت : نعي . فقال لي : 
منذ ثلاثين سنة يأتبني ببذا. فقلت له : كم مرة يدخل إليك بالنهار؟ فقال : 
سبعا . فلا كان ذلك اليوم عددت أنا فإذا هو دخل خمس عشرة مرة . فقلت له 
ذلك . وكان عليه قيص بلا كمين ومئزر شبه لون الورس فقلت له : من أين لك 
هذا ؟ فقال : ياتيى به في كل سنة هذا الطائثر وكان عنده مسلة مخيط ببا . فلا كان 
بعض ليال دخل عليه سبعة أنفس بثيابهم وشعورهم وعيونهم مشققة بالطول ليس 
فيها دوارة. فسلموا فال لي : لا نحف فهؤلاء الجن . فمرا عليه واحد منهم طه 
والآخر الفرقان وتلقن الآخر منه شيئا من سورة الرحمن ثم مضوا. فقلت له : كم 
لك في هذا الجبل ؟ قال : اربعين سنة ؟ كنت فيها عشر سنين بصيرا وكنت اجمع 
في الصيف من هذه الباحات إلى هذا الكهف . فلا ذهب بصري بقيت أياما لم 
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أذق شيئا حتَّى جاءني هؤلاء فقالوا لي : قد رحمناك : دعنا نحملك إلى حمص أو 
دمشق . فقلت : اشتغلوا بما وكلتم له . فلا كان بعد ساعة » جاءني هذا الطائر.الذي 
رأبته بتفاحة فطرحها في حجري فقلت : لا تشغلني » اطرحها ثم إلى وقت حاجتي 
إليها . ثم قال لي : وقد قال هؤلاء إن القرمطي 2137 دخل مكة وقتل بها وفعل 
وصنع . فقلت : قد كان ذلك وقد كثر الدعاء عليه » فلم منع الناس اللإجابة فيه ؟ 
فقال : لأن فهم عشر خصال فكيف تستجاب لهم دعوة ! فقلت : وما هي ؟ 
قال : الأولى أقروا بالله عز وجل وتركوا أمره ؛ والثانية قالوا : نحب الرسول عَيْلل » 
ولم يتبعوا سنته ؛ وقرأوا القرآن ولم يعملوا به ؛ وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها ؛ 
وقالوا : نكره النار » وزاحموا طريقها ؛ ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم ؛ وقالوا : 
ذا بلسو لنا عاو ود ووافتود 0 بواتحفاوا” يفوت إخراه .ولسوا غبوييه 6 وجمعوا 
امال ونسوا الحساب ؛ وبنوا القصور ونسوا القبور . فأقت عنده أربعة وعشرين يوما 
في أطيب عيش . فلا كان الرابع والعشرون قال لي : كيف وصلت إلى هنا ؟ 
فحدثته بحديثي . فقال لي : إنا لله وإنا إليه راجعون لو علمت أن قصتك هذه لم 
أقررك عندي » شغلت قلوبهم ورجوعك اليهم أفضل مما أنت فيه . فلست أشك أن 
القوم قد ندموا في أمرك . فقلت له : إني لا أعرف الطريق . فسكت . فلا كان عند 
طلوع الشمس قال : قم ! فقلت : إلى أين ؟ قال : تمضي. قلت : أوصني . 
قال : إذا حججت 57 الزيارة فاطلب عند المقام أو نين ا وزمزم رجلا 
اشعريا خفيف العارضين بعد العصر فتقرئه مني السلام واسأله أن يدعو لك فانبها 
فائدة كبيرة ان شاء الله تعالى . فخرجنا فق الكيت واذا سبع قاكم قال : لا تحكئف ! 
وتكلم بكلام م أعرفه إلا أني أظن أنه بالعبرانية فال لي : اذهب خلفه فإذا وقنف 
فانظر عن يمينك فإنك تجد الطريق إن شاء الله . فسار ساعة وأنا خلفه فنظرت فإذا 
أنا على عقبة دمشق. فدخلت دمشق والناس قد انصرفوا من صلاة العصر. 
فقالوا : هذا الذي قيل إنه هلك في- الحبل ؛ من يبشر دارك ؟ فقلت : أنا . 
ففضيت وجاعة من ورائي فسروا سرورا شديدا فحدثتهم بحديثي فقال القوم : ما 
راينا إلا واحدا نصرانيا . بم. كثروا وخرجنا جاعة فوق الخمسين نفسا إلى ذلك 
الجبل : فا رأينا شيئا . فقالوا : كشف له ومنعنا نحن . ورجعنا . فكنت أحج 
(113) كان ذلك سنة 317ه 9030م ء وهذا القرمطي هو أبو الطاهر سلمان الجنابي انظر : 
الجنابي في الطبعة الحديدة من دائرة المعارف الإسلامية . 
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وأطلب الرجل الذي وصف لي . فلا كان في سنة ست وعشرين وثلائمائة وجدت 
الرجل بين المقام وزمزم جالسا بعد العصر وعليه ثوب شرب ومئزر دبي وهو قاعد 
على منديل وأمامه كوز نحاس ونعل . فسلمت عليه » فرد على السلام . فقلت : إن 
إبراههم بن نصر الكرماني يقرئك السلام . فقال لي.: وأين رأيته ؟ فقلت في جبل 
لبنان. فقال : رحمه الله قد مات . قلت : متّى مات ؟ قال : الساعة ؛ دفناه 
ودفنا الطائر عند رجليه . ثم قال : قم بنا إلى الطواف:. فطفت معه شوطين ثم 
غاب عني . 
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تراجم الأولياء 


قال أبو يعقوب يوسف بن يحيّى بن عيسى بن عبد الرحمن : 

وهذا الباب واسع ولو تتبعته بالاستقصاء درجت عن مقصد الكتاب ؛ وفما 
أوردته مقنع . وهذا أوان الشروع فما اعتمدته من ذكر عباد الله الصالحين وإمائه . 
واغترت: أن اعد وأختم من اسمه محمد تبركا باسم نبينا ييه . والله سبحانه 
الميؤول لامرك في المعونة على ما فيه رضاه 0 من الزلل في القول والعمل 
وأن بجعل أعالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم . انه ميع محيب وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


1 - فنهم أبو عبد الله محمد بن سعدون 
ابن علي بن بلال القيرواني 0 


أصله من القيروان. ولق بمكة أبا بكر المطوعي 2 ؟ فحمل عنه تواليفه في 
التصوف وغيرها” ؛ واستقر اخيرا بأغغات وريكة 0 وبها مات سنة نخمس وثمانين 

(1) راجع ترتيب المدارك : 4 : 799 (طبعة بيروت) . الصلة : 2 : 602 , الديباج : 2 : 
209 وفيه : البدويء تبذيب معالم الإيمان : 3 345 . الإعلام: 4: 9. 
الأعلام : 6: 137 ٠‏ معجم المؤلفين : 5 : 185 . ونسبته في ز وفي ترتيب المدارك 
والغنية : المزوي . 

(2) انظر الحامش رقم 116 قبله . 

(3) ذكر أبو بكر محمد بن خير الاشبيل في فهرسته (ص . 294 و295) ستة كتب للمطوعى 
أخذها عنه ابن سعدون وهي : كتاب من صبر ظفر وكتاب المقالات في المقامات وكتاب 
أخبار الشبلي وكتاب الشيب والشيب وكتابان فييم|ا كل من وقف بالناس بعرفات من سنة 
تسع من الهجرة إلى سنة 435 . وفي خزانة الوثائق بالرباط رسالة في التصوف لأبي بك 
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واربعائة *. وأهل أغات إلى الآن يستشفون بتراب قبره ”2 وكان من أهل العلم 
والفضل . ش 


حدثني علي بن عيسى * عن شيوخه أن فقيبا من فقهاء اغات وقف عند قير ابن 


سعدون فسمعه بعض الصالحين يتكل معه . فقال له ذلك الصالح : سمعتك نتكلم 





24 


2) 
00 


دع 
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المطوعي لعلها كتاب المقالات في المقامات وأولها : «قال الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن 
محمد بن عمر المطوعي النيسابوري ..؛ وهي في مجموع رقّه : د 984 من ص . 66 إلى 
ص : 71 
اغات وريكة على بعد حوالي ثلاثين ميلا شرق مدينة مراكش عند قدم جبال الأطبس 
وسط بساتين ممتدة تسقيبا مياه النبر المنسوب لقبيلة وريكة المذكورة قديما في عداد قبائل 
المصامدة . وقد استعرض العباس بن اب راهجريا ما اه عن أغات في كتب البلدان وكتب 
المسالك وغيرها في الفصل الثاني من مقدمة كتابه : الإعلام بمن حل بمراكش وأغات 
من الاعلام » وتدل أخبارها على ازدهار اقتصادي قائم على التجارة البعيدة المدى وعلى 
اشعاع ثقافي يؤيده ما جاء في كتاب القبلة من كون مساجدها اقدم مساجد الإسلام قُُ 
جنوب المغربا ء ومنبا اتطلق الدعاة والمحاهدون » وقد كانت لما صلات بالقيروان 
والأندلس » وفيبا استقر المرابطون قبل بناء مدينة مراكش في منتصف القرن الخامس 
الحجري : وإذا قيل : أغات وريكة ‏ فلتمبيزها عن أغات هيلانة التي سنذكرها فها 
بعد أما اليوم فقد اندثرت هذه الثانية ويقال أغمات وكفى »ء وقد نحدث الوزان عن 
خراءبا في بداية القرن السادس عشر . وما بق منبا 5 وسط البساتين سوى قرّى متفرقة 
مركزها مكان عامر تقام به سوق أسبوعية » ويجانب هذا المكز مقبرة أغات التارخخية . 
وقد ورد في السفر السادس من الذيل والتكلة (ص 6) عند الترجمة لأبي بكر بن 
عفير أنه تأول معتّى أغات بلغة المصامدة : مذ مات » أي أنهم خلاء » وهذا غير 
صحيح لأنها غير مركبة من كلمتين كا ذكر » إذ أن همزة القطع التي درج الكتاب" على 
0 من قدم في أول هذا الاسم زيادة على الأصل وهو غمّات بغين فوقها سكون 
وضم ء وهو فعل أمر معناه : خضبوا أو اصبغوا » وتوجد أسماء أماكن أخرى بصيغة 
مائلة . فالمكان عند القبائل المجاورة هو الجامع نايت غات أي جامع (أو سوق جمعة) 
أهل غات أي المتخضبين . 
في ترتيب المدارك (4 : 800) أن وفاته في جادي الأولى سنة ست وثمانين وأربعاثة . 
على قبره بناء ضيق بسيط جدا من الطابية » ويعرفونه بسيدي سعدون ع وهو اليوم مزارة 
للنساء خاصة بعد أن كان للإجال كذلك ٠‏ قرونا بعد وفاته (انظر أنس الساري والسارب 
لابن مليح ء ص 14). ويتناقل عرفاء البلد أن علماء الأندلس كانوا يحجون إليه . 
هو أبو الحسن علي بن عيبس بن ناصرء » طالب من أهل اغات أخذ عن شيوخ 
بمراكش ..ومما حدث به المؤلف عنه عن أولئك الشيوخ قضية إحراق كتاب الإحياء 
للغزالي وعنه أخذ كثيرا من أخبار اهل اغيات . 


عند قبر ابن سعدون . فقال له ذلك الفقيه : أنت رجل صالح » ولولا ذلك ما 
حدثتك , فاكتم علي ؛ أشكلت علي سألة » فبحئت عنبا » فلم أجدها فأتيت ق, 
ابن سعدون » فذكرت له المسالة » فال لي من قبره : اطليها في الديوان الفلاني . 
عَجَائُِ صُنْع أله في الكلق حِكْمَة 1 
تكدل عَلَى توحجيده بشواهد 
قلا بكر ال ف لِلَّهِ قَدْرة 


مير 5 


فَمَبِرٌ نَكِبرٍ يِنْهُ حَرْقُ الْعَوائرٍ©» 
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- ومنوم أبو زكرياء عيى 
35 لا الأذى الرجراجي 4 


من أهل بلد ونكيلة 9؟ بوادي شفشاون” . قديم الوفاة . وكان قد رحل إلى 
شرق رحلته التي حج فيبا. وكان عبدا ضالحا يجاب الدعوة. 

حدثوا عنه أنه أخذ ذات يوم منجله لقطع شجر السدر. فبيهًا هو بقطعه إذ 
صادف رجل قنفذ فكسرها . قالمه ذلك وقال : اسمي يحيَى بن لا الأذّى » فإذا أنا 
:بق الأذئ + أوذي تلق :الله :] فأحل القتفد + فريظ تريخلة جبائر وأدعله في 
خابية . فكان يسقيه الماء وبطعمه التين والزبيب إلى أن انجبر قذهب) 





(6) من الطويل . 

(7) لا الأدى ترجمة وارلادا في لان الصامدة أي الذي لا يُنتظر منه الأدّى ولا يصدر عنه 
ما يؤذي. والرجراجي نسبة إلى بلد رجراجة (انظر الحامش 13 بعده) . 

(8) أصلها إ يونكيان ) وم يعد لها ذكر بي المنطقة ٠‏ وهنالك جاعة تحمل نفس الاسم بصيغة 
أخرى حُدَفت منبا الحم المصرية فبقيت وثيلة » وهم بقبيلة كلاوة وهم ل كورون . قِ 

كتاب الأنساب للبيدق ص 67 من طبعة ليني بروفنسال وص 52 من طبعة دار المتصور . 

(9) يعرف الوم بوادي شيشاوة وأصله وادي إيشيشاون ومعناه : صغار البجاج . وفي المنطقة 
فرق أخرى كانت تحمل أسعاء حيوانات ستتعرض لذكر بعضها . 

(10) يسلك الصالح بعمله هذا ملوكا مخالفا لما عليه القبائل الصمودية التي منبا رجراجة . 
فهي تعتبر القنفذ من اللحيوانات المتطير بها . وق معجم الرموز ان هذا الحيوان رمز جاعة 
في طريق الاستقرار » ولعل الحبليين الذين قدم استقرارهم تنكروا لهذه المرحلة وأرادوا 
تناميها وتنامبي رمزها فتطيروا به. 
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0 ومنيم أبو عبد الله الرجراجي (0) 

من أهل تالَعْت(2'2 من بلد رجراجة 23 وهو شيخ أبي زكرياء يِحيَى بن أبي 
موسى بن أبي موسى اللبيجي وخميس بن ألي زَرْج . 

وحدثوا عنه أن أبا محمد عبد العزيز التونسبي كان ينكر اتيان الناس إليه من 
الآفاق على وجه التبرك به إلى أن زأّى الني عَيه في النوم . فأمره بزيارته . فقصده 
حينئذ عبد العزيز التونبي للزيارة من أغات وريكة . 

وحدئوا عنه أيضا أن رجلا من الصالحين عقد على نفسه أن يقصد إلى مسجده 
ليقيم فيه أياما معلومة ليشاهده ولا يتعرض لرؤيته وكلامه . فحمل زادا يقوم به في 
الأيام التي عزم على الاقامة فيها . فنفد له ذلك الزاد قبل تمام الأيام التي نواها . 
وقعد في المسجد مهيا مستقبل القبلة لا يعلم بأمره أحد . فجاءه أبو عبد الله برغيف 
فوضعه في حجره وقال له: خذ يا من ليس له هم سوّى بطنه ! 


وحدثوا عنه أن أبا زكرياء المليجى جاء إلى داره ليزوره ؛ وكان طرف قوس 
قزح عند باب داره والطرف الآخر في موضع آخر. فلا خرج أبو عبد الله من داره 
قال بن الله الرسين: ارم . وجعل رجله على طرف قوس قزح ؛ فلم يزل يمشي 
عليه إلى ان هبط . من الطرف الآخر. فصاح اق زكرياء المليجي وقال : وصل 

010) هده الترحطة وال قبلها نما ليس في أخبارها للمؤلف سند مذ كور #اطاعلها ا بمله مين 
كتاب أخبار صالخي رجراجة وعلائها الذي يذكره في ترجمة تلميذ أبي عبد الله 
الرجراجي وهو أو زكرياء (رقم 0 . 

(12) تالت أو تالّحْت ىا في بعض النسخ معناها : الوحل أو الطين الأحم حمر الذي تصنع منه 
الأواني الفخارية , 

(13) رجراجة جمع رجراجي وأصلها إير كرا كن وملردها- أكالة :وهو من قفل أله الذي 
معناه بارك ومنه تارَاكت وهو 98 التبريك وأرثراك هو المتبرك به » ولعل لهذه 
التسمية علاقة بما يذكر لحم من السابقة في الاسلام » وكان موطنبم ممتدا على مناطق 
واسعة وتقلص اليوم إلى جبل الحديد حول اقرمود . 
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الرجال إلى هذه المنازل وانا هكذا ! وخر مغشيا عليه . فلا أفاق هام على وجهه ثم 
أقبل على الجد والكد إلى أن لحق بالأفراد . 

معاد ١‏ اله جوع معك جيك ده اكوا اعد * ماف لا 20 مه 2 7 
فاطو العْرَائِبَ عَمَنْ ليس يَعْرفَهَا فَرَيّمًا جَرَتِ الأقدام لِلرَّلْلٍ 
ولا - كن كله 8 مك قط تقد الي والقر ذا 


- ومنهم أبو 00 2 بن عيسى 
ابن أبي حاج ١‏ إفانس ار 

أصله من مدينة فاس ونزل القيروان فأخذ عن أبي الحسن القابببي © ثم رحل 
إلى بغداد . فحضر مجلس القاضي ألي بكر بن الطيب . تم عاد إلى القيروان ومبا 
مات لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاثين واربعائة . وكان مقدما في 
الفضل والإمامة . نقل أبو عبد الله محمد بن عار اليورقي 27 عن أبي القاسم عبد 
الحليل بن أني بكر الديباجي 290 قال : جرت عندنا بالقيروان مسألة في الكفار هل 
يعرفون الله تعالى أم لا. فوقع فيها اختلاف كثير وتنازع بين العلماء وتجاوز ذلك إلى 
العامة . وكان أكثر ما يلهج بها رجل من المؤدبين يركب حاره ثم يذهب من واحد 
إلى آخر لا بترك متكلا ولا فقيها إلا ويناظره في هذه المسألة . فذكرت الحكاية لرجل 





(14) هن اللبسيط . 

(5) راجع ترتيب المدارك : 4 : 702 (طبعة بيروت) وجذوة الاقتباس : 1 344 
والاستقصا : 2 : 6 وعيد الله كنون 7 أبو عمران الفاسبي ‏ في ذكريات مشاهير 
المغرب . وعبد القادر زمامة : أبو عمران الغخفجومي في محلة البينة ء العدد الثالك . 
وغفجومة الذين يتسب إليبا من تادلا » وهم قوم الشاعر أبي العباس الكورائي أر 
الحراوي وهم أَيْتْ ال يحم مصرية عليبا سكون وضم ومعناه المستوطنون على الممر 
أو المضيق أو المدخل . 

(16) علي بن محمد بن خلف المعافري القروي » شيخ المالكية بإفريقية في عصره ولد سنة 
4ه وتوي بالقيروان سنة 403ه . راجع وفيات الأعيان : 3 : 320 ووفيات ابن 

قفذ: 227. 

(17) نزل يجاية وسمع منه أبو بكر بن العربي في رحلته إلى المشرق سئة 485 ووصفه بالعلم 
راجم : ترتبب المدارك : 4 : 826 والتكلة : 1135 

(18) راجع التكلة : 1817 (طبعة مدريد) وجذوة الاقتباس : 383 . 
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من تجار العامة ركبت معه البحر فقال لي : على الخبير ببا سقطت ! هذه المسألة ىا 

أخبرك الشيخ أبو القاسم عبد الجليل يحريانها حتَّى تمارى الناس فيها عندنا بالأسواق 

وقام بعضهم لبعض وخرجوا عن حد الاعتدال [ من الجدال 97" إلى القتال . 

فقال قائل منا : لو ذهبنا إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة . قال : 

فقمنا إليه جاعة أهل السوق . فآتينا باب داره واستأذنا عليه » فأذن لنا فلخلنا عليه 

فقال : ما لكم ؟ فقلنا له : اصلح الله الشيخ » انت تعلم أن العامة إذا حدثت بها 
عاد اك ولزعرن نإل علاتيع تمده لذت قل جر ييا با ابلذات ويا لا ككل في 

الأسواق إلا الكلام فيها والخوضٍ فيها حنَّى يقوم بعضنا لبعض . فقال لهم الشيخ : 

إن أنم أنصتم وأحستتم الاستاع أجبتكم بما عندي . فقلنا : ما نمب منك إلا جوابا 

على مقدار أفهامنا . فقال لهم : بالله التوفيق ! فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلينا 
وقال : لاز يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون . قلنا له : نعم . فقصد واحدا 

منا وقال له : أرأيت ء لو أنك لقيت رجلا فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران 
الفاسي ؟ فقال لك : أعرفه » فقلت له : صفه لي . فقال : نعي » هو رجل يبيع 

البقل والحنطة [ والزييب ]29 في سوق ابن هشام!21) ويسكن [ بصرة ]2227 . 

أكان يعرفني ؟ قال له : لا. قال : فلو لقيت آخرء فقلت له : أتعرف الشيخ أبا 

عمران ؟ فقال لك * ا فقلت له: صفه لي . فقال لك : نعم ٠.‏ هو رجل 
يدرس العلم ويدرسه ويف الناس ويسكن بقرب السهاط 223 . أكان يعرفني ؟ قال 
له : نعم . قال له : والأول ما كان يعرفني . قال : لا. قال لهم الشيخ : فكذلك 

(19) ف: من الجد. 

)220 يو والزيت ء وكذلك في ترتيب المدارك . 

(21) من اسواق صبرة الشهيرة في عهد الفاطميين والزيريين. 

(22) كذا في جميع النسخ وهر خطأ والصحيح : صبرة كا في ترتيب المدارك : 3 : 148 
مخطوط : د 2633 . اما طبعة بيروت فسقطت منبا الفقرة التي فبا هذه الكلمة . 
وصبرة كانت مقر الأمراء الفاطميين والزيريين أي الحاضرة العامة والادارية للقيروان . 
بناها المنصور إلى جانيبا . وقذ أفل نجمها عندما انتقل مركز الحكم إلى المهدية َم إلى 
تونس وتهدمت سريعا لأنها كانت مبنية بالطوب . راجع : 

1] ممص أسلدنا1 عناع‎ 193[, 2. 309-339 ٠ 

(23) هو الشارع الرئيسبي المسقوف في القيروان الذي كانت على جانبيه الدكاكين ويمتد من 

ابا ترس انبلا إلى باب ألي الربيع جنوبا . راجع : 


.417 .2 ,1 .؛ رععل عات وع1 دنامهد عأدادء ك0 ملتلرعطوعءظ هآ - (.11. 2) داعل1] 
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الكافر » إذا قال إن لمعبوده صاحبة وولدا وانه جسم من الأجسام وقصد بعبادته من 
هذه صفته فلي يعرف الله ولا وصفه بصفته وهو نخلااف ارقن الذي يقول إن 
وده الله الأحد امد الذي «لم يلد ولم ولد 0 له كموا أحَده فهذاا قد 
عرف الله ووصفه بصفته وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عا 
بقولون علوا كبيرا . قال : فقامت الماعة إليه وقالوا له : جزاك الله من عالم خيرا ! 
لقد شفيت ما في نفوسنا. ودعوا له كثيرا وانصرفوا عنه. ولم تجر هذه المسالة 
بالقيروان بعد ذلك المحلس واكتفوا فيها بول لدي ويه رحمه الله تعالى . 


- ومنهم واجاج بن لو المي (+) 


من أهل السوس الأقصّى . رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي ثم 
عاد إلى. السوس فبنّى' دارا سماها بدار المرابطين”225 لطلبة العلم وقراء القران وكان 
المصامدة 2267 يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم قحط استسقوا به. فسمعت 
الشيخ أبا موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 2277 يقول : أصاب الناس جدب 





)224 أكاك يحم مصرية عليها فتح وشد وجيم مصرية أخرى في الأخير عليها سكون معناه في 
لسان صنهاجة والتوارك : الشخص 1 بالمران وتبادئ الدين (راجع قاموس دوفوكو 
ج. 1 ص 408) فيكون واجاج هو ابن الطاب . وَزلو بزاي ساكنة ولام عليبا ضم 
وشد . وقد كان واكاك من تلامذةٌ أبي محمد بن تيسبيت بأغات قبل قيام المرابطين ركان 
من بين طلبة هذا الشيخ الذين جاهدوا برغواطة (كتاب القبلة : 16) زاجع الأنيس 
المطرب بروض القرطاس : 123 والاستقصا : 2 : 6 وايليغ قديما وحديئا : 7 وفيه 
إشارة إلى عقبه بسوس . وفي طبقات الحضيكي (#خطوط خ . ع : د 1124) ص .201 
وفيه أنه ابن زلوان » وفي المعسول : 11 30 07 بي إلى علي بن أبي طالب 
ومدفنه بأكلو بساحل البحر ب (سوس) الأقصّى عين ا وهو مشهور هناك يزار 
وقد ذكر في المصدر اللأخير أن التادلي قال : «ولم أقف على وفاته» وليس ذلك في 
النسخ التي راجعناها . وذكر محمد بن عبد الله الروداني في هامش تصفحة 7 من ايلية 
ان وفاته كانت سنة 445ه دون ذكر المصدر. 

(25) راجع المعسول : 11: 38. 

(26) سكان قبائل في جبال الأطلم ى والسهول المجاورة لا جنوب أم ربيع : تفصيلها في كتاب 
البيذق وبي كتاب العبر ج ح 6. وهم إِيمْصْمَُودُن مفرده صمو ولعل الصاد في الأصل 
زاي مفخمة كالتي في صودة. 

(27) هو من شيوخ المؤلف كان من أساطين العربية (راجع مقدمة التحقيق) وترجمته في سف- 
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بنفيس 225 فذهبوا إلى واجاج بن زلو اللمطي وهو بالسوس . فلا وصلوه ٠‏ قال 
لحم : ما جاء بكم ؟ فقالوا له : قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا أن يسقينا . فال 
هم : إنما مثلكم كمثل قوم أبصروا جبح نحل فظنوا أن فيه عسلا ! ولكن انزلوا 
عندي فانكم أضياف . فأضافهم ثلاثة أيام » فلا عزموا على الانصراف وجاؤوه 
لوداعه ليرجعوا إلى بلادهم قال لهم : إياكم أن ترجعوا من طريقكم الأولى التي 
اليم افييا :قارجعوا من طريق أخرَى لتسكنوا في الغيران والكهرف من الأمطار . فلا 
انصرفوا عنه 0 الله عليهم السحائب بالأمطار ودامت عليهيم الأمظاق فلم يصلوا 
إلى بلادهم الا بعد ستة اشهر. 


ار 


الأؤليًاء مَتَاقِب مشهورة 
ََشْهَّدْ بها حَنّ الشهادةٍ. وأقطم * 

ح الغرباء من الذيل والتكلة الذي يحققه عن نسخة فريدة الدكتور محمد بن شريفة وقد 
كل تلك الترجمة العباس بن إبراهم فير الاعلام : 9 : 404 . وفيبا أنه 0 يلبحت 
أوبلة البخت ومعناه صعود : ابن ومارلي » واجتبادنا أن معناه : الغرير لأ المصامدة 
يقولون : أمارايل أ أماريلي مركبة من أمار ومعناه هنا : يالته » وإيلا أو ب ومعناه 
كائن أو موجود ؛ والواو في أوله اقتضاه الوصل بما سبق فأبدلت عن ألف . وهو كُرُوْلي 
أي من إِيَكُوزُولن التي تكتب عادة : جزولة : وهو إِزْدَكْتي نسبة إلى قومه فرقة من 
ايكُوزولن » وقال ان غيل للك :نوافة + اعلان رهن مقهب تن لأ مانا ومعناة + 
صاحية الأمان (راجع مقاخر البربر . ص 64) . واجتبادنا أن التسمية تتضمن دعاء من 
باب اعجو لالد يد وهي بنت تيفّاوت ومعناه الضياء كا قال . 0 
وموضعه من قزولة يدعى إيدا وغردا » وشرح معناه ولكن موضع الشرح امحى من 
امخطوط » وهم : المنسوبون للفار : ويعرفون إلى اليوم . وقال ابن عبد الملك : «وهو 
أول من ادخل صحاح الجوهري إلى المغرب وله مصنفات في النحو مفيدة (...) ولا 
حضرت المنصور (الموجدي) الوفاة عهد أن يتولل غسله أبو موسى تبركا به فكان كذلك» 
وذكر أن ابنه الناصر وجهه في قضية إلى أزمور فتوقي هنالك ليلة السبت الثالئة عشرة من 
شعبان سنة سبع وسيّائة ودفن بتربة أبي شعيب. | 

(28) لم محدد هنا ما إذا كان يقصد مدينة نفيس التي تحدث عنبا أصحاب المسالك والمالك 
وهي منقرضة وقد أعبى الباحثين التخمين ) في تحديد موقعها انطلاقا من النصوص أم 
بقصد ؤادي نفيس في براه الأسفل قبل التقائه بتانسيفت وهو محل عارة إلى اليوم . 
وقد ذهب العبدري في رحلته (ص 159) إلى القول بأن البكري وهم في ظنه أن نفيس 
مديئة ونا نفيس واد لا غير : ولم يقدر أن الزمان الذي بين عهد البكري وعهده وهو 
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ات 9 5 - مغ 3 

وَرَدَ الْكِتَابْ بها وسنَّةَ احْمَدٍ 
فَاشْدُّد يَدَيِْكَ عَلَى الْحْسَام 

خَرْقَ الْعَوَائِدِ مُنْكِنَ لأَسِيّمَا 
في حق. اصحاب المقام الارفع 


و 3 
ماي لك ا ال ا ال 0 


قوم فرائلضهم ومتدوبا لهم ١‏ 


مره 


نحو الْمدَى وَورَاءَهم 
2 ااه 5 إى 
مِني ومِنْك كوادن 


0 


وتسارعو 


عار + رد وت م ماوع مي 
وردوا يحار مواهبٍ محكومة 
9 9و ل هه 


كن تَرَعْتَ خلافَ ذَاكَ الْمثر 
كك ”3 2000 5-4 2 


ين أَلمُحال مع أَتْمَاوْسِ أن يرَى 
مَاضِي الْجََان مَمْ الْجَبَانٍ بِمَوْضِع 
سَبَفُوةَ أيَامَ الْبَطَالَةٍ 

ع اشع ل في 


9 


فارجع 
.دم بعاد ات انك 
كسم . السحصل 


المدينة المذكورة ما جاء في كتاب الأنساب (ص 46) حيث ذكر أنها بين تا 


إزلب 


ودركالة وهو موضع ميعن » وموضع تايزلت وإنميغرن. معروفان إلى اليوم . 
() هن الكامل » وعجز البيت السابع في إظهار الكمال : وعيونهم تجري بفيض الأدمع 


وانظر : 


الروض اليانع . 
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ل د غ0 5 1 0 
إن لم 0 في البطا 9 ل 
فا : .9 75 : 72 قبل . أَذْنِكَ وأ 6م 


- ومنهم أبو محمد عبد العزيز التونسي 290) 


أصله من تونس وأخذ الفقه عن ابي عمران الفاسي وأبي اسحاق التونسي 30 
واستقر أخيرا 0 ب مات سنة ست اتاد وأدبعاة ودرس اناس الفقه 1 
افاج أحمد بن يزيد عن 0 2 خلف بن 0 الملك بن مسعود 00 

0310) : ا‎ : ١ 

عن أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي "7 

َ< 0 4 ده م م هر 0 مه ار 
إن لِلّهِ عِبَادً قطنا طَلْمَوا الدُنيًا وَخَافوا الْفَينا 

ٍ< 8 52 2 .مره كك 2 

فتكروا افينيا افلماة علموا: "انها" البيك: لحي وطي] 

(29) راجع : الصلة : 807 والإعلام : 1249 . وقبره بقرية قرب اغات ويعرف هنالك 
بسيدي التونسي . وقف عليه ابن مليح » وذكر في أنس الساري والسارب ص 15 أنه 
أبو عبد الله بن محمد. 

000) هو الفقيه الخليل إبراهم بن حسن بن اسحاق » كان مدرسا بالقيروان وامتحن فيا مع 
الفقهاء سنة 437ه . راجع ترقيبٍ المدارك : 4 : 766 (طبعة بيروت» والديباج : 1 
9 . وبي وفيات ابن قنفذ أن وفاته كانت سنة 443ه.,. 

(0) هو عل سبتة والمغرب في العلم والورع ٠‏ ولد بسبتة سنة 476 وتوي بعراكش سنة 
4ه . راجع مقدمة تحقيق هذا الكتاب 5 موصوع عدم ورود ترجمته بين رجال 
التشوف . وراجع : التعريف بالقاضي عياض لولده ألي عبد الله محمد » تقديم ونحقيق 
الدكتور محمد بنشريفة » من منشورات وزارة الأوقاف بالرباط » وراجع : الغنية » 
فهرسة شيوخ القاضي عياض ٠‏ تقديم وتحقيق ماهر زهير جرار »: نشر دار الغرب 
الاسلامى . ٠‏ وراجع العدد 19 من محلة المناهل الذي أضدرته وزارة الثقافة بالمغوب 
خاصا بالقاضى عياض 5 شهر دجنير منة 1980 5١‏ إلا أن للقاضي عياض 
مزارات تحمل اسمه إلى اليوم ببعض قرّى جبال الأطلس تدل على نفوذه في عقر دار 


الموحدين . 
(32) منسوبة للإمام الشافعي ف ديوانه : 12 : وكان الطرطوشي ينشدها كثيرا » نفح الطيب 
2 87. 
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5 5 ف 2 0 و7 7 و صَالِحَ لْأَعْمَالِ فِها 0020 


حدثنا يحيَى بن عبد الرحمن 32 عن محمد بن عبد الرحمن بن الأخنس عن 
500 سألوا عبد السلام التونسبي عن عمه عبد العزيز وعن أحواله فقال : لا 
أطيق أحواله ولا أقدر عليها ؛ فنها الي كنت أسيح معه على ساحل بحر المغرب . 
فأقنا أياما لم نجد شيئا نأكله إلى أن أضر بنا الجوع . فبيها .نحن نسير يوما على ساحل 
البحر إذ قال لي : يا عبد السلام » هذا القوت ! فنظرتتء فإذا سمكة قد لفظها 
البحر؛ فقطعت منها بالسكين فقلت له : أحمل هذا إلى أن أجد الملح والنار 
فأصنع منه ما نأكله فقال لي : يا عبد السلام أفي كل مكان يوجد الملح والنار؟ 
فاخذ القطعة من السمك ونبش نمشة بأسنانه وابتلع وقال لي : أما أنا فقد 
اكتفيت. وأما أنا فلم أقدر أن أفعل كا فعل . 
وار عن عبد العزيز أن المصامدة أنخذوا عنه الفقه ثم عادوا إلى بلادهم 
فسادوا في أقوامهم بما تعلموه من الفقه وصاروا قضاة وشهودا وخطباء وغير ذلك 
من المراتب . فذهب عبد العزيز في بعض سياحته إلى أقصّى أرض المغرب فكلا مر 
بقوم تلقوه . فوجد تلامذته قد نالوا الخطط والمراتب بما تعلموه منه » فقطع تدريس 
الفقه وأمر تلامذته بالنظر في رعاية الحاسبي 3*7 ونحوها من علوم التصوف إلى أن 
عثر على بعض تلامذته وقد وقعوا من جهل الفقه في الربا . فقال.: سببحان الله 
كرهت تدريس الفقه خوفا من أن تنال به الذنيا » فضيعتم معرفة الحلاك والحرام ! 
فعاد إلى تدريس الفقّه . وكان عبد العزيز زاهدا في الدنيا » متقشفا » وكان يقتات 
مدا من الشعير في ائني عشر يوما وهوء مع ذلك » قادر على تدريسه وأوراده . 
فإذا اقتات مدا في عشرين يوما لم يضعف إلا عن التدريس خاصة . 


(33) يحيّى بن عبد الرحان بن عبد الله » تلمساني نزل مراكش ؛ اعتمده المؤلف في أخبار 
التلمسانيين خاصة . 

(34) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البصري الأصل الزاهد المشهور. توفي منة 243 . 
وكتابه : الرعاية لحقوق الله 00 بها » حققه عيد الحليم محمود وطه عبد الباق سرور 
ونشر بالقاهرة سنة 1958 . راجع الحزء الثاني من الترجمة العربية لكتاب تاريخ التراث 
العرني لفواد سركين » ص 45 
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- ومنهم امراة مجهولة 
رأيت قبلي مدينة أغات وريكة على قرب من قبر عبد العزيز التونسي قبرا يتبرك 
الناس به ويدعون عنده ويك كر أنه قا أعيك عبد العزيز التونسبى وأخنا انقطعت إلى 
عبادة الله تعالى إلى أن ماتت وهى بكر. وأن عبد العزيز كان إذا جاءه أحد 
ستوهب مئه الدعاء يأمره أن يذهب إليها لتدعو له . 


59 َه 3 مدير 27 سه 5 _ م2 
وَجُودِي أن أغيبّة عن الوجُود لما يَبْدُو عَليُ من الشهودٍ 
م : مر ا 2 و 0 ع 3 و صديو انر 

وما في ١‏ جد 3 فخر ولاكن فحَرت يوَجْد موجد الوجود (35) 


3-4 ومنهم ابو محمد صالح بن محمد 
ابن عبد الله بن حِرْزضِ 0) 


من أهل فاس وهو عم أبي الحسن عل بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن 
حرزهم 077 . وكان قد رحل إلى المشرق وانقطع مدة بالشام فلت هناك الإمام آبا 
حامد الغزالي ثم عاد إلى فاس ومات بها . 


وحدثونا عنه أنه لما زار بيت المقدس انقطع بقرية بة قريبة منه . فقدمه أهل تلك 

(35) من الوافر. 

(36) راجع جذوة الاقتباس : 377 + والزوض العاطر الأنفاض : 6 وكلاهما نقل عن 
الستفاد » وانظر سلوة الانفاس : 3 : 69 . وقد ذكر هذا الآخير وجوه نطق حرزهم 
باخثلاف الرواة وهي حرزهم وحْرَازْمْ وحَرَرّهم وقال ان هذه الصيغة الأخيرة جاءت في 
نسخة عتيقة. من التشوف . وقد جاء في بغية السالك للساحلي (مخطوط : ى 2630) 
ص 130 «ورأيته خط أهل العناية بالضبط والتصحيح ابن حْرَازْم» وني نظرنا أن هذا 
التطق أقرب إلى ما يمكن أن يكون أصل الكلمة وهو : !حرا زم ٠‏ واخرا في لسان 
الأماز يغ : ساق :.وازْمٌ هو الأسد إشارة إلى أن الكرامة الشهيرة عن الصلحاء ع ومنهم ابن 
1 هي مزالقة الأسد ع » حتّى إن الكرامات في لسان البربر يطلو ق عليبا إزْماؤون وهي 
الأسود . ولا تدخل هذه الصيغة في ذهب إليه جورج كولان في 2 3065 على 
الترجمة الفرنسية لكتاب المقصد للبادسي حيث ظن أنبا من قبيل < ميل هم الاق 5 
فتلك تقابلهم في الأمازيغية الصيغ التي في أواخرها نون مثل : يدراسن وكليداسن . 
الخ . 


07 تأني جمتة بعده عت رقم 51. 
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القرية للصلاة يؤم بهم في مسجد تلك القرية . فأقام هناك إلى أن أقبل الإمام أبو 
حامد » رحمه الله » في جاعة من تلامذته . فنزلوا في ذلك المسجد وكان فيه 
عريش عنب قد ظهر فيه الحصرم . فقال لأبي حامد تلامذته : اشتهينا حصرمة . 
فقال لهم امقس ارسي مد ل ع ا 
على المؤذن أم على المسجد أم على من هو حبس حتَّى يعلمكم . فسألوا أبا محمد . 
فقال لحم : لا أدري على من حبس ولا تعرضت له ولا أكلت شيا منه قط . 
فأخيروا أبا حامد بذلك فقال لهم هذا مغربي » له أعوامٌ في هذا المسجد لم 
يتعرض ذا العريش ولا عرف خيره وأَنتم من ساعة واحدة لم تملكوا أتفسكم.: 
سن طَلِعَاتة في الرابر أثُول ييل بها الحَادُودَ مهي تويل 


ا 


00000 م ليس . ماس 3 - م# ل لل رار 
هَوَاهًا ورَاء وَألسرَى مِنْ أُمَامِهَا ‏ فهنّ صَحِيحَات التَوَاظِرٍ حول 6 


- ومنهم أبو الفضل يوسف بن محمد 
ابن يوسف المعروف بابن النحوي !9د 


من قلعة بني حاد** وأصله من توزر» دخل سجلاسة17 “وفاسا ؛ ثم عاد 

(38) راجع ديوان مهيار الديلمي : 3 : 188. والبيت الأول فيه هكذا : 
لمن طالعات في السراب تجول يقوّمها الحادون وهي تميل 

(39) راجع الذذيل والتكملة » سفر الغرباء (مخ) : 211 وفيه أنه توفي في حرم وهو ابن انين 
اه وراجم : 5 3 34. وجبى زهرة الآس : 6 والبستان : 299 
0 2 3 ونيل الابتباج : 3 

(40) هي قلعة أبي 0 ؛ راجع الروض المعطار بتحقيق الدكتور احسان عباس : ص 
9 . وكذا شان توزر ه: ص 144 . 

(41) سجلاسة مدينة في تافيلالت في الجنوب الشرقي للمغرب » عرفت ازدهارا عظها بفضل 
التجارة خلال القرون السبعة الهجرية الأولى » راجع في معنّى اسمها بحث : 
+3 لاناتلتة "!1 - عمق 31] 1 مهنس !ازاك عمانزدمم0) نال عتع0أم تراغ *1 عاد عأول5 - (تطاجةآ) عداميء الا 

.194 - 21 .ام 
وراجع في موضوع بنائها وأحوالها كتاب الروض المعطار الذي نقل عن كتب المسالك وفي 
موضوع أفول نجمها وخراما راجع : وصف افريقيا للوزان وهامشا على ترجمته للدكتور 
محمد حجي ص 1 من الجزء الثاني وكذا تقبيدا في التعريف بسجلاسة لأبي مح 8 
مخطوط خ.. ح رقم 2634 . والحركة الفكرية في عهد السعديين : 2 : 519 و528 
للدكتور محمد حجي وتقييدا في تاريخ سجلاسة لابن زيدان (معخطوط خ. ح. رقم د 
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ال القلعة وبا :عات نثة ثلاث غعثرة وحسياثة . “ضحت أبا :اسن اللخ لها 
وأذ عن أي الفضل أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمامة (ده» وان 
عمران موسى بن حاد الصنهاجي (*© وغيرهما . وكان أبو الفضل من أهل العلم 
والفضل وعلى هدى السلف الصالح . ونا أفتّى فقهاء أهل المغرب بإحراق كتب 
الغزاللي وامر السلطان بإحراقها انتصر لابي حامد » رحمه الله تعالى » وكتب إلى 
السلطان في ذلك . 


حدثنا أبو عيد الله محمد بن أ القاسم قال : رن الاستاذ أو :عيذ الله محمد 
بن عبد الله الاتصاري السقطي (5*) عن ابن حرزهم قال : لما وصل إلى فاس 
كتاب علي بن يوسف بالتحريج * على كتاب الاإاحياء وان يحلف الناس بالا يمان 

المغلظة أن الاحياء ليس عندهم : ذهبت إلى الي الفضل استفتيه في تلك الايمان . 

فَأفّى بأنها لا تلزم . وكانت في محمله أسفار فقال لي : هذه الأسفار من كتاب 

الاحياء ووددت أني ل أنظر في عمري سواها . وكان أبو الفضل قد انتسخ الاحياء 

ف ثلاثين جزءا. فإذا دخل شهر رمضان قرا في كل يوم جزءا. وكان الغالب عليه 

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات في الدار فقال الضيف لابنه : اما تشغلون خاطر 

12224) حيث ذكر أن أهل سجلاسة اختلفوا مع السلطان الأكحل فحاصرها واشتغل 
بتغوير ماء العين التي تسق منبا فكان ذلك سبيا في خلائها . ولعله يشير إلى حصار أني 
الحن المرينى أخاه أبا على بسجلاسة حنَّى اقتحمها عليه سنة 734ه (الاستقصا : 3 : 
0 ., 

(42) على بن محمد الربعى . من فقهاء المالكية : أصله من القيروان » مات بسفاقس سنة 
8ه راجع عنوان الدراية : 101 والمصصادر التي ذكرها المحمى . 

430 فقفيه ولد بقلعة بي حاد سنة 478ه ودخل الاندلس تاجرا وطاليا للعلم وعاد إلى فاس 
فتولل قضاءها وأخذ عنه . راجع سفر الغرباء من الذيل والتكملة : ص 103 . وسلوة 
الانفاس : 2 : 120 . ومعجم اعالام الجرائر: 164 . 

(44) من جلة الفقهاء في وقته تولى القضاء بمراكش وبا توفي سنة 535ه . راجع : الصلة : 
ص 614. والإعلام : 7 28585. 

(*) بعتّى التضييق . وفي احدى سخ ط التحريم .' راجع الحلل الموشية : 104 : في 

موضوع كتاب الأحياء والموقف منه. 
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مي ل ل ل 
فتعجب الضيف من قوله كالمنكر له . فأخذ ابنه السراج وأدناه من عيني أبي الفضل 
وهو في صلاته فلم يحس به الحضوره مع لحن وخيعه. عن الخال 

ومر به رجل وهو يمشي في طرق فاس فقال له.: أين الطريق إلى سوق البقر؟ 
ا 0 ان ا 


0 0 لحم اس و 2 3 56 ع 2 
2 ما تبي خيس 5 غلامي؛ فال لدوم 
حدثني نحيّى بن عبد الرحمن قال : انشدبي ابو العلاء إدريس بن محمد 


الكتامي قال : أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر القيسبي المعروف بابن 
الرمامة قال : أنشدني أبو الفضل : 


5 
02-037 و 
ا 


صبّحت فيمن كُ دنن بلا ادَبٍِ 

3-2 0 8 ءً 0 له 

ومن لَه ادن عار من الدين 
3 5 5 2 ل م تره اصة 3 
أصبحت قف فقيد ألث متفردأ 


وام 00 31-1 ضر 2 3 9 هام 
فهإن :على سراق تي .لزي . تخويق باليريرة له كم 


وكان يقال : نعوذ بالله من دعوة ابن النحوي لأنه كان محاب الدعوة . 
حدئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري وغير واحد عن عبد الله 
بن عؤان عن أبي الحسن علي بن حرزهم ان أبا الفضل كان يلبس البياض . فدخل 
عليه شاب من طلبة العلم . فبادر يسلم عليه » فأراق المداد على ثوب أبي الفضل من 
حبرته فخجل من ذلك فقال له أبو الفضل » رفعا للخجل عنه : كنت أقول : أي 


لون أصبغ به هذا الثوب ؟ فالآن أصبغه حبريا . فجرده وبعنه إلى الصباغ . 





(46) ج : فأنت | مركي جيسن + 
(47) من البسيط . 
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حدثنا علي بن عيسّى قال : خدئني أبو محمد عبد الله بن عؤان قال : حدثني 

بو الحسن عل بن حرزهم قال : أوصافي أبي أن أقبل يد أني الفضل بن النحوي 
لم و لي ا ا . فاتيته وقت 
غروب الشمس فوجدته يتوضاً كال ني رصوة نظرت إلى الاإناء فكأنه لم 
ينقص منه شيء . فلا غربت الشمس أذن وأقام وصلّى وصليت معه . فلا أراد أن 
بكبر نظرت إلى ثوبه الذي على كتفه يتحرك حركة شديدة يسمع صوته من شدة 
الخوف ثم قرأ قراءة مبينة يسردها حرفا حرفا . فلا سلم دعا لي فانصرفت إلى ابي 
فحدثته وقلت له : رأيته صلى عند غروب الشمس قبل الوقت الذي يصلي فيه 
أهل البلد . فأهوَى إلي بيده ولطمني وقال لي : أتتكام في ولي من أولياء الله تعالى 
وهل وقت المغرب إلا ذلك الوقت إلذي صَلَّى فيه أبو الفضل وإنما الناس ابتدعوا 
في التأخير عن ذلك الوقت . ثم أمرني أبي أن أحكي له فعل أبي الفضل من أوله 
إلى آخره ففعلت . فقال لأمي وكانت حاضرة : هذا صبي نرجو من الله تعالى أن 
ينفعنا به فإنه وجد بركة ألي الفضل . ولقد رأيته حين دخل على © وعليه نور ء 
قعلمت أن الله قد أجاب فيه دعوة الي الفضل . 


وحدئني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : حدثني أبو ع 0 
السوسي !48) أن أبا الفضل لما قدم سجلاسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس أصول 
الدين وأصول الفقه فر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد فقال : ما العلم 
الذي يقرئه هذا الانسان ؟ فقيل له : أصول الدين وأصول الفقه وكانوا قد اقتصروا 
على عل الرأي . فقال : أَرَى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها . فأمر 
باخراجه من المسجد . فقام أبو الفضل من مكانه ثم قال له : أمت العلم » أماتك 
الله ههنا . وكانت عادة أهل البلدان أن يعقدوا أنكحتهم بالسحر في المسجد . فكار 
قوم عبد الله بن بسام أن يحضر لحم لعقد التكاح صبيحة اليوم الثاني . فأسحر وقعد 
بالمكان الذي دعا عليه فيه أبو الفضل. فرت به من صناجة 9 قبيلة من 





(48) ترجمته تأني بعده تحت رقم : 128. 

(49) صنباجة هم ْنا كن » وهم حع مصمودة وزناتة يكونون المجموعات القبلية الكبرّى في 
اللغرب مواطنهم متفرقة » والمقصودون هنا هم صنباجة القبلة أي الذين على النفح 
الجنوبي للأطلس الكبير الشرقي أو وراءه على توم الصحراء . راجع 'كتاب أخبار الهدي 
الذي نشره لين بروفنسال » ص 44 من النص العربي و68 من الترجمة . وفي قاموس 
لغة التوارك أن معنى إِزْنَاكْنْ كل صوت ميم غير مبين صادر عن إنسان أو حيوان . 


98 


ملوانة 1*2 فقتلوه بالرماح . 

فتوجه أبو الفضل إلى. فاس فنزل في عقبة ابن دبوس القاضي 
أهل فاس مثل ما جرّى له مع أهل سجلاسة ولتي من ابن دبوس مثل ما لني من 
ابن بسام . فدعا على القاضي المذكور فأصابته أكلة في قرن رأسه فانتهت إلى حلقه 
فات . ويقال أن أول ما أنكره على أهل سجلاسة أنه جاء إلى المسجد فأراد أن 
بيصا في في موضع منه فقيل له ييه أبي فلان 4 فجاء إلى موضع أخم ر فقيل 
له كذلك. فقال : ما ظننت أن مثل هذا يكون:,ني بيوت الله تعالى . 

وحدئني ابن أي القاسم عن أبي علي سالم قال : لما دحل أبو الفضل سجلاسة 
أمر أن ينزل في دار قريبة من اللهام بعيدة من المسجد . فأنكروا عليه ذلك وسألوه 
فقال : خطاي إلى اهام » في حق بدني + فأريد أن تكون قليلة » وخطاي إلى 
المسحف فيا الاجر 4 فارريك أن" كرون كه 

وحدثني محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن عيان عن ابن 
حرزهم أن أبا الفضل لا أغار عليه ابن دبوس وعزم على الخروج من فاس قطع 
الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها بسجدة واحدة دعا في اخرها فقال : اللهم 
عليك بابن دبوس . فأصبح القاضي ميتا . سمعت أبا موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي يحدث ببذا الحديث فقال : لما خرج أبز الفضل من” فاس شيعه تلامذته 
وفيهم ولد القاضي + فأمره بالرجوع وقال له : ارجع لتحضر جنازة أنيك ؟ فرجع 
فوجد القاضي ميتا . 


)510) فحرّى له وق 
ر ع 


فهر بالثعَاء وَتَرْمَرِيِهِ تأْمَّلَْ فيك ما صَنَمْ 0 
انر لو 0 00 5 7 0 ثم 89 
يهام اللبل لا تخطي ولاكن لها امَدُ وللامَدٍ أنقضاء ١‏ 





قويا كان أو ضعيفا. وعليه نرجح أن يكون معنى اسم صنباجة هو ما ترجم باسم «البرير» 
الذي قيل ان معناه : من لا يبينون في أصواتهم ولغتهم + وليست من باربار الذي كان 
يعني الأجنبي غير المواطن الروماني . 

(50) ملوانة هم إمُلوان وكان من صناجة القبلة في بلد امرغاد بتافيلالت . (راجع المصدر 
السابق : والترجيانة الكبرى للزيائي : 106) . 

(51) هو عبد الحق بن عبد الله ابن دبوس اليفرني : كان بيتهم بيت عم وثروة بفاس + وإليهبم 
تنسب هذه العقبة » توفي بفاس سنة 557ه (جدوة الاقتباس : 388). 

(52) ورد البيتان في ديوان الشافعي : 
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حدئتي يحَيَى بن عبد الرحمن عن يحيّى بن ألي بكر بن الأخنس عن أبيه عن 
اين بن عشرة53) قال : تزوجت ابنة عمى . فلا خرجت من عندها مررت 
بسوق الصيارفة فرأيت سلكا بيد دلال بنادي عليه بحمسمائة دينار . فاشتريته إلى 
أجل وحملته إلى ابنة عمي على عادة الناس في إتحاف العروس ولم يكن عندي من 
أين أقضي ثمنه . فلا بتي من أجله يوم بت متحيرا. فأسبغت الوضوء وصليت 
وجعلت أهتف طول ليلبي بدعاء كان قد علمنيه ابو الفضل وكان لا يقبل من احد 
شيئا وإنما يأكل ما يساق إليه من بلده فإذا احتاج وتاخر عنه ماله دعا بذلك 
الدعاء فيفرج عنه . فلا طلع الفجر سمعت قارعا يقرع الباب فخفت أن يكون 
صاحب السلك فإذا هو رسول أبي . فقلت في نفمبي : لعله صاحب الدين شكا إلى 
أبي . تأردت أن أكتتم منه . فلم يكن .بد من النبوض إليه . فلا دخلت عليه سألني 
عن حالي وأنسني وقال لي رارم ات ابلاط . فحملت خريطة فإذا فيها ألف 
دينار فقضيت الدين بنصفه وأصلحت بعض حالي ببقيته . وبقال إن هذا الدعاء 
هو المأثور عن الخضر ء عليه السلام » على ما ذكره الغزالي في باب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر من كتاب الاحياء : اللهم كا لطفت في عظمتك دون اللطفاء 
وقلرك: ,مظيدة. اخل ١‏ المظماء + لمك “ماد فيك أراك #ململع عا فرق 
عرشك » وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في 
علمك : وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك » وصار أمر 
الدنيا والآخرة بيدك » اجعل لي من كل هم امسيت فيه فرجا ومخرجا ؛ اللهم إن 
عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما 
لا أستوجبه ثما قصرت فيه ؛ أدعوك آمنا وأسألك ا وإنك لمحسن إلي واني 
لسيء إلى نفسي فها بيني وبينك ؛ تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن 


ا ا عليك ٠‏ فعد بفضلك وإحسانك علي ٠»‏ انك التواب 
)ىم 


م 


ولا عاد أبو الفضل إلى القلعة أخذ نفسه بالتقشف وهجر اللين من الثياب ولبس 
اشن مق الصوف وكاتت حيته إلى ركيسه .فر .روما . بألي: سد بن عصضمة وكان 
030 راجع حول بنى عشرة نحث الأستاذ محمد بنشريفة قي محلة تطوان ٠‏ العدد العاشر. 
(54) راجع : الاحياء كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المكر ء الباب الرابع في أمر الأمراء 
والسلاطين بالمعروف ونيم عن المنكر. 
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فقيها مفتيا بالمدينة فلم يسلم عليه أبو الفضل لشغل باله. فعظم ذلك على ابن 
عقي . فلا رجع أبو الفضل ناداه ابن عصمة قرا له : يا يوسف ! فلباه أبو 
الفضل وجاءه . فقال له : يا توزري صفرت وجهك ورققت ساقيك وصرت عر 
فلا تسلم ! فاعتذر له أبو الفضل فلم يقبل عذره وأغلظ له القول . فقال له أبو 


الفضل : غفر الله لك » يا أبا محمدء وانصرف عنه . 


وَمَا تفع الآداب والعلم والحجا وَصَاحِبْهٍَ يَعْدَ الكمال يموت 
وم ان رن لوج قا د رم حو يج هه ا صم ْ 
كما امانثت لمان الحكيم وَغيرة 1 تبح تراب فوت (55) 


- ومهم ابو جبل يعلى 
أهل فاس (56) 
ولق بمصر أبا الفضل عبد الله بن حسن الجوهري 7”*) ومات عام ثلاثة 
وخمسمائة وقبره بجبل العرض يخارج مدينة فاس . وكان جزارا أسود إلى السمرة . 
ويقال إنه من الأبدال . 


حدثني محمد بن على المواري قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهم 


المهدوي 2550 عن المراوي الزاهد أن أبا جبل حدثه' أنه مشى “على جبل درن (59) 


(55) ديوان ابن المعتر: 3 : 246 والغنية : 165 وفيها. في عجز.اليت الأول : 
وضاخيا" عند "الكتال. موت 

(56) أبو جبل هو أبو ذرار » وترجمته في جذوة الاقتباس : 560 والروض العاطر الأنفاس : 
9 (نقلا عن المستفاد) وسلوة الأنفاس : 3 : 162. 

(57) من أكابر المشايخ المصريين ذكره في الغنية ووسمه بالواعظ ٠‏ في ترجمة ألي بكر بن 
عطية الذي صحبه (ص : 190 191) وذكره السخاوئي في المزارات والنهاني في 
جامع كرامات الأولياء (1 286) وقال : إنه مات منصرفا من الحج منة 480ه . 

(58) ترجمته في التشوف تحت رقم 168. 

(59) يسمى أذرارن درن أي جبل در بسكون حروفه ) ويطلق عادة على الأطلس الكبير 
الغربي جنوبي مراكش بين تيزي ن- أُومَاشُو وتيزري ن- ثُلْوّات : لكن اطلاقه هنا قد 
توسع فيه ليشمل اللسلسلة الحيلية التي تعد امتدادا له في مجموع الشيال الافربق . 
والتسمية قديمة واردة عند الحغرافيين القدماء 0 سطرابون وبلين. وقال في كتاب 
الأنساب (ص 3) : «والحبل الذي هو في قبلة أغات كان الأوائل يسمونه خشكو 
مماردت ملوية إلى ابغيرن يطو ؛ ويسمى في المغرب الأوسط درن ويسمى ببلد هوارة 
بجبل أوراس ويسمى في المغرب الفوق : المقطم» وقد أورد. اميل لاوست في دراسته د 
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حبَّى انتهّى إلى طرف أوتان 29 . فاستقبل الاسكندرية » فضل في الصحراء ونفد 
زاده فل رجلا مصفر الوجه فناوله رغيفين وغاب عنه . فل) دخل جامع ددن 
وجد فيه أبا الفضل الجوهري وهو يتكلر . فقال له : ادن يا أبا جبل وهو أول من 
ناداه بأبي جبل . فدنا منه فإذا رجل مصفر الوجه قد قام عنه . فقَال له الجوهري : 
أتعرف هذا ؟ قال : لا. فقال له : هو الرجل الذي ناولك الرغيفين في الصحراء . 
وحدثتي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 62! ومحمد بن علي بن عبد الله 
الأنصاري 63 ومحمد بن خالص الأنصاري** قالوا كلهم : حدثنا أبو محمد عبد 
الله بن عمّان الصنهاجي المعروف بالزرهوني عن أبي الحسن بن حرزهم » وبعضهم 
في حديثه زيادة على صاحبه فجمعت ذلك كله ؛ ان ابا جيل كان جزارا بفاس 
فكان يتورع في البيع والشراء فلا يشتري الغنم إلا من قوم يعرف طيب مكسيهم ولا 
يبيع إلا من قوم بأعياهم يقطع لكل واحد منبم قدر ما يكفيه. 
فكان إذا صلى الصبح أقام ف السجد آل أن يصلى الضحّى ويتعالى النبار 
فيذهب ويغتسل ويتوضأ ويدخل المسجد ولا يزال متنفلا إلى أن بصي الظهر ثم لا 
يزال متنفلا كذلك إلى أن يصلى العصر. ثم يجلس إلى حلقة الذكر والفقه إلى أن 
يصلى المغرب ٠‏ ثم لا يزال متنفلا إلى أن يصلى العشاء الآخرة فينصرف إلى أهله 
فيقوم إلى ورده بالليل . فأقام على ذلك اثنى عشر عاما وكان إذا علمه أحد اية من 
القران أو مسألة من ديله ) أعطاه درهها . فسمع أن الصالحين بأغات وريكة 3 
فنبض إليها وأقام بها سبعة أعوام متفرغا للعبادة » ثم توجه إلى مكة فحج وجاور 
2-2 عن أسماء الأماكن في جبل درن مختلف التأويلات الممكنة لأصل هذه الكلمة ( 20) . 
(60) قال.في الروض المعطار عند ذكر باغاية : وعلى أميال منبا جيل أوراس المذ كور » وهو 
يشق بلاد الغرب ويلد افريقية » فطرفه من البحر الغرلي حيث البحر المحيط حيث انتهى 
عقبة المستجاب رحمه الله » وطرفه الثاني في البحر الشرق بقرب الاسكندرية وهو 
المسمى بطرف أوثان الذي إذا عدته المراكب استبشرت بالسلامة . 
(61) جامع الفسطاط وهي حاضرة مصر . انظر : الانتصار لواسطة عقدالأمصار: ص 59 . 
(62) في س. وهاء أبو القاسم عبد الرحإن بن محمد بن محمد. 
(63) لعله ابن قطرال المتوق بمراكش سئة 645ه؟ 
(64) أذ عنه التادلي أخبارا كثيرا » وهو من أهل مراكش وكان يتردد على سبتة » وأخوه أبو 
العباس الأنصاري مترجم له في التشوف نحت رقم 234 . 
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تسعة أعوام . ثم نيض إلى مصر فكان يحضر مجلس ألي الفضل الجوهري في لفيف 
الناس لا يعرفه أحد . فانصرف إلى مديئة فاس . فل| قرب منها وقد أصابه جوع 
شديك ابض الحصادين قد سيقت لهم ثردة الفول بالسمن . فاستولت عليه شهوة 
الطعام ومالت به رانحته . فقال في نفسه : أنا أسمر وهؤلاء الحصادون من جنسبي ء 
فلعلهم يدعوني للمؤاكلة معهم . فال إلى جهتهم فصاحوا عليه وانتهروه . فرجع على 
نفسه باللوم والتوبيخ فقال : والله لا أفلحت أبدا ! ولأعاقين هذه النفس بالرجوع 
من هذا المكان ! ولا أدخل عليها السرور بلقية من كان تعرفها من الناس بفاس ! 
فانقلب راجعاء فر برابطة بعض المنقطعين فخرج إليه وصافحه واعتنقه وقال له : 
ان الله قد حاك من طعام الحصادين فانه حرام وقد أمرت زوجي أن تصنع لك 
مثله . قال : فأخرج له مثل ذلك الطعام . فعمل خيمة قريبة من خيمته وعزم على 
المقام عنده . فجاءه سارقان ليلة ليأخذا عباءته فناشدهما الله أن ينصرفا عنه فأبيا . 
فقال : اللهم ادفعها عني ! فاختطف الاسد احدهما وهرب الثاني . وتسامع الناس 
بذلك فهرب من الشهرة وعاد إلى المشرق . فلا وصل إلى مصر دخل جامع عمرو 
بن العاص وأبو الفضل الجوهري يتكلم مع الناس فما رآه ناداه : تعال ء يا أبا 
جيل ! فلا دنا منه اعتنقه واجلسه بإازائه فراى رجلا قد سد باب المسجد بطوله 
وعرضه ودنا من أ .الفضل » فساره في أذنه وانصرف ؛ فال له 5 الفضل : 
أرأيته ؟ فقال له أبو جبل : نعم ؛ ولم يره من الحاضرين. في المسجدٍ غيرهما . فقال 
له : ذلك الخضر وقد قال لي : اقرئه متي السلام وبشره بأنه قد ا.لحق بالأبدال 
وذلك على رأس أربعين سنة من إقباله على الله تعالى . قال أبو جبل :. فلا بشرفي 
بذلك اشتقت إلى أهلٍ وبلدي فاستأذنته في الرجوع إلى الوطن . فأمرني بإقامة أيام 
ثم قال لي : خذ هذه الدراهم لتتزود بها . فقلت له : الهذا حبستني ! فابيت من 
أخذها وقلت له: ما ضيعنى قط قبل هذا فالآن يضيعني ! 

سَافِرُ لِتَكْسِبَ في الْأَسْفَارٍ كَئِدَةَ 


ا مال 00 ساح كر كل 
قفرب فائدة تلفى مع السفر 
ماهم 1 و 
ولا قم بمَكانٍ لا عت ب 


0 


2 ا 1 008 اع كه 
ديناً وَإِنْ كنت بِْنَ ألظّلّ وَالرّمِ 
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وما عاد أبو جبل إلى فاس اعتكف في زاوية المسجد فلم يبرح منها حبَّى لني الله 
تعالى . وقحط الناس في بغض الاعوام فبعثوا إليه رجلا عساه أن يدعو١لهم‏ بماء 
المطر فا رجع الرجل حتّى غيمت السماء وغيث الناس . 
تاق لكاي والأتد: هذ حدر 
تباطو كو لتاق عو الكل 
لكلل حلي الح لكا ل 7 
14 1 رمي لخن 
مَلْ يَمْكوي مُتَأَنْ في بَطَالَيهِ 
امكانة. كر اكد" الترليل مطل 
أَلقَوْمُ أَظمَأَهُمْ حَوْفْ فَأرَقَهُهم 
فأنكج الْأَمْنَ فِيهمْ ذَلِكَ الْمَرَقَ 
شَدُوا الْحَيَازِمَ وَأشَْدُوا إلى عَلمم 
َاهَتْ عن ألسّعي في إذْرَاكه الْفِرق 
٠‏ الشكيفة ناض للم كته 1 
في للق إن لكر الى إن لطر 


25 


5 فاع 


ين كل شعت ؤي طِميْنٍ كخيية 
وَهَل شين بَيَاضَُ البح لِسه 
مَعَاورَ النّيْل وَهْرَ الْأَبيضُ المَنُ 


م 
2 
و 


اللثل- ملكي ندكة 


سدم وار برو سل اغو 1 ع وم شير 


م 


(65) من البسيط » وهي منسوبة في الأنيس المطرب بروض القرطاس (ص 170) لأبي جبل 
المترجم . ويستبعد أن تكون له. وني ديوان الشافعي الأبيات التى أولا : 
سافر نجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب 
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و وير فى بسّاط 1 0 2 مص دم 
مه 3 0 مك 
تق لبر لخر روفي كنا 


سيماه دمع ب 1 ع الويل سس 
جَوَانِحَ في ريّاضٍ الشوق تصطفق 
م ف السراقة لدم لت عه 3 : 


ا 3 7 الى مووّه بر مه عر 


وكيف. يلى نور الانجم ١‏ ف 
7 0 2 
القوم قد صدقو 
سرش )ا الشركة 
1 1 كت ماء مثا الى و رت تتاو 
مين ار 2 5 0 بم اع امت اع 
والكيد والعجز شي لسن ف 660 


11 - ومنهم أبو الحجاج يوسف 
ابن موسى الكلبي الضر ير 670 


اصله من سرقسطة (65) وسكن مراكش وبها توفي سنة عشرين وخمسمائة . من 
أشياخة أبو مروان بن سراج 2652 وأبو علي الحباني 29 وكان آآخر أئمة المغرب فها 


(66) من البسيط . وني إظهار الكمال : البيت 12 : كسم بدل كسيح . وهو الصواب . 

(67) راجع الغنية : 226 والصلة » ص 682 ويغية الملتمس ص 492 ٠»‏ والاعلام ج . 
0. ص. 308. 

(68) من قواعد الأندلس وهي في شرقهاء راجع الروض امعطار . 

(69) عبد الملك بن سراج » إمام اللغة في الاتدلس غير مدافع ٠‏ توقي سنة 489ه . راجء 
الصلة » ص 363ء وبغية اللتمس 380 , والديياج : 2 : 17. 

(70) حسين بن محمد الغساني من كبار علماء الأندلس ومحدثيبا » توفي سنة 498 ٠‏ راجه 


أخذه عن أي بكر عمد بن. الحسين الحضرمي الممروف بالمرادي 9131© من علوم 
الاعتقاذات" .وكان . عيضا ابه.» - وكات المزادي أول. «من - أدخل. "علوم 
الاعطاد اش 110 :بالذرب: الأقضى< فزن بأغات ,وريكة . فلا ترجه أبو يكز بن 
000 إلى الصحراء حمله وولاه القضاء هات ا من صحراء المغرب 
سنة تسع وثمانين وأربعائة . فخلفه أبو الحجاج في علوم الاعتقادات . وغلب عليه 
الزهد في الدنيا وأهلها . وكان لباسه الخشن من الصوف وكان يمتلف من مراكش 
إلى أغات 

حدثني عبد الله بن موسى 2757 قال : حدثني محمد بن الزاهد قال : أدركت أبا 
الحجاج الضرير بمراكش وشاهدته جميل الصورة يلبس عباءة صوف وكان عالما 
زاهدا. وحضرت ممالسه . ووفد مرة على السلطان فبعث إليه يبجملة من مال فلم 
يرج إلى أغات من مراكش حنَّى فرقه على المساكين فقيل له : لو أمسكت منه 
لنفسك ! فقال : لا حاجة لي به ء فإن فلانا من اخواني في الله تعالى » نحرث لي 
قوتي ويبعث إلي أضحية في كل عام فتصنع امرأتي من صوفها عباءة لي ألبسها . 


م 
ماه 


بسكن أن آي كد اكد ف 


2 الصلة : 142 ٠‏ وبغية الملتمس : 265 ٠‏ ووفيات الأعيان + ١‏ 5. والمصادر التي 
ذكرها المحقق . 7 

(71) من الفمهاء الأصوليين - أصله من القيروان : قربه أبو بكر أبن عمر مؤسس دولك 
المرابطين بأغات بعد وفاة عبد الله بن ياسين . توفي سنة 489ه. وضريحه بأطار 
بالجنوب المور يطاني 3 راجع دكره ف مواضع م الغنية وراجع الإعلام : 4 : 12. 
وكتابه السياسة . بتحميلن الدكتور سامى النشار ء الدار البيضاء ٠‏ 5. 

(72) سقط ما بين معقفين من ط. 

(0) اللمتوني ٠.‏ مؤسس دولة الرابطين رجم إلى الصحراء وترك الأأم ر ليوسف بن تاشفين 
غات منة 453ه. راجع 0 الاستقصا: 2 13 وما بعدها. 

)074 راجع الروض المعطار ٠‏ ونطقها 2 يم مصر به بين ضم وكسر : اناء 
الفعتار أو شففه 5 


(75) أبو محمد بن بحيّى بن أبي بكر أخذ عنه المؤلف أخبار التادليين . 
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- 6 


جاع 


اموق مرق اللو ونه 
دَمَلَْ بَعْدَ تيل آلْحَنّ نيل لذي قَصْدِي 
يَجِلٌّ مَقَامُ الْقدْس عَنْ كل وَاردٍ 
ون كان كك ناس يَطْمَع في الود 
قَيَا راحلاً في بُعْيَةَ آلكَنّ إِلهُ 


0 كر 


هَل 


5 


ينَادِيك من قربي وأن على بُعْدٍ 
00 ان عي ا “ل عد ع 
وَمَنْ سطع للنُورٌ المُبين مامه 

202 - ع مه 0 


وه و قف ره ره الى 2 
رصم ه .0 رس ه 5 لا فى .2 وو 
ومن لم يكن ل بق اهلا اضره 
مم 555 س #ى”* مو 7 . 
ا . مواق 00 3 1 3 : 
١ 0 ٠.‏ 5 ا 
2 3 وه 0 0 -ه 2 


سيدق مم نعما تَْ حَصرَهَا 

ولذكر” قحليو ”2 كا ري 
كر قز ١ل‏ اسك «القكره مره 

عن عن الشكيسر بقل ابر 
وم لس إل حَاضِرٌ غاتت 


وَإِنْ طاح د لْإنْحَادٍ في هْوّةِ الْجُحْدٍ 
إذا" اميك كدي لوذه . لفيا 
ملرلاة ات يي تي 


32 


١ 


2 


في كل بن الجول شنوه 


2 


0 


0_0 


من الشك 
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س0 بحي من يَرَى الحَقّ باطلا 

ولا كِنّهُ 8 طلم الجهل ففى لحد 
رَى الْعَارِفِينَ السَّبِقِينَ إلى الْمَدَا 

كبري في الْمَمتّى قَليلينت في الْمَد 
.ار 


ِِ 2 ص مه د 2 
ونح" ناس ور ار سرنا 


ا 


ع 7 00 وس و 
انا وحدي حين اعرض عَنْكم 


00 اس م اه انه ع 0 9 م 
ولاكِن معي من ليس بتكني ولخدي 60 


- ومنهم أبو موسى عيسى 
ابن سلمان الرفروفي (77) 


من أهل تاجنيت )8 من بلاد تاولا (9) وما قات وكان من العلماء العمال 


20060 
)00 


2)08 


079) 
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م الطويل + أوردها صاحب إظهار الخال دون نسبة . 

ورد في طرة في نشر الثاني (حوادث 1085ه) أن مدفنه في قبيلة أيت عُتِاب . ولعله 
سيلري عيسبى الذي بسوق السبت . 

اكيت يحم مصرية عليبا سكون وضم ؛ امم مكان شائع في المغرب وكذا صيغة 
المذ كر اك في » ومعناه منخفض أو شعب أو منخفض به بساتين تشرف عليه قرية » 
وموقعها' 5 من محلة داود بن عائشة المعروفة في العهد المرابطى غير بعيد عن بنى 
ملال الخالية . ويؤكد بعض عرفاء البلد أنها كانت من قواعد منطقة داي فوق مساكن 
ميل لكايه , 

تاذلا معناها حزمة الزرع. وسهل خصب واسع . راجم 

.6 بص بعاعغاة غ16 ياك اباط06 به 21820 عآ - (.آ) سممعأكدة 3/1 


ويقال إنه كان من الأبدال. رحل إلى المشرق وأخذ عن الشاشي 9 وعن 
الطرطوشي وغيرهما وكان متفرغا لتعليم العلم والعبادة . ما تزؤج قط إلى أن مات وما 
تلبس من الدنيا بشيء . كان إذا اختاج. إلى القوت ادخل بده في الوادي بحري 
منه حوتا فيقتات به . وسافر مرة إلى مدينة فاس . فبات بها ليلة واحدة فخرج منها 
كارها السكنّى فيها. فسثل عن ذلك . فقال : ل أر فيا إلا الدنيا . وأقام وهو 
صغير في المكتب صائما سبعة أعوام ولم بعلم بذلك اأحد 


ل 2 1 ا ا عاد قال : 


رأى السوق قبل ذلك فقال نا ال الس قد اجتمعوا هنا ؟ فقيل له : أنه يوم 
سوقهم . فدعا لهم بالربح 5 تجارتهم . فن ذلك اليوم لا يشتري أحد في تلك 
السوق تجارة الا ربح فيبا . وهذا متواتر إلى الآن ينقله الخلف عن السلف : ويقول 
التجار : هذه بركة دعوة أبي موسى . وحدثوا ' أنه لا مات أب موسى جاء العباد 
لحضور جنازته من كل أفق وجاء اكثرهم من بلاد بعيدة واجتمعت عصيهم في بيت 
ابي موسى فبلغت خمسمائة 


7 عي - 2 3 ور و 
ل 00 
كَأنْ مَنَتَهًا ا فَيكاف أخحلام 


(80) هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بالمستظهري . فقيه شافعى . درس بالنظامية إلى 
حين وفاته سنة 507ه. (وفيات الأعيان : 4 : 219). 

(81) يظهر مما ورد عنه في التشوف أنه من أهل محلة داود بن عائشة بتادلا . أدرك أبا الأمان 
الوفروفي المتوق ستة 615ه . 

(82) لم يعد لها ذك عند أهل تلك البلاد وليس لا في ما وقفنا عليه من الكتب » ويتأكد مما 
ورد في التشوف أنبا منطقة بها بلدة تاكنيت وأنها على وادي تانسيفت قريبا من داي 
عسافة معقولة تقتضي أن تقوم بها سوق أسبوعية غير سوق داي . وتنسب لقوم يسمون 
ايرفروفن . 


:109 


ص 


ا نفس جوزي عن ألدنيًا مبَادرة 
3 ك2 2 2 م 0 4 2 0 ( 
خل عنها فإن العيشس قدام 54 


3 - ومنهم أبو محمد عبد السلام 
التونسي (54) 


أصله من تونس وصحب عمه عبد العزيز التونسي بأغات . فلا مات بها عمه » 
نزل هو إلى تلمسان وبها توفي . ودفن بالعباد2**) في الرابطة المعروفة برابطة 
التونسبي 2*6 . وكان عارفا بالمسائل زاهدا في الدنيا متقشفا صليبا في الحق مغلظا على 
الامراء » لا يخاف في الله لومة لاثم . وكان يلبس كساء خشنا على جلده وياأكل 
الشعير الذي يحرئه بيده فإذا اشتهّى اللحم اصطاد السلاحض في البرية فأكل 
لحمها . 


7 00 000 4 . 2 
إن الغنى تَطعى التفوس 2 فما 
د 200 2 0 0 
َ بن العسي لوقي الولو إمامية 
ولذاكَ قيل ويا لها مِن حكمة 
وحدثوا عن أبي محمد عبد السلام انه كان ذات يوم يعمل في أرضه فإذا مزدلي 
بن تلكان77؟) وهو أمير تلمسان قد جاءه . فنزل عن فرسه فبسط له غلامه برنسه 
فقعد عليه : فقال له عبد السلام : ما هذه الأخلاق يا مزدلي ؟ أين تجحد غدا برنسا 
السلام : ما تطلب عندي وأنا فقير وأنت أمير؟ فقال له : جئت لأتبرك بك وأكل 
(83) وردت في ديوان ألي العتاهية : 354 . 
(84) راجم البستان :' 122 والإعلام : 8: 470. 
(85) قال الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور محقق الاعلام في هامش ترجمة التونسبي : «العباد 
قرية بظاهر تلمسان من جهة الجبل : بها ضر يح الشيخ ألي مدين الغوث : وهي مدفن 
لعدد كبير من العلماء والصاخين». 
(86) نسبة للمترجم . 
(-) من الكامل . 
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من طعامك . فقال له : وما تصنع بطعامي وهل هو إلا خبز شعير ولحم السلحفاة . 

وأخبرنا يحسّى بن عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
عرجون (58) أن حمود بن ععهون اللحخمي من نجار . الصحراء لما ميق ترك السفر 
فوضعه' بيده احباس جامع تلمسان . قال : فكنت يوما في الجامع وفيه الأمير تم 
بن يوسف بن تاشفين (فصاح) عبد السلام : يا حمود ! [بلا تعد ! ]2597 فال له 
حمود : وما ذلك ؟ فقال له عبد السلام : استسلف منك الأقير تم بن يوسف من 
مال الأحباس خمسوائة دبنار » فأسلفته وهل عنده مال يقضي أمنه مال الحبس إلا 
ماله الخبيث ؟ فقال له حمود : أشهد الله وأشهدك ان الأمير في حل مما استسلف 
مني وأشهد الله وأشهدك أن أدفع من مالي » في مال الأحباس ٠‏ للجامع : 
خمسماثة ديئار. فقال ‏ عبد السلام : الآن طابت نفسى . 

وحدثوا عنه أنه جاءته أخته من تونس بألف دينار وقالت له : هذا ميرائك في 
أخيك . فقال لها : جتتنى ببذه الشياطين لا حاجة لي بها ! فقالت له : خذ منى 
مالك . ققال : انما هو مالك لأنه بيدك وأما أنا فلا أدري ما هو ولا آخذه منك . 


وحدئني يحبّى بن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر ومحمدا ابني 
مخلوف بن خلف الله كانا ممن أخذا عن أبي الفضل النحوي وكانا ذكيين عالمين 
بالمناظرة وكان عبد السلام مقتصرا على حفظ المسائل فكانا يعترضان عليه. ف يجلس 
تدريسه فدعا الله تعالى عليب| فاتا معا في جمعة واحدة. 

وحدثوا عنه أنه كان بتلمسان رجل من أهل الدعارة . فشكاه الناس كثيرا . 
فلقيه عبد السلام فأخذ بأثوابه وضرب به الحائط وقال له : يا هذا آذيت المسلمين 
حتَّى أكثروا بك الشكوى ! فانكب الرجل على رجليه يقبلها وهو يقول : أتوب إلى 





(87) في ح وس : ابن ينلكان ء» وني الإحاطة لابن الخطيب : تيوتكان . وهو صاباجي 
لمتوني امير من اقارب يوسف بن تاشفين » من مناقيه استرجاع بلنسية في منتصف عام 
5ه وعمل في قرطبة وغرناطة » وتوفي غازيا عام 508ه . راجم نظم الجإن : 19 
والاحاطة : 3 274. 

(88) في نسخة من طا اين عرضون. 

(89) ح: لا تقعد. 


الله عز وجل ! فأارسل عبد السلام يديه منه ولف كساءه على عنقه يعاتب نفسه 
ويقول : يا عبد السلام » يا مسكين ! ما عذرك عند الله تعالى فها فعلت برجل 
مسلم ؟ والرجل بقول ما أبرك علي هذا اليوم الذي أدبتني فيه ! فتاب الرجل إلى 
الله تعالى واقبل على العبادة إلى ان لحق بالاولياء . 

وحدئني يحيَى بن عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثتني جدتي أن أمية بنت 
[يغروسين ع 600 احدتيا» وكانت قد أدركت :تيد السلام التونسبئ وأناقت .عل مالة 
سنة » أن عبد السلام كان يتمع إليه الناس إثر كل صلاة الجمعة فيدعو لهم . 
قالت : فوقفت مع الناس وهو يدعو لهم واحدا واحدا إلى أن انفصلوا كلهم 
فوقفت وحدي وأصابتنى رعدة من هيبته . فقال لي : ما تريدين ؟ فقلت : ياسيدي 
ادع الله لي أن يتوب على ! فقال : تاب الله عليك . قالت : فانصرفت إلى متزلي 
وتجردت من أثواني وتطهرت وأقبلت على طاعة الله عز وجل.. وكانت تلبس خبار 
صوف وجبة صوف وتقمم النهار من أوله إلى آخره مجامع تلمسان إلى أن لحقت بالله 


عر وجل . 


أمَا وَآلنَّهِ لَوْ عَلِمَ الْأنَام 


0 0 3 2 2 
7 1 2 7 َه لوت ااهل 


وو د 


عبرت فلوبيية: شُلكرا .اموا 
لاق 1 ال د در 

وَتَؤْبِيخح ,َأَهْوَاكُ عِقَهُ 
لِيَوْم آلحَثر قد عَمِلَنْ رجَال 

فكلراء د نظا في ارا 
وَنَحُن” إ0" أمِرناة أو ربترنا 

كأمن الكوف اننال كانه 





(2)90 6 و س: يعروسن وهو المرجح . 


(91) وردت الأبيات في المدهش : ص 115 دون لسة.. 


لع 


4 - ومنهم أبو محمد خميس بن أي 
زرج الرجراجي الأسود!2” 


من أهل إنُميطر (ده) من بلاد رجراجة . تلميذ أبي عبد الله الذي كان بتالغت 


. دان أي 0 اللبجي 00 يقال سوم الأبدال الحاو 0 


وقت وقوف 0 عند الزوال 0 3 انتبه للصلاة ان لا 1 إلا الزرع 
الذي تناول حرثه بيده وحصاده ودرسه. 

وحدثوا عنه أنه لما استحق فدانه الحصاد تواصّى فتيان القرية على حصاده غدوة 
دون أن يعلموه . فأقبل أبو محمد وقد رآاهم قد حصدوا طائفة من فدانه فقال 
كفوا ارده فيكير تقابوا له : ما حصدنا إلا طائعين متبرعين. فقال لهم : 
يكفيكم ما حصدتم فعسى أن تجمعوه . فجمعوا ما حصدوا وحازه بموضع واحد . 
فعزله وتصدق به وكزه أن يأكل ما عملوه من غير أجرة . وكراماته مشهورة متواترة . 


ل م 


2 7 ا بكر 7 ررس عه عر كن 
للصالحين مثاقب ماثورة 0 ماثر الطريق الأوفق 
اه 20 0 وى ل 00 6 م 
شاع بألسِئكة الات وكلهُم مُتَحَفَقَ فيمًا روَاه محَفق 0 


- ومنهم الفقيه لقهان السابو ددا 


أصله من هسكورة 9 وكان أسود . فقيه جليل القدر من الأكاير. حدثوا عنه 
2920 حَ وس رزج وهو المرجح ء بسكون حروفه ونطق جيمه مصرية » ومعتاه سعد . 
030) إبميط أوإبميط معئاه المككان الذي تم منه المراقبة (لاوست : 73) أو الحدود . 
(457 يعمناعنها5 ,عسوععظ) ويلتق المعنيان لبدلا على الرباط والثغر. 
فيحتمل على هذا أن يكون بين ركراكة وموطن برغواطة على خط رباط شاكر وغير 
بعيد عن البحيرة الملحة زيما حيث انقاض رباطات . 
(94) من الكامل . 
(95) نقل ترجمته هذه في الإعلام (3 : 274) ونسبه : السايوري : وهو وهم. فهو 
منسوب إلى سايويّه وهم إسايوين من هسكورة الظل : كانوا على نبر تاساوت المسمى 
بواد الأخضر اليوم. راجع المقتبس من كتاب الأنسابء للبيذق: ص 44 . 
(96) اسم اتحادية قبائل كانت إلى العصر المريني تعرف بهذا الاسمء ذكرها النسابون: وفصلت 
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أنه أم اناس يجامع وطاس 2977 بأغات وريكة تحوا من أربعين عام از حفعين ا 
نيام :3 صذ م ”تلاك الفترزاضى لذ زنا وإعذا :دما لله اللو لاسن 

رامل جل ميكدن ترون حير انان منه وسألوه عن ذلك فقال لهم : 
اشتغل خاطري في الصلاة بقتل أخي فلذلك سجدت . فجاءهم , خبر قتل أيه بعد 
أيام وأنه قتل بدكالة 2080 في الساعة التي مر مخاطر لتهان قتله . 


لدت 0 0-0 ل ك0 ا 


وَإِذَا 


ورا 


2 ل 5 > وم 


دك :اميه لبخ 1 ك0 يَشَاهِد 


٠ 00 


فييك “امات اقايجماه ااواسكدنر نانيع الم 


مَا 


2 


7 9 51 مه أوابر اح يه 0 7 8 
٠. . 7 5 3‏ .- 5 ا 
نائم مل:ة الجفو ل كقائم لله ساجد 


2 


297( 


2"98( 
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الكلام عنبا ابن خلدون ني كتاب العبر (ج 6) على طريقتهم : وموطابم على سفحي 
الأطلس الكبير الأوسط حسب التعبير الحاللي . من واد دادس جنوبا إلى واد العبيد 
ثمالا . وأصل التسمية : إِمْكُورْنَ وهي الحجل. راجع المقتبس من كتاب الأنساب 
للبيذق : 44 . وراجع كتاينا عن إينولتان ١‏ من حررات كلية الآداب بالرباط . 
أطّاس هو الاناء التعامق الكبير الذي يحمى فيه الوضوء أو غيره » والواو التي قبله 
للنسبة يحب فتحها وتقتضي حذف الحمزة . أما واطّاس المنسوب إليه الجامع قاسم رجل 
يمعنّى صاحب الإناء أو لتشييه ما . والمسجد الأم بأغات وريكة كان يسمى 0 
الفيل (كتاب القبلة : 16) وأما المساجد الأخرى فبنتا تلامذة ألي محمد بن تيسيبت 
قرابة 400ه . ولعل جامع وطاف أحد تلك المساجد لخد :د وخر وطاسن انق ب وق 
من هذا المسجد درس المهدي بن تومرت للطلبة (أخبار المهدي : 70) . 
ذُكالة منطقة سهلية واسعة ما بين تبر أم ريع شمالا ووادي تالسيفت جنويا كانت 
تجاورها تامسنا وهسكورة وركراكة وتمتد على صقّعها الحاللي وعلى موطن عبدة 
والحامنة . كان يسكبا في عصر المؤلف من المصامدة الا في ساحلها قرب أزمور حيث 
ا ا اه أنها تسمية قوم هم إِيدُوكالن وفيا اذو بمعنتّى تحت أو 
أسفل أو إِذْ ومعناه أهل وأَكَالْنْ : الأراضي أو الأطيان . وتسامتها في المعتى تسمية فرقة 
محاورة بحوز مراكش كانت تسمى إِذْركالن ٠‏ وإذرا معناه » عميق لمن ينظر من أعلى 
ومنبا درا أي بلاد درعة الي يشرف عليبا سكان الأطلس في الجهة المعاكسة أي 
اللعوية دنا دروف إل 0 إذا نظروا: تو القيال + وقد تؤول "السمية: عل آنا من 
تيديكلت أي راحة اليد التي يشيه بها البسيط وهي مشهورة كاسم مكان بالصحراء . وقد 
تكون ببذا المعنّى مرادفة لتامسنا التى تطلق على السهل المحاور. وذهب مامينيون 
(الغرت. .عن 201) أن مق دكالة هو + الحشعوة: + ورا طن أديم :من امذوكالة 
اي الاصحاب . 


مكل “تعقوف هيدا 2157 كنا ناض حال كد 


اتركت 01 ا ثم لمهة وَاقَحَدَيت بقول وَاحد 
كر تاك ماين ٠‏ تتفينى “ساب .نقلي #فاشد 


0 - و ٠‏ 1 ار َه > 3 يي 50 
فوقوع مّا هم ممكن للقوم مِن حرق العَوائِد 
5 2 لوقاف 1 ا كا فدَع 1 خلاف وَل 0 


- ومنبم ابو عهات سعد 
اب ميموناسن الرجراجي 007 


من أهل بلد رجراجة من أقصّى المغرب وهو جد أبِي عبد الله محمد بن 
باسين 2917© فقيه المصامدة الآن ومفتيهم وهو الآن.في قيد الحياة وكان أبو عئْان من 
أكابر الأولياء 
90١‏ من الكامل 
(100) ميموتاسْن » من يمون وهو في اللسان المغربي الدارج وعند المصامدة أيضا : الحظ 
والسعد والبخت .. واسن المضافة إليه نجدها قٍِ عدبد من الأسماء ورد بعضها في 
التشوف . مثل علدا . وداسن» بي لسان الأمازيغ في وقتنا تع" : لحم + في 3 
قولكٍ ا . ولم تعد تلحق بالأسماء ب ا الفية ا أو 
ق. لدان - (هو ملك هم)ء وذنا يُستعمل فعل الكينونة في أول الحملة ليؤدي 
هذا المعتّى فيقولون : !كايامئن ميمُون أو إكاياسمئن كليد.: وإكاء لا يؤدي معناها 
فعل كان ولا فعل صار وانما يؤدي معناها الضمير المتفصل : هو : أو الفعل 
وهناك احّال في أن تكون هذه الأسماء قد وصلت إلينا وقد سقطت همزة قطع تحتبا 
كسر في الاوك : إميموناسئن وا لدان وإالآن .ا خوك الاسم إلى فعل فيكون 
المعنّى : يمن طحم وتسلطن لدم بتضمينه معنى الدعاء أو التفاؤل لأن الولد يسميه قومه 
ويرجون أن 0-6 لهم منه ما يكون ٠‏ ولعلهم يلحقون ضمير الغائب بالمعتّى المراد لأن 
اللقصود هو الحضور عند الآخر وفي تقديره . ولا تدري ما إذا كانت هذه الصيغة 
صناجية أو زناتية وقد أثار الانتباه إليبا الباحث : 
9 ,209-113 22 بعناوأتهلعة اأقنتناول ذا يوكيره51 أعطءزنآ نال 5عمتقنخاءع525 ععآ - (]1) أعموو8 
١. 14, 1899.‏ ,عرغو 


0) يقاتي . ذكي صاحب مفاخر البربر (ص 63) أنه توفي سنة 624ه . وذكر صاحب 
النباج الواضح (ص 178) أنه شهد لأبي محمد صالح بمقام التوكل وأن موضعه يسمى 
كراين . ومن القرائن الواردة في التشوف يتبين أنه كان يحهات إيمى ن تانوت الخالية . 
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وحدثوا عنه أنه كان له جملة أصحاب من مؤمني كن وقراتة ف عفن اخباره 
أنهم من النفر الذين سمعوا القرآن من النبي 2َْهِ والله أعلم . 

حدثوا أ مؤذن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده . فذهب في طلبه إلى 
البحر فوجده نائما على لحج البحر وي حجره كتاب تعبث الرياح باوراقه ولا يصل 
إليه من رشاش الموج شيء . فأراد المؤذن أن يصل إليه وشرع في دخول البحر ظانا 
أن العبور إليه سهل فغلبه الماء وخاف على نفسه الغرق . فخرج وقعد على شاطئ 
البحر ينتظره . فلا أفاق ابو عمْان من نومه خرج من البحر. فلا علم ان المؤذن قد 
رآه قال له : يا فلان » عاهدني أن لا تحدث أحدا بما رأيت حبّى أموت . فعاهده 
على ذلك وم بحدث يذلك اخدا من اصحابه إلى ان مات رحمه الله . 


000 ع2 0 2 2 4-” 72 َه 5 هام 00 
بَرَاهِينَ الأفاضِل ثيْسَ تخفى بمّا أدَّى إِلَيِّنَا الأنْقِيَاكم 
5 ل 0 لم لون 8 8 0 
رجَالُ لآ بُلِمٌ بهم قصُورٌ ولا يُعْرَى لِجِدّهم رِبَهُ 
ا بد جه استحاء وبتالتاننة ٠.‏ الندحة. "افتاه 
7 1 8 0 ا 2 د ا 3 ل عنس لا هر 
بتحضهم على لحل التُوقي وَيَمُنَعهم من الكسّل الْحََاءُ 
> س اظ؟ براه 5 00 ب : 9 َه . عق 3 2 م 
فصدقهم بما مرا وقالوا م : خلافهم دا عياك 
ع سم 00 ره 4 ليا 5 3 لير 7 سه سمس م 58 25 
مَصّرٌ عَنْهُمٌ وَتَحُوض فيهم قلا نورٌ لَدَيِْكَ ولا ضِيَهُ 


مه ع اا براك بر 0 رق هي ور ) ( 
لمن صر على المعاصي ويلك ما تقول الاولياء 0 


17 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن محسود الهواري (153) 


من أهل مدينة فاس . قديم الوفاة وكان قاضيا بها على سنن قضاة العدل 
ك وقد تفقه عل أبي محمد يرزجان (التشوف : 14) الذي أذ عن أبي بكر بن 
العربي : ولابي عبد الله هذا تلاميذ في الفقه ممن ترجم لحم التادلي (انظر الترجمتين 
9 و143). وقد ذكر صاحب الإعلام (4 : 154) أنه أخو الشيخ عبد الخالق بن 
ياسين المتوق عام 571ه : وهو غلط واضح . وقد اختلط عليه الأمر كذلك في 
ترجمة عبد الله بن ياسين الدغوغى (8 : 203) حيث ذكر أنه أبو عبد الله المذكور في 
هذه الترجمة . 
2)020 من الوافر. 
(103) نقل ابن عيشون (ص 191) ترجمته عن المستفاد . وعن المستفاد نقل التادلي هذه 


116 


والفضل وكان زاهدا في الدنياء مقبلا على الله تعالى . 

ا اسيك اميه 
: الل ال ا 0 
أخبرهم أن ذلك السمان كان قد باع منه سمنا مرا وقال : خشيت من أجل ذلك أن 

وحدئنا أبو زكرياء يحيَى بن أحمد اللي ف الم ره : كان بفاس رجل 
مسرف على نفسه . قات ودفن . فأبصر الناس قيره ممتز التراب الذي حواليه إلى أن 
ظهرت أكفان الميت . فقالوا : لعله لم يعمق له الحفر. فأخرجوه وأعمقوا له الحفر 
وأدخلوه في في القبر فاذا به هي عبتز ويربو ترابه إلى أن ظهرت الأكفان . فلا رأوا 
ذلك ضح الناس بالبكاء والعويل وقالوا : لفظته الأرض وم تقل وأطالوا البكاء . 
فقال لهم بعض الحاضرين : يا قوم لا ينفع هذا البكاء » ولككن انظروا له قبر رجل 
صالح وادفنوه جواره لعله يشفع فيه . فأخذوا في ذلك إلى أن اتفقوا على أن يدفتوه 
جوار قبر ابن محسود . فاستقر به القبر ولى يكن منه مثل ما كان قبل ذلك . 
6 اير إل الضالكون تحيفة ٠‏ وسوافت” المقطمل "في التاش 
كم س0 امواتٍ ' زمان حياتهم فغش ا مع لْأَنْفَاس 


كن قاقد 7 >> م وى د سااصم 0 : سي 

فاذا ظمرت بصالح فاشدة به كفيك ا لطع الا هاا 
9 7 2 2 2 ِ 
5 الفقرة الثانية من الترجمة وغيرها من الأخبار المصدرة بقوله : حدثوا عنه . له ترجمة 


غيذة فق حكن زهزة الآن (ض. 095 د فيا أنه أوؤرّي الأضل .رنخل: إلى الفيروان 
ولق الفقيه الحافظ ابن أبي زيدء وأنه توفي سنة احدّى وأربعاثة » ودفن يباب 
اليل 3 راجع الأنيس المطرب (ص 7) وجذوة الاقتباس رص 020) وسلوة 
الأنفاس (3 : 160). 

20040 من الكامل 
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8 - ومني أبو العباس أحمد بن محمد بن موس 
:ابن عطاء الله الصنباجي المعروف بابن العريضٍ 2057 


ذكره ابن يشكوال 2560 فال : كان متناهيا في الفضل والدين منقبطعا إلى 
الخير وكان العباد وأهل الزهد يألفونه ويقصدونه فيحمدون صحبته . وسعي به إلى 
السلطان . فأمر باشخاصه إلى حضرة مراكش . فوصلها وتوثي با ليلة ل صدر 
الليل ؛ ودفن بها يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر سنة [ سبع ]2'577 وثلاثين 
وخمسمائة . واحتفل الناس يجنازته . فندم السلطان على ما كان مئنه في جانبه 
وظهرت له كرامات . حدثني بذلك ابو القاسم احمد ناريك قراءة عليه عن ابي 
القاسم بن يشكوال . 


وقال أبو بكر بن خير 


وذاكرته 2 أشياء من طريق الصوفية وأفادني . وله منثور رفيع ومنظوم ع كن 
ا كذ . امتكثرا قلبى أُصون لهم 
5 لَحْملِي إسلي وَنُطْقَي إذ هم انييى 
حَلَّوا الْفْوَادَ ما الى ولو وَطمُا 


75 5 ع 


7 0 2 وو 
صحرا لجاد بماع مله منيجس 


)68( 


أخحذت عنه واستفدت منه مواعظ ووصايا 


(105) ضريحه مشهور بمدينة مراكئى حيث يعرف ب بلعريف . 3 مصادر ترجمته كا 
ذكرها فق نفح الطيب (3: 229), وراجم 2 2 2 ٠‏ ص : 575) 
وي ترجمة مطولة وانظر تاريخ الفكر الأندلسي : 

(106) هو بو و القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري القرطبي 0 8 ) ومن تاليفه 
كتاب الصلة الذي جعله ذيلا على تاريخ علماء الأندلس لا بن الفرضي وفرغ سس تألبقه 
سئة 534 » وقد ذكر فيه ابن العريف (ص !81 من طبعة مصر. 1966). 

07) سن : عوبيية + وكذا ذكر صاحب مفاخر البرير (دص 00) نقلا عن التادلي وي تاريخ 
الفكر الأندلسي أن وفاته عام 535ه. 

(108) محمد بن خير بن عمر الاشبيل . الحافظ ٠‏ المتوفى منة 575ه . صاحب الفهرسة 
الشهيرة . 
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َفِي أَلْحَنَا رَلوا وَلْوَهُم يخرجهم 
كنف قروا على 0 ين القبس 
أنْهَضَنَ إِلَى حَنْرِي بِحُبِّهِم 
يذ ورك لله لور ا 60 
حدثني الشيخ الصالح أبو اسحاق إبراههم بن أخمد بن تخلف السلمي 100 
قال : حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أحمّيد الأنصاري الغزال17) 
وهو من أكبر تلامذة ابن العريف أن أصل أنبي العباس بن العريف من طنجة وإتما 
كي والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب حرس الليل ا عنه أن القاضي 
ابن أسود20!'" كان بالمرية . فوفد على علي بن يوسفن 217 بمراكش فسعى بابن 
العريف عنده وخوفه منه غاية ل فكتب على إلى عامل المرية يأمره 
إشخاصه إلى فراكش . فأمر به العامل فأدخل في القارب ليخرج به في البحر إلى 
سبتة 2140 فأشار القاضى على العامل بتكبيله بعد. خروجه في المركب . فبعث إليه 
نك يدون ادكه رسول الماقل وهر ل اكز ال ضع يلمم رعني فكلة وفغت 
راجعا في البحر الى المرية . فال ابن العريف : روعنا ء روعه الله ! فلقيه العدو في 





(109) راجعها له قُُ معجم أصحاب الصدفي (ص 008 وفيه زيادة ببتين . ونقله| ابن 
الزيات أربعة ع برنامج ابن خير وهو غير الفهرسة الملشورة. 

(110) يتطيق اسه واسم أبيه واسم جده وكنيته ونسبته على ابن فرتون ادن الفا المتوفي 
عام 537ه حسما ذكر ابن الأبار في المعجم في أصحاب الصدفي (ص 662 وليس 
هو. 

(111) ابن اليتم الأندرشي (الذيل والتكملة (6 : 44)) مولده سنة 544ه . أي بعد وفاة 
ابن العريف ولكن والده أبا العباس المتوق سنة 581ه هو الذي كان مختصا بابن 
العريفٍ (الذيل والتكّلة :- 1 439). 

(112) هو أبو بكر محمد بن إبراهم الغساني . توفي في نكبته بمراكش سنة 536ه . ترجمته 
في الصلة . ص 546 وني المعجم في أصحاب الصدتي . ص 130 والإعلام : 4 : 
2. 

(113) مولده بسبتة سنة 477ه . بويع له بوم مات أبوه بمراكش في غرة المحرم من سنة 
خمسواثة ومله يومئذ ثلاث وعشرود ملة , وملك من نجاية إلى اخر بلاد السوس ومن 
السودان إلى الأندلس ؛ وقد نوفي بمراكش سنة 537ه . راجع الخلل الموشية . ص 
4 , 

(114) ف موضوع هذه الظروف . راجع تاريخ سبتة محمد بن تاويت : ص 54 وما بعدها . 
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البحر فحمله أسيرا . فلا وصل ابن العريف إلى سبتة وافاه رسول السلطان بالأمان 
وبتسريحه وحل قيوده فقال ابن العريف : كنت أريد أن لا يعرفني السلطان وقد. 
عرفني الآن فلابذ من رؤيته . فوصل إلى مراكش . فأقبل عليه السلطان وأكرمه 
وأدرة اندوع عله اه . فقال له : ليس لي حاجة إلا أن أخى أذهب حيث 
شئت . فأذن له في ذلك . فلا رأى القاضي ما حصل له من الحظوة لديه .. ٠سأل‏ 
عن أحب الطعام إليه . فقيل له : : الباذنيجان . فصنعه وعمل فيه السم واحتال عليه 
إلى أن أكله فات . رحمه الله » ودفن في قرب الجامع القديم الذي بوسط 
مراكش في روضة القاضي موسّى بن حاد الصنباجي 22050 . قال أبو اسحاق : فلا 
عل السلطان بما كان من ابن أسود ني جانب ابن العريف قال : [ لأعذينه ع 100") 
ولاسمنه كما فعل بابن العريف ! فبعثه إلى السوس الأقصّى وأمر أن يسقَى سما هنالك 
فامتثل ما أمر به فحات هنالك . 


وحدلق محمد بن على بن عبد الرحمن المهواري عن أبيه عن أخي ابن العريف 
أنه أراد حضور مجلس أخيه مع صاحبه. فقال أحدهما للآخر : نتطهر الحضور 
مجلس الشيخ . فقال له الآخر : إنما نتطهر لله . فذهبا إلى مجلسه فوجداه يتكلم . فلا 
راهما قال : ولقد أحسن القائل منكما حيث قال : انما نتطهر لله 

وحكى أبو الحسن على بن خلف بن غالب أن أحد أصحاب ابن العريف كان 
عقد على نفسه أن لا يتكلم وقت وضوئه الا بذكر الله تعالى وألا يرد سلاما على 
أحد حتَّى يفرغ من وضوءه . فبينا هو يوما يتوضاً على ساحل البحر بالمرية إذ مر به 
رجل يمشي على الماء . فس عليه فلم يرد عليه السلام فكلمه فلم يحبه . فلا فرغ من 

0 عاد إلى المحلس فتقعد فيه . فإذا بالرجل لماعي على الماء قد دخل المسجد 

أي الشبخ فلم عليه وكلمه قِ وديعة أودعها عندهة فسام عليه وانصرف . فلأ ولى 

0 ابن العريف : اتظنوة اله اليس ل أضعكات غيركم ؟ قال : ما بال أحدكم 

يعقد على نفسه ما لا يحب في وظائف الشرع ؟. 

(50) مخصوص موسى الذي تنسب اليه الروضة راجم الامش رقم 44 قبله . وضريح ابن 
العريف مشهور بمراكش ٠‏ وقد نبه صاحب الاعلام (2 : 9) إلى أن قبره وقبر ابن 
برجان ليسا في روضة واحدة خلافا لما ذكره ابن الأبار : وزاد في ص 13 أن مقام 
ابن العريف قد جدد بناءه القائد عبد الله أويبى الحبحى سنة 1286ه . 

(116) س : الأغريته . 
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وعدتوا عنه أنه فال فلت لبه الرحمن بن برويل ركان عن رائ الساطي»* 
أخيرني عمن رأيت من الصا حين . فقال : سمعت برجل من الأولياء . فشيت إليه 
أربعا وعشرين ليلة . فوجدته مع جاعة يجتمعون في وقت الصلاة ثم يفترقون . 
فأقت عندهم فقلت له : متى يعلم المريد أنه مريد ؟ فاعرض عتي . فسالته يوما 
ثانيا . .فأعرض عني فعدت إليه في اليوم الثالث فقال : متّى عام المريد أنه مريد » 
ل الي : إمتّى يضع المريد أول قدم 
2 الارادة ؟ فقلت له : مبّى د يضع المريد أول قلعن الإرادة ؟ فقال لي : إذا 
كانت فيه أربع 7 وأقاوال اليك كات كزين 
منه ؛ وصارت له هذه قدما واحدا » وأشار إلى الأرض ؛ وأكل من الكون ء 
واستجيب له دعاؤه. فقال ابن العريف : فلا سمعت ذلك » صحت وبكيت 
وقلت : أيستنا من الإرادة يا أبا القاسم وقطعتنا عنها إذا كان أول قدم في الإرادة 
الذي ذكرته ! وأنشدنا أبو اسحاق السلمى قال : انشدنا أبو عبد الله الغزال قال : 
أنشدنا ' أبو 'الغبائن ‏ لفبية: ْ 

عدوا كان وقد تالا لْمنّى 07 
َكُلّهُمْ بأليم اشرق قد بح 
رَاحَت ركاتهم توي رَوَائِحَهًا 


2 5 2 3 اصع ير هل 3 أل 
ا 3 

ا واصلين إلى المختار من مضير 
“مهاه 7 2 يت 


١ 3‏ “ا 
زرئم جسوما وزرنا نحن ارواحا 
م 5-9 ان ساس اه كك“ 


2 0 

إنا اقمنا على عذر وعن قدر 
وَمَنْ أُقَامٌ عَلَى عدر كُمَنْ !17 

ادن اليك الخ ع (118) على شوق وعل [ عزرع لقنا فرعا" وحدثني ابو 


(117) الأبيات من بغية الملعمس : 166 (ص 166) وني وفيات الأعيان (1 169). 
(118) س : الليلة الأخرى . 
(119) س : قدر.. كذلك في بغية الملتمس وني نفح الطيب (4: 331) 
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إسحاق السلمي عن الغزال قال : كان الشيخ أبو العباس كثير البسط فعاب عليه 
ذلك بعض الناس. فقال في ذلك : 


32 سه ر 6 د 7 دوع 
با من رأى ضحكي عيبا وملقصة 
م هو اع 


م اب الى اع ان اس 000 لد ىول 
المجن اولها وصفي واآخرها 
طى. برئى , اذا ما عاشئ. حضدًا 
اير ا لل و لواف ك "اوور 3 بروا2 0 
وانت وجهك يثلو للورى عبسا 
فَأحَدَنْ أوَاخرّهًا لا ترك الْحَرَرَ1200) 


اسحاق قال + أنغدق: أبو غبد اله قال - أنقدق. أبو العباس خاطيا 


بتفسى إذا نفسيى /آنايّتْ وَاصلحَت 
٠ 1‏ : 0 ل 00 ه تيك د”سهة لو 01 
غريبا جرت من مِمَلتيه غروب 


قلبه 
97 ل 0 م انز 
وان غلبته النفس كاد يدو 
4 7 عي الي ال 0 9 
اناح بعليين رائد سوة 
كك 8 2ه . عد - اه 
7 لهاي له مورك بو الم داعم 
/ 7 6 ٍِ 
د 85 ل عت 


2 5 

د ها ماه و لان * أ خهة 22 7 مز 

و | عند الانام دنوب 
ىاه َه ع 


0 


ساسم بي ساس هما 29 و 
وَجَانبَك اليك كُدَورٌ 00 02 


أنشدلني قوله عند كاله وكاللهم معا. 


9 - وملهم أبو زكرياء بن يُوغان 


|لي: اجي (122) 


3 3 
تلميذ أبي محمد عبد السلام التونسبي وكان من أمراء صنهاجة » مات بتلمسان 

عام سبعة وثلاثين وخمسمائة . وكان ابتداء أمره أنه جاء إلى عبد السلام وقال له : 
أريد أن أكون من تلامذتك . فقال له عبد السلام : إنك لا تقدر على ذلك . 
فقال له أبو زكرياء : أقدر إن شاء الله . فقال له : إن كنت كا تقول فاذهب إلى 
الحبل واحتطب حزمة وادخل رحبة القصر بحزمة الحطب على ظهرك حنَّى يذهب ما 
فيك من الكبر والنخوة والزعامة . فذهب ابن يوغان إلى الحبل وجمع حزمة الحطب 
وجاء بها على ظهره إلى ان دخل بها رحية القصر. فابصره رؤساء صلبهاجة . ففروا 
حياء منه ان يبصروه على تلك الحالة . فشق الرحبة والحزمة على ظهره إلى أن خرج 
بها من باب آخر ثم دخل بها البلد إلى أن توسطه فأنزها عن: ظهره وباعها بدرهم ثم 
مر إلى «التوسى -واخيرة: بذلك:. تقتال اله التوثنين + "انا" الآن انا استوعين منلف 
الدعاء . فكان إذا أتاه من يستوهب منه الدعاء يقول له : اذهب إلى ابن يوغان 
واستوهب منه الدعاء فانه ملك زهد في الدنيا وأما أنا فكنت فقيرا وبقيت فقيرا وما 
زدت شيئا . 

وَكَان فَوَادِي خاليا من هوا كم 

كان بكر الحَق يَلهُو وبمرّح 


(1210) من الطويل . 

(122) في بعض نسخ ط : بواغان ويتسمّى به الناس إلى الآن ء ومعناه : صاحب الحقل . 
وف بعضها الآخر : بُوَاغَارَ وهي نسبة معروفة كديلك إلى أغَارَ وهي جذور نبات 
الدوم . وأما يُوغَان » فلعلها نسبة إلى أوغان جمع أغي : حركة الغين بين ضم وكسر 
ومعناه : العجل . 
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برادة و 5 5 2 مرو نر 03 
وإن كت في 1 ألدنيًا ٍ يرك فرح 
وان كان شئك في البلاد باسرها 
0 3 25 7 5 سوم اه 2 7 
إذا غبت عن عبني لعيني يملح 


نا نت ومني تإذ يل لآ تيل 
فلت رفخ قلبي يرك بص / 0 
وما تاب ابن يوغان أقبل بهمته على الله تعالى وزهد في الدنيا وانتهّى إلى أعلى 
نقافاتك. الأولاء 


حدثوا عنه أن أهل تلمسان قحطوا فاسشقًوا به فسقمًوا. اخبرنا يحيّى بن عبد 
ازحمن بن عبد الله قال : حدثني عمر بن عبد الله قال لا مات ابو محمد عبد 
السلام التونسبي انتقل ابن يوغان من تلمسان إلى الصحراء وكانت له ناقتان يرعاهما 
ويشرب من ألبانهم| . فأقام بها عنا مدة ثم قدم علينا فسلمنا عليه وسألناه عن سبب 
قدومه فقال لنا : رأيت في النوم شيخي عبد السلام » ققال لي : لا إله إلا الله ء 
يا نحيبى هجرتنا فلا تزورنا ! فعلمت ان الله اراد قبض روحى مبذه الآرض . فاقام 
عندنا ابن يوغان شهرين ومات رحمه الله . ودفناه بالعباد ُ روضة عبد السلام 
ام 8 (124) 
لتوسي 


(123) الشعر لأبي بكر سمنون الصوني ٠‏ راجع تاريخ بغداد (9 : 236) . ونسبه إليه كذلك 
في طبقات الصوفية : 198 : وقال الشيبي محقق ديوان الحلاج (ص 352) : والحقيقة 
أن فيه نفس محمد بن داود الأصفهاني . وني تاريخ بغداد بعض الاختلاف أقرب 
إلى الصواب 
البيت الأول 2 من هواكم قبل حبكم . 

الحق الخلق »ع وهو الصحيح . 
ا مرج 27 المسرحاة 
البيت الثالي : يبوح يسرح. 


(124) التي دفن فيبا أبو مدين الغوث . البستان : 122 . 
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من أهل قرية مليجة 126 من بلاد رجراجة من تلامذة 31 عبد الله الذي كان 


تالت ؟ ومن أشياخ عبد المخالق بن ياسين ؟ ؟ هن أكابر الأولياء 5 يقول إنه من 
الأبدال وكان يحج في كل عام وتواترت عنه عجائب الكرامات . 


وحدثوا عنه أنه كان يصلي أول الوقت . فيؤذن المؤذن الأول والثاني والثالث 
فيقم الصلاة ويصلي . فانصرف يوما من الصلاة فلتي جاعة من المريدين مقبلين على 
المسجد . لأتكر عليهيم تأخرهم عن الصلاة. فقالوا له : كنا قد تأهينا للصلاة 
فسمعنا الأذان الأول ول نسمع بعده أذانا من غلبة أصوات الصرار وكان الصرار 
كثيرا بذلك المكان لا يكاد يسمع منه كلام . فقال : اللهم : إن هذا الصرار قد 


0 لأبي العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء ع تاريخ بغداد : ٠‏ 5: 28. 

(125) م وس : يحيّى بن ألي موسّى . وني إحدّى نسخ ط : الحليجي » ع 
شائك » وي ترجمة عبد الله (رقم 3 الواردة بعده ٠‏ كتبت النسية فى 0 
والترجمتان مما نقله المؤلف عن كتاب صلحاء ركراكة » وقد وردث نسبة 0 الأخير 
ىْ أنس الساري والسارب : (ص 5) الخررجي »+ وهو غلط والصحيح الميجي ا 
بينه في الهامش التالي . 

(126) توجد هذه القرية إلى اليوم في موطن قبيلة احمر » على بعد 68 كلم من مراكش وعلى 
بمين المتجه منبا إلى شيشاوة وقبل الدخول إلى هذه البلدة بيسير. وتسمى قرية البطمة 
لآن بها شجرة عظيمة من شجر البطم » وهي نوع من غخلفات الزمن الثالك + كانت 
في طريق انقراضها عن المناطق الحاقة كحوز مراكش وننطقة تادلا لذلك كانت معالم 
تسمى بها القرّى » وقد وردت تسمية قرية بها. في تادلا (انظر الترجمة رقم 109) 
والبطم بلسات البرير هو إيك جم مصرية عليبا سكون وشدة : (هع1) فتكون النسبة 
إليه: الإيكي : وممزة القطع مع كسر في أوله هي البي تحول في التعريب إلى هاء ‏ 
جاه + فكذا :: امس ١‏ 
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حال بين عبادك وبين طاعتك . فاقطعه عنا ! فانقطع الصرار من ذلك المكان من 
حينئذ إلى الآ 

وحدثوا عنه أن أبا بكر المنادي شكا إليه الجوع في عام مجاعة وكان ذلك في 
اوه كرت طافرة أن بدخل في صومعة جامع مليجة 2277 فلا دخلها نام فلم 
يستيقظ إلا في زمان الحصاد وطيب الزرع . قال أبو بكر : فانيت من نومي وقد 
نسيت القرآن وأكل السوس من كبائي من الجانب الذي يلي الأرض . 

وحدثوا عنه أنه أوصّى أن يدقن برباط شاكر . فلا مات حملره على جمل . فلا 
1 وادي تانسيفت 2280 وجدوه كثير الماء من شدة السيول لا يدخله أحد. 

نفلق الوادي 58 تم عاد كا كان . 


وحدثوا عنه أنه لما توجه إلى مكة شرفها الله ع لأداء فريضة الحج ركب في 
بفئة ...اكتف هناد أياما: “قرا خدمة السفينة يعملون عمل قوم لوط . فلم 
[ بطق ]2290 الاقامة بها . فشمر أثوابه وحمل متاعه وابتدر الدخول في البحر. 
فقال صاحب السفينة : أجن هذا أم حمق ؟ فقال له : كل ذلك حق موجود . 
فدخحل الماء إلى أن بلغ ابطيه وقال : أيها البحر : انت خلق الله وأنا خلق الله ! ثم 
دعا الله تعالى فقال في دعائه : اللهم انك تعلم أني فررت من مشاهدة معصيتك » 
فأعنى وكن معى حيث أكون. فأحس تحت قدميه مثل الأحاريش التى تكون 
يجانب البحر وبشاطئه [ فارتفع ]2130 وقد وصل الماء إلى كعبيه أو نمو ذلك . 
فافتتح قراءة القران وهو مشي على ذلك .الذي أحس غم قلميه إلى أن تألت 
قدماه من الحفاء فخرج إلى الساحل وقد أجهده الجوع والعطش . فأبصر جثة 
كالابل ٠‏ فأمها قرا وصل إلينا وجدها صخرة فحفر عندها ؟ فتبع من نحتها ماء 
عذب فشرب وتوضاأً منه وصلى ركعتين . فأذهب الله عنه الجوع والعطش . فشى 





(127) آء ي جامع قرية الاإيكة (البطمة) وعارتها على الضفة الِيسرى للوادي وجا مسجد عنيل ٍ 

(2)128 انيف وادي شهير في حوز مرا كش وصيغته مؤن الحفي ا النبر » وتطقه اليوم 
حذفت منه النون فق سيف . وعى ضفته الأخرى أسفل القررة المذ كورة بمسافة 
يوجد رباط شاك . وقد وقف أبو على اليوسي على مشهد أبي زكرياء في الرباط 
المذكون الخاضرات ص + 45 امن اطبعة ار اللغرت. بالرياظ . 

(129) ح واس: فلم يصطر عل . 

(130) سقط من ط. 
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على الساحل إلى أن وصل الاسكندرية . فإذا به قد سبق السفيئة التي كان فيها بأيام 
كثيرة . ففاته الحج ذلك العام فر إلى الشام وجال فيه إلى ان دخل مسجدا . فوجد 
فيه رجلين فا كلمه| ولا كلاه وكل واحد مقبل على صلاته . فلما صلوا المغرب خرج 
أحد الرجلين ثم دخل عليه| بصحفة فيا ثريد وعليه منديل فاستدعياه للمواكلة . 
فأكل 'معها . فلا كان اليوم الثاني » بعد أن صلوا المغرب خرج الثاني فأتى بمثل 
طعام صاحبه فأكلوا وردوا الصحفة . فلا كان في اليوم الثالث بعد أن صلوا المغرب 
نظر أاحدهما إلى الاخر. فقال ابو زكرياء : وصلتني النوبة وقل أكلت طعامها 
0 . فخرج إِج عن المسجد وصلَّى ركعتين فدعا الله تعالى وسأله أن لا 

١‏ لقان وى مسف #ميح في وطلنا منديل » فشكر الله تعالى فرفعها 
اه له : أنت يحيَّى بن موسى ؟ فقال لها : نعي . فسل| 
عليه ورحبا به . فأقام معها أياما » تم قال لها : اي راغب في المقام معكما ولكنني 
فاتني الحج وأريد أن أؤدي فريضة الحج وأزور قبرٍ النبي عَيْيْلمِ . فودعاه وقال له 
أحدهما : إذا قضيت مناسك احج فسر إلى بئر زمزم 4 على البئر رجلا الود 
متحزما يسق الناس » ؛ فخذ باصبعه الفلانية فانها امارة بيني وبينه . فلا قضى حجه 
فعل ما أمره به . فقال له الرجل الذي وجده على بثر زمزم : هل رأيت فلانا ؟ قال 
له : نعم . فأقبل عليه . فلا صلى معه العتمة قال له : ما حاجتك ؟ قال له : كنت 
دخلت البحر من بلاد المغرب 9 دخلت الشام وقد نفد زادي ولا أدرئ ما أصنع . 
فقال له : من أي البلاد أنت ؟ فقال له : من المغرب الأقصّى . فقال له : من أي 
البلاد منه ؟ فقال له : من بلد رجراجة . فقال له : من أي بلد منه ؟ فقال له : 
من وادي شفشاون . فجعل يكرر [ شفشاون ]2720 . ثم قام ونحزم وشد عبى نفسه 
ثابه ذاغيد بعضديه ورفعه من الأرض . فال به ذات العين فوضعه ثم رفعه » قال 
به ذات الشهال . فوضعه ثم رفعه فال به ذات العين فوضعه وتركه وغاب عنه . 
فانتظره ان يرجع إلى أن قرب طلوع الشجوح فنظ وا واد كرات لوادي ذي 
الشجر . فقصد ذلك السوادء فإذا هو بالوادي. فلا البلج الضوء رأى شجر 
الصفصاف وأنواع الشجر وعاين الجنات فال في نفسه : ما أشيه هذا الوادي 
بوادي شفشاون ! ثم أبصر قرية فيبا صومعة فقال : ما اشبه هذه: الضومعة بصومعة 





(3) م واس قّطت. 
(132) راجم الحامش 9 قبله . 
مع الامش 9 قي 


مليجة ! ثم أبصر راعيا بسوق بقرا قد خرج إلى المرعى . فقّال له : ما هذا الوادي ؟ 
فال .له : هذا وادي شفشاون . فقَال وما هذه القرية ؟ فقال له : قربة مليجة . 
فقال له : أتعرف يحيّى بن [أبي ]22330 موسّى ؟ فقال له : هذا بقره وأنا راعيه 
وقد سافر إلى المشرق . فدخل أبو زكرياء القرية وقصد إلى أهله [ فدخل عليهم ] 
فسروا به . وسمعت غير واحد يحدث ببذه الحكاية عن أصحاب أبي زكرياء المليجي 
وهي صحيحة متوائرة وقد قرأتها في اخبار صالحي رجراجة وعلائها بعد ان سمعتها 
عن غير واحد. 
لآ يُْكرٌ الْحَرْقَ لِلْمُعنَادِ ذُو بَصَر 
لف رك ثن م مور م 
بالعقلٍ و«الشرع للابدال في البشر 
وألطي للارْض مَعْلوم توائرة 7 
وَلنَصٌ فى ذَاكَ فى الْمَرقانٍ والأثر 


اراي 


سام هل في 2 5 اك سين 
وعرش بلمّيس برهان يدل به 


عَلَى سِوَاهٌ رجَالُ الفكر وَالتَظر 
وَأَلَطَّيُ قَدْ جَاء للدَّجّالِ مشتهراً 

نكري البنطة ياغ لد 
كذ تكتائلة كنا يعي 

فَكَيِفَ حال رجالِ ألفِكر وَالْحَدَر 
اع موع 5 بعرو 35 3 


(0) زيادة في م وس 
(135) من البسيط . 
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- ومنهم رجل مجهول 


حدئني علي بن عيسى بن ناصر عن شيوخ أخبروه عن رجل صالح كا 

[ بتاروت ]239 من بلد الجاغة 2237 . وكان له بأغات وريكة صديقان يعرف 
أحدهما بابن اللوائي ويعرف الآخر بابن الفقيه . فاتا » فدفنا قبلي مدينة أغات . فلا 
احتضر ذلك الرجل الصالح أوصّى أن يدفن جوار قبري صديقيه . فلا مات تنازع 
الناس في دفنه فقال قوم : انما ندفنه عندنا لنتال منه بركته . وقال آخرون : إنما 
ندفنه حيث أوصّى أن يدفن فيه . وهم ] الفريقان أن يقتتلا على ذلك وبني ؛ سبب 
ذلك » ثلاثة أيام لم يدفن وهو مطزوح في ببت حتَّى جاءت امرأة . فدخلت بين 
الرجال وقد جعلت على ظهرها أثوابا وأوهمت أن الذي بظهرها ولدها ورغبت أن 
تدخل إليه على وجه التبرك . فتركوها. فلا دخلت. أخذت الرجل وحملته على 
ظهرها موضع الثياب وخجرجت وهم يظنون أن الذي بظهرها ولدها . فحمله 
أصحابه ليدفنوه في مقابر أغمات جوار صاحبيه ابن اللواتي وابن الفقيه . فكانوا اذا 
وضعوه بالأرض يسمعون حوله كدوي النحل فيرفعون أصواتهم بالتهليل فبشير معهم 
بسبابته إلى التوحيد فيتعجبون من ذلك . 


(136) تَامَارُوُوت وهو اسم مكان شائع ومعناه بداية العقبة » وقد ذكر هذه المقصودة هنا أبو 
عبيد اليكري عند وصف الطريق من اغات إلى السوس وقد تصحفت في طبعة 
المُغرب وكذا في ترجمة دوسلان وترجمة مونتوي إلى تامرورت . وقد قال عنبها الها على 
رحلتين من نفيس وعلى مرحلة. من مدينة أفيفن التي يبدو أنها شيشاوة الحالية فتكون 
تامارووت قريبة من ايمى ن تانوت أو هى نفسها ء وقال انها مدينة لطيفة ومنها ترق 
إلى جبل درن . ولا يمكن أن تكون تلك التي بها زاوية عند منبع وادي ايمي ن تانوت 

لأنبا موغلة في الجبل . ولكن البكري ذكر ماغوسة بعدها فاما أنهم انتقلوا إلى موطنيم 
الحالي واما أن تامارووت هذه بين أمزميز وايمي نَ تانوت . 

(137) وهم إلكاغن يبحم مصرية عليها شد وحركة بين الضم والفتح » ومعناهم الرطبان 
(لعلهم إرطبان كما ورد في كتاب الأنساب) من اللنعومة . وهم نحسب القرائن الواردة 
في النصوص كانوا في فحص عند قدم الأطلس بين أمَرْمِيزي وإيمي ن تانوت وهم 
معدودون من هنتاتة » وكان عندهم حصن من سلسلة الحصون الرابطية عند قدم 
الحبل هو بين حصن نفيس وبين حصن كُدميوه (أخبار المهدي غ٠‏ ص 0 من 
الترجمة) وقد خضعوا للتمييز الموحدي (أخبار المهدي 04) وعندهم قاتل المامون 
الموحدي أخاه ييَى (الأنيس المطرب : 253) وهم قوم ابن وانودين قائد هنتاتة 
البيان . 3: 370). 


129 


وامة م 3 0 اوه ممخرة ا 1 ع شا ١‏ ل 
بغر امري فالمردت بعرتى در تَ و بدا شي بريه اوحدا 


عرد عا تن 6 تمر ع عام 


تسرهميك وقتى فيك فهو مسرمد ا فليتزي 6 فصر بت مجرد 


)١38(15 


2 - ومنهم أبو يُنُورٌ عبد الله 
ابن وَكْريس' ) الدكالى (140) 


02 


0د من اشنا 


2 
1-_-- 


0 


من [ مشنزاية أبي شعب أيوب السارية . كبير الشأن من أهل 


الزهد والورع : 

حدثوا عنه أنه مات أخوه فتروج امرأته. فقدمت إليه طعاما يأكله 
[ فحك ]21+27 في نفسه أن فيه نصيب الأيتام الذين هم أولاد أخيه فأمسك وبات 
طاويا . 


رط اق اقح وا عيرق 1 موه للقيو ع 
نططها. وعانق ‏ ع احتيتت ‏ ذلا" اناك هذل والاهة لاه 
حدثي هارونث بن عبد الحلم لعدد) قال + حدثتي خالي كَيَى بن أبي 11 أن 

(138) من الطويل . 

(139) أبوينور. أي ذو البخت وني أسماء أخرى يلا التُورْ . وابن وكريس معناه : ابن 
صاحب المحلاة . ّ 

(140) هو الشهير في وسط صقع دكالة باسم سيدي يَتُورٌ . راجم الاستقصا 2 77 وأسني 
وما اليه . ص 17 

(141) كانت ه«شْئْرّابَة من أكير قبائل دكالة إلى غاية القَرن السادس عشر اللميلادي حيث 
وضفلتيم. ‏ الكتابات. البرتغالية: بأتيم. + 'البرثر المستوطوق ها بين ازموو والمدينة الغزبية 
راجع أحمد بوشارب دكالة والاستعار البرتغاللي . الفصل الثاني . وني بعض نسخ 
التشوف وردت هكذا : ااه وف بعضها الآخر : مستزايه. ونظن أن أضكل 
الكلمة هو امشران أو 2 سيران أو إمَرَيْرَانَ أي الباعة أو التجار لوجودهم على المراسى 
العتركة عد فدهن ولا كات «اعنت شففة ال بهذا للم اي العرية اهن مشرالة أي 
الذين يمصدون للشراء شاعت . وقد يكون أصلها إمكنزان فأبدلت الكاف شينا على 
عادة بعض القبائل : ويكون معناها هو : الكانزون: وهو معنّى غير بعيد من الأول . 

(1432) م فوجد في نفه. أي فحاك في نفسه. 

(143) من الطويل . 

(144) المترجم جده لأمه : وقد نزرل مراكش 
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عَالْنْ بن عمرء من أشياخ مشنزاية » جاء إلى عبد الله بن وكريس فقال له : إن 
عامل على بن يوسف هددبي بالقتل والصلب وقد خرج من مرا كش متوجها إلى 
ذكالة ,لقال لهت ابو "شو > روه الله اكاك 17 قفاو إل أناحين عيقة بويك قري 


يلِسْكَاوْن 21:0 نصف ميل + فأصاب العامل وجع قضّى عليه من حينه بالموت . 


3 - ومنهم أبو يعقرب [ تصولي ] 1400) 
ابن وابوسكط المحاسبي 1477 


من قرية تسمَّى [ با محاسبين ]21301 من أرض ذكالة + من كبار المشايخ من أقران 

أبي ينور وكان لصا يقطع الطريق. فسمع رفقة يقولون : أسرعوا لئلا يدركنا 

[ تصولي ]90 . فقال لهم : أنا [ تصولي ]2*0 . قد تبت إلى الله فسيروا على 

مهل فإنكم في أمن مني . ولا تاب [ تصولي ] 1*7" أقبل على الحد والاجتباد فلحق 

في آخر عمره فجاءه رجل فقير محتاج إلى أضحية فشكا إليه 

فاقته وفقره فد أبو يعقوب يده وقبض في المواء وقال له : خذ ما تشتري به 
أضحيتك . فإذا دراهم طيبة جديدة . 


بالأفراد . وقد عمى 


(145) تسمى اليوم باسم دفينها المترجم سيدي بَثُور . وقراءتبا هي إيلا إيسكاون بمعتّى ذو 
القرون. ولا يسمح الموقع بالتفكير واتحبيه داف امل روعاف قا عو «الكان 
بالنسبة لعدد من الأماكن التي تسمى إِيِسْك أو اسمكاون. وقد تكون لا علاقة 
بمعتقدات قديمة ترتبط فيبا الصلاح بالقرون كعبادة فحل الضان التي بقيت الأطلس 
إلى القَرن الخامس الحجري . 

(146) في بعض النسخ : يصول بنطق الصاد زايا مفخمة ومعناه أسود العين أو الحميل عامة 
إذا كان هذا الاسم صناجيا فهو يعني السيف أو أي سلاح من معدن » ونطقه : 
تازولي بنطق الصاد زايا مفخمة . وقد يعني العادل او المستقم او الحاسب وهذا هو 
الأرجح حسما ورد في قاموس دوفوكو ١ج‏ 4. ص 1956)., 

(147) أبو مكط لعله الذي يجدل شعره بكيفية خاصة . 

(148) لم نتمكن من تحديد موقعها . 

(149) في س0 يِصولَ . بنطق الصاد زايا مفخمة مضحومة . 

(150) كذلك 00 

(51]) كذلك. 


- ومنهم أبو ولْجوط وَغانم 
ابن وابوط البكالي (152) 


من مشنزاية من أقران أبي ينور وأبي يعقوب [ تصولي ]2*2 وكان كثير 
كه عن الناس هوثرا للخمول . 
0 و قالت : كان 2 إذا جنه الليل تأتيه دابة تشبه الحمل فيركب 7 


ولا أدري حيث تذهب يه . 


0 2 000 2 ل امك ب او * 000 37 93 
احن باطراف ا لتهار صضيابة وفي اليل يدعوني الهوى فاجيب 
لانم تمك اوحرف راد كان انان الحوق ال و لتنا 


- وميم ابر جمد فع 
ابن بِحيَّى بن يحائن الزناتي !055 
من أهل [ نظير] 2156 من حومة بلاد تادلا من أهل العلم والعمل » كان من 
الأفراد . توفي عام ستة وثلاثين وخمسمائة . وقبره مشهور بنظير يستشني الناس يترابه 
(152) الكوط هو المعوج أو المنحرف | سبق أن ذكرنا بصدد برغواطة . وني ترجمة ألي 
يعرّى (77) «أبو ولكوط أو أبو ونلكوط» هو الذي يأكل نباتا مما يأكله فقراء الناس 
في المجاعة . أما وغانم فهو مركب من واو النسبة ومن أغانم وهو القصبة » وأبوط هو 
ادرف 
(153) س : يصول. 
(154) نبه في طبقات الصوفية (ص 198) لسمنون بن عم المحب. وورد في حلية 
الأولباء : 10 311. 
(155) يحاتن ثُقرأ إيككاتن ومعناه 1-3 وني بعض نسخ ط واغ: يحياتن وهو اسم وارد 
وجائز الصيغة ومعناه : أحياهم : ولعله الصحيح هنا لانه الوارد تي اسم حفيد المترجم 
ورقم ترجمته (267) . والمترجم مذكور في العرّى في مناقب ألي يعزى (ص [8) . 
وقد وقفت على مدفته بدوار أولاد عبد الله قرب القصبة الزيدانية بتادلا على وادي أء 
دع امعد يدياه عن الضفة بأقل من ميل واحد. 
(56]) 3 س : نضيرء ولم بعد المحل يعرف بهذا الاسمء وموقعه هو البين في الحامش 
أعلاه . ولكن الاسم باق عند آيث نضير المعروفين البوع ببنى مطير. وفي نظير هذا قتل 
الموحدون عددا م٠‏ من أهل تادلا في القييز (راجع أخبار المهدي : 110). 
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إلى الآن » وكان صاحب كرامات . 
حدثوا عنه أنه ظهر له كنز قديم في جنان له. فوضع عليه نعله وقال لابنه 
محمد : جئنى بنعلى من الجنة . فجاءه بها . فقال له : اين وجدتا ؟ قال له : على 
صخرة . قال له يا بني اجتبد فانك لم .تصدق إلى الآن. 
عله لطن اعون سزرس معنن مره وو روذعم قل أن موك ركه 
مع الله على الفرس . فلا رآه قد حدد أذنيه قال للمملوك : أمسك لي الركاب لأنزل 
عنه فإنه مركوب لا يسلم راكبه من الخيلاء وأمر المملوك ان يركب ويتقدمه . فجعل 
يمشي خلف الفرس وعصاه بيده حنَّى وصلا وادي وانسيفن 2577 وهو كثير الماء لا 
كد يقطع بالدواب . فخاضه بالفرس.. فالتفت المملوك وقت الخروج من الوادي 
فنظر إلى مع الله في أثره وقد رفع جبته عن ساقيه وقد بلغ الماء دون ركبتيه . فلا 
رأى مع الله العبد قد نظر إليه قال له : امش أمامي ولا تحدث أحدا بما رأيت . 
فانتهّى إلى دار أيه خلوف وكان من أهل الدنيا : فرآه قد عمل داره بِالأرر 0580 
فأبَى. أن يدخل داره لذلك . فحفروا في الجدار خوخة من موضع آآخر وأخرجوا 
ها “أخاة إليه . فنظر اليه وترحم عليه وودعه وانصرف عنه وردوه إلى داره . 


20 ع ا ١‏ روماو 0288270 ابره عر ره ره 

من كان يعلم ان الموت مورده 
2 0 لع طايه بود عه اهل ري 

7 والقبر منزله والبعتث 

2186 لز ان اهاب 0_7 0م وار 
سوام + ل على ؟ً. 2 عه وو 
يوم القَيا م او نار ستتصجه 

2 

٠. 00‏ 2 ان اتر 

فكل شيء سوى الَموى به سمج 
00-0 - ساك اه ه26 ةاعر يي بي 
وما اقام عليه منه ا 


مه ل ع + ادم 3 هر 
ترى الذي الحَذ الدنيا لَه سكنا 


5 


و ره +#رووى) 


يَدرٍ أن أَلْمَيَا سف لْعِجْهُ 

(157) وَانْسِيفن . معناه ذو الأودية أو وادي الأودية أو نبر الأنمار » وهو المسمى بوادي أم 
ربيع وله روافد عديدة. راجع : المسالك للبكري : 54 والاستبصار. و 
7 .ص ...ناقعآط 13 ,تامتاع 113551 

(158) لم يذكر الوزان أثرا لليناء بالأرز سواء في هذه المتطقة أو غيرها : راجع 
4 .م ,151355182011 


(59) الأبيات مذكورة بدون نسبة في جمهرة الأولياء لأبي الفيض الموني : 1 179. 
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حدثني عيسى بن الله قال : حدثتني أختي 3 وكانت من الصاللحات 
قالت : حدثني [ مزبغور ]2617 مولى مع الله قال : كان لمولاي مع الله حائط (162) 
[ بنظير] (2163 يخدمه بنفسه وكانت له بقرة فإذا حملها من داره لترعى وجاز بها 
وادي [ وانسيفن ع(2162 جعل على فيبا كيامة لثلا ترعى في أرض أحد . فإذا وصل 
حائطه أزال الككامة عن فيها وخلاها ترعى فإذا أراد أن ينقلب إلى داره حصد لا 
حزمة من الحشيش وحملها على رأسه وأعاد الكثامة وساقها إلى داره فيضع الها 
الحشيش تتأكله . فكانت هذه عادته. فجاء يوما إلى حائطه في أول اإبان العنب 
وكلث. آنا أعمل. في ععافظا الخر قزيه ا عه ديتادي + 414١‏ ييه "فو جلاته: بواففا 
على قلة عصير خبأها فتيان القرية تحت عريش العنب لعلمهم أنه يباب الناس 
دخول ذلك الحائط . فامرني بكسر القلة وأن أقطع جميع العنب الذي في حائطه . 
ففعلت » وإن أكثر عناقيده لمدركة ثم سقيت ذلك الحائط فوالله » لقد خرجت 
قضبان أخرى من أصول العنب المقطوع وفيها حصرم : فطاب وأكل عنبه ذلك 
العام . قال شور لفون وكان له فدان بأرض [لاعوش ع 0167 
[ فاستحق ع 21580 الحصاد . فجاء اليه من قومه أربعون شابا . فشرعوا في حصاده 
متر ير افده مع بهم . قأمر أهله أن يصنع لحم غذاء ء. فصنع لحم أربعة أرغفة . 
0 معه قربة لبن. فلا [ وصل إليبم بذلك ]22690 استقلوا ما جاء به 
وقالوا : إنما جاء بغذائه خاصة فنصيب منه على وجه التبرك . فبسط لهم أربعة 





(160) ممن أحذ علبم المؤلف أخبار أهل تادلا . 

(/16) م وق مَريعُور وهو الصحيح والاسم مركب من مِرَّيْ ومعناه : صغير وغور » وتعتي 
الدار . 

(162) الحائط 2 البستان . 

(163) س : بنضير. 

(164) وادي أم ربيع + ومحل المترجم يطل عليه ٠‏ ويظهر أنه الضفة التي كانت محرمة على 
الرعي . 

(165) س . ينادينى . 

(166) م وق : مربغور . 

(167) س : لا غرسني : والأرجح أنبا لا غرس أي الأرض التي اتفقت المماعة على أن 
تخصص للحبوب أو الرعي مفتوحة لا غرس فيبا. 

(168) س : استحق . : 


(169]) س2 أبصروه. 
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أكسية . وقسم على كل كساء رغيفا وأفرغ اللبن الذي كان في القربة في أربعة أقداح 
وأقغد “غشرة على كل كساء . قال[ مريشورع 22707 . قوالتة إلقد أكل. الأربعون تلك 
الأرغفة وشربوا ذلك اللبن إلى أن شبعوا عن آخرهم وبقيت بقايا من تلك الأرغفة 
واللين ثم رجعوا إلى حصادهم فامر اهله ان تصنع لهم طعاما ايضا فصنعته وجعلته 
5 صحفة. صغيرة كان يا كل فيها مع زوجته خاصة وجعلت فيبا زبدا من زبد بقرته 
فخرج الهم وقال : إن البيت [ صغير ]77 لا يسع جمعكم فادخلوا عشرة بعد 
عدر . لكا الإدسون ]كابير بنز عكر حي أكل الأرييون انا وين 
معهم من أهل القرية [ وبق الطعام على حالته ]/172) 


وحدلقى بو عل عم راب لَبَى بن أ بكر بن محمد 'بن مع الث 22720 قال : 
علق أن :حك يق الى بكر تيت أن أباه آنا رك تعدته قال + 11 افر حدي 
ل 


ع 


له قلت له: اوصنيى. فقال لي : يا بني احفظ الله يحفظك . 


الحراوي ثم [ المراسني ] !075 


من موضع الحواتين 21767 على وادي [ وانسيفن ]1777 من بلاد تادلا وهناك 
قبره معروف إلى الآث. وكان كبير الشأن ويقال إنه من الأبدال . سمعت عمر بن 
(170) م وق : مزيغور. 
7119 ضيق ,. 
) سس واق : يأكلون . 
(173) سس والطعام باق على حالته 
(174) هو ولد المترجم تحت رقم 267 . 
(175) س : الراسبى . والحراوي أصله أ كا أو أَكُورَاْ . قال في المعزى (ص 81) ان قبره 
على واد درنة وليس هو هذا . بل هو الذي على أم رييع لكالل مربي عتمدامة أ . 
(176) مقابل لموضع نظير المذكور أعلاه : وهو عين الحوت التي على خرائط بني ملإل (1 
0 )بي شهاها الغربي وقد وقفت على موضعه 5 سيد ور ع وقال في 
هامض النسخة الكتانية : وهو المعروف بالأقرع والفترحات الواردة على قبره (عام 
7ه) أكث هما يرد عأ أن يعزى ياخذ ذلك طلبة بني عمير لانه مدفون ببلدهه 
(177) انظر الهامش 164 . 
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ونصار اللمطي 2178 يقول : سمعت الشيخ أبا جعفر [ محمد ]2797 بن يوسف 
يقول : سمعت الشيخ أبا يعرّى يقول : أنا وأبو زكرياء بحيّى بن محمد كهذه ! 
وأخذ ورقة من دوم وقسمها [ فانقسمت ]2190 نصفين سويين . فكل ما أعطيته أنا 
فقد أعطيه إلا اني رزقت الأولاد وهو لم يتزوج . 
وحدثتني مريم بنت يوسف قالت : سمعت أمي » وكانت قد أدركت أيا 
زكرياء » تقول : كان اول بدء امر يحيّى بن محمد انه كان من الرعيان وكان اقرع 
وياوي إلى رجل صاحب ماشية كثيرة . فنزل بذلك الرجل يوما اضياف . فصنع لهم 
طعاما . فجاء يحيّى بن محمد بإناء فيه ماء ليغسل الأضياف أيديهم . فأَبَى 
الأضياف ان يناولحم ذلك استقذارا له . فالمه ذلك وقال : والله » لا خدمت مخلوقا 
أبدا ولا خدمت إلا الخالق سبحانه ! فانفرد عن الناس وأقبل على عبادة الله تعالى 
إلى أن لحق بالافراد . 
تَرَوَدْ مِن الذنيًا فَإنكَ في رمس 
رَعَدٌ عَنِ الفِمْلٍ الذي كان بالْأمس 
ولا َتَخَلَّفْ عَنْ رجالٍ تَقَدَمُوا 
بن الْعَائم الأذتى إلى العام الْقدس 
تأفبل عَلَى إطلاح تيك إن 


ا إلى 


حدئني عمر اللمطي قال : زرت قبر يحيَى بن محمد . فبت قريبا منه . فرأيت 
في النوم إن ممه دن تنام ال سماء حتَّى بلغت السماء الرابعة . فرأيت بها رجلا 
أقرع الرأس لبس في راسه شعر إلا شيء يسير قد استدار به وحواليه هرر يمسح عليبا 
بيده . فقصصت هذه الرؤيا على ابي جعفر محمد بن يوسف فقال لي : هذه الرؤيا 
حق ؛ هذه الصفة » صفة أبي زكرياء بحيّى بن محمد وهكذا كان في الدنيا . 


(178) أصله من تادلا ونزل مراكش وهو شاب . ووُنْضَارٌ » بصاد تنطق زايا مفخمة نسبة إلى 
الفيكة: 

(2179 مم احم + وهو غلط ٠‏ فهو المترجم نحت رقم 225, 

(180) سمط من ف. 


(181) من الطويل . 
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وأخبرني غير واحد أنه كان قد بنّى [ مسجدا] 2520 بموضع الحواتين وبنَّى جواره 
بيتا كان ياوي فيه وكانت له هرر يانس بها تحف به عن بمينه وشماله وكان يغسل 
ثيابه ويطحن معيشته بيده . 


)83( 


وحدثني عيسى بن علي قال : سمعت عبد الرحمن بن موسى 19 يقول : ربما 
شوهدت في بيت أي زكرياء جارية تخدمه وتطحن له . فسئل عن ذلك فيقول : 
هي الدنيا تركتها :فخدمتني . -وربما عاينوا الرحاء تطحن ولا يدرون من يديرها . 

وحدثوا عنه أن زوج أخته بعث إليه بسمن كثير جمعه من ماشيته ليأكله 
الصالحون والواصلون اليه . فرده » بطم ذلك على صهره فجاءه وقال : لم رددت 
على هديتي ؟ فاعتذر له وقال له : أنت ذو عيال وأنا لا أحتاج إليه ٠‏ فلم يقنع منه 
بذلك وقال له : بل أسأت الظن بمكسبي . فقال له عند ذلك أبو زكرياء : إنما 
تريد أن تترك ماشيتك ترعى في أرض المسلمين وأطعم أنا سمنها الصا حين » ؛ فلا أفعل 
ذلك ! 


وحدثتني مريم بنت يوسف عن أمها أن أباها يوسف بن عبد الله مر على أبي 
زكرياء إلى المكتب وابنه أبو بكر يبكي . فقال له بعد الغلام ؟ فال 
ل يابئ: أن يحمل إلى المكتب . فدنا منه ومسح على 'رأسه ودعا له. فوالله 
[ لقدع]*9© حببت إلى ألي بكر القراءة من حينئذ حتَّى إنه ترك المبيت في داره 
وصار يبيت في المسجد [ لدراسة ع 22557 القران حتَّى حفظه كله . ولقد كان يناولنا 
أبو زكرياء بحبّى اليسير من طعامه ونحن في جمع كثير فنقول [له] 95 لا 
يعمنا ! فيقسم علينا فيعمنا . ثم يقسم علينا مرة أخرى فيعمنا كلنا . فنرَئَ فيه بركة 
عظيمة ظاهرة . 


وحدثني عمر اللمطي عن الشيخ الصالح أبي جعفر قال : لا خرج تاشفين بن 


(2182 س ١:‏ مسجدهة . 

(183) ممّن حدث عنبم بواسطة بأخبار تادلا . 
(184) سقط من ن. 

(2185 تر 5 لمراءة . 

(186) سقط من م. 


1137 


علي من مراكش إلى وهران ”5 كان يمشي يجيوشه في [ سند ]2*5 الجبل . فلا 
قرب من بلاد تادلا قال لخاصته لأربنكم رجلا صالخا . فتقدم بهم إلى مكان أبي. 
زكرياء فدخلوا عليه متلثمين لا يعرف فييم من هو السلطان. فرفع بصره بديبة إلى 
تاشفين وقال له : أنت هو ! فالى أبن تذهب ببذا الخلق [ تبلك ع 2890 عياد الله + 
فقال له لم يدعنا هؤلاء القوم . ثم سلم وخرج [ عنه ]92990 فقال أبو زكرياء : 


0 


2-7 


سيحاكن الله !' هذا الرجل إلا روجع إلى هذه اليلاد » وقد انفرضت دولته . 
وحدثنا عبد الله بن موسى قال حدثني إسحاق بن إبراههم المغيلي قال : 
اجدب الناس جدبا شديدا بداي'*') فجاؤوا إلى ألي زكرياء وأنا يومئذ صغير 
رديف ل يي على الدابة ٠.‏ فوصلناه 8 يوم |الجمعة 57 فسأله الناس أن يستسق هم 5 
فوعدهم أن يتربصوا إلى يوم السبت . فتربصوا . فاستسقى لهم يوم السبت فسقوا . 


وأخيرنا عيسى بن عل قال : حدثي عبد الرحمن بن موسى قال : : اجتمع 
الناس للاستسفاء عا سا لمك 01 وفييم 000 حمدك عبدي بن عمد الصاباجي 
الفقيه . فدعوا وتضرعوا والسماء ء صاحية لا غم فيا . فقالوا : يا أا زكرياء استسق 


لنا ! فقام أبو زكرياء ورمّى بقلنسوته عن رأسه إلى الأرض وكان أقرع وقال : يا 


(8]) كانت هذه اللحلة.سة:وؤ5ه .وفنا تعتب: عبد الود بن عل ا(راك #تضيليا فى 
: 5 0 93 ا ٍِ 
80) سس وم ملد. 


(189) س ظلك . وقد هلك تاشفين في تلمسان وهلك معه خلق كثير. راجع المصادر 


(190) غير وارد ف 3 وهر 


(191) يذهب ععتطية0 الى ان اصل التسمية من أوداي وهو البودي . وكانت داي من 
قواعد منطقة تادلا ذكرها البكري والادريسي والحميري . وهي مدينة الصومعة في بد 


اث 


ملال ما نص على ذلك ابو علي اليوسي : انحاضرات رص 43+] من طبعة ال رباط) ‏ 
وف ترجمة ابي العباس السبتي للتادلي المنشورة بي هذه الطبعة أن داي أصابتبا واقعة 


تسببت في جلاء أهلها عنبا سنة 559ه. راجع كذلك : 
5-5 .ص .5ا عع] ,4 .1 1926 ,كمغصدع181 15 1021-010021ل842 (1.ط) ععتطايودت 

0190 ا . وحتّى وان كان اسم مكان يسمى تانسالت كا عند تنايدكة 
اه عن سيكساوة ص 458 فيظهر أن المقصود هنا هو تانسّالت أي المصلي خارج 
اليلد 
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رب هذا الأقرع يسألك الغيث . فوالله ما نزل الناس عن ذلك المكان حتّى مطروا 
مطرا غزيرا . 
5 2 ىم 2 20001 6 
إذا زرتا ارضا زارها ملك وابل 
فَنَيْبَكَ ل مَتْفْلكُ متنك مَكان 
فحارقا» يحرحاف ونام وَيَخْمَة 
1 ءَ 
ا 


7 0 جه 9 -_- 4 
وَحِوّز 0 س ذهرهم مان (193) 


أ 7 


- ومنهم رجل مجهول 


أخخبرنا القاسم بن عبد العريز المسكوري (151) قال : حدثني يوسف .بن لي 
[عمر] 2927 الهسكوري وكان رجلا صالحا قال : حدثني - الصالح الصوني 
أبو عبد الله محمد بن إب, براهم المسكوري قال : كان بأغغات ورد بكة رجل أسود لا 
تعرف أحواله وكنا نتوسم فيه الخير وكان يحضر معنا . فلا أهل شهر رمضان أتاني 
شيخ من أهل أغات فقال لي : عسّى أن تفطر عندي مع أصحابك في هذا الشهر 
وعسّى أن يكون معكم ذلك الرجل الأسود . فأجبته إلى ذلك . فكنا نفطر عنده 
7 أن انصرم شهر رمضان فب معنا ذلك الأسود إلى أن وصل. الحجاج . فسلموا 

لى ذلك الأسود فسئلوا عنه فقالوا : إنه حج معنا العام “الأول فنظرنآ في مغيبه 
ل ل اواك من العام الذي 
حج ففيه. فل استشعر أنا علمنا بذلك غاب عنا فلم نره بعد ذلك . 


الت 


نَسَثْرس عن دَهْرِي بظل جُنَاحِهِ 
فطرفي يَرَى دَهْرِي وَليْس يران 





ل ليام امد 6 توزيقا 
سوه م مسه. - سكام اعى]. (ه6ور) 
(193) من الطويل . 


(194) يظهر من حديثه عن أبي بلبخت (203) أنه من إينولتان من هسكورة . 
(195) س : عمرو. 


(196) من الطويل . 
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- ومنهم أبو عمرو عؤان 
ابن علي بن الحبيين (197) 


تلساق: الأصل د “نول ستجااسة ويا توي “في .رمضيات: شق انين وارريغين 
وتحمسمائة . وكان كبير الشآن من أهل العار والعمل وكان يتم القران في كل ليلة . 


حدثني ابن أبي القاسم قال : حدثني يحيَّى بن عمر بن المعتصم 2990 قال 

حدثني غير واحد أن ابا عمرو حج من سجلاسة على طريق الصحراء . فلا قفل من 
وجهته ولم يبق بينه وبين سجلاسة إلا مسيرة 8 واحد سمع هاتفا يقول : أدرك دفن 
والدتك فانها قد ماتت. فجد السير إلى أن وصل لمديئة فوجد جنازة أمه قد 
وضعت على شفير القبر: فصلَّى عليها ودفها . 

يا رَاحَتِي عِنْدما نَم بي علي 

نت أفْيِرسِي عَلَى الأيّام والشول 

38 ُ. سكة وير 20 وار 3 

لو كلت لي وفقدت الناس كلهم 


وامه 


وَألْمَالَ من بعد 00 الل ل ف 


- ومنهم أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن عبد الله 


من أهل سجلاسة » جليل القدر قدي الوفاة وكان قوته من حام بري كان يأوي 
إلى موضعه . فلا مات أ العياس انقطع ذلك الحجام عن موضعه وذها. 

عر م ل الا ون 0 
لاض يه 1 قبه فقَال لي : اذا احا السيل ف الوادي 0 منه ما تسبي يه 
ارفنا:. فقلت : ماذا يقول ؟ لعله خرف واختل عقله » لبد هذا وقت السيل . 
فيا صعد المنزل يوم الجمعة خطيبا » استسقى على المنبرء فلم ينزل عنه حتَّى سق 
(97) هو شيخ الدقاق (41) والدقاق شيخ ألي مدين شعيب الأنصاري (162). 


1983 من أهل. بلحلامة: وكا بخاضا بأي. عتّن- أي بكر بن داش 01523 
(199) من اللبسيط . 


1 
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الناس وجاء السيل في الوادي يوم السبت . ويذكر أن أهل البلد جاؤوا إلى داره 
ليشكروه على ذلك . فأبَى أن يخرج الهم وقال : قولوا لهم : فعل الله عز وجل في 
ملكه ما يشاء وجنام تشكروني على فعل الله 1 انصرفوا عنى ! 


- ومنهم أبو حفص عمر 
03 7 وأ (200) الدغوغي 


من كبار الأولياء يستشق الناس بتراب قبره إلى الآن وتوفي في حدود 
[مئة ]6807 وأربيعان: وتحمنيائة ودفن: بمسجده الذي بناه بتاهرنت(202) من بلد بي 
دغوغ (203) من دكالة . 
وحدثني ميمون بن عل قال : كان لي ملك » فورث معى فيه رجل حصة . 
فكان يضري ويؤذيني . فشكوته إلى بعض الأخيار فقال في : ان دواءه قريب 
منك . فقلت له : وما هو؟ قال : تأني قبر أبي: حفص فتدعو عنده . وقد جاءني 
رجلان قد سرق لكل واحد منهما بعض ماله فدعوا عند قبره فرد إلى دار كل واحد 
منبما ما سرق له . قال ميمون : فانصرفت عنه . فلا جاء الليل أتيت قبر أبي حفص 
فدعوت عنده لحاجتي ما استبان النبار حتَّى جاءني ذلك 'الرجل .يرغبني أن أشتري 
مله نصيبه . فاشتريته منه وانقطع عني ضرزه . ْ 
وحدثني محمد بن جلداسن بن [ عزوز] 6*0 بن أبي حفص قال : حدئني 
(200) مَيْكْسُوط ء جاءت بهذا الشكل في ف فيكون معناها : لا يخاف . وإذا كان كو 
مِيكْسُوط بطاء قريبة من الضاد فعناه : المواف . أما الدغوغي فنسبة إلى بني دغوغ 
وهم ف كال كان فرط ا دك أحمك بوشازت ا(وكالة.. .. “التمل. الدان » عت 
مايزالون مستوطنين اليوم شال شرق سهل سحم الحاللي ع وكاتوا إذذاك بين القبيلتين 
الاكالبتق: ايها كن لو مااقي) و ماران المخابة)ن 
(201) م: سبعة . 
(202) 1 عالت ويك الاوك + ومساهدة موقت الفإن د والارمية آنا تاوالت وهر 
مكان شائع : ومعناه المكان المختار أو المحميز. 
0) أَدغوغ م 
(4) م وس : عزونء وهم اسم شائع إذ ذاك. 
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أني » جلداسن قال : حدثني أبي [ عزوز ] (205) ان رجلا من قوم أني حفص جاءه 
في عام مجاعة وهو يحفر في الأرض . فقال له الرجل : هذه زكاة مالي قد 
[ خصصتك ]2309 بها. فإذا على سرجه عيبة مملوءة دراهم . فتغير وجه أني 
حاون حرم رامع للق لاله + روك أ حمق امالك ينا احانين عليه د نولو 
أردت أن تكون داري هذه فضة لكانت ! فنظر الرجل إلى جدرانمها وقد انقليت 
فضة ثم قبض في التراب الذي كان يحفره فإذا هو قد انقلب ذهبا . فانصرف عنه 


/ 0 


الرجل مرعوبا فرض شهرين فكان أهله يعودونه ويسألونه عن سبب مرضه فيحدثهم 
بما شاهده من أبي حفص . وحدثنى غير واحد عن أشياخه بهذه القصة. 
وَرَكْبٍ روا وَآلْ ملق روَاقَة على كل مُثيرٌ المَطَلِع كَاتم 
- عَرَمَّاتٍ ضاقت الْأرْض دُونَهَا ‏ صَصَارَ سراهم في ير لعَرَائِم 


ل + رمو ,تنآو 2 سوسهر حي 


تُرِنِهم نجوم اللبلٍ ما ستغونه عَلَى عاق لشَمرّى وهام العاف 0077 


- ومنيم رجل مجهول 


حدئني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن محمد قال حدئني أ بو الحجاج 
يوسف بن علتّاس الزناتي 2# قال : حدثني رجل ايلاني » سماه » فنسي أبو القاسم 
اسمه عن مخبر أخبره قال : سمعت برجل كان بأغات ايلان 2090 » وذكر اسمه . 
وذكر لي عنه أنه يحج كل عام . فأتيته وقلت له : سمعت انك تحج كل عام وأريد 





0050 م وس : عزون. 

02060 م وس-)0 اختصصتك . 

(207) وردت الأبيات في المدهض (ص 240) دون نسبة. 

(208) علناس أو علاهم أي فوق الناس ٠.‏ يقابل اف ومعناه تحت الناس . وَعْلا النَّاسْ 


5 3 
سرّهق 0ه 


ترجمة .التسمية القديمة يُوَكرئنْ التي حرفت في امم أُكُلِيدْ المعروف الى يوغورْطًا 
وبظهر أن هذه الكلات ترجمت عند الزناتيين قبل غيرهم . 

(209) راجع ما ذكرناه في الحامش 4 بصدد أغات وربكة . وأغات ايلان كانت ة في فياها 
الشرئي على بعد بضعة أميال . ويظهر أن مرد هذه الازدواجية إلى قبيلتين ار 
الاستفادة رم حدة . من 4 اسراتتجي . بوقامة سوق .+ ول ببق من أغات 
أيلان سوّى أنقاض تعرف ا ِيْنْ نايت وَايلان أي أطلال أو أنقاض هيلاتة بعد أن 
اضمحلت هذه القبيلة وحلت محلها قبيلة إسْمّيُوان (مسفيوة) . 


رين قن 
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أن أذهب معك فلعلي أحج . فأجابني إلى ذلك . فلا قرب شهر الحج أتيته فقال 
لي : [ أخبر] 21 أهلك أنك تسافر سفرا قريبا واستعد . فلا قرب الوقت قال لي 

إذا صليت العتمة فأخرج من مدينة أغات ايلان 2217 واقعد في المقابر. فلما صليت 
العتمة خرجت إلى المقابر انتظره . فل| رايته بعدت .عنه يسيرا وجلست وحدي ساعة 
فناداني . فدنوت منه . فرأيت شيئا أبيض كالطائر العظم أو الدابة العظيمة الا أني لم 
أتحقق صورته من ظلام الليل . فلا رآني ذلك الحيوان نفر مني وبعد وذلك الرجل 
يتملقه [ وبتلطف به ](2'2) ويقول له : يا مبارك . بالله إلا قربت مني ! فإن هذا 
(13ه) 


صاحبي [ ومؤمن ] من اصحاب الاوراد والخير والاجتباد وقد رغب مني ان 
بحج معي . فصار يبعد والرجل يدنو منه إلى أن وقف . فناداني فاتيته فقال لي : 
تحفظ وائبت وافعل ما أمرك به » فإذا ركبت فاركب خلني . ثم قرأ آيات من القران 
فسمعته يقرأ : «سبحان الذي سَكّر لَنَا هَذا ومَا كنا لَه مقرنين» . فركب وركبت 
خلفه ولم أشعر أن ذلك الحيوان يعلو بنا في الهواء إلى أن أحسست بالسماء وهي 
قريبة منا ونحن في مخترق الرياح . فهالنى الآمر وافزعنى وحصلت في امر عظم . فلا 
- - - - 1 
مرت برهة من الليل صضعف قلبي ضعفا شديدا وكدت اسمّط . فقال 5 صاحبي : 
اتث ! فقنت + اي هالك وأخعاق الستقوط .. «فسمعته يرغي أن طن ... فأحسيت 
به وهو ينزل بنا إلى الارض . فال لي صاحبي : انزل ههنا واقم فإذا كان مثل هذا 
الوقت فاحضر ههنا . وذهب هو. فلا طلع الفجر علي . رايت مدينة . فدحلا . 
فلقيت با رجلا فسالته عنبا : فتعجب من سؤالي وقال لي : هذه -مدينة مصر. 
تاملك ا نك اسه عن حوقات. نيلها واناراها "فلل حجن اللبل اتيك إلى المكاك 
الذي نزلت فيه . فقعدت إلى .الوقت الذي نزلت فيه + فاذا ذلك الحيوان قد نزل 
جواري . فقلت ما كنت معت صاحي يقول وقرات الآايات الِي سمعته يقرا وركبت 
واحرمت وقضيت حجي . فا فرغنا من وظائف الحج اثتانا ذلك الحيوان وركبنا عليه 
وقويت بعل ذلك نفسبي وذهب عي مااكنت احدة من الروع 5 فاستعل بنا ف الهواء 


- 


(3210) س0 أشعر. 

30 اماكق مده لقان الوق رأف حرو 
(012) ص وبلاطقه . ش 

(213) س : وهو م 


00-7 
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وسار ساعة فانحط بنا في المكان الذي ركنا منه بمقابر أغات [ ايلان ] (2:4) 


عم امو 


لو في الكل أرادٌ وَأنوار 


ص ”5 5ك 2 
وَالمرك بالنٌفس لا ب ّ دعرفه 
ره 2 هو ب 


لك و ماه 

ويصطفي الله من يَرْضى وَيَحْتَارٌ 
ان سك 7 43 را 0 
قمد يحول ل حظ مقدار 
35 0 مه 


قن بَخْلَقَ الْعْمَد المليية ‏ بتار 
1 سبك مِسْبَارٌ 
م 8 م سن ع (ورج) 
له على الله فى الإقسام إبرار 215 


3 - ومنهم أبو علي منصور 


3" إبراهم 


|! هلام (216) 


كبير الشأن من أهل العلم والعمل . مات بأزمور 22177 عام أربعين وخمسهائة وهو 
من أشياخ أبي شعيب أيوب السارية وكان أبو شعيب إذا وقف على قيره بقول : أي 


رجل دفن ههناء ما رأيت مثله ! 
أسَفاً لأيّام وَإِْوَانِ مَضوًا 
6 8 ماك 0 ٠‏ 
بت قلبيىي جمرة مِن بعدهم 


(214) غير واردة في س. 

(0) من البسيط , 

(216) ذكره في الاستقصا: 2 : 207 
مفاخر البرير ص 70 . وقال عنه : 
قرأ بقرطبة حرق اتام ين المتماية 
الطاء من أمسْطاس » ومعناه : 


0 وق‎ ٠ 
معت حفيدة 00 يعقوت اللبطافي يقول عنه انه‎ 


وَمَتَازْلٍ فارقمُهًا مَعْنُوبا 
يا اك عيشي دم ا 


َأْجَاَني هيات ل مزلا (218) 


2 


: المنصور » وكذلك ورد اسمه في 


. وقبره مبشهور اموز . ولعله المسطّاسي بشد على 


(217) المدينة الشهيرة على الضفة اليسرّى عند مصب تبر أم الربيع في المحيط الأطلسي ومعنّى 


0 شحرة. الزيتون الرى 
دكالة بين أزمور وتيط . 
2180 من الكامل : 
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. كانت هذه المدينة قاعدة الصنباجيين المستوطنين ساحل 


3 - ومنهم أبو محمد 
عبد ايله [ المليح م (219) 


زجراجي الأصل من أغات وريكة وبها مات قبل الأربعين وخمسمائة + من 
أقران عبد الجليل بن ونحلان ؛ من الأكابر : شديد الورع وكان الغالب عليه الزهد 
في الديار والتقشف وكانت قوته عصيدة الشعير بغير: ملح حتَّى صار جسمه كالسفود 
امحترق . ولا احتضر أوصّى أن يغسله عبد الحليل . فسمعوه يقول له وقت غسله : 
لقد استرحت يا أبا محمد . فلا أدرجه في أكفانه قيل له : لقد سمعناك تقول عند 
مله + 'لقد استبحت .يا آنا عند ! فال كان عهدي يجسمه أسود من العبادة 
والتقشف ٠‏ فلا .جتردنه من ثيابه لاغسله رايت بدنا ناعا ليس بالذي عهدت . 


وحدثني عل بن عيسى عن شيوخه انه لا َف الفقهاء مرا كش بإحراق كتاب 
الإحياء للغزالي فأحرق بصحن جامع السلطان .* سأل أب محمد عن لين أفتوا 
بإحراقه . فكان كلا سعي له واحد منبم دعا عليه بم قال : والله : لا افلح هؤلاء 
الاشقياء ! ا انقضى شهر حتى مات جميع اولئفك الفقهاء . 


وحدثي مخلوف بن ياسين 00200 قال حدثي الشيخ لشيخ .الصالح أبو ع فى منصور بن 
عبد الرحم (221) عن اقصةه أي زكرياف عن رن[ بزلل دا قال : جاء 
السلطان من مراكش إلى أغات وريكة فزار عبد الجليل بن ويحلان وابا محمد عبد 
الله [ المليجى ] 2237 وبعث إلى كل واحد منهما بألف دينار . فأما عبد الحايل فأخذه 
وتصدق به على المساكين وأما عبد الله فرده عليه . فقال له عبد الجليل : هلا 

(219) راجع المامش 125 . فالصحيح هو المليجي أو الإيكي . فني س واحدى نسخ ف 
الليجي ونقل صاحب الإعلام (8 : 19[1) هذه الترجمة بنصها . 

)2 يظهر أنه من أهل أغات وكل أخباره عن أبي على منصور 

0) هو أبو على السابوي المترجم تحت رقم 145 . 

(222) انظر ترجمته تحت رقم 84 . وإيسولال جمع ايسوليل ولعله من ايسول أي حي أو 
تيّى أو الولود . وقد يكون منسويا لحيل ا : في ابلآن وهو المطل عن أغات من جهة 
مسفيوة وقد تكون النسبة لفعل أل وهر رفع 00 الرفعة او لفعل لال وهو اتجد 
من الإنجاد . 


(223) س : الميجى . 
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تصدقت به ول ترده عليه ؟ فقال : أنت أخذت ذلك لأنك عندك من العلم ما 
تقبل به وتعطي وأما آنا قا عندي من العلم ما انحذ به وما أعطي . 

قال أبو زكرياء : وجاء رجل بتين حلال [ مختلط ]22247 بتين حرام : ودفع 
جميعه لأبي محمد . فأكل منه الذي كان حلالا وترك الحرام . فعلمت أن الله تعالى 
قد حاه عن الحرام . وأمر أن يشترى له كساء منسوج من صوف حلال فاشترى له 
بعد التحري والاجتباد فرده . فسئلت المرأة التي صنعته فقالت : عملته من صوف 
كبش لي من ماشيتي إلا أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فككلت به 
الكساء 


4 - ومنهم أبو محمد عبد الحليل 
ابن وبخلان (225) 


دكالي الأصل ونزل بأغات وبها مات عام احد وأربعين وخمسمائة » كبير الشأن 
من أهل العلم والعمل . رحل إلى المشرق فلتي به شيخا من الصوفية . فأخذ عنه هذا 
الشان شيخا عن شيخ بالسند المتصل إلى ألي ذر الغفاري صاحب الني عَيْللَهْ . 
حدئني بذلك مخلوف بن ياسين عن شيخه أبي علي منصور عن شيخه أبي زكرياء 
يحيّى بن يسولال عن شيخه عبد الحليل . 
تان أبوراً قل تُثمّلٌ ‏ بها لي 01 -- امي 
قمّا جِمَاعٌ الحَيرٍ إلا ال اد لخن املد ألصّالمٌ 226 


3ل 
4 ب 





(2324) س وم: وخلطه. 

(225) ذكره ثبي مفاخر البربر وقال : «الشيخ الفقيه العالى الصالح الزاهد الورع؛ وضرحه 
معروف وسط سوق أغات الحالية يعرف بسيدي عبد الجليل وف بعض نسخ التشوف 
التي اعتمدها فور : ابن ونجلان. وني إتمد العينين : ابن وَايَحُلَان وابن واجلان (ص 
8) فتكون نسبته لاحلان وهو الجميل أو اوكلان وهي الأنياب . نقل ة ني الإعلام 
(8 : 29) هذه الترجمة بنصها. وني طرة زا «ويحلان ويقال ويجلان بالجم وأنه 
لقب اله وشيخه أنو الفضل الجوهري ارتحل من المغرب إلى أن أخذ الطريق على 
حقيقتها من المشرق : وابو ا شيخه والده بشر وبشر شيخه السري السقطي 
والسقطي شيخه الكرخي ... 

(226) البيتان لابن جبير. 1 نفح الطيب : 2 492. 
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وحدئني مخلوف عن أني علي عن أبي زكرياء قال : درس الناس الفقه على عبد 
الخليل ثلاثين سنة محتسبا مع شدة فقره وفاقته . فاكترى .دارا بعشرة دنانير في العام . 
فاجتمعت عليه مائة دينار في عشرة أعوام. فقيل لصاحبها من أين يؤدي لك 
عبد الحليل ما لك عليه من الكراء وليس عنده شىء ؟ فبلغه ذلك [ فأهمه ع (227) 
أ اق مامه للك اللملة ,رزنن العزة جل جلاله . سين سد قال المط ما 
أهمك ؛ يا عيد الجليل ؟ فقال :ايا رب أنت أعلم . فلا أصبح سمع قرع الباب ففتح 
فاذا هو برجل قي الظلام . فناوله مائة دينار وانصرف عنه فأخحذها منه وبعث بها إلى 
واحيه ‏ النبان 

وكان إذا انصرف عنه حملة الفقه يقرل لخاصة أصحابه : تعالوا تأخذ في نور 
العم . فياخذ معهم في علوم الآخرة وأسرار التصوف . 

قال أبو زكرياء : وانتهّى عبد الحليل من شدة فقره إلى أن وضعت زوجه ولم 
يكن عنده غير كساء واحد ٠‏ فدقم اليا اتضنفه. وعد 'اللسص" الثاق ,ووخل الى 
المشرق فحج ورجع ولم يعلم بذلك أحد موا ينه وكات لا رج ده الاي يرم 
الجمعة وكانت دار سكناه قريبة من الجامع . فإذا صلى الجمعة انصرف إلى منزله 
0 وقت لا وه او والقسح به . 


ايا ا موسّى بن 0 النعال رد اه ابن زرفون 22207 إلى القاضي عبد 
الحق بن إبراهم 229 فقال له : أما ترَى ما أحدثه عبد الجليل من البدعة من 


(227) س : فأغمه . 

(228) في الترجمة (45) نقل عنه وسماه الشيخ الصالح ابا عبى بن ابراه المزرجي . وبشا 
هزرجة . انظر هامشا على الترجمة (79). 

(229) ابن زرقون المعروف هو محمد بن سعيد الأنصاري (502ه 586ه) قاضي شلب 
وسبتة . (الذيل والتكملة : 6: 203). 

(230) كان يدرس يجانب من جامع واطّاس بأغات وريكة عندما مر ببا المهدي بن تومرت 
سنة 514ه فوقعت بيب] مناقشة أدت إلى انقسام 'الأغاتيين. إلى : مؤيدين ومعارضين 
وذكر البيق ان عبد الحق ضايق المهدي حسدا له . بينا اورد في الاستقصا (2 : 5 
نملا عن ابن خلكان أن المهدي تلق أمرا من الأمير مغادرة مرا كش فقَال لأصحابه 
«ان لنا بمديئة أغات أخا في الله فنقصد المرور به:فلن نعدم منه رأيا ودعاء صالجا» وهو 
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اجتاع الناس عليه 1 باب 3 إلى باب داره ؟ فقال له 01 م - 
أصنع ,ان ف 10 وضع 4 القبول 5 الأرض فلولا ان الله تحبه ما أحية الناس 


10 3د) (232) 


سمعت أبا علي [ ويسيئن ] !2772 ابن 
عبد الله الردعى يقول : كنت بدكالة ٠‏ فقال لي الفقيه 0 حفص : رلك أن 
[أبعث ع3 بقمح إلى عبد الجليل . فقلت له : زودني بدعوة وابعثني ولو إلى 
بلاد السودان22377 . فقال لي : سأدعو لك + فأحضر لي جملين وعلهما غرائر من 
فح. فدعا لي وحملتها إلى أن وصلت مدينة مراكش زمان الحصاد والعساكر 
تطوف [ حولحا ع 230 ولم يتعرض لي أحد إلى أن وصلت أغات وريكة . فسألت 
عن عبد الحليل فقيل لي انه في الجامع والناس صفوف من باب الجامع إلى باب 
داره يتبركون به ويتمسحون باثوابه ويستوهبون منه الدعاء. فلا وصل إلى باب 
داره . افترق الناس عنه . [ فناولته ‏ 230) كتاب ألي حفص فقرأه وأنزلت الغرائر 
عن الجملين فدخل داره . ثم خرج وجعل ينظر بينا وشمالا فقال لي : قر 
الغرائر . فجعلت أدحرجها واحدة بعد واحدة إلى أن قربا من بان داره »ع هم 
ا الا وهي ف داخل الدار 6 أسرع 5 طرفة العين والي لاعن من ذلك هه متى 
ما تذكرته . وقد شاهدت من كرامات الأولياء كثيرا ف رابك أعجب من ذلك . 
فأدخلنى حشر كد طعاما فأكلت منه وانصرفت . 


وحدثنى محمد بن جيك الزناتي 


5 عبد الحق بن ابراهي ١‏ وأنهم نزلوا عنده وأشار عا لى المهدي بتينمل . .وقد ذكر صاحب 
الإعلام (8 38) عبد الحق بن إبراهيم هذا المذكور في التشوف على 00 
عنده المهدي . وبر البيذق أقرب إلى لطي . ولعل عبد الحق صاحب المهدي هر 
غير هذا. 

(231) ف : الزياتي وهو خطأ . وأبو عبد الله الزناني هذا نشأ بمراكش وكانت له مخالطة بعدد 
من معلمي الكتائيب وأفاضل رجاطا بعضهم مترجم في التشوف . اعتمده المؤلف 
كثير من أخبار هؤلاء النازلين بمراكش . 

(232) ترجمنه نحت رقم 127. 

(233) س : أبعتك . 

0) المقصود هو السودان الغربي أي المالك التى كانت على حوض تبر النيجر وثبر السينغال 
وكانث “للسدرت علاقات معها مند القروث الإسلامية الأول عل . الأقل.. 

(3235) س : حولنا . 


(3236) م: فدقعته اليه . 
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خدني الثقة عن الحسن بن عبد الله 2237 وكان قد ادرك عبد الجليل قال لا 
كان عام ع وخمسمائة نادى المنادي بأغيات : كل من هو ساكن بدار قريبة من 
الجامع فلينتقل منها باهله وماله قن اتت عليه ثلاثة ايام ولم يخرج من داره فلا 
يلومن إلا نفسه إلا عبد الحليل . فدخل على عبد الجليل من ابره ان الناس 
اكاروين للجامع أمروا بالانتقال من ديارهم ولم يستثن أحد مر وراد من بق [ بعد 
ثلاثة ايام ] اخذ ماله + فعظم ذلك على عبد الجليل . فامر اهله بالانتقال 
الناس . فلا قيل ان عبد إلجليل قد رحل مع الناس ٠‏ نادى المنادي يان يرح 
اناس إلى ديارهم . فرجع إلى داره ورجع الناس إلى ديارهم فخا الرسوان 
عبد الجليل أن ينبض إلى جبل [ اجا ]فده . فاعتذر له بأنه مريض فقال له : 
لابد من النبوض ولو [ حملناك ع 39 على نعش ! وكان ذلك وقت الظهر . 
فطلب أن يؤخر إلى :وقت العصر. فلا كان وقت العصر خرجت إلى الناس جنازته 
رحمه الله ؛ فصلوا عليه » فدفن قبل مدينة أغات . 


0( ع 


ىا اه 7 2 2 3 و ما ماه 1 3 3 06 5 و 
7 3 ل 00 و ولوجهه ا" 1 و 0 0 
يا واصلى لما جمانىي حلقه نا قائما بسى والعباد رفقود 
7 0 ا 0 0 3 و 
حم الل عن ار ا قر كب ارم علد 
2 ار د عه عه 57 كر بو كاك ور اسيم 

امن المروةة أن الوذ بعيرة امدير : الله ركد 


حدثي 7 00 باء 5 بن اله قال : قال 0 عبد الل 





(237) ممن حدث عنيم المؤلف بأخبار أغاتيين مات آخرهم وهو أبو عبد الله المواري سنة 
581ذه. 

(238) إبكُليرْ أَوَكُلْيرٌ مكان صخري أو صخرة عظيمة : والمقصود هنا جبل صخري صغير 
يوجد غربي مدينة مراكش تقلع منه الحجارة لبناء منذ: العضر المرابطي . 


و 


(239) س : تحمل . 


(240) من الكامل . 
(241) س : يسولان. 
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زكرياء وقال : كان يواصل أربعين يوما » وجاهد إبليس على ثلاثة أشياء إلى. أن 
قال له بعد ثلاثين سنة : ولله لا [ أطالبنك ع 22420 بها أبدا » فإنك عي ! قال : 
وكانت طائفة بأغات تسيء [ النظر ]'2*5) يعبد الجليل . فاشتررى يوما رجل جية 
بعشرة دنائير ووهبها له فأخذها عبد الحليل وجعلها في طاق على باب داره قر به 
نصراني نوما فرماها له . فانتقدوا ذلك عليه وعظم ذلك على واهبها فها مر على ذلك 
النصراني سبعة أيام الا وأسلم وحسن اسلامه . 

وحدئني علي بن عيسى قال : حدثني أبو عل ي الحسن بن عبد الله قال : قعد أبو 
زيد أمام الجامع بأغات مع أضيصابة. نذا كرو أخبار الصالحين إلى أن قيل له : 
حدثنا عدا حامةت من شيك 50 حي اطلن . فقال : ما شهدت انا 
شيئا واتما حدثتنى عنه زوجه . فقيل له : : وما حدثتلء به ؟ قال : :حدق أنه ا 
أسن . كان لا يتوضاً إلا بالماء السخن . فقمت ليلة لأسخن له الماء فوجدت النار 
قد طفئت . فقعدت متحيرة . فاذا أنا مجمرة قد تدحرجت من تحت الباب . فقمت 
فأوقدثت بها النار وسخنت له وضوءه . قالت : وكانت له غرفة فيها حصير يصلي 
عليه وسليخة ينام عليها + وكان لنا ولدان سالم وعبد الداتم لماح علي ليلة وقال 
00 5 ات فيا ات سمط 
00 0 راب" 
النبى عَيّهِ لما قرب مهنبا رماها برجله ؛ فعلمت انها حدث بها أمر. فقلت له : إن 
ابنك سالما' نام عليبا واحتلم . فأمر بها فغسلت . 

2 مب 0 ) ( 
- ومنبم ثلفيت [ اليرصجي ]'745 

من أهل دكالة وبها مات قبل الأربعين وخمسمائة ؛ من الأفراد » ومن جريت 


اجابة دعوته فصحت . 





'(242) س: ل طالبتك . 
(243) س : الظن : 6 
2024 نه الطن وهو الارجح . 
)244(١‏ غ : شيخك . 
(50) أثفيت <. ويطلق على حجارة جيرية للونها في الغالب . ولعل الاسم هنا 
ي ‏ الغالس أ 
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حدثني أبو بكر بن محمد قال : حدثتني عبد السلام بن عبد الواحد قال : و! 
بعض عال على بن يوسن على اخوة تنفيت . فخافوا من جوره عليهيم وأرادوا أن 
خرضوا عليه الشيخ ليدعو طم عليه . فلا وصلهم العامل من مراكشن جاؤوا إليه 
وقالوا له : إن هذا الشيخ خ العابد قال فيك كذا وكذا . فبعث إليه العامل وقال له 
لمعا بولك ».اتلك شرك ان أطالك الاش عاك فيه عليه ربوا عللا1 
في القول : وكان الشيخ بريئا ما نسب إليه قومه : وقصدوا به دعاءه على العامل 
فغضب الشيخ وقال له : ما لك الي ؟ صرفك الله عنا بصازف من قدرته ! ثم 
تخول عنه إلى داره . فجاء كتاب السلطان إلى العامل بالعزلة . فلم يؤدوا في ذلك 
العام شيئا . 


ص ومنيم أبو ( وزجيج ] (2+6) [ يشرا كس ] !45) 
ابن يسولال الدكالي 


من أقران أبي حفص بن ميكسوط . من أكابر الأولياء . ماث 2 حدود 


حدثئني بركة بن [ وزجيج ]22480 بن يفراكس قال : حدثني أبي قال : كان 
وسنوس بن موسئّى. جمع وق فيثير الفتن بين العائن وبيج .بيهم ال حروب . 
كه الناس إلى الشيخ فقال : اللهم أبعده عنا وأرحنا منه ! فلم يابث غير يسير 
حنتّى بعثه على بن يوسف إلى ميورقة وسجنه . فاقام بها مسجونا إلى ان مات 
واستراح : الناس منه . 


- اللون . وفي فى : البرصجي وهو جائز فهو اما الإرْصكي ينطق الصاد زايا مفخمة أو 
البورضحي . 

(246) 6 ابو ور 3 والمحيا 5 ابو وزكيك أو إيلا ازكيك كا 6 اخبار المهدي 9 
ص 7 , ومعناه قريب من 1 زيك وهو العف في' شعر الرأس وفيه كيفيات بتفاءل 
ببا. وتحتمل أن يكون معناه : صاف أو خالص . 

07) إيفرًا كس أو إيفرا كسن ء ٠‏ وأقرب المعاني فيا يعرف اليوم أنها مع أذ كوس ومعناة 
الذرية الصغيرة . وكانًا إفْرا كس معنّاه : ولود . 

(248) أي ابن لي وزكيك . ولكن وضع شد على الواو يقوم مقام (أبو». 


7 - ومنهم أبو كمد أبو الأمان 
ابن يلازقع (مهد) 1 كوري الأسود ع (250) 


من بق مصطاو (251) . كان من الحفاظ لمذهب مالك : رحمه الله . ويقال انه 
درس الفقه على عبد العزيز التونبي بأغات وكان عبدا صالحا . مات عام أربعين 
وخمسمائة ودفن برباط حكم من بلد هسكورة!252) 
يدخل إليه . فخرج إليه من داره ولقيه في الفحص وقعد معه ساعة ثم افترقا . فل| 
احتضر أبو محمد قال لأخص أصحابه : ادن مني . فدنا . فقال له في أذنه : كانت 
أخوال + ؟ ففقدتا من يوم اجّاعي بالسلطان وحديي معهة + فاياك ولقاء الناس 


ا 0 وا أ مز 5 معو 7 #الدسه 
رات ألانْقِبَاضَ ا شيء وادعى 5 أل ر إلى السلامه 
> بره موروو م 


َهَدَا الكلق سَلِنه وَحعَهُمْ مَخْلْطئُهُمْ تقْودُ إلى آتدامه 
3 07 0 ع 5 5 
ول كنا بشيه غير شيء يَقَود إلى خلاصك في القيَامَهُ (53د) 





(249) ايلا أَررُ معناه : ذو سعد أو مسعود. ويقتضي الربط حذف همزة القطع فينطق 
الاسم إيلا ررك . 

(250) سمط من طبعة فور. 

(251) على هامش غ : أن مدفن المترجم ببلاد السراغئة » ولم تتمكن من تحقيق ذلك . و 
مُصطاو أو آبْتْ مْصْطَاوْ معدودون في هسكورة الظل كا عند البيذق (ص 44) وعند 
ابن خلدون «التاريخ ٠‏ الجزء 6) ولعلهم فطواكة لأن البيذق ذكر جميع قبائل 

هكورة الظل المعروفة الا فطواكة وذكر بنى مصطاو بينا ذكهها ابن خللوث الا أن 
يكون بنو مصطاو في سهل السراغنة 1 كان امتدادا لمسكورة . 

(252) أيت حكم المعروفون اليوم في غجدامة وهم من هسكورة قدبما وأقرب قبائلهم إلى 
أعك: الى" دوس يناد ارم 

(253) الأبيات لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن موسى + راجع الذيل والتكئلة : 6 
8 . وفي فا. جاء في صدر البيت الثالث : ولا تعبا بشيء . 
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8 - ومنهم أبو العباس أحمد 
ابن عبد الرحمن 22547 الغواري 


من أهل أغات وريكة وكان عبدا صالخا كثير الايثار والصدقات » مات قبل 
الأربعين وخمسماثة . وحدثوا عنه انه كان في عام مجاعة شديدة . فسوقت دار لامرأة 
اضطرت إلى بيعها . فأدخله الدلال ليشتريها مخمسمائة دينار . فأراد أن يدخخل بيتا 
منبها ليقلبه . فقيل له : إن ا الي تبينها ع بخاما واولا حاتفين ما باعتا .. 
فخرج من الدار وبعث إلى المزأة خمسمائة دينار . فأمسكتها المرأة ولم تنفقها إلى أن 
بعنت إليه . عسى أن يكمل التبايع بيننا لأتصرف في القن وتقبض دارك . فبعث إليها 
في السر : إن الدار باقية على ملكك ولمال مالك : فانتفعى به فإنما بعثته اليك 


لتسدى به فاقتك . 


وسور : او راسم بابر م 2 مر “ل 
تعاتني في الجود والجود شيمتي ‏ وما- لي بابدال الطباع زعيم 
00 م 300 عو > واقي َه وااو 2 


وَلمُ أرَ مِْلَ الْجُودٍ أمّا حَريتُهُ فَحُلْو وَأمَّا حَبّهُ فَقَدِيمِ 
0 7 8 #2 
بخيلا 


0 حي ع لعا هم سم 2 . 004 أ سشاعبى 
ارى الاس خلان الجواد ولا ارى 0 0 في العالمين حميم 
َلآ خَيْر فِمن لا يِعَاشَْ يعيش ولو أنه قوق السَّمَاك مُقِيم 
7 2 مار واس و 2ه ل 2 9 9 م - و 
ذريني فإن البخل عار باهله ‏ وما ضر مثلي ‏ أن يقال عديم 
5 و مهاه 3 مه - 5 ا عور م2 


39 ومنهم أبو الفضل وف 537 احوك 
ابن محمد بن عبد الله 


من أهل سجلاسة وبها مات في رمضان عام ان وأرضي يانه وكات عدا 
صالخا . 


(254) كان بأغات قوم من هوارة والبيم ينسب . وقد نقل هذه الترجمة صاحب أنس 
السارب والسارب (ص 16) وقد وقف على قيره » وم يعد يعرف اليوم . 

(255) الأبيات لابن العريف ؛ كا في رحلة العبدري ص. 252. وسقط ملها بيت في الرحلة 
وببت من التشوف . 

(256) سقط من س. 
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حدثتي ابن أبي القاسم عن أبيه قال :. سمعت أبا الفضل يقول : أرجو ان ألقى 
الله تعالى وهو لا حاسبني على كذبة واحدة الا كذية أكرهني السلطان علها وليس 
فخاف عل إل ييه #اختلى ل يو لد .ريق با إلى أن أشرف على لوت ت من شدة 
الجوع . فرفع زاسة ونظر إلى عريش عنب فرأى به' قطفا من عنب في غير ابانه 
فتناوله وأكله وكان رزقا ساقه الله اليه . 


سك ه ل تن .0 م رس 5 5 50 
وكم رمت آمرا خرن إي في انصرائ 


لتاب 8 2-5 2 
[ ققد و 00 لي يي 0 وحم (6:د) 


عَلَّى لْقَلب َ 00 ا الْمقَدم 
ونا 5« تراني يثنا فق [ هي ]0لا 
وم وت أَذْري كنف يَصبر وَاحِد 

و ا ا 0م 
اي بالجودٍ ص غَمرَةٍ الردى 

َعَلَّسْتَ قَلْبِي آصّبْرَ حَتَى تطما 
ل رد ركه 


(257) في طبقات الصوفية للسلمي ص 169 فلا زلت بي. 

(258) نسب السلمي هذه الأبيات لأبي الحسين النوري المعروف بابن البغوي . 
(259) وألا 

(260) كرهتّه . 
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0 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن عمر الاأصم * 


من أهل سجلاسة وهو من أكابر الصوفية. توفي في عام اثنين وأربعين 
وخمسياثة . 
حدثني ابن ألي القاسم عن ابن المعتصم قال : مر رجل بأبي عبد الله الأصم وهو 
يتعبد فضرب عثقه . فر به أحد أصحابه فقال : رحمك الله يا عيد الله'ء ولا رحم 
قاتلك . فدفنه من الخوف بين الديار إلى أن يمكنه دفنه في المقابر. فأعلم مهار 
بذلك فجاؤوا ليحفروا عليه فلم يحدوه. 
وحدئني محمد بن أبي القاديم قال : عدي بريد الوجدي المؤذن عن أبي القاسم 
بن علي الدادسي قال : سعى بأني عبد الله الأصم وأبي عبد الله الدقاق وأضرابه] 
عند تاشفين بن على . فأمر بإشخاصها إلى مدينة فاس فسجنا بها . فكان أبو عبد الله 
الأصم إذا حانت أوقات الصلاة يسقط كبله من رجليه ويخرج من السجن [ ولا 
يرامع 22610 أحد إلى أن بصل مع الناس جاعة : 5 يعود إلى السجن فكان صهره 
يعيد الكبل إلى رجليه ويقول له : ما تريد إلا ان نهلك يسببك . بم ظهر للسلطان 
الود ريع كا سيد إل وال امحابة «مرجهم + 
صَبْرْتَُ عَلَى بض الْأَدَى خوف كله 
وَجَرْعئُهَا الْمَكْرُوة حَلّى دربت 
ولق لذ أجرّعها أذ لأشازت 
لآ رُبِه عِرٌّ سَاقَ للنفس وِلْه 
وَيَا رب سن بِالتَدَئُلٍ عَرَّتٍ 


العا 


(+) راجع جذوة الاقتباس : 267 . 
202610 س : ولا بردة . 
(2262 تتمبا الطوسبى 5 اللمع صضصض. ٠320‏ للخواص . 
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1 - ومابم أبو عبد الله الدقاق (265) 


من أهل سجلاسة وكان يتردد إلى مدينة فاس . من كبار مشايخ الصوفية : 
وأحد أشياخ ل مديد (264) ومن أصحاب أبي عبد الله الأصم وأبي عمرو 
التلمساني 2260 وكان يصرح بأنه ولي وبتك بأشياء تنكر عليه . فذكر ذلك بعض 
أصحابه لابن العريف وأبي الحكم بن برجان 2269 فقالا : لا تنكروا عليه .شيئا من 
احواله . وتحدث ابو عبد الله يوما مع بعض أصحابه فبدرت منه كلمة ذكر فيبا 
ضيق حاله [لهم ]267 . فلا افترقوا نام بعض أصحابه فقيل له : قل لأبي عبد الله 


الدقاق : 

0 8ه 2 2 ماه 2 0 5 2 ول 7 

قل للرويجل من ذوي الاقدار الفقر افضل شيمة الأحرار!ة26) 
١‏ ل 0 للك ويل 0 0 1 8 ورم ع م # اسه | 

.كن للناس ‏ و ره تَ تحمل ذاو 


0 


-ٍ 


ا" 07 20 8 5 سكم َه م أهىىء ه - 
إن الذي التق يحلل التفى .. .. الل حشاعة. ولك كل ونه عار 


فلق أبا عبد الله الدقاق » فأعلمه فصاح أبو عبد الله وأخخذ 


26 
5 





30) راجع جذوة الاقتباس : 266 والروض العاطر الأنفاس . ص 170 وسلوة 
الأنفاس : 3 : 102 وقد نقل صاحبا عن التشوف و«المستفاد والفتوحات المكية وذكر 
مصادر اخرى وذكر محل دفنه بفاس وأن وفاته بين آخر القرن السادس وبداية السابع . 
وقد أحال أدولف فور على البحث الذي نشره الفريد بيل ع8 64مالهم عن أي 
مدين وشيخه الدقاق ي 31 .م ,1 .ا .ساءوكد8 عمعظ دععموان11» ١‏ وذكره فيه أن 
التادلي نقل ترجمة الدقاق من النقش الذي على ضريحه . ولم يفترض أن يكون النقش 
متاخرا ومنقولا عن التادلي . 

(264) انظر ترجمته نحت ارقم 162 . 

(265) هرت ترجمته نحت رقم 28 . 

(266) أبو الحكم بن برجان هو عبد السلام بن عبد الرحان اللخمي . اشبيل 56 إلى 


واكك كرف باه بست وتلكين وحمييالة + تقاك قدانف الرين > كاذ من أجل 
رجال المغرب . ماما في علم الكلام ولغات العرب والأدب . راجع وفيات الأعيان : 
4 236 والمصادر التي ذكرها المحقق. وني الاعلام : 8 473 أن قبره برحبة الزرع 
(القديمة) مراكش . 

(267) غير واردة في س وم. 

(268) من الكامل . 
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حدئني أحمد بن يوسف قال : معت محمد بن عمروس (269) يدث أن رجالا 
من جيران أبي عبد الله الدقاق كان يسمع يد وفضائله فيزدريه ولا يراه هناك . 
0 ليلة فرأى في تومه شخصا. فقال له : أرق وليا من الأولياء . وفي رواية 
أخرى فرأى النبي عار فدفع إليه مفتاحا وقال له : ادخل ههنا : فكل بيت 
تفتجه تجد فيه وليا من الأولياء . فدخل في دار كثيرة البيوت ففتح أول باب فوجد 
فيه ابا عبد الله الدقاق ؟ حم فتح ثانيا » فوجده فيه ؟ حم فتح ثالثا فوجده فيه . فلا 

حدثني أبو العباس أحمد بن إبزاهم الأزدي 7 قال حدثتي أبو عبد الله 
[ القاري ]22717 قال : وعدت جاعة من الصوفية بفاس أن يبيتوا عندي وفيهم أبو 
عبد الله الدقاق . فنمت في النهار فرايت في منامي الشمس قد نزلت من السماء إلى 
موضع من بيتي . فيا كان في الليلة الي وعدتهم أن يبيتوا عندي ي ؛ رأيت كل من 
الدقاق » فقعد فيه . فلا راني أديم النظر إليه قال لي : أنا شمس هذا الوقت . 
انبسطت معه وقلت له : سألتك الله » هل مشيت قط في الحواء ؟ فقال لي : 
دخلت و في بلد لا يحاز إليه إلا على لطر ضيه ا عر ع ١!‏ تقض وحار را قرت 
التقى ا كفن رجع أحدهما لثلا يسقط الآخر. فكنت أسير عليها اذات يوم . 
فرأيت امرأة ضعيفة قد استقبلتني . فكرهت أن [ أتعبها ]2272 بالرجوع . فوثبت 
لأسقط عن القنطرة في الوادي . فأمسكت في الحواء فلا جازت المرأة ». عدت الى 
القنطرة . فإن كان هذا من المثبى. في المحواء فهو ذلك . 


(269) ق: عمروش. 

(0) ممن أخذ عنبم المؤلف أخبار السبتيين عن أبي الصبر أيوب وغيره + وكان من المعتقدين 
في أولياء الوقت ومن المترددين على رباط شاكر. 

في نسخة من افا : الغازي . 


(272) س : أتبعها. 
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- ومنهم أبو محمد صالح بن وُمليل 
الجراوي (273) تادلي المنشا 


نزل بوادي درعة (274) وبه مات في أعوام لقث وخمسيائة وكان من العلماء 
العال لله تعالى . 


حدثوا عنه أنه نظر إلى صخرة يوما بخارج بلد [ تازاجورة ]22750 فقال 
لتلامذته : على هذه الصخرة أستشهد . فاتخذ ذلك المكان مصلى يصلى فيه فقتل » 
رحمه الله » بعد مدة في ذلك المكان . فذهب قاتله مع أصحابه إلى مكان آخر. 
فنزلوا فيه . فلا ناموا قام من نومه مرعوبا. فقال له أصحابه :. ما الذي دهاك ؟ 
فقال لهم : لما نمت رأيت الرجل الذي قتلته راكبا على فرس وبيده حربة فطعن 8 
فانتبيت فزعا ؛ فا أصبح حنَّى حاربه قوم فقتلوه . 
إن كان ب ان 1 7 || ا ٍ - لي كمد 
2 0 5 0 5 ري مه 5 7 ص 
والله ما كت لما بهوى التيمت مبغضا 
2 السخيرشن: لا يوت.' له الحييب الككرما 
0 7 5 2 2 0 1 


فتتنطلكهكهوا التحتتفتادن قفي ما يراد وقض 


له 9 


1 


43 - ومنيم رخات الاسود 


من الأفراد . وكان بميناء مدينة سبتة . فإذا نزلت بأحد نازلة ذهب اليه فيفرج 
الله عنه وكان ظاهر البركات يخبر بالعجائب فتخرج كفلق الصبح . فكان إذا تكلم 
بكلمة أعادها مرارا فإذا سمعه من لا يعرفه ظن أنه محنون. 


(273) ابن ومليل معناه ابن الأبيض. نقل صاحل الدرر المرصعة هذه الترجمة ولم يزد شيئا. 
)2274 صل 0 اذرا د عميق » وليس من درّع كا يقال ويكتب. وهو الوادي 
(275) كاج ا 58 0 اح أو البناء بالحجارة الصغيرة والطين .: خلافا لعادة 
البناء بالطابية كما هو شائع 5 هذه المناطق 2 وموقعها معروف على وادي درعة وسمى 
ليوم زاكورة . وكانت عبا قلعة مرابطية. راجع حجلة ومغموءلة8 الفصل الثالك 
0 6 . 
ين 
2760 من خروء الرجز . 
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حدثتي الشيخ أبن العياسن ا لخييك بن إبراهم الأزدي عن مخبر أخبره أن امرأة من 
اهل سبتة اسر زوجها ولا منه عدة أولاد . فضاق عليها الحال فقيل لا : لو ذهبت 
إلى ريحان واستدعيته إلى منزل وشكوت إليه الخال [ لفرج عنك الله ]'277) 
فذهبت إليه واستدعته إلى منزها فقال ها : مري سأجيئك » وأخذ في إعادة هذا 
الكلام على عادته » فتقدمت إلى منزها » فوجدته واقفا عند بابها ينتظرها وما كانت 
تعرفه قبل ذلك ولا أعلمته بمكانها . ففتحت الباب وأدخلته في بيت فلا دخلت 
عليه قام في وجهها قياما منكرا كادت تصرع منه . فخرج عنها » [ فجرت ]!2”5) 
إلى الذي دا عليه وقالت له : كاد يذهب بعقلى ما شهدته منه ؛ فقال لحا : كيف 
ملك من الك ل أنه وجيف روعت 6ل فقال لما : من أجل ذلك 
تنكر لأنك خلوت به وأنت غير ذات محرم منه + فاستدعيه مرة أخرى وأحضري 
معه الاهل والجيران انه يانس ولا ينفر. فجرت اليه واستدعته ومالات الدار 
بالأهل والجيران . فجاء إليبا فشكت إليه أمر زوجها وضعف حاا فقال لها : يجىء 
يوم كذا وكذا. وعين لها ذلك اليوم وخرج وهو يعيد كلامه فلا جاء اليوم الذي 


م 
ذكره لحا جاء زوجها وقد انطلق من الآسر. 


- ومنهم رجلان مجهولان 
حدثني أبو العباس أحمد بن إبراهم الأزدي قال : حدثني أنه أي أله 
[ الو ادلاوي ] (279) المعلم وكان : من الأخخيار قال ٠‏ حدثني ابن عاص (280) قال : 
كنت بميناء مدينة سبتة . فرأيت رجلين يشتدان حتَّى وصلا إلي فقالا لي : هل مر 





277 اسم الجلالة غير وارد في النسخ التي راجعناها . 

(278) سد فرت. 

(279) م وس : الواد لاوي : نسبة إلى واد لاو : أو وادي لَوْ كا عند ابن هشام اللخمي في 
لحن العامة وهو قّ الريف الغربي . 

(280) هوابو محمد عبد الله بن عاصم من اهل سبتة ومن تلاميذ الشيخ أبي يعزى . ذكره 
العزفي مرارا بي دعامة اليقين . وقال : هو الحاج وعاصم باللسان الغربي - وؤصفه 
بالفاضل الزاهد الصالح العابد . 
: ز حم العاب 
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بك الآن رجلان؟ فقلت لما : لا. فرا عنى وهما يشتدان. ثم عادا وهها” 
[ بتأوهان ]877 وبقولان : والله لا أفلحنا أبدا . م سألتهها عن [ قصتها] (282) 
فقالا : [كنا في قارب لنا نصطاد ]22527 حوتا فرأينا في الميناء رجلين لا 'نعرفه| . 
فقالا لنا : هل لكا في إدخالنا معكما في القارب ؟ فأجبناهها إلى ذلك . فقالا لنا : 
صيدا في هذا المكان. فقلنا لا : إن الحوت الطيب لا يكون إلا على البعد. 
فقالا : ان الذي يرزق على البعد يرزق على القرب . فأثر كلامها في قلوبنا . فأرسلنا 
الأشباك » فرفعنا [ الطردنس ”+22 وهو من النوع [ الأعلى ]5*0 الذي لا يوجد 
إلا على البعد الا في النادر . فكلا رمينا الشبكة رفعنا حوتا كثيرا . فنظر أحدههما إلى 
الآخر فقال له : هذا وقت الصلاة. فقالا لنا: عسّى أن تخرجنا إلى الشاطئ 
فنتوضاً ونصلي ثم نعود فتصيدان . فغلبت علينا الرغبة » فلم نحفل بكلامها وأقبلنا 
على الاصطياد . فقال أحدهما للآخر: بسم الله ! فقال له الآخر : وبالله . فوثيا 
بمشيان على البحر ونحن ننظر إليهما حتّى دخلا في الميناء . فأسرعنا في اثرهما فذهبنا 
ينا وثمالا فلر نجد الها أثرا. 
لو كنت أُمْلِك طرفي ما نظت به 


.8 8 _- 7 8 سم ” 7 ع َه ) ( 
من بعد فرقتكم يوما إلى احدل 5*6 
ل 0 1 وم يمو 3 اه 5 اج 1 1 
| 5 كت 1 6. 
و 8. يمن بعدكم نظر 


عه 5 اه - 
لإنه نظر مِن ناظري رمِدٍ 


(28/1) م: يتلهفان . 

(282) م: عن خطيهما. 

(283) س : دخلنا في القارب لنصطاد . 

(284) اشدرت سبتة نمصايد الحوت وكثرة أنواعه ٠‏ راجع . نزهة الشتاق . ص . 529 من 
طبعة بريل : ولعل الطردنس هو النوم الذي ذكره 026ع0و0.ل في قاموسه عن 
الحيوانات البحرية المنشور في داكار سنة 1947 ومماى ط081ه1868 وكذا في قاموس 
الصبد العام لصاحبه 6:]ةطنهوا8 12 عل .14 المنشور في باريس سنة 1926 ومعاه 
ت النن1/ 

(285) م: الطيب . 

(286) من البسيط . 
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ومحرز وتجمر 6007 


3 ثلاثة إخوة من أهل سفاقس . نزلوا بأغات وريكة بالموضع المعروف 
بيغي (288) وكانوا علماء فضلاء فأخفوا أنفسهم وكانوا يحضرون مجالس العلم 
فيستمعون ولا يتكلمون إلى أن وصلت كتب من سفاقس إلى أهل أغات ينهونهم 
على قدرهم . فأخذوا عنم ونفع الله بهم . وكان محمد أصغرهم سنا وكان يخدم 

حدثني علي بن عيسى قال : حدثني الحسن بن عبد الله قال : تزوج تلميذ من 
تلامذة أبي الطيب فانقطع عن ورده خوفا من الرياء . ثم مر إلى أبي الطيب يسأله 
عن ذلك . فلا قرع الباب » أجابه أبو الطيب من وراء الباب قبل أن يسأله فقال 
له : لا رياء بين الرجل وزوجه. وانصرف وقد سمع الجواب . وحدثني الشيخ 
الصالح أبو يحيَى بن إبراهم الهزرجي قال : أكبر ظني أن أبا علي الحسن بن عبد 
الله حدثني عن عجوز كانت تخدم أبا الطيب قالت : وقع لي يوما الدلو في البئز. 
فيا قام بالسحر إلى ورده خحجلت ؛ فرأيته جاء إلى البثر وقد ازتفع الماء منه بحيث 
يمكنه الوضوء منه . فجعل يتوضاً حنَّى فرغ من وضوئه . قال :' وقد كان أبو الطيب 
عزبا-مفردا . فقيل له : هلا تزوجت ؟ فقال : ما رغبت عن التزويجٌَ عجزا عنه 
وافي لفحل من الفحول وقوي الجاع وما ملعتي منه الا قول الله تعالى © في شأن 
الزوجات : «عاشِْرُومُن بالْمَعْرُوء 289 وإني أخاف ألا أقدر على معاشرة الزوجة 


بالمعروف . 


(287) نقل صاحب الأعلام (3 : 282) ما ورد في التشواف دون زيادة. عندما مر المهدي 
اين تومرت 5 طريق رجوعه من الشرق بتلمسان . كان ف مجلسه ققية اسه محرز 
التونسي تساءل ليني بروفنسال عرا إذا كان هو المذكور في التغوف (أخبار المهدي » ص 
4 من الترجمة) . 

(288) إبغيل معناه الدراع : وهو اسم شائع لكثير من 'الأعراف الخحبلية والتلال المستطيلة 


وعرّب الكثير مابا إلى الد لدراع . راجع ...1 الإزوصه1 ,اكلام ك1 وايغيل المقصود 





هنا معروف . رأجم 
: 5 


3 


7 مم بوعلقطهط ان كعججعععاءم] أن وعملمساعمةة - (1ط) عومومة 1 


(289) سورة النساء. الآية ‏ 19. 
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وحدثني علي بن عيسى بن ناصر عن مخبر أخبره ان محرزا مر مع أخيه محمد 
بأغات على جزار من معارفه . فقال محمد نحرز : ان هذا الحزار من أمره كيت 
وكيت . وأثنّى عليه . فقال محرز ار م ا 
لحم هذا 0 أبدا 0 ا .غك مله لقم : هذا أدج 


وحدثني الشبخ الصالح أبو بكر بن إبراهم وان عمراك القالد عن آي وكيا 
ميمون بن [ تكرت ع 22900 قال : حضرت مجلس الفقيه محرز مع جاعة من 
تلامذته . فصاح علينا : كيف تدخلون المسجد جنبا من معصية [ الله (291) ؟ 
فقوموا عني [ فقاموا وأردت أن أقوم فقال لي : اجلس أنت يا ميمون «ما عَلَى 


عه وى 


! م سَبيلٍ) (262) 


9 


كان ف حانوته حتى 


6 - ومنهم أبو زيد الإمام !6653 


من أهل أغمات وربكة وكان إمام الفريضة يجامعه وهو تلميذ عبد الجليل بن 
ويحلان وكان جليل 

وحدئثي على بن عيسى قال : سمعت يوسف بن يعقوب يقول : لما مرض أبو 
زيد مرضه الذي مات منه كنا نأتيه بالدواء فيقول لنا : دعوه حتَّى تناولنيه ابنتي . 
فناولناه يوما دواءه فلم يكتريث: باعخذهة وبي كذلك إلى أن مات . فوقفت علينا 
مملوكته أم .الخير فقالت : هل أفطر قبل موته ؟ فقلنا للها الى يتناول شيئا محضرنا . 
فقالت : سبحان الله » مات وهو صاتم . فقلنا لا : ألسنا نمزج له الشراب في كل 
يوم ندل إليه ؟ فقالت : أليس كان يقول لكم : اتركوه حنتَّى تسقينيه ابنتي ؟ فإذا 
خرجتم عنه رفعه وما أفطر قط في مرضه إلا بعد المغرب . 





(290) م. وق : تيكوت . والاسمان معا يكرت وتيكوت لا يُعرفان اليوم كأسماء أشخاصض 
ولكبا معروفان في أسفاء الأماكن . وميمون هذا مترجم تحت رقم (64), 

فنا بغي وار ست . ٠‏ 

(292) سورة التوبة [9. 

(293) نقل ترجمته هذه في الاعلام ١1(‏ 230) دون زيادة وكذا في السعادة الأبدية : 1 
4 . وقبره يمقر اغهات القديمة وراء السوق الحالية خارج ضريح الي عبد الله 
الحزميري + غير عبني عليه . 
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ترود مِنَ آلناه اقرح طن ترَى 
2 ل ا ا 00 
بوادي العَضا مَاءَ تقاخا ولا ورا (29) 


نه واد ينبت البّانت والرندا 


> تن 2 ره 2 
تلفت دون الرّكب والعين غمرة 
وك عطق1 مافكل الذمُوع بها هَدَا 


لكلن القان 32ر1 لمأتف “إلكما 
1 فَأَطْبَجعَا نا دار م عَهْدَا 
تلاعة .يق بن ١‏ لْمَعَالِم 
فَذهَبْ عي 0 5 بي وَحِذدا 
وحدئنى على بن عيسَّى بن ناصر قال : كان القاضى أبو يوسن 2059© قد أمر أن 
اموت [ القفاص ع 2296 . فاشتد البحث عنه والطلب إلى أن قبض عليه بعد 
. فللا حضر بين يديه قال له : أريد أن أخبرك بما شاهدته من العجب . 
أب| زيد الإمام قل خرج من باب المدينة , فأردت الخروج ف أثره .. فلا 0 
اليات وجدته مغلقا بالحجارة 


(294) وردت في المدهش لابن الحوزي . ص 534 دوك نسبة . 

(295) قاضبي الجاعة بمراكش . أصله من ناحية نجاية . ودخل الأندلس ٠.‏ توفي مكفرفا 
كراكش سنة 572ه . راجع التكملة 1 279 . وني البيان المغرب (3 : 110) أن 
وفاته سنة 571ه : وقال فيه «وكان فريد زمانه في الفضل والزهد والعدل . وكان 
له باع وأسع ف الأدب» . 


(296) سن : العقاص . 
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7 - ومنهم أبو تونارات (207) وَلْجوط (298) 
ابن [ وطريل ] (259) الايلاني 00:د) 


من أهل رباط [ تاْمَّاطْتْ ]0517© من عالة مراكش وكان من أهل الفقه 
والفضل . 

حدثوا عنه انه كان يصلي العشاء الآخحرة مجامع [ تاسماطت ع (2©92 ويبيت بمكة . 
فسمع بذلك من كان ينكر ذلك فصل معه ليلة العشاء الآخرة وجاء إلى الياب 
الجوني الذي عند الصومعة واتبعه . فالتفت إليه أبو تونارت : فقال له : اركب 
معي أيها الشاك ! فإذا هو بداية بيضاء كأنها ناقة باركة عند الباب . فركب وركب 
الرجل خلفه . فسارت بهم إلى أن [ وصل إلى مكة ]2020 فحطتهم . فعاد أبو 





(297) توتَارت تعني الدليل والضياء حسما في مادة انر من قاموس دوفوكوء فيكون أبو 
]ويك لله فين الى الذي لامم ابلا النور أو يلتور ء وني معتى يقت الذي تسمى 
به المترجم 217 من من التشوف . وهناك ولي بدعى بابا علي أوُونارت تنتمي, إليه قبيلة 
بإيدا او محمود بالأطلس الكبير الغربي . ويلاحظ أن أباتونار نت كنية لولكرط آخر في 
للرحمة (211). 

(298) سبق الكلام عن وَلْكُوطْ في الحامض لمتعلق ببرغواطة - فعناه المتحرف عن السنة 
المعروفة . وربما كان اسم نبات انلكوط وهو نوع من حشائش الدمن . آنيا من غذاء 
بعض الزحاد كا يرد 8 ترجمة أي يعرّى (77). 

(299) وردت في نسخ عدة : ابن وامزيل وأَمزِيل الحداد. وفي س : ابن مزدل ؛» وهو 
مستبعد وأقربها إلى الصواب : ابن وَامَريّل أو وَامرِيل . وقد 3 بعض معانيبا ‏ 


8 
د 


الهمامش المتعلق بأبي موسى الكوزولي 3 ق زر جمة ة واكاك بن 7 لو (رقم 5( ٠‏ وقد تكون 

من أُمَارْ وهو اللحية الغزيرة الشعر ويكون إل أو بلي ل إليه بعنى «موجود» بعنّى 
«ذو اللحية» أو ها تمر اليه من الرجولة . 

(300) الإيلاني أو الأبلاني نبة إلى قبيلة إيلان. انظر هامشا في الترجمة (104). 

(4301 «(302) تاسْمَّاطْت أو تَاسْمَّاطً من حَمّى الزلط الذي ينتشر في الأودية عند 
خروجها من الحبال وقلة الحدارها . وعليه فيكون الموقع ببلاد إيلان غير بعيد من أيت 
ررق الحالية : لكنا 1 نشف عل الموقف بالرغم من المي وهناك تامسياطت بشرقد 
أسول من غجدامة ., 

(303) س : حصلهم بمكة . 
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تونارت إلى المغرب وأقام ذلك الرجل بالمشرق ول يرجع إلى أن توني أبو تونارت ٠‏ 
رحمه الله . فوصل إلى [ تاسماطت ]3947 حينئذ . وكثيرا ما حدث: الناس هذه 


القصة . 

5 50-0 عه 2 52 5 0 2 22 مه 2 م تراير 

ع عه نه كن م لذو تو اتا زوائف 
٠ 5‏ اعمس 2 إرر يرو را 1ه اعهرس ا 

فون ناظر لم تبقَ إلاّ دموعة- ومن مُهْجَة لم بَِبْقَ إلا غلبا 


من أهل مدينة سلا . وكان ذا مال فتصدق يجميعه وعزفت نفسه عن الدنيا 
وأهلها وأقبل على "الله تعاللى ومات بسلا قبل الأرصن: 'وعموانة؟ 

حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الله 22960 قال : حدثنى ألي أن أبا العباس أحمد 
بن محمد + لما خرج عن ماله كله لم يبق له أحد إلا ابنة صغيرة اسمها مريم . فقال 
لي : عسَّى أن تكفلها . فكفلتها نحوا من تمانية عشر عاما وهو تمائب عنها ٠‏ ثم إنه 
زارئي . فأتيته بابنته فنفرت منه . فقلت لها : إنه أبوك ! 'فابت أن لتجيء اليه عم 
غاب أيضا مدة . فجاء فوجد ابنته قد تزوجت . فحملته إليها فسام علا ثم غاب 
عنها أيضا يسيرا فجاء . فقلت له : أسرعت الأوبة هذه اللمرة . فقال لي : انظر لي 
في مسحاة وقفة . فأتيته بها وخرجت معه. فوصلا إلى المقابر . فال لي : عساك 





(304) س : تاسماط . فى : تامسطت . وهذه الصيغة الأخيرة تجعلنا نفكر في تائرّاطٌ التي 
كان ها ماض بناحية مراكش وهي معروقة إلى اليوم. 

(2305 ف المدهش لابن الجوزي ء ص 92 دون نسبة . 

(») في طرة ق : قبره بخارج باب فاس من أبواب سلا وعليه قبة ومعه أضرحة ويحانبه شجرتا 
زيتون. وكذا بطرة في نظم التشورف للتاستاوني . وزاد الدكالي في الانحاف الوجير.: ص 
9 من المحطوط (د 1320) أن ضرنحه من أبنية بنى مرين »: وهو مقابل لزاوية النساك . 
وبطرة الاتحاف الوجيز : «ويحومة السويقة مسجد ينسب لأبي العباس يقال إنه كان مكتبا 
له يعم به الصبيان. والله أعلم؟. 

(306) آأخذ عنه المؤلف أخبار بعض السلاويين. 
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أن تحسن عوني على الحفر هنا . فأعنته ثم قلت له : سألتك بالله : لمن هذا القبر؟ 
فقال لي : أخبرك على شرط أن تكتم علي حَّى أموت . فالتزمت له ذلك فقال لي : 
انا صاحب هذا القبر وانا لاحق برني في غد إن شاء الله . فقلت له : من اين لك 
هذا ».فقا الى 4مك البارئحة..برابظة ( تامتقاط 4367 ع قرف من ساحل 
أنفا 2209 . فرأيت افي بهذا المكان ورأيت شخصين يحفران قبرا . فقالا لي : عساك 
أن تدخله وتنظر هل هو على مثل قامتك . فدخلته فوجدته على مثل قامتي .ثم قالا 
لي : [ أقبر لقامتك ]22990 ؟ فقلت لها : نعم ! فقالا :أله فرك وايك' لاحق بربك 
بعد غد إن شاء الله . ثم أمرني أن أشتري له كفنا وقلة وقدحا . ففعلت . فقال لي : 
اي أبيت الليلة عند ابنتى . فجاء اليبا وقال لما : أردت أن أبيت عندك في بيت 
خال وان لا تأتيني إلا وقت طلوع الفجر. فدخل البيت . فا طلع الفجر دخلت 
عليه ابنته فوجدته ميتا مستقبل القبلة . فحملته ودفنته في القبر الذي حفر لئفسه . 


- وماهم ابو عبد الحلم يعقوب 
ابن هارون الصدَيني 10" 


من أهل داي من بلد تادلا . كبير الشأن. من أهل العلم . مات عام تسعة 
(307) س وم. ونسخة من ف : تَاستْعْاطَت . وفي مساللك اليكري أن تامْتْطيغِيت هو حجر 
الاسفين المشهور في الطريق بين درعة واغات . 

(308) أنقَا' بنطق الفاء مرققا . المكان المشرف من حافة تل أو جرف يطل على امتداد النظر 
الذي لا يرَى قبل الوصول إليه . وكان اسما قدبا لعارة قائمة في جانب من مدينة الدار 
البيضاء الحالية وقد خربها البرتغاليون في منتصض القرن الخامس عشر وأعيد بناؤها في 
بداية القرن السادس عثر وعرفت منذئذ عند الأجانب بالدار البيضاء 
وكانت أنفا مرسى بين مرسى فضالة (المحمدية اليوم) وبين مرسى مازيغن (الجديدة 
اليوم) راجع نزهة المشتاق (ص 48 من طبعة الحزائر) و210 .م نلهوءا6ة1 و 
1255101 

(309) س وام: أجيد هو لقامتك ؟ 

(310) على هامش النسخة الكتانية : «قبر هذا المترجم الآن خارج قصبة بني ملال يعرف 
بسيدي عبد الحلم» وقد وقفت عليه في حي ن الملريولة وهو مزارة توضع فبا الصدقات , 
والصَّديني بنطق الصاد زايا مفخمة من ا وهو الطحن أو المطحنة: أو النسج 
والمنساج . وصدينة كانت من قبائل سهل تادلا بين داي وقصبة تادلا الحالية . ف 
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وخمسين وخمسهائة ماسر ب أن إلى عين قرية وه لبعوضا منبا 
فيجد الأسد مها فيطرده 000 


حدثنا عيسى بن علي قال : حدثنا موسى بن يوس ف 2211 تلميذ أبي عبد الحلم 
قال : لما مات ابو عبد الحلم حضر جنازته قوم اتوا من مواضع بعيدة لا أدري منّى 
علموا بموته . فلا استوت الصفوف للصلاة سمعوا تكبيرا هاللهم وتجاوبت به الأصداء 
قبل أن يكبر الناس فلي يشك الحاضرون أنه تكبير. بعض خلق الله من غير الناس 
الحاضرين للجنازة ويقال إنه تكبير الملائكة التي صلت عليه . 
هْل ألصّلاَحَ وَاضِحَة َأحرِصْ عَلَيّهَا علنالة 01# 
1 د وود د 2 م 9776 
قوم لهم في الضلوع (قْيِدة وآ تار صُلي م 
8 8 000 ل ص رع 
من ل مستقدم تغارضه أَوْهَام هافن ١‏ . م فتجلكها 
موك د د ا 5 لم > هوء 5 مه مكو اس و ل 
وَمَنَ يكن مثله فهمته تَررى الْمَعَانِيَ ول يتركها 
2 7 م 


ل فيح ' الب نْفسَهٌ هذا راسك .يرقا لبر فهو يمسكها 
قَهَاكَ مم 5 ا ثانا سالشقي التشسكينا 
2 2 0 م 0 


و 


ويا 2 ٠.‏ م 5 َه 9 6 مه 
عْمَالَهم بالفتول صَاعِدَة وأنتت تهوي فكيف تُدركها 


0 - وماهم أبو يعقوب يوسف 


ابن علي المؤذت:,) 


أهل داى وبه مات فى رمضان عام سبعة وخمسين وخمسمائة . كان عبدا 
من / 8 م سب 3 


- كتاب الأنساب المجهول المؤلف أن فرقة منهم نقلت قبل العصر المرابطي إلى جنوني 
أغات حيث هي اللان ف عمق الأطلس على وادي راض . ومنبا فرقة بناحية فاس 
بين نبر سبو ونهر ورغة تجاور فشتالة كما تجاورها في تادلا. 


(0) في نسخة من نسخ ف : محمد بن يوسف + وليس هذا أبا عمران موسى بن يوسف 
الذي حدث عنه التادلي بلا واسطة عن فاسيين. 

(312) من المنسرح . 

(:) على هامش النسخة الكتانية : «قبره الآن مبني عليه تخرج من تحته عين أسردون» وقد 
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صالخا ورعا كثير اليكاء والاجتباد » صلَى 57 تفطرت قدمأه . 


حدثي عيسى بن علي قال : حدثئي عبد الرحمن بن موسى قال : أذن أبو 
يعقوب بصومعة داي أربعين سنة . ما طلع عليه الفجر إلا وهو على الصومعة . 

وسمعت ألي » رحمه الله » يقول : كان أبو يعقوب رجلا طوالا جهير 
الصوت » يسمع صوته على بعد فإذا كان في السحر ينشد فوق الصومعة : 
نا طربل قاد ولمتلات ره ترم ثورث التتراهه 
إن في لبر إِنْ دَُقِنتَ إِبْهِ ‏ لَرْقَاداً يَطُولُ بَعْدَ الْمَمَاتِ 
3 1 ود :8 2 


- 2 2 ع ساس #2 أرق 7 7 م ء آل 
ومهادا ممهذا 3 فه بذلوب عسلت او حسئثات 
9 ماس . 200 َه - 


ثم يبكي : فلا يسمع أحد صوته إلا بِكّى لبكائه . 

وسمعت ألي » رحمه الله » بقول : كان أبو يعقوب عطازا بداي » فإذا رأَى 
التاق #كائروا اعلا لتكا رالا عن بوراعخ1 الشوف مكيوزة بالناتو يه تدان الشلتكة عل 
حانوته ويقول : سبحان الله ! سوق الدنيا عامرة وسوق الآخرة خالية . فيدع البيع 
ويدخل المسجد ويصلي فيه ما قدر له. 

وحدثوا عنه أنه كانت بين منزله وبين المسجد مسافة ؛ فإذا قام في السحر ليؤذن 
تبعه الأسد حَّى إذا دخل المسجد انصرف عنه . ولا بلغ ثلاثين سنة صلَى كل 
صلاة أدركها من يوم ولادته إلى نمام ثلاثين سنة . واكره على ولاية الحسبة ببلد 
داي . فدخل على أهله وهو يبكي ويقول : لو أراد الله بي خيرا ما عرفني أحد . 
فامتتع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من تلك الولاية . 


1 - مهم أبو الحسن علي بن إسماعيل 


ابن محمد بن عبد الله ب حرزهم !314 


من اهل مدينة فاس. وبها توفي في أواخر شعبان عام نسعة وخمسين 

خخ وقفت عليه وسط البساتين في طر 
(313) راجع الحلية : 7: 219. 

(314) ذكره في الأنيس المطرب (ص 265 من طبعة دار المنصور) وقال ان وفاته آخر شعبان 

وهنا أواخر شعبان . وذكر نسبه إلى الخليفة عان رضي الله عنه » وبينه ثلاثة عشر اسما 


يق عين أسردون وقبل الوصول إليها بكلمترين . 
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وخمسمائة . قدم حضرة مراكش . وكان فمَيبا » حافظا للفقه زاهدا في الدنيا » 
سالكا في التصوف سبيل أهل [ الملامتية ]0180 . وكان أبو الحسن يقول : اعتكفت 
على قراءة إحياء علوم الدين للغزالي في بيت مدة من عام . فجردت المسائل التي 
تنتقد عليه وعزمت على حرق الكتاب . فلا نمت رأيت قائلا يقول : جردوه 
وأضربوه حد الفرية ! فضربت ثمانين سوط . فلا استيقظت » جعلت أقلب ظهري 
فوجدت به ألما شديدا من ذلك الضرب . فتبت إلى الله تعالى مما اعتقدت + ثم بعد 
ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها موافقة للكتاب والسنة . 


وحدئني بذلك غير واحد من الثقات عن أبي محمد عبد الله بن عيان عن أني 
الحسن بن حرزهم . وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن 
عئان عن أبي الحسن أنه قدم مراكش فاستدعاه بعض أمراء صنباجة للقراءة عليه 
والأخذ عنه . فدخل عليه أبو الحسن وهو على سريره فجلس أبو الحسن تحته . فقال 
له : أهكذا كنت تفعل مع من كنت تتعلم منه؟ قال له : نعم . فقال له أبو 
الحسن : انزل إلى مكاني واكون آنا في مكانك ٠»‏ وهكذا ينبغي أن يكون المتعلمى مع 
المعلم . فأجابه الأمير إلى ذلك . فنزل الأمير عن سريره وجلس عليه أبو الحسن 
فلازمه وأخذه بسلوك طريق الآخرة وامره بالورع وضيق عليه في المككسب فلم تتسع 
حالته إلا لخبز الشعير. فك أبا الحسن بعض التجار في أن يأكل عنده فكان قوته 
علبيا منه قوتها. 


5 وترجم له ابن عيشون نقلا عن المستفاد والتشوف . والساحي ف بغية السالك ص 
في أنس الفقير. وني نيل الابتباج ص 182 ٠‏ وني سلوة الأنفاس : 3: 69 
والاستقصا: 2 : 206 والإعلام : 9: 49. نقلا عن السلوة . 

(315) س : الملامة . قال أبو حفص الفتّى اللخراساني عن الملامتية : «أظهروا للخلق قبائح ما 
ما يعرفونه من بواطنهم». راجع علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسني في الإسلام : 
سلوك الملامتية : «ولم تكن معروقة بالمغرب» . 
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© أبو الحكم بن بَرّجان من قرطبة إلى حضرة مراكش سل عن 
مسائل عيبت عليه . فأخرجها على ما تحتمله من التأويل . فانفصل عا ألزمه من 
النقد وقال أبو الحكم : والله لا عشت ولا عاش الذي اشخصني بعد موني ! يعني 
السلطان ..فات أبو الحكم . فأمر السلطان أن يطرح على المزبلة ولا يصلَى عليه وقلد 
فيه من تكلم فيه من الفقهاء . فدخل “على ابن حرزهم رجل أسود كان مخدمه 
وبحضر مجلسه فاخبر ابا الحسن بما أمر به السلطان في شأن الي الحكم . فقال له أبو 
ا ل ل ل ا لك 
شت افعله. فقال له : تنادي: في أسواق مراكش وطرقها : يقول لكم ابن 
حرزهم : احضروا جنازة الشيخ الفاضل الفقيه الزاهد أبي الحكم بن برجان ؛ ومن 
قدر على حضورها ولم بحضر فعليه لعنة الله ؛ ففعل ما أمره به. فبلغ ذلك 
السلطان. فقال : من عرف فضله ولم يحضر جنازته فعليه لعنة الله . 
وحدئني غير واحد أنه لما توفي والد أبي الحسن عزم على قسمة ما تركه مع أخيه 
أبي م . فلا قام إلى ورده اشتغل سيره بذلك . فما أصبح بعث إلى أخيه قال 
له : أحضر الشهود لأتصدق عليك بميرائي فأَبَى عليه ء فقال له : إن لم تفعل 
تصدقت بحظى على الجذماء . فلا رآه عازما على ذلك أتاه بالشهود فتصدق عليه به 
وحعهت أبا عمران موسى بن يوسفل يقول : ادركت اين خرزهم وأنا صغير 
ودعا لي وكان يقول : لن أصوم مع الناس هذا الشهر المستقبل ١‏ يعني شهر 
رمضان . وقد كان صحيحا ليس به بأس ولم يبق إلا ثلاثة أيام أو أربعة من شهر 
شعبان والناس يتعجبون من مقالته وهو حي وقد قرب رمضان فأدركه الموت قبل 
دخول رمضان الذي كان يقول انه ]د يصومه .4 الناس . 
وخذئق أحمد. بن غيسّى. الأتضاري 619 اقال ٠‏ سعث: أباء الكسن: غير مزة 
نقول : أموت في العام الفلاني ؛ وني ذلك العام نفسه مات . ولا كان اليوم الذي 
مات فيه أنّى بعض أصحابه فقال له : قدم لي من طعامك لآكل منه فإنه حلال . 
فقدم له خبزا ولبنا فأكل ؛ ثم مر إلى الام وقال لخدمته : لم يبق لكم من خدمتي 


(316) من تلاميذ أبي عمر السلالجى . 
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مستقبلا فلا حان وقت الصلاة أتاه بعض تلامذته ليوقظه للصلاة فوجده ميتا . 
1 25 الفا وال ك2 13 


ل 0 تي خرن م 
مصى بفس.ن منها لشبس - جر 
50 عضر م 


مه هٍ 5 ا 0 

فيصو هي تمصن وتم بمثله 
ا خم “ص قر اق 2 بن 
وما لك مُعقَول تحس - الرزا 


0 


عير ا ل 


ع ير اب اللي هار 0 2 54 
مروح وتعدو غافلاة كل ساعة 
عس وبر وم 2 - اير 2 مع وى 
0 وس 
ويحدولة حاد ما بريد بك اله ءا 


حدثني محمد بن خالص الأنصاري قال : أخبرني أبو الحشن المعروف بأبي قرن 
قال : دعا لي أبو الحسن بن حرزهم بالعفو والعافية وقال لي : رأيت رب العزة في 
النوم فقال لي : سل حاجتك . فقلت : أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة . فقال لي : قد فعلت . فا أباللي بشىء ['يتقٍ 22190 فإن رب العزة قد 
أمننى ولذلك دعوت للك ند 3 الدقاة قال أن قرن : فوالله ما نالنى قط مكروه 
عه 01 ولقذا١‏ وجيت د ركة"- دعرته ل “ذلك العا ْ 


وأعورق اله حت عم قاين قلاف فالا :لا بغي ١و‏ ادم إل «الدفدة 
بفاس تواصى سمار السجن ان يكفوا عا كانوا يتكلمون به من الفحش. وان يقطعوا 
ليلهم بكلات من الذكر يسمرون بها. فسمعهم أبو الحسن قد استبدلوا كلامهم 
بالذكر فقال : قولوا لحم أن يعودوا إلى ما كانوا يتكلمون به قبل ذلك . فإن ذكر 
الله تعالى :[ محروس ]22100 إلا من أهل الذكر خاصة وإذا تكلف الذكر غير أهله 
[ أتاهم ]2320 الشيطان وحال بينهم وبين الذكر. فا مرت على السمار ساعة من 
الليل إلا وهم نيام . وكنا قد أحدقنا بأبي الحسن وهو يقول : قد انطلقت من 
السجن ! فكنا نسكته ونقول : لا تتكل با يتحدث به عنك , فلهذا وشببه 
سجنت . وهو لا يعبأ بكلامنا . فلا طلع الفجر جاءه البشير بالسراح من السجن 
(317) وردت ثي المدهش لابن الحوزي : ص 449 دون نسبة . 
(318) س : ببقى . 
(2319 سّ: ام . 
(320) م: أنامهم. 
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فقال له أبو الحسن : والله لا حرجت حَّى تخبرني ! فقال له : إن القائد عبد الله 
بن خيار الحباني (2321 جاءني البارحة إلى داري وما جاءني إلها قط وقال : ١‏ 
الآن إلى السجن فاطلق الفقيه أبا الحسن وإياك أن يبيت فيه فتصيبنا من أجله 
فضيية واكسر كل :بات معلق يصيدلة.. خخ الوضول :النه ...وأنت: تكره كبر أبوات 
المسلمين 2 و ولذلك امهلت إلى طلوع الفجر بعد انفتاح الل فقال له 
ابو الحسن : أحسنت . قال عبد الله بن عمّان : قلنا له : من أبن علمت البارحة 
أنك منطلق ؟ قال : رآني الشيخ أبو ِعرّى مع الحرس الذين حملوني إلى السجن 
فعلمت أنه لا يتركني وأنه 0 الله تعالى ولو سأل الله تعالى في الدنيا كلها 
لأجابه فيا ! فكيف في خروجي من السجن . 
وخلنوة" أن اراز “غدانا جنه الليل خارج مدينة فاس . فأوَى إلى رابطة . 
فأدخل فيا حاره . فلا صلَّى العتمة نام . فليا كان وقت السحر قام أهل الرابطة 
وهم ما بين ذاكر ومصل وباك والعشاب نائم . فجاءه رجل فأيقظه وقال له : قم ! 
ولا تكن كحارك تنام الليل كله غافلا » فتوضاً وصل واذكر الله تعالى ! فخرج من 
الرابطة ليتوضاً. في العين فوجد الأسد فرجع مرعوبا وأخبر ذلك الرجل . فخرج معه 
فتقدم إلى الأسد وفتل أذنيه وضربه بالقضيبٍ وقال له : 7 ألم أقل لك لا تروع 
أصحابي . ففر الأسد أمامه فتوضاً العشاب وصلَى إلى طلوع الفجر َم ركب حارة 
حنَّى وصل منزله وطرح به عشبه وذهب إلى أني الحسن ليخبره . فما دخل من باب 
المعه ااه ابو الحسن وقالد له جعي لعرقق جا اجهلات من عابة'الرايطة مخ 
الاسدل » أقام في مكان خال لا يشاهد فيه فتنة وظن انه جاء بشيء ؟ لو اقام بفاس 
حيث يعاين المعاجز الزرق على الأعين البلق لعلم هل يصير أم لا. 
فر أَلدّنمًا وَإن رَقَئْلكَ خسنا ولا تَعْررِكَ ريات الْحجَال (2ددها 
3210 كان هو المشرف على فاس للمرابطين عندما خرج عيد المومن الموحدي لغزو يلاد 
المغرب 5 فكن الموحدين من دخول فاس ؛ فجازوه يتركه ف منصبه سنة 540 (البيان 
المغرب : 3 : 19) وترجم له ابن الأبار في الحلة السيراء » وجعل ليق بروفنسال هذه 
الترجمة ملحقا بأخبار المهدي الذي نشره مع الترجمة » ص 146 148 من النص 
العربي . 
(322) من الوافر : وفيه تضمين معنّى الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن أسامة ابن 
زيد : «ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء» ٠‏ صحيح البخاري 5 باب 
النكاح : 17 وصحيح مسلم بابا الذكر: 97. 
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الأزض تختى أَصَرٌ مِنَ آلَاه عَلَى ألرُجَادٍ 

سمعت أحمد بن عنِسّى الأنصاري يقول : معت عليا السكاك المعروف 
بالولي (323) وكان خدبا لأبي الحسن يقول : حضرت مجلس أبي الحسن يوما . فظهر 
لي عليه التغير ولم يتكلم إلا بكلام يسير. فسألته . فذكر لي أن زوجته طلبت منه 
كيرة حفر يبا خرس أحييا ويك له ها ساجه: من كضرة ,. فاشتغل تر بدللك: 
قال: فيا هو جالس يوما إذ وقف عليه رجل أندلسي. فقال لي: يا علي: قم مع 
هذا الرجل وخحذ ما جاء به وادفعه في الدار. فقمت اليه وناولني مزودا فيه ثياب . 
فدفعته في الدار ورأيت الرجل يتعجب . فسالته .» فقال لي : آنا من اهل اشبيلية : 
نظرت لأهلي كسوة على عادتي في كل عام . فلا أتيتها بها كرهتها . فرفعتها لأنظر لا 
في غيرها . فلا نمت بالليل أتاني آت في نومي وقال لي : ابعث ببذه الكسوة إلى ابن 
حرزهم بفاس . فتغافلت عن ذلك فقال لي اللبلة الثانية مثل ذلك . فقوي عندي 
الأمر ونظرت من يوصلها اليه . فلم أجده. فأتاني الآني في الليلة الثالثة وبيده 
حربة . فقال لي : لن لم تبعت ما أمرتك به لاخرجن هذه الحربة من ظهرك . فلا 
اضتحت زاك أن ايليا بنفسي وأشاهد هذا الرجل . فأتيته فلا وقفت على 
حلقته » أمرك بأخذ الثياب مني . قال : وما أوصاني إلى فاس إلا هذا السبب . ثم 
رجعم عن فوره. 

وقال لي غير أبي العباس : قال لي على : فسألت أبا الحسن من أين علم أن 
هذا الرجل جاءه بكسوة فقال لي : ملم ل في النوم فأخبرني بذلك . 


2 - ومنهم رجل محهول 
حدثني يوسف بن موسى 327 قال : حدثني رجل كان يلازم مجلس ابن 
حرزهم قال : كان يحضر معنا في المجلس شاب عليه ثياب بيض ولي وجهه صفرة . 
فقال لنا [ أبو الحسن 23250 ان هذا الشاب يظهر عليه أثر الفاقة فانظروا له في 


5-8 


م 2 0 لا 3 


(323) بلاحظ أن أخبار عدد من المترجمين أخذت عن خدمهم. 
0240 هو ابو الحجاج يوسف بن موسى 5 بَى بن ابي بكر التادلي . اذ عنه المؤللف 
اخبار تادليين وفاسيين . 


(0) سقط من حخ: وهر بقصد ابن حرزهم . 
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شيء يستعين به . فجمعوا له دراهم واحتشموا ان يدفعوها له فقال مؤذن المسجد : 
انا اتبعه بها إذا خرج من المسجد وأدفعها له . فلا انقضى المجلس خرج الشاب .من 
[ املس ]2320 وتبعه المؤذن إلى أن خرج من باب الجيسة 20277 وهو يمشي في أثره 
ولا يدركه حنّى دخل في بستان . فدخل المؤذن في أثره فطرح رداءه على شجرة 
وذهب إلى الماء ليتوضا والمؤذن يتباعد عنه . فانتظره إلى ان راى وقت الظهر قريبا 
فخاف فوات الأذان في المسجد . فتقدم المؤذن اليه وسام عليه وقال له : الفقيه أبو 
الحسن بعثني إليك بهذه الدراهم . فقال له الشاب [منّى عهدك به ؟ فقال : 
الساعة . فأمسك . ثم قال : [ قطعتني ع 23290 عن مجلسه وأنا اليه شيق » رد إليه 
الدراهم ] . فلا حاجة لي بها . فدخل بين تلك الأشجار وغاب عني . فلم أجد له 
خبرا . قال : فطلبت أن أخرج من ذلك البستان فلم أجد مخرجا . فبيت أصؤواك 
السيارة » فتسورت الحائط ونزلت في المحجة. فقلت : أين الطريق إلى باب 
الحيسة ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : بينك وبينه خمسؤن ميلا . فتعجبت من ذلك 
واكتريت دابة ووصلت عليها في يوم م آخر فأخبرت أبا الحسن بذلك . فرد تلك 
الدراهم إلى أهلها . 

كم في اير 2 سام يميه إلى معلل هل الْمَضل وَآلدين (»ددا 


وني الْوَاطنٍ نار َهُمَ عَلَى الْأسِرّةَ في كل الْأحَابينِ 


هم الَلِينَ إِذَا يلت ظَاهِرَهُمْ عَايَنْتَ ظَاهِرَ أَقْوامٍ صاكين 
لاا ل باهي بيد الكلن اراد اتير 
َجُرَا بِفَفْرِهِمٌ أنْفاسَ عُتْرِهِم حير الْمير على عير الْقَوانين 
7 5 لواحي وَل أَلدَرَاهِمُ تُحْبًا في لْهَمَابِينِ 
عق إِذَا ام العيَادٌ 9 مع لْمَسِسحٍ 00 0 


ال 9 5ه 


(26) م المسجد . 
(327) من أبواب فاس ويسمى باب الكيسة » وينب للأمير الزناقي عجية الذي حصن 
عدوة القرويين وفتحه بها . راجع جنى زهرة الآس . ص 40 وما بعدها. 


3 ومنم ابو عبى أبو بكر 
ابن فاخر العبدري 


كان ابتداء أمره انه كان من أهل البطالات والراحات ثم نزعت به إلى الله تعالى 
همة عالية . فتجرد من الدنيا وتلّى عنبا . ثم ذهب فن تادلا إلى مدينة سلا . فات 
بها عام تسعة وخمسين وخمسياثة . 

حدني غين واتحد. أنه أصبح يوما بتادلا وهو بكي ويتتحب ويلطم خديه بتندما 
على ما سلف من فرطاته وسقطاته . فسمع به اهل داي . فجاؤوه وفييم الخطيب ابو 
الربيع سلوان بن يوسب بن ويحلان 2030 وغيره من أهل العلم والفضل . فقالوا له : 
ما لك يا أبا يحيّى لعلك حمقت ؟ فقال لهم : وهل أنا منذ كنت إلا أحمق ؟ فقد 
فعلت العظائم فكيف الخيلة في المخلاص ؟ فقال له أبو الزبيع : اخرج عن المظالم 
والغصوب . فتجرد من ثبابه وستره ابو الربيع بثوب طرحه عليه وخرج من جميع ما 
كان عنده وأمر أهله بالخروج عا كان بأيديهم ونصدق بكل ما لم بعلم له مالكا وأمر 
أهله وأولاده وبناته بالتجرد بم نظر إلى سلك بق في عنق ابئة له صغيرة فقام حتّى 
أخذه من عنقها [ وتصدق به ]430) 

وسمعت أن رحمه الله يقول : معت ابن فاخر يقول : با أهل داي : تصدقوا 
علي : فإن كل ما كان عندي حرام وقد خرجت عنه . فواساه الناس . فأقام بداي 
نحوا من غشرة ايام م مر إلى مدينة سلا على قدميه مع ابن له كبير كان مخدمه . 
فأقام بسلا في رابطة على ساخل البحر ستة أشهر مات بها رحمه الله. 

أُسِيرٌ الْحَطَايَا عِنْدَ بابك رَاقِْ 
عل م به أَنْتَ عَارفٌ3320) 


(330) في بعض النسخ ويجلان وابو الربيع هذا من ققهاء داي : وكان ابنه ابو موسى 
المذ كور 8 ترجمة داود الجراوي خطيبا فعبا كذلك . 

(332) من الطويل : وهي للحافظ أي الوليد ابن الفرضي . راجع الذيل والتكملة : ! 
6 فنفح الطيب : 2 29! 


175 


02 صما م اده 2 
بَكَافُ ذنوباً لم يَفِبْ عَنْكَ بها 
ام هار َه اس ار 
وبرجولة فيها هو داج وخائف 


و 


وَمَنْ ذا الذي يَرْجَى سِوَالك وَيتّقَى 


إِذَا شرت يَوْمَ الْحِسَاب الصَّحَائِف 
عله ٌ ١‏ 
وكن موسى في ظلمة العير عندما 

ا 2 سو كه 0 


- ومنهم شاب مجهول 


حدئني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت الشيخ أبا محمد 
عبد الله بن عهّان يقول : من الناس من لم يصل إلى الله إلا بعد الاربعين سنة كابي 
جبل » ومنهم من وصل اليه من ساعته كشاب سمعت [ الفقيه ]27220 أبا الحسن بن 
حرزهم يذكره » ويقول إنه جاءه شاب عزم على الانقطاع إلى الله تعالى قنعه.ء 
فجاءه محلوق الرأس وعليه ثوب خشن فاستشاره في الانقطاع فنعه أيضا . فأقام 
يجامع فاس (334) يومين لم يأكل شيئا . فما كان في اليوم الثالث جاء إلى الساقية قبة التي 
[كانت ع 23357 يشو تشق [ صحد ] (336) الجامع لعل ماءها يحي ء يورقة بأكلها . فرأى 
صحفة فيا طعام دفيء . فقام إلى أبواب الجامع فوجدها معلقة . قأكل الطعام ورد 
الصحفة إلى الساقية . فككان إذا جاع يأتي إلى تلك الساقية فيجد الصحفة مملوءة 
طعاما فيأخذها ويأكل ويردها إلى مكانما . فجاء إلى أبي الحسن فأعلمه فقال له : 
(333) زيادة في س وم. 


(334) راجع جنى زهرة الآس .: ص 45 وما بعدها. 
(335) زيادة 8 سس ووم. 
(20236 غير وارد 8 سٍِ ىو 93 
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يا بنى اذهب الآن إلى حيث شئت . قال : فكانت كتبه [ ور سائله ]22370 تصل إلى 


الفح بولا دير من أي مكان كتب إليه فإذا قرأها يبكي ويقول : سبحان الله . 
هذا شاس وصل إلى الله تعالى من ساعته . 


7 كه 
وه سياه ا لاه 58 > مه مم (وو3) 
يك الم عن عي ونا سكم 
اخ هر 55 0 ات 
اجللت ذكركم 1 ان يغيرّه 
6-2 م عه 2 عتر ار 


من أهل فاس . كان عبدا صالحا حافظا للمسائل ورعا متواضعا محاب الدعوة . 


(337). سقط من م وس وبعض نسخ . 

(338) من البسيط . 

(339) ليس للاسم أصل في قاموس دوفوكو وَزْرْ عند المصامدة يعني نظر وإخْرْرُ : نظر شزرا . 
وين أو إِخْلَفْ يُطلق اسما إلى عهد قريب ولاسيا س0 الواود الذي تخلف ققيدا . 
وأغلب الظن أنه من أماء المحال الزناني + وإِيوَارِيبْنَ أو إِيوَاربُْنَ التي ينسب إلييا من 
زناتة وكانوا نازلين يجبل زرهون وينتسب إلبيم بيت من بيوتات فاس الكبرى . 

(340) ترجم له ابن عيشون في الروض ص 124 نقلا عن المستفاد . وجعل صاحب الأنيس 
المطرب . (ص 268) وفاته سنة 578هاء وترجم له ابن القاضى في الحذوة ص 
61 وجعل وفاته سئة 572ه. وهو من أقران أبي الحسن بن حرزهم المتوقى عام 
9ه . فابو خزر هذا ليس الذي عقد له يعقوب المنصور على المطوعة في غزوة 
الأرك والمذكور في الأنيس المطرب ص . 225 . وراجع أيضا الاستقصا (2 : 2189 
وفيه أن ابن خلدون قال : أن الذي كان على المطوعة يومئذ هو ابو محمد عبد الواحد 
بن أبي حفص وراجع أيضا سلوة الأنفاس : 2 : 49. 
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حدثني أبو إسحاق إبراهم بن أبي بكر* عن ألي العباس أحمد بن 
[ معتمر] 420 أن رجلا جاء إلى أبي الحسن ابن حرزهم فقال له : رأيت.في النوم 
شمعتين إحداهما بعدوة الاندلس والاخرى بعدوة القرويين. ققال له ابو الحسن : 
وكانت التي بعدوة الأندلس أكثر ضوءا فقال له : نعم . فقال له أبو الحسن : هذه 
الزؤيا مقسرة + أبو خزر'هو الشمعة الى كات بعدوة الأنولين 5895 وأنا الى :رايت 
بعدوة القرويين23*77 وقل ضوءها لما أنا عليه من [كثرة ]22*50 المزاح مع ا 


5 ه22 يق ار 
رجَال آللّه قد سَعِدُوا وفازوا 
0 هار ابره 2 
رجَالُ طَلْقَوا الدنيًا بَتَاتا 
لد 5 و 


اس 


> سق م الب" لبر تفوس ايم 0 

فبعض شرق الامصار مله 

ع مهم 0 سر 2 

نَمَيَرَ كل ذي ذنيًّا بدني 

20 وماك 72 2 5 ا ٠‏ 

ومأ اعمَزوا بمخلوقف و ص 
0 2 


م صا مه رم عور ه 
2 5 


50 37 ارده 
اردت لحاقهم وعجزت 


عر لاه 0 50000 3 ذو ب في 
اتطمع في اللحاق ولا نهوض 
ع5 رم ا عا ال اي ا مر 01 3 
وانت أخوهم سَبا ولكن 


آشترى انث له ها 


ار مه و 

90 ا سوم ا ( 

ونالوا فضل رحمية وحازوا 346 

2 7 2 - 2 0 0 

ولق لجا التشرع :لما استجازوا 
ماك و 0 :5 106 

يحم هه بدَارٌ وانجفاز 


5 2 . 
وبعضا تشتئير به المفار 


و_- 


لي # شاه 2 6م 
وبفرح بالرجيل ولا 1 
0 2 2 و م 

ذالة الطراز 
اليه اندر 


وحدثني محمد بن الحسن قال : حدثي حزن بن محمد اليكري (47د) قال ٠‏ 
كعث بفاس اروي الحديث عن الي عبد الله بن الرمامة [ وأتفقه ع (48د) على أبي 
عرز رابك ةانق كه علاط عن كن روانحة م ما اركف تفلك انظ عل .أن 


(41) سماه في غير هذا المكان : العجمى ٠‏ وكان صهره من تجار المغرب في السودان » توفي 
هنالك وهو من سكان فاس وأصله من تادلا , 


(342) س : معيمر. 


(343) راجع جني زهرة الآس في موضوع التسمية . 


(2344) المرجع السابق . 

(2345 زيادة ف ناوعا 

(346) من الوافر. 

(347) راجم الإعلام : 2: 
كه ال 

(348) سس : واتعلمه . 


مه 
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3 وفيه ترجمة منقولة من الذيل والتكلة . 


عمرو الأصولي علم الكلام . فاشتريت كتاب الارشاد لأبي المعالي 290 وصليت 
الصبح بالجامع ومررت إلى أبي عمرو . فلقيني شخص ظويل في الظلام وعليه ثياب 
بيض فأخذ بيدي وقال لي : رد هذا الكتاب إلى صاحبه وعد إلى ما كنت بسبيله . 
فرددت كتاب الإرشاد إلى صاحيه وعدت إلى [ ما كنت بسبيله اند رواية 
الحديث عن ابن الرمامة ودرس الفقه على ألي نخزر. 


66 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن مُحيو المغواري 


من اهل تونس كبير الشان » من اهل العلم والعمل . 
حدثني بحيّى بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن عامر يقول : قال 
لي أبو عبد الله الحواري : أتيت عبد السلام التونسبي في ابتداء أمري فقلت له : 
دلني على عم أنظر فيه . فقال لي : اذهب إلى سوق الكتب ٠‏ فأول كتاب تجده بيد 
الدلال فادفع اليه ثمنه ولا تفتحه حتَّى تأتينيى به . فذهبت إلى سوق الكتب + 
فوجدت ببد الدلال سفرا يساوم فيه باربعة دراهم . قدفعتها له وأتيته به . ففتحه 
فقال لي : هذا سفر من كتاب الاحياء للغزالي وقد أرشدك. مولاك إلى ما تنظر فيه . 
فسخت كتاب الاحياء واعتكفت عليه حتَّى حفظتة . 
3 58 : 0 ى. إأشا 1 / : 
حدثني موسى بن وركون””*” عن الشيخ العالم الي عبد الله محمد بن إبراههم 
(349) إمام الحرمين عبد الملك الجوينيى (419ه ‏ 478ه) ولد في جهة نيسابور ومات بها 
بعد أن درس بمكة والمدينة وأسس له نظام الملك المدرسة النظامية . وهو فقيه أصولي 
على مذهب الأشعري : خصص له ابن السبكى ترجمة فاخرة في طبقات الشافعية . 
وتتفق القصة الواردة بصدد كتابه الإرشاد في هذه الترجمة وفي ترجمة السلالحى (69) 
مع ما للالكية من إعراض عنه سبب تحفظاته على منبجهم الفقهي . وقد طبع كتابه 
الارشاد في حل سنة 1969 , زاجم فوقية حسين محمود : الحويني 3 ف سلسلة اعلام 
العربا (40). 
0500 زيادة قُِ ح. 
(351) هو أبو عمران الحسكوري الخطالي من أيت خطاب بفطواكة : ويظهر ثما ورد في 
التشوف انه كان نخالط القوم ويتردد على رباط شاكر. 
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الأصولي قال : قلت لأبي عبد الله الهواري : لم سكنت البادية ونركت الحاضرة ؟ 
فقال : ما أسكنني البادية إلا هم هذه اللقمة أريد أن أنظر الببا من وقت دخوها 
إلى وقت خروجها. فكان يبذر الحب للزراعة ويلازمه إلى وقت حصاده ورفعه 
ويكون على علم من أمر معيشته . 

وحدثي محمد بن خالص قال : قال لي 31 الربيع المديوفي (52ة) مررت بأبي 
عيد الله زمان الدراس وبياه عود يدرس به . فقلت له : أتأذن لي في معونتك ؟ 
فأبَى . ثم أمرني بعد ذلك أن أعينه . فلا فرغنا قال : خذ . فاكتال لي مدين من 
طعام فاخذتب| منه . 


وحدئني موسّى بن وركون قال : حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراههم 
الأصولي 2250 قال : كان لأبي عبد الله الهواري صديق . فعهد اليه أن يتزوج ابنته . 
فات . فتروجها أبو عبد الله ومكث معها يسيرا . ثم طلقها وزوجها من شاب فكان 
يخدمها ويطحن [ وبستي ]0*7 الماء ويحتطب . فقيل له في ذلك : فقال : وفيت 
لصدبق بعهده ولم أكن كفا لا فانكحتها من شاب رأيته كفا لها [ وقت 
بخدمتها ] (55د) 


وحدثني بحيّى بن عبد الرحمن قال : سمعت علي بن محمد بن الشيخ يقول : 
أخبرني ثقات من تونس. من بني ورسيفان©5 قالوا : غلب علينا الجراد . فخرجنا 
ندافعه واإذا نحن ا عبد أل المواري راكبا على دابته وعلى عنقه رمح وبيده 
سكين . فسلمنا عليه فقال : ما [ بالكم ]3577 ؟ فقلنا له : خرجنا لهذا الجراد . 
فقال لنا : لا تحاربوه » فانه جند من جنود الله ولكن ناولوني منه واحدة . فناولتاه 


(352) فقيه من تلامذة أي مدين » راجع أنس الفقيرء ص 60. 

(353) غير وارد في م وس وح. 

(0354 م وس وح ١‏ ويستسي. 

(355) س وأقت أخدمها. 

(356) وُرُسيْفْنْ » صيغة مطردة في الأسماء المماعية . تتركب من ور للنّفْي ومن فعل مصروف 
لجمع الغائبين . وَاسّيفن لا نعرف ها معتّى اليوم إلا فعل غربل » وقد اخمّصر الاسم في 
بعض الاحيان إلى بنى وسيف الذي يعنى الواد وهو تصحيف . وعد ابن خلدون بنى 
ورسيفان من نفزاوة (التاريخ : 6 231). ْ 

(357) س : شأنكم . 
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واحدة فقلبها ونظر إلى بطنها ثم رماها بالأرض وقال : انصرفوا عنه ولا تحاربوه . 
فرآنا ننظر اليه . فقال : لعلكم تعجبتم من إمساكي للرمح والسكين؟ فقلنا : نعم . 
فقال لنا : ينبغي للمؤمن ان لا يترك سلاحه . قال : فانصرفنا إلى منزلنا » ثم خرجنا 
عشية النبار فلم نجل مله جرادة واحدة . 


6 


7 - ومنيم أبو حدو القاسم الأيلانى 


من أهل رباط [تاسماطت]35*0- قدم مراكشس ثم نزلك قرية 
[ بليسكاون ]7*9 ببلد دكالة وبها مات رحمه الله » وكان نمهاية في الزهد 
والتقشف . وكان قوته خبز الشعير بالماء . وزهد في شهوات الدنيا فا أكلها حتَّى لني 
الله تعالى وكان [يقال ع 259 إنه من الأبدال . 
تف ١‏ اللدادة دمحن "ذال حفرتها مِنَ الحرام وَيبقى الْونم وَآلْمارلاهه 
بتَى عَرَاتِباً شه في مَمبهَا | لا عير في لذو ين بَنيمًا تار 

حدثئني محمد بن أحمد [ الزناني ] 262 قال : رأيت القاسم الايلاني » وأنا 
صغير» في المكتب بمراكش وهو يصغي إلى صبي يقرأ. فرأيت رجلا شديد 
الصفرة » على راسه خرقة صوف وعلى كتفيه اخرى وعلى وسعله مثل ذلك . فلأ 
فطن الناس به احتفوا به . يستوهبون منه الدعاء . فا دعا لأحد مهم إلا وأجيبت 
فيه دعوته . 
لهم فى امير إن لآ أنبعَاث (دوة) 
عَلامَعَهُمٍ ول وَاصْفِرَارٌ ‏ وا ات واطشمكاة رثات 


7 1 8 2 عر ام را موكى عر 1 00 6 
فهُمْ لِلّاس في آلدنًا آمَان 2 من الأمر الْمَحُوفِ وَهُمْ غَيَات 
| 8 01 0 2 7 5 0 0 
انانوا ٠‏ حيحية” الديا ونالرا: خلافلف “فى اتعتربعيتا ثلث 


(358) س : تامسماط : ق : تامسطت . راجع الهامش المعلق بها في الترجمة (22) . 
(359) في طرة غ «يقولون له اليوم سيدي بيسكاون». ومعناه أبو قرون. 

(360) م: يتحدث . 

(361) من البسيط : وينسب لبعض الصحابة . راجم الحلية : 7: 22[1. 
(362) ق : اللواني . والصحيح : الزناني . 

(363) من الوافر 
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_- ومنهم [[أبو بحَى ع (304) 
أبو بكر التوجي !265 


من أهل سجلاسة وكان من أكابر الأولياء . 

حدثني الثقة أنه بات في مسجد ببلد صنهاجة فأصبح فيه ميتا . فذهبوا لينظروا 
في تجهيزه إلى قبره . فلا رجعوا اليه طليوه فلم يحدوه . فضجوا وأعولوا وقالوا : لو 
أراد الله بنا خيرا لتولينا تجهيز هذا العبد الصالح إلى قيره . 

وحدثني , بعض المريدين قال : أخبرني أبو القاسم بن أبي الفضل قال : مررت 
أنا وأصحابي إلى باب المسجد فوجدناه مغلقا . فعالحنا فتحه فانفتح فد خلناه وأغلقنا 
بابه وشرعنا في الصلاة. فا [ انفتلنا ]236 من صلاتنا رأينا أبا بكر التوجي يصلى 
معنا . فقلت له : كيف دخلت ومتّى دخلت ؟ فقال لي : دع السؤال ! فضايقتة 
إلى أن قال لي : أكثرت على ! أما علمت أن الأولياء لا [ يغلق 5670© أمامهم 
باب ؟ قال أبو القاسم : وتواعدنا لبلة ان نخرج إلى موضع خارج سجلاسة عادتنا 
أن نخرج للصلاة فيه . فجئنا إلى دار أبي بكر التوجي . فلم نجده . فقلنا لأهله : إذا 
جاء » فأعلموه ان يصلنا بالموضع الفلاني . فلا كان بعد العشاء الآخرة دخل علينا 
في ذلك الموضع [ فهبنا ع 23680 ان نسأله . قلا رجعنا إلى البلد سألنا أهله وقلنا لهم : 
منّى خرج من عندكم أبو يحيَى البارحة ؟ فقالوا : صلَّى العتمة وخرج . قال : 
وعادة البلد أن تغلق أبوابه بعد المغزب . 


(364) سقط من ق. 

(265) لعل التوجى أو التُوكى نسبة إلى توك وكانت ساقية قريبة من رباط تيط وكانت تدعى 
على ما في بهجة الناظرين لابن عبد العظيم الأزموري توك العابد. وني المصدر 
المذكور» ص 164 من مخطوط الخرانة العامة بالرباط : د 1501 . قصة بشأن 
امرجم : وشه أنه من ساحل ماسة وليس من سجهاسة . وأنه مات كسجد ويمزيعغن 
(الجديدة اليوم) فامر أبو عبد الخالق بن أبي عبد الله أمغار أصحابه بنقله ليدفن برباط 
يط المسمى اليوم بمولاي عبد الله جنوبي مدينة الحديدة 

(366) س وم: انقلينا 

0)600) م6: ينغلق . 


(368) س-0- فنسيتا ع ق0- فهممنا 
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59 ومنبم أبو حفص عمر 
ابن معاد الصاباجي 


من أهل إيفغل 069 ٠‏ من بلد أزمور من أصحاب أبي عبد الله بن أمغار وأبي 
شعيب . مات عام أحد وستين وخمسماثة . كبير الشأن : من أهل العلم والعمل 
وكان مؤثرا للعزلة . وكان [ يخلو ] 2770 بالبرية وبصطاد أجباح النحل والحوت من 
سواحل البحر فيقتات بذلك . ولا أتت على الناس امحاعة عام خمسة وثلاثين 
وخمسوائة جمع خلقا كثيرا من المساكين فكان يقوم بمؤنتهم وينفق عليهم ما يصطاده 
من الحوت وغيره إلى ان اخصب الئاس . 


حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص 277 قال : رأيت أبا زكرياء بن 
يحيّى في النوم بعد موته فسألته عن زوج ابي حفص فقال لي : تلك [ المرأة ] !72 
صادقة . فسألته عن أمه وكانت تاركة للصلاة + فسكت ول يحبني بشيء + فسألته 
عن جده لأمه أبي حفص » فقال لي : كان من الخدام لله تعالى لا تسأل عن مثل 
ذلك. فألته عن أحوالي : فقال لي : أحوال أهل الدنيا محافية عنا. 


27 


أب أزجر العف ينك كما فنك مَؤْلى لا كيب د05 





(369) إِيِفْغْلٌ . لم يعد موقعه معروفا قرب أزمور . ويدل معناه على مكان مرتفع مشرف 
وتوجد أمااكن عديدة تحمل هذا الاسم في نواحي تيزنيت . وكذا أفوغال الذي يماحا . 

(70) س : محول. 

(371) صباجى من جهة أزمور كان والده من أصحاب أبي. شعيب السارية » وكانت له صلة 
اسار ولف الذى فكزة الادل فى تتفنة أن العاسن السق ا 5ك فاعن 
الاعلام تحت رقم 1092. لأن هذا الأخير حسني. 000 

(372) س : آمراة. 


(373) من الكامل . 
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ع 


الوَرْياعْلي المعل (374) 


من أهل مديئة سلا . وكان بها معلا للقرآن . وكان أسمر اللون وهو من- الأفراد . 

حدثني على بن عبد الرحمن قال : حدثني مفضل الدباغ وكان جارا لعبد الله 
بن صالح قال : قام عبد الله بن صالح ليلة . فتبعته حتَّى أنّى باب 
[ الدرب ]2750 فانفتح له فوجد أبا يحيّى المعلم يننظره فقال له : ما حبسك ؟ 
قال ل حبق عدر قرأيت: شخضا واقفا فى الجر درتطره فرعيلة البه: وعانا 
ماغة ثم :رجنعا ...هلا أضيم أغليك :عبد الله ببق صالم با تشاهدث من أمرعيا فقا 
لي : اكتم ما رأبت حتّى أموت وإلا دعوت عليك . فكتمت عليه ذلك إلى أن 


مات . 


ولتق اماد بن العف زازن عمد ير اريم 130 ارك لونم ل 
حدثني أبي قال : خرجت يوما في الغلس إلى المقابر. فلقيت عبد الله بن صالح 
فقال لي : إلى أين ؟ فقلت له : إلى المقابر. فقال لي : إن أبا يحيّى المعلم توفي 
البارحة فاذهب بنا لتعلم خبره . فلا وصلنا داره قرعنا الباب فخرجت إلينا امرأته . 
فسألناها عن ألي بحيّى . فقالت لنا : توفي البارحة . فنظرنا في كفنه وحنوطه ثم قال 
لي عبد الله بن صالح : أنا أغسله وانت تصب عليه الماء [ فقلت : نع ع 2270 . فلا 
جردناه لنغسله وجدنا بذراعه أكلة . فقال لي عبد الله بن صالح : متّى أصاب أبا 
عتّى :هذا © فقلك :له لا أدري + أوماعلمت أنث. ببذا:وأنت: ضاحيه؟ فقال 
لي : ما علمته إلا الساعة . فلا فرغنا من غسله استدعينا امرأته لتودعه . فقلنا لها : 


(3954)نبة: إل ايت وزياغل عن: غبائل “الزيت: 

(375) س : الدار. 

22220١‏ زيادة 5 م. وس. والده سلاوي درس بفاس على ابي خزر وأبي عبد الله بن 
الرمامة . 

(377) راجع الحامش 347 قبله فهو والد محمد البكري هذا. 

(2378 غير وارد قِ م وس وح. 
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قات فى هذا الدع" اماف كراعش نفقا للت جل الل :نا لمق مزه الى 
الآن. فكشفنا لحا عن وجهه » وقد كان أسمر اللون : -فاذا وجهه أشد بياضا من 
بياض قطن الحنوط . فسترنا وجهه بالكفن وقلنا : وجبت ! وجبت ! فذكرت هذا 
الحديث لأبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحواري فأخيزني عن أبيه أنه 
من . رأَى وجه ألي بِحيَى أبيض الا رفع عنه الكفن . 

- ومنهم أبو عيسى [ وَزجم ] 00790 
ابن [ وَلُوون ع 2350 الصنباجي 


من أهل [ ايغيور] 22810 على قرب من بلد أزمور . كبير الشأن من أقران ألي' 
عبد الله بن امغار وأبي شعيب وكان من أهل العلم [ والعمل ]60927 

حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن عمر قال : حدثني سلهان بن عبد النور 
قال : رأيت طائفة من متصوفة المشرق وصلوا إلى بلد أزمور ازيارة أبي عبد الله بن 
أمغار وأبي شعيب وأبي عيسى فوجدوهم قد ماتوا . فزاروا قبورهم . فقيل لهم : من 
أين وصلتم ؟ قالوا : وصلنا من بلاد امن . فقيل لهم : ما الذي أوصلكم ؟ فقالوا 
لنا * نام بعضنا فرأَى في منامه الجنة ورأى فيها قصورا عظيمة . فال و 
القصور؟ فقيل له : هي لقوم من صنبهاجة أزمور وهم اين أمغار وأبو اليا وأبو 


عيسى . 
ما ,سس ءّ. 7 م 2 1 
وَذِي خرّق أخفى مَضِيضَ أككابه 
د 2 5 5 هه 1 مه 59 
2 عَليْهِ 2 بانسكابه !63 





(379) وَازْكْيكد » نسبة لموضع قرب أزمور بُسمى وازكيكا أو واذكيك كا جاء في ببجة 
الناظرين حيث كانت مجموعة صنباجية » وسبق أن رجحنا أن يكون أصلها من أزءٌ 
وقد يكون معناها من أزاك بمعنّى الخالص أو الصافي » حيث يقول المصامدة : أزديك 
فيكون وازكيك ابن خالص أو ابن صاف. 

(380) :ف من + ولدونا ,> والذوت معاه: النجان "أو الأصية © والقخ روه سيدق عبتن 
قرب أزمور . ومذكور في بهجة الناظرين . 

(381) ايغِيورٌ ومعناه الطائر الكاسر كالبازي والصقر. وف يتيمة العقرد الوسطّى ص 408 : 
إغيور . 

(382) زيادة في س وم وح. 

(383) من الطويل . 
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وَلَولا بكاتم العين لم تلن .كا له 


دعي 7 - ع 2 مي 
١‏ 20 2 3 
وايلى بتمواه رداء شبابه 
2-2 

إن 


امن ١‏ ردس 5 ع اواو د 
ودر ومرجان سروج ووابيه 
قاس ٠.‏ 00 2 0 
وخور كامثّال البدور نواهد 
رج وهس 5 2001000-7 ٍّ- 
يلاعبته فى الخلد جوفاه قبابه 
إذا مَا بدت حورَاك مها بوجهها 
ل م 2 ٠ 000 ٠‏ ع عه 
حكت بدذر لم بدا من سحابة 
0 اس ةك م وما 1 
فوجه حكى التفاح حمرة 0 
6ب اس 22 2008 
نهد حكى الرمان حسْن اتتِضَابهِ 
- رع 7 75 2 0 1 عه 3 
فرمان هذا قطفه فى البَذاذه 
ره * 02 ومو - 


6 
0 
3 

عْ 

0 
لمان 


0 


طدا1 


0010 - 


3 
1 
1 
1 
8 


ينا 


2 - ومنهم أبو شعيب أيوب 
ابن سعيد الصنباجي 3547 


بن أهل بلد أزمور ومن أشياخ أبي يعرّى ويقال إنه من الأبدال . قدم مراكش 
[ بعد ] (095© عام أحد وأربعين وخمسوائة ومات بأزمور يوم الثلاثاء العاشر من ربيع 

وكان في ابتداء أمره معلا للقرآن بقرية يليسكاون من بلد دكالة . فكان يتوكاً 
على عصاه واقفا لا يقعد » إلى وقت انصراف الصبيان من المكتب ثم تصدق مجميع 
ما اكتسب في وقت التعلبم نخوفا أن لا يكون وفى بما عليه من الحقوق . 

ورائ ديوما' بقزة له أعرت “قياف “فدات عازه فصر اليا وأدضل .يده فى 
فيها . فأخرج منه النبات وأمر أن ترد لداره ويجمع. لما الحشيش ولا تترك تخرج إلى 
المرعى ثلاثة أيام وان يتصدق بلبنها في تلك الايام . وزاره عبد الخالق بن ياسين من 
سبت بي دغوغ 2396 من بلد ايلان وهو بأزمور وحمل معه إليه حمل زبيب . فقال 
له أبو شعيب : من أين. لك: هذا الزييب © فقال: له + هو عن يجت ... فقال. له ؛ 
بماذا [سقيته ](387) ؟ [فقال : من ماء ساقية مشتركة أحذ نوبتى منها في 
السو ع 2339 فقال له: رد زبيبك إلى دارك فاني لا. آكل زيببا يسقى بلماء 
المشترك . فرجع عبد الخالق إلى داره وأنفق في ساقية » انفرد بها » مائة دينار فكان 


وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهم عن ألي موسّى عيسى بن عبد العزيز 

(384) هو المعروف بمولاي بوشعيب في أزمور. ذكر وفاته في الأنيس المطرب . ص 265 . 
وجعل وفاته سئة 570ه . وذكره صاحب العرّى في مناقب ألي يعرّى . ص 11 
وبعدها وفي الاعلام (1 396). 

(385) غير وارد في س. 

(386) حيث يوجد ضريح الشيخ عبد الخالق بن ياسين على ؤادي نفيس قرب مراكش »٠‏ في 
الاوداية وكانت معدودة من إيلان . 

(387) ص00 تسقيه. 

(388) س : بنوبيي من ماء الساقية المشتركة . 
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قال : أراد والي أزمور قتل جاعة من أهل بلده . فجاءه أبو شعيب شفيعا فييم 
وكان أسمر اللون . فلا رآه الوالي انتبره . فلا ولى عنه أبو شعيب أصابه وجع شديد . 
فقيل له : إن الرجل الذي رددته هو أبو شعيب وهو من الأولياء ويخشى عليك من 
الوجع . وكان الوالي المذكور ؛ إذا عزم على قتل قوم وراه مقبلا اليه يصرفهم قبل 
وصول ابي شعيب اليه . وقد أمر الواللي يوما بإحضار جاعة للقتل افرع الناس إلى 
أني شعيب . فأخذ في البكاء فقال لهم : والله ما ابتليتم بهذا إلا من أجر يعوو فت 
لاسترحمم تما نزل بكم . 


وتخدني ايند بن عبد إن (399) قال ٠‏ حدثو بَى ابن صاحب الصلدة (350) أن 


أهله رن بأيدي الروم من جزيرة الأندلس قال؛ فقدمت مراكش لأنظر 5 
فكهم من الأسر. ثم نمضت إلى بلد أزمور. فدخلت مسجد أبي شعيب . فوجدته 
جالسا ورأسه تحته فصليت بإزائه فسمعت كصوت وقع المطر على لعز الذي هو 
جالس عليه م رفع راسه فاذا ذلك الصوت كان صوت دموعه كانت تقطر على 
الحصير من شدة بكائه . فذكرت له أسر أهلي فدعا لمم بالسراح . فوالله ما كمل 
العام حتّى جمع الله بيني وبين جميع من أسر من أهلٍ بمراكش وأجاب الله دعوته 
م 

وحدئني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين!20 عن محرز بن عبد الخالق بن 
ياسين قال : رأيت أبا شعيب بمسجد أغات » ياتيه المؤذن إذا أقيمت الصلاة 
يصيح في' أذنه : قد حضرت الصلاة ! وكان ذلك المؤذن خاصا به . لثلا يصلي 


(389) لعله أبو العباس السكوني القرطبي الذي سكن مراكش وتجمعه مع المؤلف مشيخه عدد 
من مدرسيها , (راجع الذيل واتكملة : 1 150). 

(390) تسمّى بهذا الاسم أكثر من واحد من الأندلسيين الذين حلوا بمراكش قبل وفاة أني 
شعيب . فالمؤرخ عبد الملك بن صاحب الصلاة قدمها سنة 560ه ولا يستبعد أن 
يكون هو. وابن صاحب الصلاة القرئ الشاطبي ولد سنة 542ه . وأو بكر الذي 
وفد في علماء الأندلس على الخليفة عبد المومن قدمها سئة 542ه الخ وبجيء هذا 
اللقصود إلى مراكش كان قبل وفاة المترجم سنة 563ه. 

(90) عمه هو الشيخ عبد الخالق بن 00 الدغوغى (ترجمته نحت رقم 78) : وكانت بينه 
وبين المؤلت كاتا وحدثه بأخبار أنأكندين ودكاليين من جهة أزمور. 
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'الناس عنه وهو لا يشعر بهم لغيبته في صلاته عن الإحساس بالناس . وكان إذا 
وقف في صلاته يطيل القيام » فلذلك سمي أيوب السارية . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال : قلت لأبي عبد الله محمد 
بن أن مين + لحري غاءرانت: لأبيك من الكزافات: . شالة لي <- مر ضذة 
عيد الأضحَى بأغات وجاءنا بأزمور إثر انصراف الناس من صلاة العيد وكنا على 
أن نذبح كبشا لأضحيته فقال لا اذحوا هذا الكبش الآخر. 


وحدئني هارون بن عبد الحلم قال : حدثني خالي يحيى بن الي ينور قال : 
جاءني أبو شعيب في يوم عيد بقرية. [ بليسكاون ]'2* ليسلم على الي وكان من 
أشياخه . [ فاستأذنا ع (دود) له فأذن له الشيخ في الدخول . فل سلم عليه قلت له : 
ألا تنزل عندنا لتصيب من أضحيتنا ؟ فاعتذر وفهمت منه أنه يبادر لذبح أضحيته 
بأزمور. فتقدام ومشيت في أثره ثلاث خطوات فلم أدركه وغاب عنى . 

وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن عمه عبد الخالق بن ياسين انه 
قال : ذهبت إلى زيارة بي شعيب فوجدته بقرية [ واوزجارت ]5947© فدخلت اليه 
وتحدثت معه . فسمعت زثير الأسد وهو قريب منا . فقلت له : إن هذا الأسد يزأر 
على دوابنا وما جاء إلا الها . فقال : اللهم ء يا من رد. عنا هذا البحرء رد عنا 
هذا الأسد ! فانقطع صوت الأسد من ساعته ومر عنا . 

وحدئني عمر بن يحبَى قال : حدثني إبراهم بن يعقوب 2057 قال : جلسنا يوما 
مع أبي شعيب إلى أن قال لنا : إن الله تعالى يعطي الدنيا ىا يعطي الآخرة ؛ فن 
كانت له حاجة من حوائج دنياه فليذ كرها .لنسأل الله تعالى في قضاء حاجته . فقام 
رجل من الحاضرين معنا. فقال له : ادع الله أن بوسع علي الدنيا ٠‏ فإفي كثير 

العيال . فدعا له فلم نفترق من ذلك المجلس حتَّى وقف علينا سائل . فقال : أنا 





(392) م: تُلسكاون مؤنث ابلاسكاون أو ليِسْكَاونَ . 

(2393 م فاستاذنت . 

(394) وَاوْزْكارْت . قرية كانت قرب أزمور مذكورة ني ببجة الناظرين للأزموري ء ولعلها 
من جهة الوادي : لأن زكْرٌ يعني جاز من جواز النبر أو غيره وما قبله واو للنسبة كما لو 
قلنا : ذات المجازر. 

(395) من أهل أزمور ومن تلاميذ أبي شعيب . 
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رجل فقيرء [ناقه ]099 من مرض ولي عيال فانظروا في أمري. فقال أبو 
شعيب : أين الرجل الذي سأل أن يوسع الله عليه ؟ فقام إليه . فقال له أبو 
شعيب : قم مع هذا وادفع اليه الخمسة دنائير الي عندك , فقام معه إلى الوادي 
فدفع له ثلاثة دنانير [ فقط ع 3977) . وانصرف السائل فرحا ورجع الرجل إلى جلسه 
وقعد معنا . ثم وقف علينا رجل تاجر من الأندلس فقال : يا أبا شعيب أنا من تجار 
مالقة + وصلت [ بتجارة ]2090 إلى هذا البلد ؛ فرضت ولا أطيق السفر في البحر 
ولا المسير في البر وعندي خمسمائة دبنار ؛ فدلني على رجل ثقة أقارضه بها قدر ما 
استقل من مرضي . فقال أبو شعيب : أين ذلك الرجل الذي سأل أن يوسع الله 
عليه ؟ فقام إليه » فقال له : ادفع ذلك المال إلى هذا الرجل . فها قبضه قال له أبو 
شعيب : اذهب الآن إلى المرسى واشتر السلعة التي تجدها هنالك وسافر بها . فذهب 
إلى المرسى ء فوجد شمحا فاشتراه وحمله في المركب . وتوجه به إلى مالقة . فباعه 
واشترّى بشمنه تينا وغيره وعم . فلا توسط البحر هال كير ود د 
أهل المركب هما عندهم ورموا في في البحر جل ما عندهم خوف الغرق + ثم 

المواء وطاب البحر إلى أن حطوا عرسى رعو فباع جميع ما كان عنده أل 
ومائة دينار وجاء بالمال إلى أبي شعيب . فبعث إلى صاحبه . ثم سأل أبو شعيب 
ذلك الرجل عن تجارته وما جرّى له في سفره . فأخيره بكل شيء وأن جملة الربح 
ستائة دينار . فتغير وجه ابي شعيب وقال له : لعلك لم تدفع للسائل الخمسة دنانير 
كلها التي أمرتك بدفعها له . -فقال له : نعم » إنما دفعت له ثلاثة فقط وقلت : 
أمسك الدينارين لعيالي لأني لم يكن عندي غيرههما. فقال له أبو شعيب : ما 
اضعفك بيقين ! لو دفعت له الخمسة دنائير كلها الحصل لك في ربحك خاصة 
خمسمائة دينار » ولكنك نقصت فتنقص لك . فدفع إلى التاجر رأس ماله خمسمائة 
ديئار وأخيل الربح الذي هو ستّائة دينار فقسمه بينب] بالسوية وأعطى كل واحد منبما 
ثلا نمائة دينار . 


وحدثني عيد |/ لرحمن بن عا بي الصنهاجي (259) قال : حدثني علي بن أ عبد 


(2396 ح وم: ناقه وهو الصحيح . 
(397) س : خاصة 
(399) حدث المؤلف بأخبار أهل أزمور وأهل تيط . 
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الخالق 2*0*0 عبد العظم بن أبي عبد الله بن أمغار عن أبيه قال : دخل أبو شعيب 
على أي وأنا حاضر وكانت عادته إذا دخل بمكان لا يقعد حنَّى يصلي ركعتين 
وكانت عندنا حصر كثيرة فلم يسالنا عن الحصير الطاهر منها ومد يده إلى حصير 
فبسطه وصلَى عليه . فقال أبي : انظر إلى فراسة أبي شعيب كيف اهتدى إلى الحصير 
الطاهر منبا ولم يحتج إلى السؤال . ش 


وحدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص عن أبيه أن أبا حفص ذهب 
مع أي شعيب في حاجة لأبي عبد الله بن أمغار فوصلا إلى عدوة وادي أزمور (461) 
ثم رجعا. فقال أبو حفص لأبي شعيب : أرانا لم نعبر الوادي في ذهابنا ولا في 
إيابنا . فقّال له أبو شعيب : ما دعاك إلى السؤال عن هذا؟ إذا التهّى أحد إلى 
ا فلا فائدة في الؤال. 


قال أبو حفص : خرجت ليلة لأتوضأ في الوادي وكان البرد شديدا . فسمعت 

كلاما على بعد . [ فأمته ] 52 . فإذا رجل يتبدد ويوبخ [ نفسه ]9237© + فدنوت 

منه فإذا أنا بأبي شعيب قد رمّى بتفسه في الوادي وكان يعاتب نفسه إذ نازعته في 

استعال الماء البارد ؟ فحملته إلى منزلي وأوقدت له النار فلا زال عنه ألم البرد سألته 

عن فعله. فال لي : دعنى فإنها نفس حبيثة . 

مه ع 5 5 اق و - ابي 

اقلل ما بي فيك وهو كثير 

1 رع؟ وو مه 00 00 

وَازجر دَمْعِي فيك وهو غزير0ه 
شاه تر سي ره 0 0 

وَعِنْدِي دموع لو بكيت بَعْضِها ٠‏ 

ل اد عام انه مقاه معام 

لفاضت بحور بعدهن بحور 


(400) حفيد المترجم تحت رقم (75) ء وجد بني أمغار أصحاب تيط ؛: راجع ببجة الناظرين 
للازموري ص 13 
(401) يقصد أنهما كانا على الضفة الى لوادي أم ر 


الضفة السء 
يخس رحا 


بيع بيها تيط مقر ابن امغار جنوب 


(402 حََ وس : فاضحت . 

(403) زيادة في م. 

(404) من الطويل ٠‏ وردت بي ديوات الشبلي . ص 2 . ورد بي جذوة المقتبس ص 321 
أنها لذي النون المصري . 
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3 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن زيري الزناقي (405) 


من تلامذة أبي مومى الرفروني . ويعرف بأبي محمد البصير وكان يسرد الصوم . 
وتفقه على ألي موسّى وكان عبدا صالحا فاضلا مات [ بإويران ] 980 » عام سبعة 
وستين وخمسمواثة . 

حدثني [ عبد الخالق ع 577 بن مالك الصنباجي قال : سي العبد . الصالح 
أبو الأمان بن مشو الرفروي قال : زرت أنا وأبو محمد يسكر وأبو صالح الهسكوري 
أنا ميد البصين. قلا اردنا أن ننصرف عنه قال لنا : احملوا شيئا من الطعام . فأمر 
لكل واحد منا بخمسة أمداد من الشعير. فلا وصلنا بلد تاجنيت خلطنا ذلك الشعير 

كله . فكنا تأكل منه ونطعم من يزورنا من اخواننا في الله تعالى . فم عزم أبو محمد 
يسكر على الرحلة إلى فاس اكتلنا ذلك الشعير لنقتسمه فوجدنا الكيل كما كان . 
فاخذ كل واحد منا خمسة امداد ولم ينقص له منها شيء. 


(405) ورد في س : زَيْرَيْ بفتح أوله وسكون ثانيه وهو غلط والصحيح زيري ب> كسر الزاي 
ولاق ان فتاه ب المكتمل . في يتيمة العقود الوسطى للعبدوني (مخطوط خ 
ع . رقم ك 305) ص 2 وما بعدها أن قبر المترجم ظل مجهولا إلى 0 علي 
اليوسبي الذي آشار إلى علامات مكان وجوده » فاستند اليبا الشيخ صالح الشرقاوي 
البجعدي ناك لبعض أصحابه أن يقَوم بأعمال ا حفر سّ أبرزوه فبنّى ع الشيخ 
صالح لح ثم ابنه الشيخ المعصّى : وهو معروف منذئذ سيدي محمد البصير بقبيلة السماعلة . 
(406) إيويران أو أيت ويرًا كانوا بمنطقة السماعلة . ومازالت فرقة منبم تشكل قبيلة من قبائل 
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4 - ومنهم أبو وكيل ميمون 
ابن شيكات ‏ (65ه الوزيكي الأروة 9:1 


تلميذ محرز السفاقسبى وعليه تفقه وكان يسمى بميمون الموفق ٠5‏ وكان من 
اقلم التارفك :مدهت عالق ين اسن وميه" الل تاق 

وحدثني على بن عيسى بن ناصر قال : حدثني يحيَى بن أبي بكر بن عباد 
قال : نمت ليلة فسمعت هاتفا يقول : مات مالك بن انس ! فانتبيت من نومى 
وصرعك ناف بأعاك. ثلا رضلدة. الكان" الذي شعت انيد امال فى للناء القيت 
رجلا فقال لي : مات أبو وكيل ميمون بن [ تيكرت ]10© رحمه الله . 


65 - وميم ابو الحسن علي 
ابن عبد الرحمن الحواري (412) 


من أهل أغات وريكة وكان عبدا صالحا كثير البكاء .من خشية الله تعالى . 
وكان إذا سمع كتاب الله تعالى يسمع له عويل ونحيب . وكان ذا مال فكان يصرفه 
في سبيل الخير والبر. 

ود آنأ كم يَضْفْ لله كَلْبهُ 
في تختة ين ع قزق تطرد» 





(408) نقل ابن مليح هذه الترجمة في أنس الساري والسارب وسماه : ابن تكوت والصحيح 
كرت 

(409) دفين مقبرة أغات . 

2410 ف نسخة من نسخ ف : السويئ». 

(10) م تبكرت ٠.‏ س : بيكرت . ْ 

(412) نسب عددا من الغاتبين إلى هوارة » وهذا ما يؤكد ما ورد في نزهة المشتاق من كون 
سكان أغات من هوارة. نقل ترجمته في أنس الساري والسارب ص 19 وفي 
الإعلام : 9: 73 

(413) من الطويل . 
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اوم 8 


ون أمْرَأ لم يَرْتْحِلُ يِبضاعَةٍ 
إلى دَارِد الأُعْرّى فَلَيْسَ بتَاجِرِ 
أهرَا يَبْتَاعَ ع بِدِينِه 
لَمُنْقَلِبْ مِنْهًا ِصَفْمَةَ حَاسِر 
حدئني علي بن عيسّى بن ناصر قال : قال لي أبو عبد الله [ المسفر ]1147 رأيت 
في المنام أبا الحسن بعد موته وعليه ثياب حسنة كا عهدته في الدنيا إلا أني رأيته في 
صورة شاب . فلففت [رداءه بيدي ع2" وقلت 'له : أريد أن أسألك عن 
حالك . فقال لي : دعني فإلي مشغول . فقلت في نفسبي : لعله مشغول نحساب ما 
خوله الله في الدنيا . فقلت : : بم أنت مشغول . فقال لي : أوما سمعت قول الله 
تعالى «إن أَضْحَابَ الجن ايوم ف يي شكلٍ فاكهون 210 فنفض يدي من ردائه 


وذهب ولى ١‏ در أضَ ذهب , 


6 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن عبد السلام الصودي !41:7 
من أهل قرية [ تاملكالت 1 وكان عبدا صاللا محتبدا في العيادة » توفي 


كة ان او نسع وستين وخمسياثة . كتب إلى و ابراهيم اسماعيل بن عبد العزيز بن 





(414) س وام: السقار: قف : المفسّر. 

4150 س وم: يدي بردائه , 

(416) سورة نف 55 

(4419 الصوؤى ينظف الضناد وان واضله ارو * والقبيلة التي يُنسب إليبا من قبائل المصامدة 
مازالت لحتل جزءا من المنطقة الى كانت فيبا وتسمى مَرُوضَة , راجع المقنبس من 
كتاب الانساب لاد ص 42 

(418) في منطقة ايمي نُ َانْوت" ولكن خارج منطقة صودة حاليا . قريتان يقترب اسمها من 
هذا 0 قرية اوْلوكت وقرية 0 وشكل هذه عللى الأرجح هو 
املْكالت: 
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[ تاملكالت ]190 سبعا وثلاثين سنة » ما أتيت إلى المسجد في نصف الليل ولا قبل 
ذلك إلا وجدت أبا عبد الله قد سبقني إلى المسجدا وهو يصلى فيه . قال أبو 
إبراهم : وحدثي ينور بن [ تماغوست ] (420) قال : حدثي سحنون بن يبورك صهر 
أي عبد الله الصودي قال : مرض أب بعك الله مرضه الذي مات فيه وكنت أعوده 
كل ٠يوم‏ وكان موضعي بعيدا من موضعه . فقال لي : شق علي وصولك إلي كل يوم 
ولكنك يوم الأربعاء تسكر بح إن شاء الله . فلا كان يوم الاربعاء توي رحمه الله . 


67 - ومنهم رجل محهول 


حدثنى أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت أبا محمد عبد الله 
بن عيان يقول : كان بمكناسة207) رجل كثير السياحة في طلب الصالحين 
وزيارتهم . فلم يزل يسيح إلى أن وصل جبل لبنان . فبحث عن ولي من الأولياء 
ذكر له أنه بالجبل المذكور : إلى أن ظهر له به خيال رجل . فأراد الوصول إليه فلم 
بقدر لأوعار الجبل . فأشار إليه بثوبه كأنه بقول له : من أين الوصول اليك ؟ فأشار 
له ذلك الولي إلى مكان عينه له . فلم يزل يحتال إلى أن وصل إليه فوجده جالسا 
على صخرة وقد عاد من طول العبادة نحيلا كالخيال حنّى لصق جلده بعظمه . 
فكان إذا دخل وقت الصلاة أذن وأقام وصلى فيصن بصلاته . فإذا فرغ من 
صلاته قعد على الصخرة إلى وقت الصلاة فيؤذن ويقم: ويصلي 2 أخرج الرجل 
طعاما من مزوده . فنظر اليه الولي فرده في مزوده ورمّى به في حافة الحبل وقال له : 
إذا انصرفت عنا [ احمله ] (22© معك . فلا كان وقت إفطاره قام إلى كوز فأخرج 
منبا حب الريحان وغيره من حبوب الشجر التي تنبتها الجبال. فأكل منبا . ثم قال له 
ذلك الرجل : أريد أن أقيم معك بهذا الجبل . فقال له الولي : لا تطيق ذلك فإفي 
وفيت !إلى ها ترف وانا "ابن الحدى عقر سن ومن تفرد التعاء و شالق (دنا بن 





(419) ح تاملكات . 
(420) ابن تَمَاغوسُت أي ابن امرأة من إين مُوغاسّ وهى من قبائل الأطلس جنوي موطن 


صودة . 

(421) راجع الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون لمحمد بن غازي المطبعة الملكية الرباط 
4 . 

(422) سس حملته . 


3 


(423) سقط من م وس وح. 
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يصلح لهذا ؛ فارجع إلى بلدك واشهد الصلوات في الهاعات وأد الفرائض واجتنب 
امحرمات فإنه خير لك . فعاد الرجل إلى المغرب وأقام في مكناسة يعمل ما أمره به 
ذلك الولي إلى أن لحق بالله تعالى . 


608 - ومنهم أبو محمد عبد الحميد 


ابن صالح اللمسكوري (424) 


أصله من بلد تادلا وبه نشأ ثم نزل مدينة فاس فصحب بها أبا الحسن بن 
حرزهم وابا عبد الله الدقاق . -وكان عبدا صالحا من كبار الاولياء . 

حدئتي محمد بن يحيى ددا قال : حدثو عبد لكوم بن عه اله كان : كان 
[عيد الحميد ] (26) باو ؛ إلى المسجد 3000 السفر إلى مرا كش فجئته لأودعه . 
فقال لي : عسى أن تنظر لي في كراء دابة من أهل الرفقة اركف عليبا إلى سلا 
لزيارة بعض القرابة . فطلبت له دابة للكراء فيسر الله فيها . فجئت فأعلمته فأخرج 
حصير الصلاة وسليخة ينام عليها » وما كان عنده غيرهما » فسرت معه فكلا 
احتجت إلى نفقة أخرج دراهم جديدة وأبَى أن أنفق من عندي شيئا ولم يزل ينفق 
على وعلى نفسه إلى ان وصلنا مدينة سلا. فتقدمت إلى مراكش فاقت فيا 
شهرين. ثم نبضت إلى مدينة فاس. فلا قربت من سلا وجدت [عبد 
الحميد ]277 واقفا يتنظرني فقلت له : ما لي أراك ههنا؟ فقال لي : علمت 
بوصولك ٠‏ وخرجت لألقاك , 


قال عبد الكرم بن عبد الله : ولقيته يوما بفاس عند [حام أغلان ع (هده 





(424) ذكره ابن القاضي ني الجذوة » ص 387 . وقال : ذكره التادلي في المستفاد . أراد 
ان يقول : ذكره التادلي في التشوف . ولعل نسبته في هسكورة سابقة عن نزول تادلا . 

(425) أبو عبد الله محمد بن بميَى بن علي » من أهل الجانب الشرقي بمراكش . خالط القوم 
النازلين به وكان حسن الاعتقاد فبم وحدث اللمؤلف بأخيار . 

4260 حخ: عبد المحيد. 

(427) حم: عبد المحيد. 

(428) اغلان مكان حومتي فندق اليبودي والبليدة الحاليتين بفاس راجع جِتَى زهرة الآس . 
ص . 25 وتعقيب المحقق ص 101. 
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فقلت له : عسى أن تدخل معي الام : فقال : ما لي اليه من حاجة . فقلت له 
الما أر دت ان ) اخدمك فيه . فوافمني 5 فدخلت معه اليه . فلا كان وقث نجرده من 
ثوبه وأنت جلدا على عظم . فل] خرجنا من المهام 2 اخرج من فيه اجرة الام فإذا 
دراهم طرية وكذلك كانت عادته » منّى احتاج إلى شيء مد يده فتناول دراهم 
طرية . 

أخيزنا محمد نن 3 بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني الشيخ أبو محمد عبد 
اللية !139 كليح إلى الحسن ابن حرزهم فدفع الي يوما خمسة دراهم وقال 
لي : اشتر لي كبلا بأربعة دراهم ونضف درهم واستأجر حدادا بنصف درهم وجني 
بالكبل والحداد إلى الدار. وكانت له دويرة في طرف مديئة فاس اشتراها بأربعة 
عشر دينارا . فقلت في نفسبي : لعله رأى مني ما يقتضي تأديبي + ولم يكن بد من 
فعل ما أمرني به . فأتيته بالكبل والحداد . فلا دخلنا عليه مد رجليه وأمر الحداد أن 
بعل عليهما الكبل . فخفى قلبي خفقة شديدة . فل] خرج الحداد » دفع الي درهما 
وقال لي : ادفعه إلى الخباز واتني من عنده كل يوم يخبزة . فكنت اتيه كل يوم ممبزة 
فأدفعها له فك أنظر إلى وجهه وهو أسهر اللون فأرَى لونه يضرب إلى البيااض . 
فأقول : لعل ذلك من كد العبادة وكثرة الأوراد. فدام على تلك الحال إلى أن 
مرت عليه تانية وعشرود يوما . فبينا أنا أسير ذات يوم في طريق, مديئة فاس إذ 
ناداني أبو عبد الله الدقاق : يا عبد الله ء ما هذا الذذى يي فعلته مع [ عبد 
المحيد ع (430) ؟ فإني تمت اليوم في القائلة ع فرأيتك في في النوم وأنت تحر عبد الحميد 
بشر يط جعلته في عنقه » فا فعلمَا ؟ فتنيت لكلامه وانطلقت مسرعا إلى دار [ عيد 
الحميد ]2217 فدخلت إليه وأخذت أفتش الدار إلى أن وجدت بموضع منها 
الفانية والعشرين خبزة التي أتيته بها فإذا به كان يرميها بذلك الموضع ولا بأكلها . 
تم احتلت له في طعام واتيته به وقلت له : والله » لين لم تأكله طوعا لأطعمنكه 
كرها ! أتريد أن تقتل نفسك وأكون شريكك في ذلك ! ففاضت”"عيناه بالدموع 
وقال لي وهو يبكي : يا عبد الله دعني : إن هذه العدوة التي بين جنبي قد أهلكتني 





(429) ح : عبد امحيد. 
(430) كذلك . 
(431) كذلك . 
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وقد قهرتها حبَّى انقادت إلى كل ما أمرتها وما بتي لي الا يومان وتنقاد لكل شيء 
أردته عا قلي أَزّله يه إلى أن أطعحته:: 


9 - ومنهم أبو عمرو عؤان 
ابن عبد الله السلالجي الأصولي (4:2) 


امام أهل المغرب في عل, الاعتقاد » قدم مراكش واستوطن مدينة فاس ومات 
في شهر جادى الثانية عام أربعة وستين وخمسمائة . 

حدثي أحمد بن عيسى 0 قال : سمعت أب| عمرو يقول : كنت أقرأ 
مختصر ابن ألي زيد لوده ل أو غود الله الم بن ع اواو 9553 سيت 
عليه ذات يوم 000 . فسألته عن ذلك ٠‏ فقال لي : انك لا تقصد 
وجه الله تعالى بالعلم فلذلك ينبغي ألا يرد عليك السلام . فانصرفت عنه مهموما . 
فلقيت فبّى من أصحابي . فبت عنده وكان الفتّى بطالا [ وأبوه ] (:3© من طلبة 
العلم . فجعلت انظر في كتبه . فوقع بيدي من علوم الاعتقاد التقريب والإرشاد . 


(432) راجع الأنيس المطرب بروض القرطاس .: ص 266 وجذوة الاقتباس : ص 458 . 
والروض العاطر الانفاس ١‏ ص 6 - وسلوة الانفاس : 2: 183 ٠.‏ وعيد الله 
كنود : عهان السلالحي في سلسلة ديات حك هار لحرت رم 11 . وقد رجح 
الأستاذ عبد الله كنون أن وفاته كانت سنة 574ه. وأما تسميته بالسلالكي فلاجل 
أملاك كانت له يبل مُليلَكُو كان يتردد اا من قاين + قاله ابن القاضى . 

(433) مختصر مدونة سحنون لابن أبي زيد القيرواني . راجع أرقام مخطوطاته في خزانة 
القروبين وغيرها عند : فؤاد سركين : تاريخ التراث العربي : 2 : [14 (الترجمة 
العربية) . 

(434) من حفاظ المذهب المالكى . كان مشاورا بفاس ن أيام المرابطين (راجع ترجمة ولده أبي 
محمد في التكملة لابن الأبار ص 931 الترجمة 2155 من طبعة عرزت العطار . 

(435) س : وأخوه. 

( ) كذا في جميع النسخ : ولعل اللقصود كتاب واحد هو كتاب الارشاد لإمام الحرمين 

الجويتي . أما التقريب والإرشاد في اصول الفقه للبلقاني فليس في علوم الاعتقاد . راجع 
ترتيب المدارك : ص 601. 
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فأعجباني وقال لي صاحه|” : هذا الارشاد هو المدخل إلى هذا العلم . ثم حملته 
إلى ابن حرزهم وابن الرمامة ‏ واستشرتهم| في قراءته فاستحسناه وأشارا علي بالنظر 
فيه. فقلت لابن حرزهم : أتأذن لي في قراءته عليك ؟ فقال لي : لا أجيده . فإن 
قنعت مني بتعلم ما أعلمه فانظره . فأخذته عليه . [فكان يبصرني في مواضع 
منه] * ؟ فا أكملته بالنظر عليه حتَّى استظهرته حفظا ؟ ثم نمت يوما في المسجد 
الجامع فرأيت في النوم شخصين قصدا الي . فدفع أحدهما بده في صدري . فانفتح 
وأخذ الآخر يصب الملح فيه وهو يلتحم الى أن التحم الشق كله . فانتيت من نومي 
وأنا أجد الألم في صدري . فقمت إلى مهدي 429 المخطيب بالجامع فقصصت عليه 
الرؤيا . فقال لي : ما هو العم الذي تنظر فيه الآن ؟ فقلت له : انظر من علم 
الاعتقاد في كتاب الإرشاد . فمال لي : الزمه . فانه سيفتح لك فيه . ثم اشكلت 
علي منه جملة مسائل . فلم أجد من يشني صدري منها . فعزمت على الرحلة إلى بلاد 
المشرق لفهم الكتاب المذ كور . فسافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول البحر 
في جمع كثير. فسجن الوالي كل من عزم على 'التوجه إلى المشرق . فهربت أنا 
وصاحب لي في الليل من السجن ورجعت إلى فاس . فبلغني أنه قتل جميع 
المسجونين الذين كنت معهم ببجاية . ثم طلب بعض الرؤساء من أرباب الدولة 
استاذا لبنيه يقرئهم الخو وحمله عه إلى حضرة مراكش . وله المطقان وي ذلك 
على . فلا وصلت معه مراكش انزلنى في دار خالية . فقمت لاتوضا في الليل . 
فرأيت في وسط الدار جنيا . فشجعت نفسبى وأتبت إلى البئر فأرسلت فيها الدلو. 
فأدخل يديه في البثر يخوض اماء ويلعب به . فأفرغت الدلو في الإناء فجعل يلعب 
ببديه فيه . فلا توضأت قلت في نفسي : أتقدمه إلى البيت فأغلقه على نفسبي لأن 
الشيطان لا يفتح مغلقا . فسبقني هو إلى البيت . فاستقبلت القبلة لأصلى . فأمسك 
بذقني. فق في مفتوحا لا أقدر على سده ولا على الحركة إلى أن طلع النبار 
فانصرف عني . فتركت الأبواب في الليلة المقبلة مفتوحة فلم يظهر لي شيء . ثم ذكر 





(0) في س : فكان يشكل علي فيه مواضع . وني كتاب الأستاذ كنون عن السلالمي ص 8 
«فأجدته عنه غ» وكان يفتر 8 مواضع ١‏ . 
(436) راجع الأنيس المطرب بروض القرطاس . ص 71 وجذوة الاقتباس ص 57 وجنى 
زهرة الآس ص 56 وفبا أن المهدي بن عيتى هذا عزله الموحدون عن خطبة القرويين 
في جادى الأول سنة 540ه.,. 
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قصة طويلة انتهّى فيا إلى. أنه لق أبا الحسن علي بن أحمد اللخمي المعروف بابن 
الاشبيل (37) وكان له بصر وخبرة كا الارشاد . فلازمه مدة يسيرة حصل له 
فيبا فهم الارشاد وفتح عليه كل ما انغلق عليه من معانيه . فعاد إلى مديئة فاس 

فزهد في الدنيا نامر والتصب تام العلم يحتسبا إلى أذ علق عالت ع1 


5و 3 0 مه 


ول شاقن من 1 ل اعد 620 


5 آنا :مت لكاو الدوبة. مضا 


َه 


إلبو ولا ل مقامي من رب 


1ك اام 8 0 وى 0 كذ 
لا كان حظي الا حكاية 
1 ٍِ_ 2 2 5 م 7 سه 
على الثّاس اتلوها فحسبي إدا حسيدي 
ىم اس 8 2 2 اه كدت 
َلَبْسَ عجيباً أن نفسي حَتيقتي 
3 مه ل 5 اه له ا مل 0 
وما سلمها سلمِي ولا حربها حربي 


[ْ نا ينقَيِي لزي عَلهَا ول عنبِي 
أيَا ذَاتَ تفيى قأرْفق بى انه 
01 2 وماه مه قره 
اللاي لسري يي بلطا اي 
عقوو 4 عمو اا 
هي العروة الوثقى حي السنة التي 
مك امهس 0 د الوه 
يَمْرَ عَلَيْهَا مُمَتَفِي أثر الركي 


(437) كذا في جميع النسخ والصحيح : علي بن محمد بن ليد وهو أصولي خطيب قدم من 
المرية على الموحدين . ونال عندهم حظوة . ومات بمراكش. سنة 567ه . راجع 
الذيل والتكلة : 5 304 والإعلام : 9: 59. 

(0438 من الطويل » نسببا المديوني 5 شرح البرهانية السلالجي نفسه (راجع اكوك 


السلالجي) 1 
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َإِنْ كَانَ لا يُنْحِيكَ إلا رَكُوبُها 
8 157 افاق. "ع الشاروة أن 

سمعت أبا الحجاج يوسف بن موسى بقول : رأيت أبا عمرو يحمل خبزه إلى 
الفرن فيريد تلامذته أن يكفوه حمله فيأبَى من ذلك إلى أن قال لهم : ما انتصبت 
للتعلم إلا لوجه الله تعالى + فإذا لقيني منكم أحد فلا يتعرض لخدمتي بشيء . فإني 
اخاف ان تفسد علي نيتي . وكان يمر بالابواب فيجد النساء قد أخرجن الخبز لمن 
يحمله إلى الفرن فيحمله طن . 

وحدثني أحمد بن عيسى الأنصاري قال : حدثني علي [ البرزالي ] (39© خديم 
سروك : ليت ا رو إل مزل وصنمث ل لا لدت الي 
عنب . فأخذ منه حبة . فوضعها في فيه ساعة ثم أخرجها وردها إلى الطبق . و 
له : كل ! فأبَى . فأقسمت عليه . فقال لي ام 00 
لي : من أين جاءك هذا العنب ؟ فقلت له : أهداه لي بعض جرراني . فقال لي : 
ما حرفته ؟ فقلت له : خبار » يشتري العنب ويعصره ويبيعه مسكرا . ثم قلت له : 
لم سألتني عن هذا؟ فقال لي : لما أخذت حبة من هذا العنب ووضعتها بين أسناني 
وجدتها أشد من الحجر. فأخرجتها من في ورددتها إلى . الطبق . 


- ومنبم أبو علي الشريشي [ البكاي ](40.) 


أصله من شريش . قدم حضرة مراكش وكان من كبار الأولياء » شديد المذوف 
من الله تعالى لا تكاد ترقا له دمعة فإذا سمع آية من كتاب الله تعالى تهمل عيناه 
بالدموع . 
بَا بَرْدَ الْجَوَى عَلَى كبدي وَرَيْنَ هَذَا ألسّقَام في جَسَدِي0*نا 


ا عا هاس 


7 قتع مره 2 21 3 0 
وحسن هذي الدموع سبطها أوَارَ شوق مِنْ مَعْدِنٍ الكبد 


م 2 - 





(439 س وم : البروالي . 
(440) راجع الإعلام : 1 326 : ونقل عن الانتحاف انه دفن بسلا : وقد ذكره الدكالي 
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زد كبدِي يا مُذِيبَهَا حَرَاً إن صِحْتْ هم 


َه 


ماي 
١‏ 


كن واكيدي 


حدئني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن ن الهواري قال : كان أبو علي 
سا ل و1 5 حر 
3 0 بن عشرة 0ه 1 انصرف إلى الدار الببي نزل عا فوجدته 2 ع ا 
البيت. فسلمت عليه وامرني بالدخول. فدخلت البيت فقال لي : ما اسمملك ؟ 
فقلت : محمد بن علي ا ل ل حر ١‏ 
اي انرا كت في بخاجة ابي 3 ذم لاوا 
لس م ا 7 
اموا وا ا يا بي لعل الناس اغا ينتفعون 
بحسن نيا تبم فكيف ينال العجب أحدا ؟ فنظرت إلى تلامذته فإذا هم نحو خمسين . 
فقلت في نفسى : : هل يصلى ورده بين تلامذته أو وحده ؟ فقال لي : يا ينى ٠‏ إذا 
كان لك عمل من النوافل فلا يطلع عليك أحد إلا الله فإنه أبعد من الرياء . 
فنظرني وأنا اتعجب من شدة فراسته فقال : يا بني لا يعلم الغيب إلا الله ولكن هذه 
فراسة الممن . فانطلقت من عنده وذكرت ذلك لعلى بن حمدون. فعجب من 
انبساطه معي + ثم قال لي : أنا أحدثك بأغرب من هذا : بتنا معه ليلة وكان يحدثنا 
وكنت خلفه أفرك له رمانا ف طبق 6 وكان الرمان من موروث حلال ورثناه من 
آبائنا . فجاءه رجل يعرف [ بسير اللجام ] (2*43 برمان غير حلال فإذا ناولته الطبى 
برماننا أكله وإذا ناولته من الرمان المختلط بذلك الرمان الحرام رده وإذا ناولته من 
ذلك الرمان الحرام وحده رده وما كان ينظر الينا واغا كان وحهه إلى غيرنا وقد 
أولانا ظهره فعجبنا من ذلك . فسألته بالنبار عن فعله ذلك معنا ولم يرده مرة 





(442) قال الدكالي بي الإتحاف الوجير.ء ورقة 38 : «أبو محمد سيدي عبد الله بن عشرة 
الضريح يباب حساين من سلا ام غيره » وعلى كل فالذي يباب حاين من بني 
القاسم بلا خلاف» وراجع بحث الأستاذ محمد بنشريفة عن بني عشرة + محلة تطوان 
عدد : 10 ٠‏ ص 5 . 

(443 سس وم : سيك اللجام . 
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ويأخذه مرة أخرى . فقال : كان لي شيخ بالشام وكانت بينه وبين الله تعالى امارة 
في الحرام » فإذا قدم اليه طعام حرام نبض عرق في ابهام يده العَتّى فيكف عن 
الأكل . 


- ومنهم رجل مجهول 


حدثني عبد الله بن محمد بن أحمد العطار قال : حدثني أحمد بن محمد بن 
خلف العلم قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن يعلى المعل 2*2 بمديئة فاس قال : 
كنت يوما جالسا إذ وقف عليئا رجل حديث عهد بالاياب من المشرق بعد أداء 
فريضة الحج وعليه غبار السفر. فسلم علي » فقلت له : أنت حديث عهد بسفر 
مبارك فاريد أن أخدم هذه الاعضاء القريبة العهد بالسفر المبارك . فوافقني على 
ذلك . فحملته إلى المام وتوليت دلك جسده بيدي نأمررت يدي على جسده إلى 
أن انتهيت إلى صدره فوقعت يدي على موضع [ متطامن ]2450 من صدره كالحفرة 
فقلت له : ما هذا؟ فقال لي : دع سؤالك عنه. فازلت به إلى أن قال لي : 
مررت يوما مع صاحبي حتَّى صعدنا جبل العرض في سنة قحط فكنا نطوف على 
المزارع وأنا أقول : هذا الفدان فات صلاحه وهذا الفدان يصلح ان مطرء ثم 
انصرفنا ودخلنا المديئة . فنمت بالليل فاتاني شخصان . فقال احدهها .للاخر : هذا 
أحد الرجلين . فأجلسني وضربني بيده في صدري وقال لي : أمدبر غير الله ؟ فانتبيت 
مرعوبا من منامي . فهذا الذي تراه في صدري من أثر تلك الضربة . ف أصبحت 


-. 


توجهت إلى مكة وكان ذلك سبب توبئي وحجتي . 
ردنا فَلَم تيأ وَعدَنَا معد لنَا 


عقو 1 من عِنْدَهُ كيم الْعو هه 


2 بولقم و اماو 8 ا ع 2 
ااه المَطَانا م مع 3 9 
بجر لعطاد دول حل و دلو 





(444) هو المترجم (120). 
(445 س0 متضامر . 


(446) من الطويل . 
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54 0 3 000 

خَوَاطِرَنَا معْبَرّة لذنوينًّا 
رع ه 00 9 َه ل ع لل ار عر و 
وَاضعافف ما تشكو الحواضر بالبَدو 

م ه ءا مره ره نر لمكا مس 

وقفد متعت دهم لعمائم ودقها 1 
8 2 3 ع ولر 00-0 بر 
و يخلت ورف الحمائم بالشدو 

من عمل - 10 3 ع8 لخد 2 3 


تَعَدَّتْ خَطَبَانَ إلى الْوَحْض بالقلا 

وعاد يها عل المرّ والحلو 
2 2 مه 3 و 5 
إِذَا كتبنا كف الحا صَفمَ زهّده 

سدكت لها" كن الهخرة:.. لمر 


3 هر 0-0 0 ءٌ 5 7 عر 
وانا صعر الثاميل له اننا 
اع 24 1 5-2 و 3 


ده 7 مه 0000 ع اس شو 3 
عَبيِدَكَ بالبّاب الكريم آذلة 
1 0 ع 2 
' قيام على الاقدام ني كرب الشجو 
مي ه 3 5 ا لع تر سيراه 
وفد اخلقت اعراضهم ووجوههم 
ا 8 . 2 02 عر لود ل + ان 
خطاياهم م مقترفا الخطو 
1 2 7 مهس ّم 
فَتهْلِكنَا في حَاجَةَ الْمَرْنِ بالصَّح 
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وَأنت الذي كفي وأنت الذي تزْري 
2 ممالل 0م اه 0 7 رو 
ىٍْ العالم السملي اضوت لجومه 


2 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز 
ابن تحمد [ الباغافي ] (447) 


من أهل أغات وريكة . صحب محمد بن إسماعيل الهواري ويوسف بن يعقوب 
المرادي وغيرهما من أهل الفضل وكان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا وأهلها . حدثني 
التجيبي إلى عبد العزيز [ الباغاني ]270 ليجبره على قضاء أغات . فقدم مراكش 
واستعفاه . فلم يعفه وقال له : لابد لك من ولاية القضاء . فقال له عبد العزيز : 
والله لو نشرت بالمنشار من قرني إلى قدمي ما قبلت هذه الولاية ! فلا رآه قد صمم 
على ذلك : قال له : قد أعفيتك يا يوسف . فجزاك الله خيرا عن دينك . فرجع 
عبد العزيز إلى بلده . قال عل بن عيسى : وكان سبب وفاته أنه قام ليلة إلى 


وردة + فتوضاً وأكمل وضوءه وجاء إلى مصلاه وقعد فيه ومد يديه وحرك شفتيه 
بالتشهد وقضى نحبه رحمه الله . 


8 ومنهم أبو موسى الدكالي (445) 


من كبار الأولياء . كان سكناه فندق الزيت © بمدينة سلا وكان زاهدا في 





(447) في ح وني أنس الساري والسارب : البغاي . نقل ترجمته صاحب الاعلام : 8 
40١‏ 

(448) ق : أبو عمران مرسى الدكالي : وني طة نظم التستاوت : «قف على سيدي موسى 
الدكالي دفين الساحل من سلا». وهي معروف اليوم في حي ينسب إليه خخارج مور 
مدينة سلا إلى الشمال ب(سيدي موسّى) . وقد ذكره الدكالي في الاتحاف الوجيز وقال : 
دان القبة التى عليه الآن محددة في زمن السلطان مولانا اسماعيل». 

(449) مايزال الفندق هذ! قائما ويعرف بفندق أسكُورٌ : وكذا البيت الذي كان يككه فيه أبو 


5 


لو 
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الدنيا منفردا لا يأوي إلى أحد ؛ كان يحمل قفة كبيرة فيجمع فيها بقل البرية وما 
يلفظه البحر من مباح الأكل . فيبيعه ويشتري بثمنه خبزا فيمسك خبزتين ؤيتصدق 
بالبائي على المساكين ؟ نم إذا اتت أيام الحج يقول : أريد أن ازور اهل . فيغيب 
لقنن ويعود . وأقام على تلك الحالة اثنىي عشر عاما . فيقال انه بحج في كل 
عام . له برها رجل راصال تو الاتكتدرية لسر على لو عرض وك لقان 
له الرجل : ألم أرك بالاسكندرية ؟ فخجل أبو موسّى من قوله . واجتمع أهل سلا 
بالرجل يسألونه . فقال لهم : انه يحج كل عام حين يغيب 0 

وحدئني غير واحد قال : مرض أبو موسى مرضه الذي توفي فيه وهو بفندق 
الزيت 9**) + فجاءه أهل سلا فقالوا له : بم تأمرنا في أمرك ؟ فقال لهم : عندي 
سبعة دراهم نحت فراثي » وذلك المصحف المعلق » اشتريته من اجرة حفظ 
الكروم بالاسكندرية . فبيعوه وأضيفوا تمنه إلى سبعة الدراهم وجهزوني بها إلى قبري 
انيت :قلا مات . نحنية النه ةد :قالك رلخلة بحت زناذةي 64500 .+ قن أعدوت 
لكفنه ومؤنة دقنه نخمسمائة دينار. فقيل لحا : انه عهد ان لا يكفن ولا بجهز إلى 
قبره إلا بسبعة الدراهم التي تركها وثنمن مصحفه . فقالت لهم : ان لي كفنا أعددته 
لنفسي صنعته من كتان زرعته في رفن موروثة عن آبائي » فادفعوا لي في نه 
دراهمه ونمن مصحفه . فاشتروا منبا ذلك الكفن بدراهمه . فلا أخرجوا جنازته إلى 
المقابر تنازعوا في دفنه وقال كل واحد : انما يدفن في روضتي . واجتمع خلق كثير 
لجنازته ؟ فطائفة تحمله إلى هذه الجهة وأخرى تحمله إلى جهة أخرى . وطال ذلك. 
بينيم من أول وقت الظهر إلى وقت العشاء الآخرة. وكان الوالي بسلا شديد 
البأس ؛ فقيل له في ذلك فقال : ما عندي في هذا عمل ولولا ان الله تعالى يحب 
هذا الانسان ما جعل في قلوب الناس حبه . 

وحدثنى عمر بن الحسن بن داود بن عشرة 24*77 قال : كنت فيمن حضر جنازة 
ألي موسى وأنا يومئذ شاب وكانت لنا أرض محبسة لدفن موتى المسلمين . فحفرت 
فيبا قبرا وأتيت إلى نعشه وقد غلب الظلام فسالته من فوق النعش واعتنقته وحملته 
إلى ذلك القبر. فدفنته والناس يظنون انه باق على النعش . فأعلمتهم اني دفتته 





(0) راجع محلة تطوان : العدد 10 : ص 260 . 
(451) المرجع المذ كور 
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بالأرض الحبس . فأقاموا على قبره يسمرون عليه بالليل ويقرأون القرآن بالنهار . فلا 
كملت سبع ليال غلبهم السهر . قنامو! شه انتيبوا الا وقد نعل من ذلك القبر إلى قر 
حفرته له ملالة [ بنت زيادة الله ]':1 في رابطة القدم . وعملت عليه قبة أنفقت 
عليبا خمسيائة دينار. 


5 َّ 
ع مها ه م 


يت الفتى فى الْقير ما كان يس “دده 
ون يَطْحَبْ الإِنسَانَ من بعد مُوته 

إلى قبْرِو غَيْرٌ الذي كان يثْمل 
لآ إننما الإنتان.. صبف” لَأَمْلهِ 


وحدثي محمد بن علي بن عبد الرحمن ال هواري قال : حدثي القاسم بن عبد 
العزيز بن عشرة!*:*) قال : مررت بابي موسى وهو ياكل عسلوجا من عساليج 
[ الكلخ ع2)5*7 فناولنيه فاكلته فوجدته حلوا طيبا . 


وحدثنى محمد بن الحسن قال : حدثنى اصر بن [ ثامة ع (6عد) وكان من رؤساء 
البحر قال : رأيت أبا موسى الدكالي بمدينة سبتة وأنا عازم على الاقلاع إلى سلا إلا 
أن الريح سكنت . فقال لي : متّى تقلع ؟ فقلت : ما منعني من الاقلاع إلا عدم 
الريح . فال لي : خذ عني هذه القفة والسلهامة فقد ائقلتاني . فتقدم بهما ودعا لي 


بالسلامة وودعته غدوة النبار [[ واخحذدت منه قفته وسلهامته ] (457) 5 هيت مه 





(452) زيادة في ح. 
(453) من الطويل . 


(454) انظر الهامش رقم 451 . 


1 
(455) العسلوج : كل قضيب حديث من النبات . وني ح : الكليّخ . وهو تصغير كلخ . 
وليس قِْ القاموس ولا 2 لات العرب 0 واستدركه دوزي 12029 وهو علدة : 
عانمة) وهو الجلنت . راجعه عند الحجوهري وابن منظم الممصود 


/ 
ور. وراجع التوع 


ها ني تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب التي ترجمها وعلق عليا رونو 
وكولان . الادتين : 211 و356. 


(456) ح : تمامة . 
'(457) سقط من ف. 
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طيبة فسرنا بها يوما وليلة . فانتهينا صبيحة اليوم الثاني إلى ساحل مدينة سلا . فلا 
نزلت بالشاطئ' » قام إلي أبو موسى من بين العزف وقال لي : أين الأمانة ؟ فدفعت 
اليه القفة والسلهامة . فقال لي : قد انقضت حاجتك فاين الأجرة ؟ فقلتِ 'له : 
أعلمني بها . فقال لي : اكتم علي حنَّى أموت . تجلفة :لد اله جيك د الف عا 
[[دمتع 2580 حيا . 


5 ومنهم أبو سهل القرثي (9و45) 


ورد من بلاد المشرق فدخل المغرب ونزل برباط تاسماطت من عمل مرا كش 
فات به .. وقبره معروف يتيرك به إلى الآن . ونقل الخلف عن السلف أنه جاء من. 
المشرق على قدميه وعلى عائقه مخلاته التي جعل فيها كتبه فشن نيزا الى أن كلمه 
جمل بازائه فقال له يم ايعان مايا 
قَع لْمَطَابًا كَنْسِمٌ الْجَنُوب لها لتبَا مس0 
يلها ونا فتكت الث ينهد أذ قذ قلق حي 
كرُرْمُ إِنَّا أَسْتَشْرَمَْ كَنِيبا كَأَنَ بألرّمئل لها سُقَربًا 
كا -تفيدلت + آذ ملق كمي ٠د‏ 


رون 


1 5 0 تت طرَو نا 


ل 
إن اين كعك السيي]:. الزه غادن" الشرق ‏ له قرا 
إذا لَأتَرْدَ بهن ألنّيبَا إن الكريب يُنْمِدُ الْعَرِيبًا 


(458) س : مادام . 
(459) نقل ترجمته “دون إضافة قِ الإعلام : 1 5 . 
(460) من الرجزء وقد وردت الأبيات في المدهش . ص 140 . غير منسوبة . 
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5 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن أني جعفر إسحاق بن إسماعيل 
ابن سعبيد الصنباجي المعروف بابن أمغار (461) 


من أهل [ رباط تيطنفطر] 462 من بلاد أزمور. يقال انه من الابدال ومن 
اقران أبي شعيب أيوب السارية وأبي عيسى الدكالي الذي كان بموضع 
[ ايغيور ] (53*) . وأبوه أبو جعفر وجده إسماعيل وأسلافه بيت خير وصلاح وولاية ؛ 
وكذلك خلفه إلى الآن . سيائي .ذكرهم يحول الله . 

وحدثوا عن أبي شعيب أنه كان يكثر زيارة ألي عبد الله ولم يدعها إلى أن أسن 
أبو شعيب . فقال له'أبو عبد الله : إلى متّى » يا شيخ تزورنا وأنت قد كبرت ؟ فلا 
تتعب نفسك ! فقَال له : يا سيدي ؛ كيف لا ازورك وأانت تثرك من يرثك ولا 





(461) راجع ببجة الناظرين وأنس العارفين لأبي عبد الله محمد بن عبد العظم الأزموري . 
مخطوط اللخزانة العامة » د 1501 ود 1349 ومخطوط اللخرانة الحسنية رقم 1622 . 
وراجع سلوة الأنفاس : 2 : 218 . وني الإعلام (8 : 212) : سماه خطأ » عبد 
الله ع وني ما نقله عن المعزى خلط بع بين ألي عبد الله بن أمغار وبين عبد الخالق بن 
ياسين . وأمغار : كبير القوم أو شيخهم بهذا المعتى.. 

(462) من أقدم الرباطات بالمغرب الأقصّى » وجوده سابق عن العهد المرابطي » وقد تمسك 
رجال بيت بني أمغار بأقدم الظهائر المسلمة اليبم من طرف الحكام للحمل على 0 3 
وصرفوا لحم قسطا من محجبى صنباجة الذين هم في أرة ضهم . وهو معروف الموقع 
اليوم على بعد بضعة أميال جنوي مدينة الجديدة » على شاطئ المحيط ٠‏ وقد رسم اسم 
هذا الرباط في ح : تيطن فطر » وكيا ما اقتصر من يل كرونة عل تسميته + 3ط : 
ومعناها العين . والمقصود هنا منبع الماء فيكون رسعها ىا ورد في طبعة فور وفي عدد 
من النسخ التي راجعناها مركبا من تيط أي عين ونون للإضافة وفطرء وقد قرأها 
الكثيرون ومنبم صاحب ببجة الناظرين : الفطر:.فقال هذا الأخير : «قبره المسمى 
بعين فطره التي كان يفطر عندها من طعام ‏ الكون بوسط البحر في الحزيرة المعلومة» . 
وأقرب تأويل. يقيله هذا الاسم هو أنه تبطتقطر 95 ي عين تفط ومعنّى أنفطر اناء 
معروف ما من قدم بشبه الد الذي به حصب كاة الفط ويُعمل فيه تقب في أسفله 
ويوضع مع في مشيع العين ليُحسب به توزيع الماء للستي بين المستفيدين بوحدات قدر كل 
منبا قدر ما يستغرقه امتلاء الاناء من تفب الأسفل .. 

(463) ح : ايغير: وقد سبق ضبطه : إيغيور. 


و 
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أترك أنا وارثاً. وصدق أبو شعيب ٠‏ رحمه الله : لأنه لم يترك بعده ولدا سلك 


طريقه . 


حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الخالق عبد 
العة 50 عبد الله بن أمغار (د6») يقول لإخوته : أتدرون بم زاد والدكم على 
7 المغرب ؟ فقالوا : لا ندري . فقال : ما [ فاقهم ] ](68* بكثرة صلاة ولا 
صيام وإنما [ فاقهم ]0630 باتباع السنة . فكان إذا صِلّى العتمة لم يتحدث مع أحد 
للنبي الوارد في النوم قبلها والحديث بعدها وإذا صلَى العتمة ولم يحد طعاما يفطر 
عليه » نام ولم يكلم أجيدا.. 


وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن عمه عبد الخالق بن ياسين (69د) 
أنه كان يزور أبا عبد الله بن أمغار وأبا شعيب مرة في كل [عام ]677 


قال إسماعيل : حدثئني يخلف بن تادكو الحسكوري المعلم بمسجد الأحسن (09) 
قال : مر بي عبد الخالق فال لي : عزمت على زيارة الي عبد الله فاذهب معى 
إليه . فلا وصلنا اليه [ نزلنا ] 6*؟ عنده وكانت عادته الا يبيت مع أضيافه + فإذا 
أحضر لهم ما يحتاجون : تركهم في مكانهم وانصرف علهم . فلا كان وقت السحر 
جاء أبو عبد الله إلى البيت الذي بتنا فيه . فال لعبد الخالق : اذهب بنا لنتوضاً 
من البحر. فذهبا. فتبعتهم| إلى أن وصلا إلى البحر. فدخلا فيه وهما بمشيان على 
الماء » فأردت أن أتنعها . فغلبنى إلماء فوقفت . فالتفت إلي عبد الخالق فقال لي 


(464) في مبجة الناظرين أنه الذي تولى أمر الرباط بعد وفاة والده أبي عبد الله . ولم يذكره 
في رجال التشوف وانما ذكر أخويه عبد السلام (87) ويوسف (254) + وقد ولد لأني 
عبد الخالق هذا أبو الحسن ومنه نسل متة اخوة من بنى أمغار ٠‏ وف نفس المصدر أن 
الناصر الموحدي استشار أبا عبد الخالق في أمر الجهاد بالأندلس » وأنه هو الذي رشحه 
إزلافة أبيه , 

(465) ح : فاتهم . 
نا 11 

(466) ترجمته تحت رقم (78) 

0)60) ل شهر. 

(468) يظهر ان: الأحسن ترجمة : وين يوفن. راجع الترجمة (129) 
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اجع واجلس على القط حت نرجع ! فقال له أب عبد الله : مع من تكلم ؟ فقال 
له : تبعنا يخلف فأمرته أن يرجع وينتظرنا حتَّى نرجع . فقال له أبو عبد الله : وهل 
تبعنا إلا ليئال من بركتنا . فقال لي : يا يخلف : تعال ! فتبعتبها أمشي معهها على 
الماء إلى أن وصلنا جزيرة في البحر. فدخلنا فيها إلى أن وجدنا عينا من الماء . 
فتوضأنا منبا. فقال أبو عبد الله : هذه العين هي عين فطر ورثتها عن أبي عن 
جدي وارجو أن تورث عني وبهذه العين ميت قريتنا » وأنت يا يخلف قد شاهدت 
ما شاهدت فاكتم نا موت. فلم أحدث بذلك أحدا حتَّى مانا . 

وأخبرن. النقة أن عبد القالق كان اذا زارة أحدا واستوهب عنه الدغاء يقول 
له : اذهب إلى يخلف يدع لك فإنه قد رأى . فلا مات عبد الخالق قال يخلف : 
اغا كان بعق عبت .الخالق: ها كنك :رايمه من لمعي “عل .الما : 


وحدثئني عبد الرحمن بن علي الصنهاجي قال : حدئني [يبغور] 9790© بن 
ْدَرَاتْ عن وزجيج 479 المؤذن قال : كنت أتوضأ في البحر على قرب من أبي 
عبد الله وكان أبو عبد الله قد شرع في الوضوء . فتطعمت ماء البحر. فوجدته حلوا 
فقلت له : يا ابا عبد الله : أن ماء هذا البحر حلو. فال لي : هوا قلت . 


رامع َ ص اميل ان 5 فير ناه 2 اه > رتور مو د 

ليليّ إن الجِرْعَ اضحى ررَابِه ‏ من الطيب كاقورا واغصانه رندا720) 
را" اس جرة * اضز 8 د ونه ا مع ورب حر “نا 2 0 7 غء2ه 22 0-0 
وإصح ما الجرع خمرا واصبحت حجارثة در وَأَوْرَاقَه وردا 
مه وس 2 06 مك ره ره عه ى 4 راع لهم مد وعم وم 
وما ذالكَ الا أن مشت بجتابه اميمة اوجرت بتَرْبَتَه يردا 


6 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن صالح المعلم 


من أهل مدينة سلا من أقران أبي يحيّى الورياغلي المعلم وكان من الأفراد . مات 





رمه 5 7 8 
(470) ح وم: يبغورن وهو جمع . ووز هو اليربوع. وقد وردت اسماء يربوع وابن 
ربع 35 03 03 8ع © ريو مواة ع 5 
(10) وزكيك او واذكيك نسبة إلى ازذيك أو اريك ومعناه : صاف أو خالص أو هو 
نسبة لبر نحمل هذا الااسي في بلاد صنباجة أزمور كا ورد في مبجة الناظرين . 
0472 من الطويل . 
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بمدينة سلا عام سبعين وخمسوائة . حدثئني محمد بن الحسن بن علي الفزاري (073) 
قال : حدثتني جدني ‏ ملالة بنت عيسى قالت : استيقظت ليلة بداري وقد غلب 
ضوء القمر حنَّى ظننت انه النبار. فخرجت من المدينة إلى جهة المقابر على 
الساحل . فإذا نور عظم في البحر وهو يدنو من الساحل . فذهبت إلى جهته . 
فخرج رجل من البحر. فتأملته فإذا هو عبد الله بن صالح . 

وحدثني محمد بن أحمد بن محمد البكري عن جده محمد قال : كان لي كرم 
بمذينة سلا . فلا طاب عنبه خرج العامل ليبيعه . فأردت أن أشتري النصف الذي 
[ يبيعه ] (*7*) العامل وأتولاه ليتفكه فيه أولادي . فلقيني عبد الله بن صالح فقال 
لي : إلى آين تذهب ؟ فاخبرته . -فقال لي : بكم تريد أن تشتريه . فقلت له : 
بأربعة دنانير. فقال لي : ارجع فانك ستشتريه باربعة دنانير » وانصرف ولا تتم 
بذلك . فانصرفت حياء منه ثم رجعت من طريق آخخر وخرجت إلى الكرمات . 
فساومت كرمي بأربعة دنانير. فزيد علي فيه حنَّى انتهّى إلى أربعة عشر ديناراً فلقيتي 
عبد الله بن صالح فقال لي : يا ضعيف اليقين رجعت إلى الكرم من حينك ؟ 
فقلت له : كذلك كان . فقال لي : كم بلغ ؟ قلت له : بلغ أربعة عشر دينارا . 
فقال لي : هوّن عليك فإنك تشتريه بأربعة دنانير خاصة . فلا خرج العامل لتنفيذ 
البيع خرجت وخرج أهل البلد للمزايدة . فتفرق الناس يأكلون العنب من الكروم 
فلم جمع إلا نفر يسير فنظر العامل في الزمام واخرج من كرمي وقال : هذا الكرم 
باربعة دنانير. اطلبوا فيه الزيادة ! فلم .يزد علي فيه أحد . فاوجب لي البيع بار بعة 


(473) نسبة إلى فنزارة » وكانوا قبيلة شهالي سلا . بينبا وبين الخميسات الحالية . راجع أخبار 
المهدي . ص 105 (من الترجمة) وراجع .213 .م ....نتقعاط2]” ,بمممع]زو5ة11 
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- ومنهم الشيخ ابو يعَرّى 
يلنوز بن [ ميمون ] !475 


قال قوم إنه من [هزميرة إيروجّان ]76 وقيل من بني صبيح !77 من 





)475( 


04760 


477 


ح وغ : .يلنور بن عبد الله . وأبو يعرّى من اسم ولده يِعْرََّى وهو المترجم (85) في 
التشوف . ومعتّى إِعرَّى : العزيز» وإيلا الثُور معناه : ذو النور أو ذو الحظ . 

المترجم من أشهر من وقع الاجاع على مكانتهم في التصوف بالمغرب . خصص 0 
العباس. العزفي لاخباره ومناقبه تاليفا عنوانه : دعامة اليقين في زعامة المتقين منه 
نسختان مخطوطتان بالخترانة الحسئنية نحت رقم 9 ورقم 9447 . وذكره ابن 
الأبار في التكلة (1060) وابن عبد الملك في الذيل والتكّلة (سفر الغرباء » في ترجمة 
ييى ابن الضائخ) معتمدا على التادلي والعزقي . وذكره ابن قنفذ في أنس الفقير وأفرد 
لداع الاين ١‏ لعفا إن 1ن القاسم الهروي الصومعي تاليفا عنوانه المعزى في مناقب 
الشيخ لي يعرّى (تراجع أرقام مخطوطاته في فهارس الخزانتين العامة والحسنية) » ولا 
تحلو كتب المناقب والطبقات المغربية من ذكره ‏ مثل هراة المحاسن » ص 199 وسلوة 
الأفاس (3 : 216) . وممن ذكره من أصحاب كتب التراجم ابن القاضي في جذوة 
الاقتباسص ص 564 وقد اعتمد كتاب المستفاد الذي كان مؤلفه معاصرا لأبي يعرّي 
وقال : «وانما أذكر في هذا الباب ما شهدت أنا منه». واليومي في المحاضرات ص 
2 والناصري في الاستقصا (2 : 210) . وترجم له العباس .بن ابراهم في الإعلام 
(1 406) وقد اعتمد ابن الزيات والعزفي والضومعي وابن صعدء في النجم الثاقب 
الخ . وممن ترجم له من المشارقة » الشعراتي في لواقح الانوار والمنازي في طبقاته » 
وضر يح المترجم معروف في ناحية خنيفرة في بلدة تعرف اليوم باسعه : مولاي بوعزة . 
وقد وضع عبد الحي الكتاني تأليفا في موضوع نسبه سماه «الاستهزا بمن زعم الشرف 
للشيخ ابي بعرّىا . 

هَرْمِيرَة > أصلها إَ امن وهي الأكباش » وكانوا قبيلة من المصامدة استوطنوا بين اسوار 
مرا كش 5-07 . وملهم فرقة اداويزيمر (أهل الكبش) قرب سكساوة . 0 
البخار بصيغة الجمع . والمقصود هنا فرقة تسمى ببزميرة في محل دفن أبي يعزى . ولعل 
هذه النسمية علاقة بعبادة الحمل أو الكبش قبل تغلغل الإسلام في بعضض القبائل 


راجع 
5 


بر« كأرغممع11 » رعلمعع16 اء عزه115] .2222 ع ناهظ8 اديه قز : عغطءعط أمتدة ونا - عقوع أطناما 


5 ,1944 عغصمة ,31 


مازالوا في موطنبم بال نيعْتِيسْت بالأطلس الكبير الأوسط بين أيت مكون وإيمئن 
وانظر الهامش (488) بعده » وقرب بني صبيح من هذا الموقع 1 يدع الشك في أن أبا 


و 


يعرّى مهم ولس من هزميرة . 
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هسكورة [مات]720) وقد أناف على مائة سنة بنحو الثلاثين سنة ودفن بحجبل 
ايروجان في [ أول ع 279 شهر شوال عام اثنين وسبعين وخمسمائة وكان قطب عصره 
وأعنجوية دهره . 

سمعت أبا علي الصواف 90" يقول : سمعت أبا مدين يقول : رأيت أخبار 
الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا فها رأيت أعجب من أخبار أبي 
يعزّى وقال : ونظرت في كتب التصوف فا رأيت مثل الاحياء للغزالي . 

وسمعت أبا العباس أحمد بن إبراهم الأزدي يقول : سمعت أبا عبد الله بن 
الكتاني يفوك + تقلت كرات أى يعر تقل تور «وذكاة ايخ آبو صني ابوت 
بن عبد الله الفهري قال : لقيت الشيخ الزاهد الفاضل الرفيع آبة وقته أبا يعرّى 
يلنور وكان أعجوبة 5 الزمان وعدة [ للايمان ع (481) ع بلغ من مقامات اليقين مبلغا 
لا يبلغه إلا الأادامن العارقن واشير عله ف الكرامات ٠‏ ما وقع موقع العيان وشهد 
بشهرتها الكافة والاعيان ولولا خيفة إنكار البطالين المنكرين والغافلين المدبرين 
لأوردنا من بعض ما شاهدنا منه من -الكرامات ما يعرفه المحققون ويرتاح لسماعه 
المتقون . 

وميك أ الساين أحية بن ابراهم الأزدي البسطي يقول : سمعت أبا الصبر 
يقول : سمعت الشيخ أبا يعرّى يقول : ما لمؤلاء المنتكرين لكرامات الأولياء ! والله 
لو كنت قريبا من البحر لاريتهم المشي على الماء عيانا . قال ابو الصبر : حضرت 
عنده ؛ فرأيت رجلا أنى إليه وسلم عليه فقال له أبو يعزى : لم تخون أخاك وتأني 
زوجه وهو غائب ؟ فال له الرجل : أتوب إلى الله تعالى من ذلك . فقال : وجاءه 
نوها كتايه ان عي يق أرمو تقول له تسج «انيق عاد نهد ولا تتفمحيه ! 
فقال + والته :+ لول آل ماعو داعا متسعت: أحدا ولسلترث عل 'الذلق.. وقيل 
(478) سقط من ف 
(480) عن كبار أصحاب الشيخ أبي مدين شعيب الأنصاري ٠‏ واسمه حسن بن محمد بن 

الفتح الغافقي لازم شيخه ثلاثين سنة وحضر احتضاره بِالعيّاد » ويظهر أنه نزل مراكش 
بعد ذلك . 

(481) س :. للأمان . 
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له : إن فقهاء فاس انكروا عليك لمس صدور النساء والنظر اليين . فقال : اليس 
بحوز عندهم ان يلمس الطبيب تلك المواضع ويراها للضرورة ؟ فهلا عدوي واحدا 
من أطبائهم ؟ وأنا إنما ألمس ذوات العاهات للتداوي بذلك . 
وكان أبو يعزى يقول : خدمت نحوا من أربعين ولياً لله تعالى + منهم من ساح 
في 'الأرض » وميم من أقام بين 0 إلى أن مات . 


وحدئني محمد بن أحمد الزناتي قال: حدئنيى أبو علي مالك بن 
[ تامجورت ](2*"© قال : كنت أحمل إلى ألي يعرّى حملا من زبيب في كل عام 
من نفيس إلى جبل ايروجان . فشيت إليه في بعض [ الأعوام ]420 يبحمل من 
زبيب . فدفعته إلى مؤذنه ففرغه في بيت . وقعدت انحدث معه . فقال لي : عسى 
0 سسا مجر ا ل 
» فيقول للواصلين إليه : سرقت يا هذا ! وزنيت يا هذا ! وفعلت يا هذا كذا 
0 ا . م انقطع كلامه فنظرته وقد منع من الكلام 
وكلمته قر يبي . فبينا أنا معه كذلك إذ أقبل أبو يعزى وعصاه في يده فسلم علي 
وسألني عن الحال والأهل وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه يمسح عليه ويقول : 
يا بني صدقت » فأنا جاهل ٠‏ لا أعم إلا ما علمني مولاي ."ثم طارت علقة دم من 
حلقه فتكلم وأخل يقول : أنوب إلى الله تعالمى . وأبو يعرّى .يقول له : ثم تتوب ايا 
بني وأنت قلت الحق؟ انا جاهل لا أعرف إلا ما عرفني مولاي . 
وحدثني غير واحد ان أبا يعرّى قدم مراكش بعد عام أحد وأربعين وخمسماثة 
[ فحيس ع (دهه) 
البلوط فكان يجعل معها أوراق اللبلاب ويطحنها. فإذا 8 المعرس اقل قو 
نصف رطل من ذلك فيقتات به وما كان يأكل إلا من نبات الأرض ولا يشارك 
الناس في شيء من معائشهم ويطعع الواصلين إليه العسل ولحم الضان والدجاج . 


وذكروا أنه كان في ابتداء أمره راعيا وكان يصنع له كل واحد من أرباب 


في صومعة الجامع أياما م خلي سييله . وكان معه أقراص من دقيق 





24820 سس : عاجورت . وهو تَامًا كُورت . اسم امرأة» ومعناه الأرمل أو المعلقة . 
(483) ح : الأيام. 
)2484 2 فجل, 


لوه " 
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المواشي التي يرعاها رغيفتين كل يوم . فكان يأكل رغيفاً واحداً ويؤثر بالرغيف 
الثاني رجلا منقطعا في المسجد لقراءة القرآن . ثم انقطع في المسجد رجل آخر يقرأ 
القرآن فاثره على نفسه بالرغيف الثاني وجعل يأكل من نبات الأرض . فلا رأى انه 
يكفيه النبات عن الطعام قال : ما أصنع بالطعام ونبات الأرض يغنيني عنه ؟ 

معت محمد بن علي يقول : سمعت أبا عبد الله الباجي يقول : رأيت الشيخ أبا 
يعرى: مي .له لتباري: قطبح وجفف ويرقع فإذا أراد أن يأكل منه جعله في القدر 
فاحل عنه لفة اق لنيشن وهو رأ ر كالقاهر لنفسه ويقول لا : ليس لك عندي إلا 
هذا , 


وقال : ومررت به يوما وهو يأكل قلوب الدفلى . فناولنيها فأكلتها فوجدتما 
حلوة . وكان لباسه برنوسا أسود مرقعا إلى أسفل ركبتيه وجبة من تليس مطرّق 
وشاشية من عزف وكان رقيقا طويلا أسود اللون وكان إذا جنه الليل دخل شعراء 
كثيرة السباع . فيصعد في أعلى الحبل ثم يأني آخر الليل إلى مسجده والناس يصلون 
فيه النافلة بإمام فإذا قرب الفجر قال لهم : أوجزوا فقد قرب الفجر. فإذا طلع 
الفجر أعلمهم بطلوعه وهو معهم في المسجد فيخرجون فيتأملون الفجر فإذا هو قد 
طلع حتَّى ظن بعض الحاضرين انه بِرَى طلوعه من كوة أمامه في المسجد . فنظر 
الجدار وليس به كوة. فسأل عن ذلك . فقيل له : هذه عادته ؛ منذ زمن يخبرنا 
بطلوع الفجر وقت طلوعه . 

حدثني يوسف بن سلوان قال : حدثني إبراهم بن ولجوط 495 قال : حدئني 
ميمون بن وايُور الباروطي 6م قال : زرت الشيخ أبا يعزى . فأقت عنده فجاءت 
اليه عد من المنكرين عليه من أهل فاس . سرح نمع ججاعة إلى لقائهم بالغابة , 
فلا راوه نزلوا عن دوابهم ليسلموا عليه . فخرج من الشعراء أسد فوب على 
دابة ع (07م أحدهم . فصاح عليه ا يعرّى ودنا منه إلى أن أخذه بأذنيه ونحن 
ننظر اليه ؟ فال لأصحابه : اركبوه. فهابوا ركوبه . قال ميمون : فوثبت على 





(485) ابن والْخوط . أخذ عنه المؤلف أخبار الحسكوريين. 

(486) له ذكر في أنس الفقير» وفيه : التَارُوطي : وقد يكون منسوبا إلى تازوطا وهى بلدة 
معروفة في جهات صفرو. والاروط قد واردة أيضا . 0 معناة القمر. 

(487) سقطت من فا. ْ 
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ظهره وأجريته مرات والواصلون للإنكار على ألي بعرّى ينظرون الي على ظهره وكنت 
أحس وبره ينفذ من ثوبي إلى جلدي . فأقت ساعة كذلك ثم نزلت عنه “فذهب . 


وحدثني أبو عمران موسّى بن وركون الخطالي قال : حدثنا عبد العزيز بن 
مسري المسكوري تلميذ أبي يعرّى قال : سمعته يقول : أقت عشرين سنة في 
[ الخبال المشرفة على تينمل ] !1*8 وليس لي بها اسم إلا [ أبو وَجَرْتيل ] 40 ومعناه 
عر صاحب "الحصير م امحدرت إلى ام فأقت بها تمانية عشر عاما لا 
اسم لي إلا [ أبو وتلكوط ] 24900 وهو نبات معروف كان يأكله . فررت في سياحتي 
بالسواحل بجارية وهي نستغيث من وجع عينيها . فددت بدي إلى عينيها فسحتها 
وذهبت . فسمعتها تقول : من مسح :على عيني ؟ فقد استراحتا ! وأنا اجد في السير 

ا ايد 

وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق بن خنوسة 490 قال : سمعت 
محمد بن عبد الكريم الوراق يقول : كنت عند أي يعزى في جاعة . فدخل علينا 
يوما وقال : الخرجوا لتعاينوا عجبا. فقمنا همعه » فراينا جاعة من الحمير.راقدة 
والسباع قريبة منها ولم تنفر الحمير من السباع . ولا وثبت السباع على الحمير وكانت 
تلك الحمير للواصلين لزيارته . 


قال : وحدئني محمد بن عبد الكريم أنه ذهب معه يوما إلى المسجد الجامع في 

يوم جمعة في عام جدب . فياك النامن الجمعة خوج من المسجا . فالتفعة جاعة 

وشكوا اليه احتباس المطر عنهم . فرمى شاشية العزف عن رأسه وبتي رأسه أبيض 

(488) تينْمْلٌ ء معروفة في جبال الأطلس الغربي . .وهي قاعدة انطلاق دولة ارج وقد 
رسمت في س “اتتمللن . وفي المعزى » ص 5 : وأقت عشرين سنة في الجبال المشرفة 
على ملل الي بين الحبل لسوت لأبت 0 ين ويسمى الموقع اليوم : 
أَيْتْ تَامللٌ وهذا هو الصحيح لأن الراوي من أ يك #طانيب رقطوا كة«من . سسدكورة 
والمروي عنه هسكوري أيضا » ولا تقع تيشمل في منطقتبا وإعا تقع قبا حال ابت 
تَاملّلْ . 

(489) بوكتيل . والمقصود حصير الدوم البالي » وف النعت قدح . 

(490) س : ولكوط . وورد في طرة ق : «وهو بَرَمرَامٌ بأكلونه (كذا) الضعفاء في سنة 
امجاعة وهو نبات معروف» » ولا شلك ان التسمية كانت بي المحال الصنباجي في جهات 
ازمور حيث لق ابا شعيب ايوب السارية » وهذا ما يقصده ب «السواحل». 

(491) من زهاد فاس الذين ذكرهم الكتاني في المتفاد (راجع جذوة الاقتباس ص 
3 . 
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كأنة ثفامة وتمرد تمق ررئوسة :وأرمتل. غينه: باليكاء: وال كلذما .معتاه بالعريية + يا 
مولااي 3 هؤلاء السادات يرغبون من هذا العبد أن يستسو. فم وما قدري أنا حّ 
يطلب مني هذا. وأخذ في البكاء والتضرع إلى أن غيمت السماء وهملت بالأمطار 
0 نزعت نعل سس رجل ومشيت حافيا من كثرة المطر. وقد أجاب الله دعوته . 
وحدثني محمد بن [ خالص] 927" الأنصاري قال : سمعت الشيخ أبا الحسن 
١ 3 5 3 : 5 9‏ 2 2 
يحيى بن محمد الانصاري المعروف بابن الصائغ ' يقول : زرت 1 يعزى . فلا 
كان وقت غروب الشمس خرجت إلى الوضوء هع جاعة . فبعدنا عن المرية . 
فحال أسد بيننا وبين القرية . فقيل لأبي يعزى : قد حال الأسد بين أصحابك وبين 
القرية . فأخذ أبو يعرّى عصاه في بده وجعل يضرب ببا الأسد إلى أن فر أمامه . 
وقربنا منه ع فجعل ) يكل عيون الدفلى . فال لترجانه : قل لابي الحسن : 
تقولون أنتم : معشر الفقهاء ؛ فيمن : فيمن يأكل عيون الدفلى ؟ فقلت له : قل له : 
يقولون : من أكل عيون الدفلى [ طرد ع (92) الأسد . فأعلمه الترجان بقولي فرأيته 
وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال : حدثني غير واحد عن 
الحاج بن عاصم قال : زرت أبا يعرّى . فلا أردت الانصراف من عنده قال لي : 
اضحيتك عندي في غنمي . فقلت له : من يوصلها لي من ههنا إلى سبتة وفي 
توصيلها تعب ؟ فمال لي : ما عليك تعب . وأخخذ حماري وحك فم الكبش الذ 
عين لي قٍِ عرقوب حاري . فركيت اللهار والكيش بتبعه [كالولد ع 50م خحلف أمه 
فإذا لني قطيعا من الغْنم وقف ينظره ساعة ثم يحري حنّى يصل اهار . فتبعه إلى أن 
وصلت إلى مديلة سبتة. 


وحدثني أبو عمران موسى بن [ وركون ]00 الهسكوري قال : حدثني برباط 


(492) في م وس وق : حفص ء والصحيح : خالص . 
(2493 انظر ترجمته رقم 198. 
(4)494 س : يطرد . وبطرد الاسد ترجمته حازم . انظر ما ذكرناه في هذا المعلى في هامش 


0 ابن حر زهم . وَإيرْمَاون تعن ىِ ان واحد : الاسود جمع اسد وكرامات 
الأولياء . 
(495) س وق : كالفلو 
2 5 - 
(496) سس وزكون . والصحيح وركون + تسبة إلى إركون أو ركونة . 
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شاكر أبو علي مالك بن [ تماجورت ] 297 قال : تزوج صاحب من أصحاب أبي 
يعرى . فطلبت منه زوجته مملوكة ولم كت عدوي لقال كف ابو يعرف انا أنوت 
مناب المملوكة. وكان أسودء لا شعر بوجهه. فتزيًا بزي المملوكة وأقام يخدمه 
وزوجه عاما كاملا . فيطحن ويعجن وبحبز [ ويسي ] 4987 الماء بالليل ويتفرغ بالبار 
للعبادة في المسجد. فلا كمل العام » قالت الزوجة لزوجها : ما رايت كهذه 
المملوكة ؛ تعمل بالليل جميع ما يعمل بالهار ولا تظهر بالبار . فاعرض عنها وتغافل 
عق وان ات “فا قانع كمالة. إل أن .313 14 دياف إل رانو و الكوط لدي 
مملوكة . فعلمت أنه أبو يعزى . فقالت : والله » لا خدمنى بعد هذا أبدا ولأخدمن 

وحدثني غير واحد أن ذلك الصاحب الذي خدمه أبو يعزى على أنه مملوكة هو 
الشيخ أبو شعيب 5 السارية وأنه لما أخبر زوجته بخدمة أبي يعرّى لها دخل 
المسجد على ألي يعرّى وهو يتبسم . فقال له أبو يعزى : ما لك تتبسم ؟ فأخيره بما 
كان بينه وبين زوجته فقال له أبو يعرّى : ولم أخبرتها ؟ فهلا تركتني أخدمكا ىا 
كنت ؟ 

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال : سمعت أبا "محمد عبد الله بن 
عئْان يقول : ذهبت إلى زيارة ابي يعزى مع صاحب من اصحابي من اهل فاس . 
فدخلنا في بيت اجتمع فيه الواصلون إليه إلى أن جاء أبو يعرّى . فرأينا رجلا أسود 
طويلا فانكب على: رؤوس زائريه يقبلها واحدا بعد واحد فقال لي صاحبي : هذا 
أسود ممخرق ! فقلت له : احفظ لسانك ولا تكلم ني ولي من الأولياء ! ولم يسمع 
كلامه غيري حنَّى التهى أبو يعرّى إلي فقبل رأسي وم يقبل رأس صاحبي ومسح 
بيده على صدره فقال : أما هذاء [فلاع990© أقبل رأسه حتَّى يذهب [ما في 
قلبه ع 26 . فتعجب صاحبي من ذلك وقال لي : تبت إلى الله تعالى مما كنت فيه 


ولا أعود . فأمر لنا أبو يعرّى أن نكون في بيت ننفرد فيه عن الناس وقال : أنتم لا 





2497 س0 5 تاجورت /. 


(498) س : ويستسى . 
(499) س : فلن , 7 
(500) س : من قلبه ما فيه . 
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لون أن تكونوا مع الجموع فحملنا إلى “بيك “للبت خالا فاتفردنا فيه ...'فاتانا 
بعض خزائه بطعام' العهه و اوعابة تاطا ف و«صحة .نال لضا ما سقتنا 
إلا لأكل الشعير وبقول البراري + فقلت له : ألم تتب إلى الله تعالى من أمثال 
هذا. فإذا نحن بالشيخ ألي يعرّى قد أقبل إلينا بطبق فيه [ رغيفان من البر] (501) 
وصحفة فيها لحم مشوي من لحوم الضان . فقال لي : قل لصاحبك هذا : لو اقام 
عندي شهرا ما أطعمته إلا هذا الطعام » فعلام يلومك ؟ وإئما غلط الخديم فجاء كم 
بذلك الطعام قبل أن آمره بما يأتيكم به من الطعام . فاشتد عجب صاحبي لذلك 
وقال : والله لا عدت إلى مثل هذا ابدا. 

وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق قال : حدثنا الحاج ابن هارون 
وكان خديها لأبي يعزى قال : رأيت أبا يعزى يوما وقد اتته صبية بها علة لتستشني 
بمسه . فأدخل يده إلى جسدها عسح عليها ؟ فوجدت من ذلك في قلبي شيئا ٠,‏ 
فكرهت المقام معه فاستأذنته في الانصراف. فقال : لا تنصرف حنَّى امرك . 
فانصرفت قبل أن يأذن لي . فضالت عن الطريق وقد كنتت بها عارفا . فأخذت في 
طريق متعبة خرجت ما إلى مكناسة أو سلا وقد أجهدني التعب والجوع وكان 
الناس حيئئذ يُقتلون على ترك الصلاة في أوقاتها . فقبض على جاعة كنت فيهم 
فحملنا لنقتل . فلا كانت تلك الساعة ء قال أبو يعرّى لأصحابه : ارفعوا أيديكم 
إلى الله تعالى وادعوا عسّى أن يخلص صاحبكم من الحنة التي أصناة .بولا عدقت 
للقتل رآني رجا ل كان يعرفني فقال للوالي : ليس هذا من يترك الصلاة ولو لم يصل 
اد لمان هذا وحده ومن شا كنا وكذا ٠»‏ فأمر الواللي بإطلائي فانطلقت ورجعت 
من قوري إلى ألي يعرّى . فلا أبصرني قال لي : أبيت ألا يزول ما في قلبك إلا بعد 
انحجنة. فقلت له : تبت إلى الله تعالى . 


وحدثني بحيّى بن محمد الزناتي 020 قال : سمعت أبا جعفر' محمد بن يوسف 
الذي كان بتاغزوت 5527 من بلاد تادلا يقول : قلت يوما في نفسبى : ما هذا الذي 





((50) س : رغفان الير. 

(502) قال الصومعي في المعزى : ورقة 15 (من مخطوط خ. ع. كد 299) : «وأبو زكرياء 
هذا هو حفيد أبي محمد مع الله صاحب نظير (يقصد المترجم في التشوف تحت رقم 
5 . 

(503) تَاغْرُوتَْ . تطلق على وهدة الأرض ذات الخصب ٠‏ أو وسط واد خصب . وهو اسم 
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بصدر من أبي يعزى . فلأفعلن فعلا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى حبَّى أعلم 
حقيقة ذلك . وكنت أشاطره في كل ما أستفيده . فجمعت [ دراهم ]2540 وقسمتبا 
وأنا في البستان وحدي . نظرت إلى عنقود من عنب فوق شجرة مرتفعة فقلت : 
وددت انه أكله الشيخ أبو يعرّى . ثم مر بي حنش فقلت له : والله إن عدت الي 
لاقتلنك . فخرجت فجاءتني امراة قدفعت اللي خمسة دراهم وقالت لي : اعطها من 
ياتيك من المريدين . فاخت من دراهم الي يعرّى خمسة دراهم وجعلت الدراهم 
الي أعطتني تلك المرأة فيا عوضا عا أخرجته منها . فتوجهت من تاغزوت إلى جبل 
إيروجان . فلا وصلت دخلت دار أي يعزى فوجدته يصلى في بيته . فلا سلم قال 
لي : يا محمد بن [ ورقاع 0*© أتغتايني ؟ فقلت : وما ذاك ؟ قال لي : ألم تقل في 
نفسك : ما هذا الذي يصدر من ألي يعرّى + ثم نظرت إلى عنقود العنب فقلت : 
وددت انه اكله الشيخ ابو يعرّى » ثم مر بك حنش فتوعدته بالقتل وظننت أنه 
حنشس وانما هو من مؤمني الحن . فناولته الدراهم . فاخرج منها خمسة دراهم وقال 
لي : هذه الدراهم دراهم فلانة . وكنت قد عوجت أطرافها بأسناني . فإذا هي 
بأعيانها قد رماها منبا . فعلمت حينئذ أن الذي يصدر منه انما هو عن فراسة صادقة 
وتيك لالش تفال عق موف لطن يه 

والخيزنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الى ردي قال : معت با با الصير يقول : 
زرت أبا يعزى على حاري » فتزلت عنه فقيل لي : حارك د دخل في ع 826 شعير 
الي يعرّى . فاشرف على الموت . فقَلت ني 0 : 0 قد اكل من شعيرك 
فجاءني الخبير وقال لي : حمارك قد ا 0 فأعلمته أيضا فقال لي : لن 
قرت عارك :' هلتك 4 عويتة حار .وانت تقول لا يموت . فقام 00 
المار . فوجدناه لاصقا بالأرض . قأخذ تعر ترفح افا وعو ب هم اخار من 
ساعته ثم ركبت عليه . قال أبو الصبر: وكنت يوما جالا مع ألي يعزئ ونحن 
5 مكان شائع ؛ والمكان المقصود هنا قرية معروفة إلى الآن بين بني ملال والقصيبة على 

بعد سبعة كلمترات من وادي آم ر 

(504) درا . 


المع .ل 
0 


(50) بعض نسخ ف : ورقاء وورق. 
(506) ح وام: أكل من. 
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نتحدث إذ قام عني فسمعته يضرب دابة بعود ثم بعد عن . فسمعت لغطا كثيرا فبتي 
ساعة وجاء وهو يقول : من أين دخل الحرام في كسبي ؟ ثم أذ يحدثني ويقول : 
دخل الأسد في ماشيتي فلم أزل أضربه حنَّى فر. فسألت أهل المكان فقالوا : كان 
بنو فلان قد أغاروا على طائفة من ماشيتنا . فذهبنا إلييم فأخذنا من مواشيهم مثل ما 
أخذوا لنا. [ فجبرنا ]2507 منها ما نقص من ماشيتك . فأمرتهم أن يخرجوا من 
ماشيتي مثل ما أدخلوه فيها من تلك المواشي . 

وحدثني غير واحد ان الناس كانوا يأتون إلى أبي يعرّى من كل بلد فيطعمهم من 
[عنده ]2*7 ويعلف دوابهم وأن الفتوح كانت تأتيه من إخوانه في الله فينفقها على 
زائريه . وأن أهل القَرَى القريبة منه كانوا يضيفون الواصلين لزيارته وبتيركون بهم . 
فيا مات أبو يعزى رثي في المنام وهو يطير في الهواء . فقيل له : بم نلت ما نلت ؟ 
فقال : بإطعام الطعام » واخبار الي يعرّى كثيرة عجيبة . اختصرت منها هذا القدر 
الذي أوردته قُُ هذا الكتاب . 


8 - ومنهم ابو محمد عبد الخالق 
ابن ياسين الدغوغي 5557 


تسد أن زكرباء الملتحى حب اعد اله ابن امعان وآنا شعي .وكان: عق 
الأفراد » صاحب علم 57 ترق يلد !1*9 بيك .بلي دغوع. من "مطل 
مراكش ٠:‏ يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع الاول عام احد وسبعين 
وخمسماثة . وزاره أبو.شعيب مرة واحدة. وكان أبو محمد عبد الخالق حسن 
اللباس . فرآه رجل يوما وعليه ثياب بيض . فقال : ماذا لبس الشيخ من الثياب ؟ 
وكان بعيدا منه . فلا دنا منه أبو محمد قال له : وماذا علي في لباسها إذا كنت مع 


الله بقلبى ؟ 





(8) ف عندهم . 

(2509 راجع الإعلام : 8: 46 وقبره مزارة مبنية ومقصودة إلى اليوم على وادي فيس 
تبعد بحوالي ثلاثين كلمترا عن مدينة مراكش على طريق الصويرة . 

(510) م وق: بيلد سبت بى دغوعٌ . 
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7 أبو إسحاق إبراهم بن موسّى المزرجي ''!*2 قال : سمعت أبا عمراذ 


ان زيد يقول : معت عبد الخالق بن ياسء ِنْ يقول : لو أمكنني أن لا 
رأ أم القرآن ما فرأتها أبدا ! لكنني لابد لي منبا . فإني أكذب إذا قلت : اياك 


مار م 


تعبل َإيّالكَ نستعين1 . 
ان 


عع 


ص 


دكرك الهم يَلْعِِ 
0070 وَفْكْرِي وذِكري عند كس (12ه) 


عا 558 7 


حَنَى كأن وقياً مِنْك يَهْتِفُ بي 

إِيَاكَ وَيْحَكَ وَأمَدْكَارَ نكا 
أَجْعَلٌْ شَهُودَءَ في لماك تذَكِرة 
وَالسو ‏ باتشكتارة نالك نا 


20000 
|الحة 


لحَقّ قد لاحت شواهدة 
عا م عه را 2 3 م وشا يم هد سد 
وَوَاصَل الكل فين معئاه معنا كا 


آم ىَْ 


ا 


سمعت أبا اسحاق ابراههم بن موسى المزرجي يقول : سمعت الفقيه أبا محمد 
يسكر*'" بن موسى يقول : قال أبو محمد عبد الخالق بن ياسين : طلبنا التوفيق 
زمانا فأخطأناه فإذا هو إطعام الطعا ش 

وحدثني الثقة بسنده إلى ميمون*'*2 تلميذ عبد الخالق قال .بت ليلة عند 
الشيخ . عق زاءة سواعة يقارف الق ادي لفلف انه قد طلع الفجر. 
[ فانتييت ]1*0 إلى موضع محظور بالقصب . فانقطع الصوت . فعدت إلى نومي 
نم فت بعد ذلك وصليت صلاة الصبح . فقال لي ابو محمد : اسمعت البارحة 
قراءة القران ؟ فقلت له : نعم . فال لي : ان الذين سمعت قراء هم جاعة من 
مؤمنى الحن . سألوني أن يحضروا عندي لمشاركة الصالحين في الدعاء والذكر 
تحطرت لهم ذلك المكان بالقصب ثلثلا تناله نجاسة . 
(511) حدث بأخبار الأيلانيين . 
(512) من البسيط . راجع رسالة القشيري . ص 102 
(13) انظر ترجمته د رقم 171. 
0140 الحاج ميمون ٠.‏ راجع السعادة الأبدية ‏ 155 
150) م وس : فانتبيت . 


5 


2235 


وحدثني محمد بن أحمد الزنائي قال : حدثني الحاج ميمون من أهل مراكش 
قال : مررت لزيارة عبد الخالق وما كنت رايته قط . فلا وصلت إلى موضعه رايت 
رجلا حسن الثياب . فقلت له : أين أبو محمد:عبد الخالق ؟ فقال لي : قد وصلت 
إليه وما أقعدني هاهنا إلا انتظارك . فسلمت عليه وحملتني إلى داره وقال لي : 
عندي دراهم يسرتها لتشتري لي بها عجوزا من الخدم تطحن ما يأكله الصالحون . 
فتعجبت من معرفته نحرفيّى . فقلت في نفسى : إن احضر لي عشرة دنائير زدت 
عليها مثلها واشتريت له مملوكة [ جيدة ]15180 فقال لي : هي عشرون دينارا . 
فأحضرها لي . وعجبت من قوة فراسته . فقلت له : أنا عازم على السفر إلى درعة 
فإن وجدت لك بمراكش مرادك والا طلبته لك بدرعة 2517 . فودعته على ذلك 
وطلبت له بمراكش الصفة التي وصفها لي . فلم أجدها فسافرت إلى درعة وبحت 
عن الصفة التي طلب لي فلم اجدها. فلا عزمت على القفول وجدت مملوكة على 
الاختيار. فسألت عن ملاكها فإذا هم من أصحابي فأخبروني أنها ولدت عندهم 
وإنما باعوها من أجل الحاجة. فاشتريتها منهم . وبقيت لي من العشرين بقية . 
فاشتريت لطا بها كساء وحملتها معي . فنزلنا ليلة ببعض المنازل . فاصابنا مطر . فال 
لي غلامي : يا مولاي هذه المملوكة هي التي اشتريتها للرجل الصالح الذي زرناه 
بسبت بني دغوغ ؟ فقلت له : نعم . فغطاها بكسائه من البرد . فلا وصلنا مراكش 
لقيت بها الفقيه أبا محمد جلداسن بن اسحاق الركوني . فقال لي : أنت الحاج 
ميمون ؟ فقلت له : نعم . فقال لي : [ بشرني ع (1؟) لفقيه أبو محمد عبد الخالق 
بقدومك امس . فسلمت عليه وانتصرفت إلى منزلي . فلا اصبحت قلت للغلام : 
اذهب معي إلى .ابي محمد عبد الخالق لاوصل إليه مملوكته . فلا قربت من منزله 
وجدته على ظهر الطريق ينتظرني . فسلمت عليه فنظر إلى الغلام وقال له : ادن يا 
غلام » أنت الذي آثرت بكسائك مملوكتي ليلة المطر. فدنا منه فدعا له. قال أبو 
عبد الله : حدثني الحاج ميمون بهذا الحديث بمحضر [ جلداسن ]25150 بن اسحاق 





(16) س : كبيرة . 

(517) ذرَاء المنطقة التى يمر با نهر ذْرَا (درعة) في الجنوب الشرق والجنوب الغربي . وكان 
بها مراكز تنطلق منبا وتنتبي إليبا قوافل التجارة المغربية السودانية » راجعها عند 
فاشكوة 0 

(518) مم وس وح: بشرنا . 00 

(519) وردت في ف + جلداسن وهي جَلداسن يحم مصرية » وهي مركبة من أكليد بمعنّى 
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وتونارت بن واكْرَّام* وغيرهما من أصحابه فقالوا : كان لأبي محمد أصحاب من 
عا دعائه . 


ا 


ابن ريغل الهررجي 520 


من [ بني رَوْتنَاماً ]44210 كان عبدا صالخا نباية في الفضل. أصله من 
ركٌمّاطة ع (1*32 من بلد هزرجة 22؟) . وأقام مدة [ برباط انون طهير] 428 من 
دكالة ثم قدم مراكش واستقر آخخرا بكساطة وبها مات سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة . ولا مات همت القبائل بالتفاتن عليه . فكل قبيلة قالت : انما ندفنه 
عندنا لننال بركته ٠‏ فأهل الموضع الذي دفن فيه إلى الآن يتحدثون ان نالوا 


5 الملك وان معناها : لهم ء والاسم يعني : كن لهم ملكا : بمعتّى التفاؤل للولد بان 
يكون أميرا في قومه . 

(:) راجم جع أسم المترجم رقم 3 في معنّى هذا الاسم .. 

(520) في طرةغ : : أنه دفين بلاد أحمر. وهواوهم لأت هررجة ل تكن في هذا الموطن . نقل 
صاحب الاعلام (3 : 250) ترجمته من التشوف. 1 

21 ا الواضا وفٍ الإعلام : جيرون بتناسا وفي بعض نسخ ف : زمتاسا . وارجح انها 
إِزَاوْئَانَ ان أو إذَاوْنانَان » وتنطلق بعض القبائل دالا زايا » وهى قبيلة قرب أسنى . 
وقد تكون من إِدَاود اسن أو من بتى ارئنان وهم ف المنطقة . والتنوين ف أواخر مثل 
هذه الأسماء يعني الذين هناك أي في الجهة الأخرى أو الضفة الأخرى 

(522) ح والاعلام : كساطت » وهي تكساط وينسب اليبا عبد الرحان كبيط الذي 
عنده مهدي الموحدين في أرمض . (راجم مع أخبار المهدي ص 1 من النص /١‏ لعري 
نشرة لني بروفتصال). وسمى بعض المداشر: كُسْطْنْ (راجع أنس السار 
والسارب . ص 30). 

(523) هَرْرَجَة : كانت هذه القبيلة تستوطن الخبال النى تطل على بلاد أيلان التي جنوب 
الخط الواصل ب بين أغات وريكة وبين اعى 3 دّات' المعروفة إلى -اليوم عند مسفيوة . 
أي على لمرتفعات المؤدية إلى ملاوة والممتدة غربا إلى غيغاية العليا . وسماهم البيذق في 
المقنبس : إيليرّوْ كن . ولربما جاءت منبم فرقة أيت رَركْطْن المعروفة إلى الآن . ومعنّى 
زركطن : في وجوههم عش وكلف . 


نزل 
قِ 
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بركته . وحدثوا عن ألي محمد زمور أنه كان بدكالة فحضر صلاة العيد بالمصلى . فاا 
أرادوا ان يصلوا اختلفوا في القبلة اختلافا كثيرا . فقام مغلوبا من بينبم فقال : يا 
هؤلاء العميان . هذه القبلة » أما تشاهدون الكعبة في هذه الجهة ؟ ها هى تتلاعب 


الرياح بأستارها . فتساقط عليه الناس واحتفوا به فغاب من بينهم وعاد إلى بلده . 


سرَى مِنْ ربا نَجِدٍ شذا عَرْف رَيّامَا 

اال ك2 5 عا م 

ف . قلوب الْعَاشْقي: 7 اها (525) 
ا اع ١‏ موا نل + عم 0 
وذكرهًا تلكه العهود الي مضت 


على انها مُحفوظة ليس تاها 


0 02 م 3 ب 2 
وروح ارواح المجبين روحها 


ل 3-2 م 
ا ا ا اها 
فتاهت هم - _: م 


عا ابي مر مده 00 70 رمه 
لوف لح قا ان 
9 مع فل 00 000 
فيا سَائِقَ الأظْعَانِ مَهْلاً فإنها 
2 3 5 مي 2 سم ام 0 
بها من عظيم الشوق ما عنئلك اغناها 
لد ا ل ال ا 
و 0 0 7 قيس 4 7« م 
فطارت فلم يدر السرى ابن مسراها 
3 5 1 22 ا ابد 7-0 
حَيِينا إلى بَلَكَ الثْيَارٍ لأنهًا 
5 2 3 2 م 
فلية تَهوى ألدَيَارَ وتهواها 


وَتَرْمِي سسَاقَيْهًا وتذرف عَيْنَامَا 
مرق النرن ب در كد 


رع 0 


فعَادَتْ حروفا تَفرأ العين مَعْنَاهَا 


00 قُْ حَُ والإعلام 3 تانوت انطبير : ومعناه يئر الام 3 وفي سِ: تانوتة تطير مناه‎ 524١ 
الطير . والموقع المعروف في دكالة باسم قريب من هذا هو تانوتين أي الآبار الصغيرة التي‎ 
عرب اسمها : ماثة بثر وبثر.‎ 


(525) من* الطويل . 
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50 ومنيم أبو محمد [ داس 00 
ابن سحاق الركوني (527) 


ام 


صحب عبد الخالق بن ياسين وكان من الأفراد. توفي ببلده برباط 
أو جدام (528) من بلد ركونة (529) غام شيعن وختسوائة .معت أنا اب براهيم بن عبد 
العريز ل كان ل حمد جلداسن أقطع اليدين من الكفين . وسبب ذلك أنه 
صعد وهو صغير على شجرة تين » فسقط عنها على كفيه فال كسرت يداه فاعتلتا حبَّى 
سقطتا وكان مع ذلك يكتب في خلوة ولا يدرّى كيف يكتب . 


وحدثق اي غ: رحمه الله > وغير واحد أنه كان يدخل 5 حائطه ونخلو بنفسه 
فيسمع صوت الحفر والخدمة . وكان يخدم حائطه بنفسه ولا يخدمه له أحد . وحدثوا 
عنه أنه وجد مرة عند بثر وبوجهه أثر الماء من الوضوء ولا" دلو عنده ولا آنية . ويؤثر 
عنه من الكرامات عجائب . والفضل بيد الله يؤتيه. من يشاء . 


(526) كُليدَاسْنْ » راجم الحامش 519 . 

(527) نقل ترجمته في الاعلام : 3 101. وفي طرة غ: «ببلاد أحمر» وهو مرجّح . 

(528) أوَجْدَام يعني الأقطع أو الأبترء وتُنطة أَكَجْدَام أو أَعْجْدَام ٠‏ فغجدامة هم ال , 
وهو منسوب إلى الت الذي كان أقطع اليدين . 

(529) عدهم البيذق في المقتبس من كتاب الأنسات (ص 43 من طبعة ليف بروفنصال) من 
صودة الذين ميم فروثة المعروفة إلى الآآن جنوي كس وعند قدم جبل الأطلب لس 
الكبير وذكر أنهم في السهل : وكل القرائن تدل على أنهم كانوا يسكنون في بعض 
الجهات التي +با قبيلة اليد راليوم . ولم يذكر البيذق الصيغة البربرية لاسم هذه القبيلة 
خلافا لعادته 86 الأسماء الأخرى . ولكننا تحد النسبة البربرية اليبا : وركون . 
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- ومنهم أبو الحسن علي بن [ خلف] 530) 
ابن غالب القرشي )31 


نشأ [ بشلب ]2*3 وقرأ بقرطبة . واستقر أخيرا بقصر كتامة 2*3 وبه مات عام 
عانية وستين وخمسداثة . ويقال عام ثلاثة وسبعين*. وشيخه في طريقة التصوف ابو 
العباس ابن العريف . وتلميذاه عبد الجليل بن موسى [ المصرى صاحب 
الشهب ]2534 وأبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري . وكان أبو الحسن متمكنا في 
علوم القوم . وكان الأولياء يحضرون محلسه . 

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهم الأزدي البسطي * يقول : سمعت أبا الصير 


أو عبد الجليل يقول : كنت أحضر مجلس أبي الحسن فيحضره جاعة من المشاة في 
الهواء وكان فيهم رجل يظهر في وجهه كأثر حرق النار من [ احتراق ]* المهواء قال : 
وسمعت [ أبا الصبر أو عبد الجليل يقول ]”*2)3 ورث أبو الحسن [ عن أبيه ] (6دة) 
نحو اثني عشر ألف دينار. فخرج علبا كلها تورعا. فقال له ابن العريف : يا آبا 





(530) في بعض نسخ ف : يخلف. وني جذوة الاقتباس (512): علي بن محمد 
(10) تترجمته في صلة الصلة (99) وني التكلة (1870) وني الذيل والتكملة : القسم 5 
من السف ر الخامس ص 208 وق حذوة الاقتباس 0120 وش سلوة الأنفاس : 

4 وذكره صاحب الإعلام (2 : 19) في ترجمة شيخه ابن اد 

(532) س : سبتة . 

(533) في شهال المغرباء ويعرف اليوم بالقصر الكبير » وكان يعرف أيضا بقصر عبد الكريم . 
قال الدكتور محمد بنشريفة في هامش عا لى الذيل والتكلة (1 : 189) وعبد الكريم 
الذي يضاف إله القصر حو عينا الكرم بين عبد اريسي بن لخدام روات بان الجر 
السبيى .: نسب اليه لأنه كان رئيس كتامة وقتله المرابطون عند غلبم , كتامة . انظر 
ترجمته في المدارك (الترجمة رقم 1363). 

(») حقى ابن عبد الملك تاريخ وفاته بقوله : «كانت وفاته ليلة السبت الرابعة من جيادى 

الآخرة منة ثمان وستين + وعم ثلاثا وععانين سنة» . 

(534) زيادة فُ 3 

(») غير وارد في م وح وس. 

(:) كذا في جميع النسخ . ولعله : واختراق» . 

(535) ف : وسمعت, أبا الصبر وعبد الجليل يقولان . 

(36) م: من آم , 
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الحسن هلا طهرها الثلث ؟ وكتب الي من قصر كتامة أبو عمران موسى بن عبد 
العزيز الأنصاري قال : أخيرني من أثق به أن أبا الحسسن كان يقول : إذا أشكل 
علي معنّى ف شي ء انظر في أي جهة كانت من جهات البيت فاجده مسطورا . 
قال : اخيرنا الفقيه الزاهد ابو محمد عبد الحليل بن موسى اله راى لملة وفاته ف 


5-4 


السماء . مكتوبا : فقَدَ وتد. 


2 - ومنهم أبو يحمد [ عبد الحق ] 5377) 
ابن الخير الرجراجي !535 


كان من أهل الدعارة ثم تاب إلى الله فنبض من مراكش إلى مكة فجاور بها 
مدة ثم عاد إلى مراكش فغاب وانقطع خبره وكان من الأولياء . 

حدئنى أبو عبد الله محمد بن أحمد الزناتي قال : لا عاد أبو محمد [ عبد 
الحق ]390؟2 إلى مراكش قلنا له : كان الحجاج يحدثون عنك بالعجائب . فأخيرنا 
عن أعجب ما رأيته في مجاورتك . فقال لي : خدمت بمكة شيخا من المجاورين مدة 
فقال لي يوما : أتريد أن ترَى الخضر عليه السلام ؟ فقلت له : من لي بهذا ؟ 
فقال : هو رجل طوال » من صفته كذا وكذا. فقلت له : أرنيه.. فقال لي : لا 
بمكنني ذلك ولكن ارقب هذه الصفة عند الطواف فإذا رأيت رجلا على هذه 
الصفة فهو ذلك . فبقيت طول الليل أتوسم الوجوه . فا كان وقت السحر رأيت 
رجلا على الصفة التي وصف لي . فدنا مني حنَّى تأملته . فلم أقدر أن أكلمه فقمت 
أدنو منه وهو بمشبي القهقرى وأنا أدنو منه وهو يبعد عني وأهاب أن أكلمه ولم أطق 
أن ألحقه حبَّى خرج من باب إبراههم عليه السلام . فخرجت في أثره . فنظرت ينا 
وشمالا فلم أره . فعدت إلى الشيخ وقلت له : رايت رجلا من صفته كذا وكذا. 
فقال لي : هو ذاك. 





(537) ح: عبد الخالق . 
(8) نقل ترجمته في الإعلام : 8 : 48 وهو فيه: عبد الخالق . 
(539) ح : عبد الخالق . 
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- ومنهم رجل مجهول 

سمعت إسماعيل بن يعلى يقول : سمعت محمد بن ألِي بكر بن عبد الرحمن 
بقرلةة. رايع فقات. أغانك وريكة رجلا يمشي من قبر إلى قبر ويسم على القبور 
ويعتبر ولا يأوي إلى أحد ولا يعرف له ماوى . فقال لي أبي : هذا ولي من الأولياء 
فإذا لقيته فقبل يده . ففطن له الناس . فغاب من أغات مدة . ثم إفي سافرت إلى 
مدينة فاس . فكنت أُمشي في طرقها إلى أن لقيته . فوقع بصره علي . [ ففر ] (0د») 
فأردت أن العف فرد بصره إلي ونظرني نظرة شديدة . 00 أن أتعدّى مكاني 
الذي وقفت فيه . فانصرف . فلا رجعت إلى أغات + حدثت بذلك فقال لي : 
ما لك وله؟ وهل فر من هنا إلا لثلا يعرفه أحد ! 0 بأغات 
جنازة عظيمة قد احتفل الناس لما فقيل لي : هذه جنازة ذلك الرجل الصالح . 


- ومنهم أبو زكرياء بيّى 
1 صرلال تنوه الصنباجي 


تلميذ عبد 00 بن ويحلان وشيخ أبي .علي منصور بن عبد الرحمم ال مسكوري . 
وكان من أكابر الأولياء : مائلا إلى [ التشديدع(2*؟) على نفسه والزهد في الدنيا 
0 عنها 6 أغلها . وأقام هدة ف ينه كراغات م (4هدا لم مخرج منه . فقيل 

ذلك فقال : لقيت في الطريق امرأة متزينة فرأيت ال حور في الدنيا فكرهت أن 
7 ئلا أرَى مثل ما رايت . 
م مه 1 وو - ِ 
إن رمه 1 إن خم 7 6 - 8 
اعصض الهوى واطع 3 ولا يكن 0 
لحيو العفاف ُ انه 6 سلطان (دده) 





([54) س0 : يسولان 
(542) 3 وم وس : التشدد 


(540) 2 وم : 5 


(544) من الكامل . 
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25 
مه 


0 . واس ل لم 
ونثوق ‏ من خحدع النساء حبائلا 


2 َه 


إن السَّاءَ حَبَائْلٌ الشيّطان 


ا 


حدئني مخلوف بن ياسين عن أبي علي منصور أن أبا زكرياء [ أمره ] 28450 بعض 


ولم يشعروا به [ حنَّى ع 28*60 بعد عتبم . فقالوا : متّى خرج علينا هذا ؟ فاشتدوا 
ليدركوه فأخطأوا الطريق التي أخذ فيها فلم يدركوه ولم يقفوا له على أثر وسلم منبم . 


5 - ومنهم أبو علي يعّزى ابن الشيخ 
٠ 0‏ 2 : 54 
لي يعزى يلنور بن ميمون7+؟) 


0 


حدلى اب عبد الله محمد أحمد الزنافي قال : سمعت أبا عبد الله التاودي 
يقول:- زرت: آبا عرق( بازروجان 25300 فوجدته ريشا + فقلت' له الازمك. . 
فقال لي الترجان عنه : اذهب إلى اهلك ٠‏ فإذا رايتهم فارجع الي . فلا وصلت إلى 
فاس أتاني رسوله يستد عيق 5 فأتيته فوجدته قد أفاق من عرضه وعندهة ور شود 
يدنو من ابي يعزى وهو يلحس جسده بلسانه ويمسح عليه (بو يعرّى بيده وهو 
يقول : يي ور هذا ! وأي الطعام يصنع منه !. وهو 'يعيد الكلام ولك افهم 
معناه . فاقهت عنده أياما ثم مرض وكان ابنه يعزى غائبا في مكتاسة وابو يعزى 
يقول : ادعوا لي يعزى . ويشتد حرصه على رؤيته والناس يختلفون إلى يعرّى ويابى 
من الوصول اليه . فقمت إليه : فقلت له : يا بني ان الشيخ شائق إلى رؤيتك 
فودعه قبل الموت . فقال : أخاف منه . فلم أزل به إلى أن تحرد من أثواب سنية 
كانت عليه ولبس دونما وجاء إليه باكيا فقبل رأسه وقال له : تب إلى الله تعالى يا 





(545) ح : أمر. 
١ك‏ 3 

(546) م وس : اللا وقد بعد عليم . 

(547) يعرَّى أو إِعرَّا : بمعتّى العزيز أو المحبوب . وني كتاب المعزى في مناقب أبي يعزى ص 
7 «ومن أصحاب الشيخ سيدي أبي يعرَّى ولده الولي الصالح أبو علي يعرّى 
المدفون بإيمي ن ثُمّدا . موضع اسمه بالعربية فم الكلتة من عمل مراكش» ومعنى 
الكلتة : المتنقع . راجع الإعلام ج 10. ص 

ع ك1 ع ع ١‏ 


(548) ح وق : بايرجان وم : بإيروجان ٠‏ وهي إيروكان . كا سبق 
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يِعرّى ! فقال له : تبت إلى الله يا أبت . فقال له : افتح فاك . ففتحه فبصق فيه 
ابو يعزى بصقة بم مات رحمه الله . قال ابو عبد الله التاودي : فذبح ذلك الثور 
الأسود وصنع منه طعام للناس وخلفه ابنه في مكانه : وقد لاحت عليه شواهد 
الولاية ولقد حضرته إلى أن جاءه رجل فقعد فا زال يتفل عليه إلى أن برئ وقام 
سويا . ولحق يعرّى بالأولياء من ساعته . 


6 - ومنهم أبو لقهان يرَزجَان 
ابن يعقوب الأسود !5*5 


من أهل [ مدينة تاقابطت ***) من عمل مراكش . قدم مرة واحدة حضرة 
مرا كش لعيادة أبي الحسن علي بن عبد المعطي البجاوي المعلم : وكان ابو لتهمان 
صديقا لأبي شعيب وعليه نزل أبو شعيب لا قدم مراكش . توفي أبو لتهان عام 
سبعين وخمسواثة . 

حدئنى غير واحد أن بعض الرؤساء لطمه على خده لطمة وقال له : يا أيها 
العبد » لْن جئت إلى هذا المكان ولم تفعل كذا وكذا لأقتلنك ! فقال له أبو لقان : 
لمن عدت ولم أفعل ذلك فافعل ما أردت . فركب فرسه وسار نحو ميلين أو ثلاثة 
فهمز فرسه ورده باللجام . فاتكب عنه وسقط على قفاه. فات بعد أن تقطعت 
اعضاؤه كلها . 

وحدثوا عنه أنه جاء إلى وادي تانسيفت وهو ملآن من الضفة إلى الضفة . فقعد 
و لتهان على شاطئه وأخذ في الذكر فقال له تلميذه . أما تَرّى هؤلاء الشاة على 
الماء ؟ فقال أبو لتهان : أنظرت انت هؤلاء المشاة في الحواء ؟ فرفعم راسه فراى قوما 
يمشون في الحواء . 

وكانت لأبي لتهان شجرة يحلس إليبا . فكان كلا ختم القرآن ختمة علم فيا 
علامة. ثم قطعها بعض الولاةء فم تمر عليه ثلاثئة أيام حنَّى نكب . 


1 





(549) يرزجان . ينطق إيرزكان وهو جمم ارك ومعناه السعد . 
(550) م: قرية تاقابط ٠‏ وس : تاسايط . 
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وحدلي [ عبد الله ع (551) بن عيسى ف صفر [ سلة ع وسّائة ع * قال 
كنت في [ شبيبتي ]1**2 تصيبني [غاشية ](**1 فعانتني أمي إلى أن أعياها 
أمري . فقالت ها امرأة : كان لي ولد بعتريه مثل هذاء فحملته إلى أبي لان فسح 
على راسه : فصح . فحماتي إلى ابي لقهان . فانتظرناه بداره الى ان [ جاء ع (54ة) 
فقالت له أمي : يا أبا لتهان » هذا الولد يعتريه الصرع . فقال لها : لست بطبيب 
[ فاحمليه ] !5*5 .إلى الأطباء . فقلت له أنا : اما الأطباء فقد عجزوا ولم يبق الا 
طب الله تعالى . فل| سمع كلامي قربني ومسح بيده على رأسبي فا أصابني الصرع من 


7 - وملبم أبو محمد عبد السلام بن الي عبد الله 
جما 1 امْغْاق |أه نباجي 5567 

من أهل رباط [ تيطنفطر ]7*؟) وكان عبدا صاحا [ زاهدا ]2557 منزويا عن 
أمراخ 9401 الدها" بول بترو" إلى أذ قات 

سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص يقول : حدثني أحمد بن 
[ شاكانع ©:*) قال : قلت تعبد السلام : رأبتك تركت جميع أمر الدنيا . قال : 
رأيتها لا تصلح لي ء فتركتها . قال عبد الرحمن : وكان لا يأكل إلا صيد البحر 
خاصة . 





(555) 
(556) راجع ببجة الناظرين للأزموري. وفيبا أن أمه من بني عباد . 

(557) تيطن فطروس : تبط انفطر . راجع هامشا يشرح هذا الاسم في التزجمة رقم (75) 
(558) زيادة في م 

(559) زيادة في م. 

(560) س : شادان . 
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وحدثني عبد الرحمن بن علي قال : حدثني شعيب بن عبد الصمد قال : 
نفست زوجي فخرجت إلى الخمات التي يبيت الناس فيها في زمان الصيف على 
شاط البحر. فأردت أن أبيت في خيمة منها . فأبصرت رجلا بحيئْ من البحر 
ماشيا على الماء. ثم اختفيت في الخيمة. فلا وصل اليها فى كانه مو كل 
البحر. ثم ذهب إلى المسجد . فاتبعته حنَّى دخخل المسجد. فجاء إلى زاوية منه 
وجعل يصلي وأنا أراقبه إلى أن صلى الصبح . فأقت أرتقبه حتّى صلَّى الضحى 
وخرج من المسجد فتأملته فإذا هو عبد السلام. 


88 - ومنهيم ابو وكيل ميموك 
ابن تاميمونت 5617) الاسود 


من أهل ألي [ سكة ]252 من بلاد ذكالة . وكان عبدا صالخا وكان في ابتداء 
ارق سارقا. فاحتاج إلى أضحية . فر إلى قطبع من الغنم لأني ينيكف وكان عبدا 
صا حا . فر إلى فحل من غنمه . فجعله على ظهره فسمع هاتفا يقول : اتركه حتى 
تأكله .حلالا [ فطرحه ]5627© . ونظر يمينا وشمالا فلم ور لخدا قاراة «الفران فيه 
من حظيرة الغنم . فلم يحد موضعا يخرج منه . ومكث في المكان إلى أن أتاه الراعى 
فقال له : يا هذا أردت أن تسرق غتم الشيخ ! فتب إلى الله تعالى . فخرج وتاب 
إلى الله تعالى . فا كان وقت [ التضحية ]!*5*) نظر أبو ينيكف إلى ذلك الفحل 
بعينه فقال : احملوه لأبي وكيل ليضحي به . فلا سيق إليه امتلاً أبو وكيل عجبا 
ازداد بصيرة . فلزم الطريق إلى أن لحق بالأفراد . 


0 
2 


وحدثني داود بن عبد الخالق (65؟) قال : حدثي وين 58560 وغير واحد : 





(561) تامِيمُونت : ميمونة : وتلاحظ كثرة الأسماء التى ببذا المعنّى ء أصلية ومعربة وكلها 
تتصل بالسعد والبخت واّمن . وفي ح وس : زيد في هذا الاسم : «الزنائي» . 

(562) س : سكا. 

(563) زيادة في ح وم. 

(564) س : الضحية . 

(565) أنخذ عنه المؤلف كثيرا من أخبار الدكاليين ركان ملازما لبعض صلحائها . 

(66) وين تعني صاحب و ذو..ء وتعنى هنا : من هو أهل الخير أو أهل للخير » ونجد 
وين في مثل هذا المعتّى في أسماء أخرى مثل وين اللامة ووين يوفن. 
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ان المطر احتبس في وقت نزوله وقلت المياه . فكان الناس يرحلون من بلادهم إلى 
مواضع الياه . فأمر أبو وكيل قومه أن بستقوا من الخفرة التي أعدها لماء المطر. 
فتمَالت له زوجته : ما هذا الذي تفعله ؟ اتريد ان يتم الماء فترحل كما رحل الناس ؟ 
فأعرض عن قوها . فلا نفد ماؤه أتت اليه وقالت له : انظر في الرحيل فقد نفد 
ماؤنا . فجاء إلى خيمته لينفضها ويرحل . فأمسك حبلا مها ورمق بطرفه السماء 
وقال : أغتني يا رب يا مغيث ! فنشأت سحابة صغيرة وهمهم الرعد وتدلى 
السحاب وهطل بالامطار . فروي الناس وامتلاات صهار نجهم فرجع الناس إلى 
بلادهم . 


ابن موسى العطار 


من أهل تادلا . وكان عبدا صالحا مجتهدا في العبادة . وكان إذا صَلَّى المغرب لم 
يبرح من مصلاه فلا يزال مصليا إلى أن يصلي العشاء الآخرة وبي على تلك الحالة 
إلى ان لحق بالله عر وجل . 

حدئني عبد الله بن موسّى قال : حدثتي أبو بكر بن على الخياط ”2*6 قال : 
كان لمحمد بن موسى ولد صالح فقيل له وقد كان غائيا :٠ان‏ ابنك في التزع فادركه 
قل أذتخورك ‏ عحكات أن نترهه سةة المدرت زوك ناتك »ندل إل الملكة: 
فصلى المغرب مع الناس ثم انصرف بعد ذلك إلى ولده. 


ابن ويعران (565) 


(567) قال عنه المؤلف في غير هذا الموضعم وهو من الأخيار: من أهل تادلا 
(568) ويعْرّانَ أو وين إيعرّان » نقل ترجمته هذه صاحب الإعلام : 3 : 62. ويوجد 


بدوار إيمي ن لُعْرِييمْتْ ضريح دفين يمّى بهذا الاسم . 
(569) ح وس : تاسماط . 
- 
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حدثني الثقة قال : سمعت الشيخ خ أبا محمد عبد الله بن [ عؤان ع 579) الصنباجي 
شر كانه أبن إبراهم بن ويعزان ملازما لمسجد تاسماطت بواج لو سين اباد 
على الدوام . فإذا قرب 7 الحج غاب أياما قليلة م يظهر . فبقَال إنه كان مج 6 
كل عام. ثم انتقل ! لى أغات وريكة وبها مات رحمه الله . 


ل سا لو ْ 0 ا 0 ا و 
حرام عَلَى الآكب العراققى مسراه 
2 ّه ري عاو ته اسار 5 
إذا لم ترد ماءَ العذيبي مطايام70ة) 
ع الي : ا 00 3 
تلبيث فيه اليعملات 


اهراسم 


ورتم في اشجاره وََحَرَامَاه 


وَطَابٌ لي ذَاكَ الكَيِيب مَُمنْنَاه 


نوه 


تُذكرنا من حَاجِرٍ مَا عَهِدَنَاة 


1 - ومنهم أبو محمد عبد الله 


ابن عبد الملك [ السيافي ع (572) 


ع 


حدثني الشيخ الصالح أنو عحبى وك ك3 إبراهم الهزرجي قال ٠:‏ حدئني تى ابر 
ا لل ل حدئئي ال يد ل ا د العمال 





(570) في سن : عبد الله بن عمر . والصحيح : ابن عمان . وهو الزرهوني المترجم نحت رقم 
251 . 

(571) من الطويل . 

0 في م وح وس : البياني بدون شد وبي ز وبعض نسخ ف : البياني . وفي جذوة 
الاقتباس . ص 422 : البيالي . 
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ثم تاب إلى الله تعالى فرد المظالم إلى أهلها . ثم مر من فاس إلى [ جزولة ع( ثم 
عاد إلى بلده فحفر كهفا واعتكف فيه ثلاثة أعوام يقضي الصلوات الفائتة . فرقد 
ليلة إلى أن جاءه شيء لا يعرفه فقال له : امدد رجليك ! فدهما وجعل عليه| 
قيدا . فافاق وهو لا يبصر شيئا وهو يمشي مشبي المقيد ولا نحس بقيد فاقام على تلك 
الحالة عاما كاملا . فجاءه ذلك الحيوان ليلا فازال عنه القيد . فاصبح وهو يشي 
مطلقا الا أنه لا ببصر شيئا . فغمه ذلك وقال في نفسه : أذهب إلى ألي يعزى ليتفل 
في عيني فأستريح فلا نام قيل له : قلت في نفسك : اذهب إلى ألي يعزى ليتفل في 
عيني فاستريح : اذهب إلى فلانة الأندلسية تتفل في عينيك وتستريح وتجتمع عندها 
بابي يعزى . فلا اصبح ذهب إليبا . فلا دخل عليها قالت له : قيل لك البارحة : 
اذهب إلى فلانة الأندلسية تتفل في عبنيك وتستريح وتجتمع عندها بألي بعزى . 
فتفلت في عينيه فابصر . وإذا بأبي يعزى جاء إلى زيارتا . قال أبو عبد الله : فرايت 
امرأة كهلة مخضوبة اليدين والرجلين بالحناء . وإذا رآها من لا يعرفها لم يظن أنه 
من الأولياء . 


2 - ومنبم ابو عمران موسى 
: (574)* 
ابن الحاج الرجراجي الاسود 
ا 4 1 . )575 . : 
تلميذ خميس بن الي [ ذيج ) وكان عبدا صالخا . 
سمعت بعض المريدين يحدث أن أبا عمران قدم مراكش في جاعة من تلامذته . 
فسام على رجل فقير من اصحابه . فجاء ذلك الرجل إلى زوجه وقال لا : اله 
جاءني ضيف لا يمكننى تركه دون ضيافة ولابد لي أن احتال له . فقالت له زوجه : 
ليس عندنا الا هذا السرير فبعه وأنفقه عليه .. فلا أظلم عليه الليل أخرج السرير لثلا 
يراه الجيران فيشعرون بفاقته وفقره فباعه بستة عشر درهما ونصف درهم واستدعى 


وله أبا :غمران لع ١‏ فأنفق عليه الدراهم . فخرجوا من عنده وت 
لمنزله أبا عمران مع اصحابه فانفق عليه جميع الدراهم . فخرجوا من عنده وتبعهم 





(2)573 0 جراوة 3 
(574) الركراكي : نقل ترجمته صاحب الإعلام : 7: 292. 
5) حامءسء 3 ررق واضله رلك وهو الهزرجي وأّرب المعاني لأصله في معجم 


وك 0 6 2 7 1 1 1 اء 
دوفوكو : التاثه الذي لا مستقر له او السائح . 
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يشيعهم . فلا خرجوا من حضرة مراكش متوجههين إلى بلد رجراجة تأخر أبو عمران 
لوداع الرجل وتقدم أصحابه . فِتّى الرجل . وفاضت عينا ألي عمران بالدموع 
وهدر بصوت كالرعد وقال : يا رب : كنت أردت أن لا أتكلم بشيء وإذا أمرتني 
الآن بالكلام فإني أتكلم : باع صاحبنا هذا سريره بستة عشر درهما ونصف درهم 
وأنفقها كلها علينا . اللهم » اخلف عليه ما انفقه علينا ! فودعه ورجع الرجل إلى 
البلد ء ففتح له في ذلك اليوم بعينه في مائة دينار ووسع الله عليه . 


3 - ومنهم أبو عبد الملك مروان 
ابن عبد الملك اللمتوني العايدل (576) 


أشخص من مديئة فاس وقدم مراكش فتاب إلى الله تعالى وأقام بمراكش إلى 
ان توي بها ء» عام احد وسبعين وخمسمائة وقيل عام اثنين وسبعين . ودفن امام باب 
فاس هن أبواب مراكش 577) في صحن المسجد الصغير الذي هناك . 


حدثنى الثقة أن مروان بعث إليه القاضى أبو يوسف حجاج بن يوسف أن :يصل 
من فاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش . ا بعابد اجذم بمسجد 
[ تورزجين ] 2277 نزل على رجل من الصاحين يعرف بأبي عبد الله الصوني . فذهب 

' 3 

مروانت إلى زيارته 5 فراى الناس بزد حمود عليه يقيلون راسه ويدية 4 فقال 5 هذا 
رجل امي لا علم عنده ويعظمه الناس هذا التعظى وانا لم ينفعني الله بشيء هما 
تعلمته : والله لا اتولى ولاية ولانقطعن إلى الله تعالى ! فحفر كهفا يتعبد فيه وخرج 
منه في أوقات الصلوات فيصل مع الناس ثم يعود إلى كهفه . فاقام على ذلك إلى 
أن لحق بالله عز وجل . ويعرف إلى الآن المكان الذي كان فيه بدرب العابد . 


سمعت عمر بن ونصار اللمطى يقولك دفعت امرأة لي ولصاحب من أصحابي 
دقبقا نحمله إلى الفقيه مروان وكنا شابين ففتشنا الدقيق فوجدنا فيه دراهم . فقال لي 
(576) نقل ترجمته ثي الحذوة . ص 334 وي الإعلام : 7 248. 
(578) س والحذوة والاعلام : تورجين .. «تُوركين) » وذكر صاحب الاعلام (01 94) 
مسجدين عتيقين بحي التوارك المعروف إلى الآن بمراكش . وإذا كان الصحيح تور كين 
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صاحبي : نأخذ من هذه الدراهم ما ننفقه . فأخذنا مها . فلا دخلنا عليه قال لنا : 
[إذا دع اليكما ] !4*9 شيء فلا تخونا فيه » فتوبا إلى الله تعالى وأنَا في حل هما 
احذتا . 

قال عمر اللمطي : وحدثني موسى بن عيسى الجراوي قال : دخلت على الفقيه 
مرواث وبين يديه ل تطحن من غير أن يديرها بيده وهو راقد فانتبه من نومه 
وجعل يديرها بيذه وقال لي عسّى أن تكتم على ما رأيت . 


- ومنيم ابو الحسن علي بن احمد 
ابن يوسف بن الحسن الجراوي (580) 


من أهل تادلا وبباءمات عام اثنين وسبعين وتخمسوائة ورحل إلى المدينة فتفقه بها 
وعاد إلى بلده ونشأ في عبادة الله تعالى ولم تكن له صبوة . 


وحدثنى الثقة أن جاعة من الشبان أرادوا أن مختيروه في شبايه . فأدخلوا امرأة 
ف دار خالية وأمروها أن تراوده عن نفسه فأدخلوه قُِ الدار وهو ل يعرف بالمرأة 
التي فيها . فقامت اليه المرأة وراودته عن نفسه . فوقع مغشيا عليه ففرت المرأة وأنّى 
اليه أهله فرفعوه على الأعناق. فأفاق من غشيته بعذ حين.. 


حدثني عبد الله بن موسى قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الحسن قال : كان 
لأبي فدان في أرض له موروثة عن الآباء والأجداد وكان ألي لا بحرئه ولا بكريه 
لأنه كان يقول : لا أعرف أصل تملك جدي له . فلا توفي ألي » 0 الك 
ورت وأصنيت: نه ورهاً كا فنمت + فرأيت في النوم شخصا قاعدا على 
وهر برخ المج بيده بريه وعرلءة سٍَ الْذِين 0 ا ألْيتَامَى طلم إنَمَا 
أكون في بطونهم 0 0 اا وهو يفعل ذلك المرة بعد المرة إلى 
أن بصر لي فقام وأنا أتبعه ببصري إلى أن خرج من باب الدار. قلا أصبحت 
تصدقت بجميع القمح الذي أصبته من ذلك الفدان وتركته مهملا كما كان في حياة 


(579) ف : إذا وقع لكا 
(580) نبة إلى ايكَورَايْنْ من بنى ضْطْطُ من صبباجة الظل . 
([58) سورة النساء : 10. 
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أني . قال عبد الله بن موسى : ولا عدن عبن البق عن أن الحسن أوضَى 


أولاده أن لا يدخلوا ذلك الفدان في القسمة. فامتثلوا ما أمرهم به. 
وحدثني عبد الله بن موسى قال الطدواان الس لوكي 0 
نظرها . فكتب ف آخرها : «فمن بَدَلَهُ بَعْدَ ما سمِعه فإنمَا نمه عَلَى لَذِينَ 
يتَدلُوَُ ؛ إن الله سيم" علي (*** . فودع الحاضرين وغْطَّى وجهه بثوبه . فقضّى 
عه 1 رحد الب رد و ال نرق سه 1 كريرس ا 
مات قالت زوجته : لن اعيش بعده إلا ثلاثين يوما. فقيل لها : من اين علمت 
ذلك ؟ قالت : كان لأبي الحسن ورد بالليل فقام ليلة على عادته فكان يتبجد إلى 
أن انتتيت من النوم فرأيت نورا عظها أضاء منه جميع البيت حنَّى لم يغب عني منه 
شيء . فرايتة يصلي مع رجل . فبقيت شاخصة انظر إلهما إلى أن قرب الفجر. 
فسمعتب| يتحدثان فلم أفهم من كلامه| شيئا . كم انفتح لما باب البيت . فخرجا منه 
[ وأنا أتبعها بصري ] ادة*) إلى أن غابا عني . فرجعت [ مرعوبة ]80 إلى البيت 
وحدتة :مظلما . فلا طلع النبار خلوت أن الحسن وذكرت له ما شهدته بالليل . 
فتغير فحلفت له ألا أحدث بذلك أحدا ما عاش . فسألته عن ذلك الرجل . فقال 


لي : هو صاحبي أتاني وقال لي : سأموت هذا العام وتلحقين بي بعد شهرين . 
فقلت له : ادع الله أن يلحقني بك . فدعا لي وقال : انك تلحقين بي ان شاء الله 
بعد شهر. 

حدئني عبد الله بن موسّى انه حضر وفاة ألي الحسن وسمع زوجه تحدث بهذه 
القصة وانها مانتت بعد زوجها بشهر وحضر وفاتما . 


- ومنهم أبو الحسن علي 
ابن يحمد الغرناطي المفين 19957 


قدم مراكش ونزل بالجانب الشرقي منبا . وبها مات عام سبعة وسبعين وخمسمائة 





(584): سقط .من عا, 
(5) نمل ثرجمته هذه 8 الإعلام : 9 60 


240 


ودفن خارج باب الدباغين © صحب الإمام أيا بكر بن العربي 1*9 فياه 
مقتصرا على علم التفسيرء فقال : ان هذا: سيكون له شان . وكان أبو الحسن 
زاهدا في الدنيا ٠:‏ منقبضا عن أهلها يجمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى 
آخره ٠.‏ فنفع اق دوه بلقا يز 

متمق أب العباس أحمد بن محمد الكلابي رحمه الله يقول : كان أبو الحسن 
حمل خبزه للفرن ويشتري الشيء من السوق ويحمله بنفسه . فلقيته يوما وهو حامل 
الى إل لفرت فرغبت اليه أن انحذه منه واكفيه مؤْنة حمله . فابَى على وقال 
لي : يا بتي من حمل سلعته برئ من الكبر. 


6 - ومنهم أبو إبراهم إسحاق 
ابن جمد الخزرجي !558 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه توفي ليلة النصف من شعبان عام أحد 

وتمانين وخمسمائة ودفن خارج باب الدباغين وكان من الأفراد . 
م 4 1 ا 3 3 نا 5 ا * 1 1" 

سمعت محمد بن احمد الزناني فرك د يخ الصالح ابا عبد الله محمد 
بن تمم [ النجار ]2507 يقول : اجبرني أبو إبراهم أنه رأى رب العزة في النوم فقال 
له :ا أسحاق :آنا اند بين التشن كلا عر أن اعدديند النبى علا غن أن 
آخذ بيد السخي كلا عثر. يقولها ثلاث مرات . ف) أصبح أبو إبراهم تصدق يجميع 
ماله واعتق مماليكه . 

وكان يتفقد الصبيان في مكاتبيم فيسأل عن الأيتام وأولاد الفقراء فيكسوهم 
ويشتري الطرف في أول إبانها فيفرقها عليهم . 





(586) يعرف إلى اليوم بباب الدباغ . ومنه كان يدخل حملة الدباغ والجلد من الجهات 
المسكورية وبداخله دار صناعة دبغ الحلد. 
(587) هو القاضي الامام الشهير محمد بن عبد الله الاشبيلٍ المتوق يقاس سنة 543ه . راجع 
ترجمته في الغنية (10) للقاضى عياض وفي المصاذر الأخرى الت ذكرها الحقق . 
(588) راجع الاعلام : 3 : 59. وقال مؤلفه «وهو صاحب الضريح الشهير هناك 
(خارح بات الدباغين) يعرف سيدى اداهىم السفاج» . 
0 م5 5 ل ل لك 
(589) ح : السخان . 
0-2 
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وأخيرنا الشبع الصالح أبو زكرياء يحيّى بن أبي بكر الزناتي قال : رأيته يحرد 
أولاده من ثيا ده أولاد الفقراء . وكان أبو إبراهم شديد الصفرة من كثرة 
الصيام لعاف فإذا صلّى الصبح خرج إلى دكانه ليبيع الاسفنج والهريسة فيشمر 
أكامه . فاذا أخذ ما يكفيه ويكني أصحابه أطعم المسا كين بقية الأسفنج والهريسة نم 
يمر إلى بعض المساجد فيصلي الضحى ويتفرغ بائي يومه للعبادة وزيارة اخوانه في الله 
تعالى . وكان له أخوان آخاهم في الله فيقوم بمؤنهم ويحري عليهم ما يكفييم . 

حدثني محمد بن عبد الله 990*؟ وغير واحد :من الثققات قالوا : أخحيرنا أبو عبد الله 
محمد بن تمي أنه كان تكلم بوما مع أني ابراه في شأن القبلة وقد شرّق أبو ابراهم 
فقال له أبو ابراههم : لي منذ كذا وكذا سنة ما كبرت إلا وأنا أعاين الكعبة . 

سمعت أبا عبد الله محمد بن تم يقول ا 
الغلس . فخرجنا من باب الدباغين. فأبصرت النعش فوق أيدي حامليه وكلهم 
يظن أنه كفاه غيره ورفعه عنه . 

وقال لي عبد الله بن أبي بكر . وكان رجلا صالخا : سمعت أبا عبد الله محمد 
بن تم يقول : لا رفع نعش أني ابراه : سمعت هاتفا يقول : ارفعوا من رفعه الله 
قال عبد الله بن أبي بكر : حدثتي موسّى بن عبد الله [ الخلاص ]25:7 قال : 
رأيت أبا ابراهم بعد موته في النوم . فسألته عن حاله فقال لي : أما رايم حين كنتم 
تغسلوننى إسرافيل واقفا في مكان كذا وكذا من الدار؟ وسمعت محمد بن عبد الله 
يقول : سمعت محمد بن تم يقول : حلنق مر ين عين :لقا وان ارالك اا 
إبراهيم بعد. موته في النوم : فقلت له : يا أبا ابراهي ع ليرا قف عضا :ناس 
بجنازتك ! فانه حضرها خلق كثير . فقال لي : لو رايت احتفالها بي الآخرة : لرايت 
أمرا عظما » حضرها جبريل وإسرافيل ومد صوته بإسرافيل حتَّى انتبيت من نومي . 

وحدثني أبو عبد الله محمد بن تمبم قال : أخبرتني امرأة حضرت جنازة أبي 
ابراهم قالت : لما اصطفت الناس للصلاة عليه رايت النخلات التي [ ببحيرة 


مل 


(590) كناه بالوراق في ترجمة المزياقي (222). 
(591) اس : لاص 


دا 
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الرقائق ع (692© أخرت حنَّى صارت خلف الحنازة فلا سل الإمام رأيتها قد عادت إلى 

وحدتني علي شك موسى قال : سمعت نخلف بن ودزج يقول غير مرة » رن أبا 
إبراهم لمس عنبا في قفة ليشتريه ثم اشترّى غيره . واشتريت القفة الي قلبيا وعصرت 
عننا وجعلته ف ظرف عادته أن يكون فيه عصير العنب ٠‏ يوما وليلة فيصير مسكرا 
فاشربه . فكث في ذلك الظرف إلى أن مر عليه العام وهو حلو لم يتخمر. فر بي أبو 
إبراهم . فقال لي : إلى مى تنتظر العصير يصير خمرا ؟ فاشربه حلوا فانه لن يصير 
خمرا فشريته حلوا . 

وحدثنى عبد الله بن موسّى قال : بعثني أبو ابراهم مع خديم له إلى رجل من 
أصحابه يبلد رجراجة . فقال لي الرجل الذي بعثني معه : عسّى أن تصحبني إلى 
'رجل من هذه البلاد لنزوره . فذهبت معه إليه فتحدث معه ساعة ٠‏ ثم قال لي : 
عند هذا الرجل دراهم صنعها » فا ترّى في حملها إلى مرا كش لنصرفها ونفتسمها 
علدنا لكل واحد تلما .2 فانه يعرف الكيمياء 4 عر دكا عن قوله وم أجبه وقضيت 
الأمر الذي بعثتي فيه أبو ابراهم ونويت الرجوع إلى مراكش وحدي . فأدركني 
صاحبي في الطريق فال لي : سألتك بالله إلا ما كتمت عل ما سمعته مني وسترتني 
مراكش فقرعت الباب . فخرج إلينا أبو إبراهم فقال لذلك الرجل :٠اذهب‏ عد 


يو 


الله فيك ! وأنشأ يحدئنى بكل ما جرَّى فعجبت من ذلك غاية العجب 'وعلمت أنه 
رفن للك 


قال عبد الله بن موسى : وبعثتي ابو ابراهم ليلة إلى أبي حسون ليبيت عنده . 
(592) راجع ف موضوع هذه البساتين (أو البحائر) العظيمة التي كانت بمراكش واحدث 
بعضها أمراء الموحدين 9 كتاب الاستبصار ٠‏ ص 0 وف احداها دارت معركة من 
المعارك الجاسعة في تاريخ الغزو الموحدي للسلطة وذلك سنة 524ه قبيل وفاة المهدي 
وهي المعركة المسماة بمعركة البحيرة . وكانت بعض البحيرات داخل السور نفسه . 
وكانت احداها معروقة جد الاسم إلى ود قريب وتسمى : تابحيرت . راجع فهارس 

القتبس من كتاب الأنساب وكتاب أخبار المهدي . ونظم الجان . 
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فاتك به وقال 5 ونحن فُْ الطريق . 0 أن أكل عند أبي ابراهم مثل الحوت 
الذي كنت أكلته عنده . فلا دخلنا الدار . قال لي أبو ابراهيم : اذهب إلى أحمد 
الخواث وق لذ نيعت النا القلة حزن" فلا سل اوت الذي كا بعت نات 
يأكله الليلة أبو حسون . وقال عبد الله بن موسّى : وحضرت يوما بدار أبي ابراهم 
إلى أن جاءته جاعة من الصالحين من أهل البادية لا أعرفهم “قال إلى + سق :من 
السوق اسفنجا طيبا وعسلا الافقع بذلك . فقلت فى ى : ليتني دخل هؤلاء 
الصالحون بي لأتبرك بدخوهم فيه ! فللا فرغوا . 90 0 أو أن براهم : تقدم 
إلى منزلك تدخل بيتك هذه الماعة .: | تمنيت . فتقدمتم ودخلوا قِ البيت 
فسمعوا بكاء ولدي كا فطم فقالوا : ما الهذا الولد يبكي ؟ فقلت لحم فطم عن 
الرضاع فلا يعبى من اليكاء . فأمروني أن اتبيع ] به فسحوا على راسه سكت 
الصبي ولمى يبك بعد ذلك على الرضاع . 


يٍِِ 


- ومنهم أبو يحيبى 
أبو بكر الغازي (593) 


فخ أهل مجلاسة + تولجه إلى امكة + فاك نا في عدوه الثاين ولتصنياثة , 
وكان عبدا صا حا كثير السياحة . وكان أقرع. سمعت أبا عبد الله محمد بن ألي. 
القاسم كرك كان ابو نحيى الغازي إذا أراد أن يدعو يزيل عامته عن رأسه 
ويضعها بالآرض ويقول للحاضرين : أما تعلمون ا أقرع ؟ وحدثني ابن | 
القاسم عن أبيه قال : قال لي أبو بحيَّى كفك انرا و عقا لاق :“فيا أتنت 
وجدت عليه قيراطا من السكة الطيبة . فاشتريت به خبزا وتصدقت به ولو وجدتك 
لأعطيتنك من ذلك الخبز. قال : وذلك أول يوم ظهر له ذلك . فكان إذا أنَّى 
عليه مثل ذلك الوقت يحد قيراطا فيشتري به الخبز فيتصدق به واستمر له ذلك . 


ف 


(2593 ذكره صاحب التقييد 5 تاريخ سجلاسة ص 0 . 
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8 - ومنيم أبو زكرياء. بحيَى 
ابن واصل الاشبيلي» 


. أصله من اشبيلية » قدم مراكش . فتنزل بها بالجانب الشرقي في بحيرة 
الفصفصة (*5؟؟ .ومات في حدود القانين وخمسمائة ودفن في روضة الفقيه مروان 
خارج باب فاس 9599 وكان أجذم ء ظاهر الولاية . 


سمعت أبا عمران موسى بن يوسف المعلم يقول : دخخلت على ابن واصل في 
السادس والعشرين من رمضان وقذ توضاً للصلاة . فكبر وشرع في الصلاة . فل| 
سجد أطال السجود إلى أن حركته فوجدته ميتا رحمه الله تعالى . 


009 ومنيم ابو زكرياء . بحيبى بن محمد 
ابن عبد الرحمن التادلي (596) 


من أهل تادلا ومات بفاس عام ستة وسبعين وخمسمائة ودفن في روضة الفقيه 
أبي اسحاق بن قرقول5977) وكان أبو زكرياء عبدا صَالا ورعا محاب الدعوة . 


سمعت عبد الله بن موسى يقول : سمعت محمد بن إبراهم رول قال لي 2 
زكرياء في عام مجاعة عرا كش اريد ان تعينني اليوم فقلت له : نعم . فقال لي : 


(-) راجع الإعلام : 10 . ص 206 . 

(594) ي ز وبعض نسخ ف : الصفصفة : وكانت قرب مسجد تواركة صفصافة شهيرة 
(راجع الإعلام : 1 96). والمرجح انها التي كانت تنسب إليبا هذه البحيرة . 

(595) تنسب هذه الروضة للمترجم رقم 93. 

(596) ترجمته في جذوة الاقنياس ص 542 . واعتمد فيبا ابن القاضى على التشووف وعلى 
المستفاد وق هذا العدرك الاجر أن ارج توق بيه وك عشرة وهو غلط في النسخ 
لان مؤلف المستفاد نفسه توفي قبل هذا التاريخ . وراجم سلوة الانقاس (3 : 153)., 

(597) ابن قرقول الذي تنسب إليه الروضة هو ابراههم بن يوسف الألميري الفقيه المتوى بفاس 
سنة 569ه . وقد ذكر صاحب الجذوة (ص 89) مدفنه وقال : «ودفن قريبا من برج 
الكوكب الذي يقال له اليوم سيدي علي المزالي» . 
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٠‏ (8وة) 


جتني بالفقراء الذين يجامع علي بن يوسف فاتيته بهم . فاخرج قحا وسمنا 
كان عنده : قفرقه علهم حتَّى لم يبق له منه شىء. 


وحدئني عيسى بن علي [ عن ]!200 عبد الله بن محمد عن محمد الحضري 6000 
وكان خاصا بأبي كاه كال : كان لأبي زكرياء بفاس عام أحد وسبعين قح في 
غرفتين فقال لي أبو زكرياء » أريد أن أطلعك على سري فلا تخير به أحدا حنّى 
أموت . فقلت له : وما ذلك ؟ فقال : نذرت أن أتصدق مجميع القمح الذي في 
الغرفة الواحدة » ففرقه 3 المساكين . فعاتبته على ذلك . فقال لي كل ما 
امرتك به . ففعلت [ ففرقها كلها على المسا كين ع (601) َم مكث يسيرا فراى الحال 
قد اشتد بالناس : فقال لي : الحق الغرفة الثانية بالأولى . وكان له ولد أعمى . 
فقلت له : يا أبا زكرياء انظر من ولدك هذا واترك له شيئا . فقال لي : يا بنى » 
بيني وبين الله تعالى سر لا يضيع معه . فلا كان ذات يوم ماطر جاء وخلفه جاعة من 
المساكين وفي يده أوراق كرنب . فاخرج قدرا من سمن لم يبق له شيء سواها . 
فجعل يخرج السمن وبجعله على ورقة » حتَّى لم يبق منه شيء وانصرم ذلك العام ولم 


يس من ماله شيع . 

وتحدكى' أبو الحجاج يوسف بن موسى التادلي قال : مانت زوجة ألي زكرياء . 
فأنكحه أبو عبد الله محمد بن [ ومالال ]6020 المعروف [ باصناج ] (603) امرأة 
جميلة من قرابته وكان بوسع عليه . فقال أبو زكرياء أخاف الفتنة من بقائئي مع 
هذه المرأة فإنها جميلة الصورة وأرى الدنيا قد اقبلت على . فطلقها وتوجه إلى 
مكة . فوجد بمصر مولى كان قد اعتقه فأئى يوما إلى ألي زكرياء بستين دينارا فأَبَى 
قبولها منه وقال له : اما احتاج ان تكتري لي جملا يوصلني إلى مكة . فاكتراه له 


(2598 جامع ابن يوسيف المعروف اكت 

(599) م وس : بن : وهو من غلط الناسخ : لآن عبد الله بن محمد الذي حدث عنه عيسى 
بن علي هو بن الفقيه محمد بن عيسى التادلي المذ كور أعلاه . راجع ترجمته في 
الإعلام (8 : 201) نقلا عن التكملة ونيل الابتباج . 

(00) لعله من هؤلاء الخدم الذين كانوا رواة عدد من اخبار المترجمين في التشوف . 

(01) زيادة في اح وم وس. 

(602) أمْلّال : الرمل وأمالال. يا جاء في بعضض النسخ . الأبيض . 

(603) أصُتاخ . بصاد مشمومة زايا وجم مصرية : أَزْنَاكٌ : ويعرّب إلى الصنباجي . 
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فرصل إلى مكة . فأقام بها وكان يحتطب الإذخر ويبيع الحزمة منه بدرهم فيقتات 
به . فاشترّى منه رجل من أهل فاس كان يعرفه حزمة فحملها إلى منزله ودفع له 
عشرة دنائير. فقال له أبو زكرياء : انما اخذ منك درهما أو ترد إلي الحزمة . تمازال 
الكلام بينب) إلى أن قال له الرجل : يا أبا زكرياء عرفتك بفاس ! فسأله عن 
الزوجة التي كان قد طلقها فقال له : تزوجت . فقال : ما حبسني ببذه البلاد إلا 
امرها ء فاما الآن وقد تزوجت فإني راجع إلى المغرب : حم عرض عليه لبجل مالا . 
فقال له : لا اقبل منك شيئا الا على وجه السلف. فاكترّى له الرجل وأنفق عليه 
واجتمع ف من الكراء والنفقة من مكة إلى فاس عانية عشر دينارا . فجاء 
الرجل إلى ابي محمد لسكر بن موسى . ودفع له مائة دينار وقال له < عسى ان ع 
إلى ألي زكرياء هذه المائة دينار » [ فإن عليه دينا ]!*0©) بقضيه منبا . فجاءه أبو 
محمد يسكر فوجد عندبه جمعا كثيرا . فليا خرجوا من عنده قال له أبو محمد : هذه 
مائة ديئار من كسب طيب رغب ربا ان تقيلها هنه . فجلس وكان مضطجعا وقال 
له : أبهذا تواجهني يا يسكر وتريد أن آخذ أوسالح الناس ! فقال له : سمعت أن 
عليك دينا فرأيت أن تقضيه منبا . فال له : سيأقي ولدي من تادلا وآخذ منه ما 
أقضي به الدين الذي على : ثم جاء ابنه بعد يومين وأخذ منه تمانية عشر دينارا 
:فقضى عب دينه 5 مرض ومات رحمه الله . 

وحدثني عيسى بن علي قال : حدئني عبد الله بن عبد الرحمن.قال : دفع الي 
عباد بن اسماعيل 5957 باغات عشرين دينارا وأمرني أن اشتري له مها سلعة من 
مدينة فاس . فلا وصلت فاس دخخلت في [الساقية ](606) فنسيت بها. العشرين 
دينارا ودخلت إلى أبي زكرياء فوجدت عنده جاعة . فلا أحضر لنا الطعام تذكرت 
العشرين دينارا التي نسيتها [ بالساقية ] (607) فامتنعت من الأكل ونالني غم عظم . 
فقال لي ابو زكرياء : كل ٠‏ فإني أعطيك العشرين دينارا من مالي . فلت له : إلي 
من شأنها في غم عظم لا يطيب لي الأكل معه . فقال لي : قم إلى التابوت وخذ 
منه عشرين دينارا . فقمت وأخذتها من تابوته وسكن خاطري وأكلت . فلا أصبح 





(604) فا : فل عليه دين ٠‏ والتصحيح من سس وم وح. 

(605) من فقهاء أغات . 

(606) ح وم: السقاية : أي الصهريج الذي يتجمع فيه الماء ويُستقى منه . 
(607) ح وم : بالسقاية . 
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أنيته وهو نائم في مصلاه فأفاق من نومه . فقال لي : نمت الساعة فرأيتك في النوم 
وقلت لي : وجدت العشرين دينارا الي للفقيه عباد. فخرجت من عنده إلى 
المسجد . فجلست مع قوم تاسفوا على ضياع العشرين دينارا وكان معنا رجل يسمع 
حديثنا . فقام عي وجاءني بالدراهم بعيبا وذكر اله التقطها . قال : ذهبت من 
فوري إلى ألي زكرياء وأعلمته . فقال لي : جتني بدراهمي بأعيانها قبل أن تختلط 
بغيرها . فاتيته لها. فردها إلى موضعها 


0 - ومنيم أبو زكرباء بحيى 
ابن ابراهم بن عبد الله التادلي , 
من أهل نادلا . قدم مراكش ومات بتادلا وقد زاد على المائة بنحو عشرة أعوام 
وكانت وفاته عام اثنين وغانين وخمسوائة وكان عبدا صالحا لزم المسجد نحو خمسين 
سنة وأنفق ماله في سبيل الخير حتَّى لم ببق له شيء. 


35 0 51 00 2 00 7 3 سا و سار 0 همل 
يا مظهرا وهو يح الغنى زهدا بدعواه اقه سه (668) 
3 7 و اماه 0 1 


سوم رم ام +2 هم سن 2 8 ا عه على لوس 
هيهات ملك الزهد حتى ترى زهد في الديثار والدرهم 


1 - ومنهم أبو وَلْجُوط تُونارت 
ابن علي الايلاني (دده) 


من أهل حومة ثلاثاء موسى بن يلول من عمل مراكش . مات عام أحد 


)20 راجع الإعلام : 0 ص 206 . 

(608) من السريع . 

(609) أبو وَلْكْوط تُوتَارْت . جاء في طرة غ : «هو الذي بالزيتون بالحوزء وهو والله أعام 
الذي يقال له سيدي سعيد برباط عقبة بحوز نفيس» . وقد تفيد هذه الإشارة أن معنّى 
تونارت هو : سعد . ويلاحظ أن المؤلف ترجم لثلاثة من يحملون اسم تونارت (101 
و136 و223) وكني كل واحد منبم ابا ولكوط كا ترجم لاثنين ممن خحملون اسم 
ولخوط وكتى كل واحد منبا أبا تونارت . وقد نقل صاحب الإعلام هذه الترجمة ‏ 
ج 3 ص 79. وفيه : تانوت وهو غلط . 
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وسبعين وخمسماثة وهو شيخ عبد الغفور بن يوسف وكان من اهل العلم والعمل 
وأقام معتكفا ثلاثين سنة . 


02 - ومنم أبو سلمات داود 
ابن يحيّى الحراوي* 


عاملا منقيضا عن الناس . 


سمعت أبا الحجاج يوسف بن موشّى يقول : سافرت مع أبي سلوان مرة فسمعته 
يقول لحاره : [ اركبك مرة وأمشي مرة ]1619 فكان يركب تارة ويمشي تارة إلى 
أن بلغ المكان الذي فده يوقا ا الحجاج : وباع حارا له من 5 من أهل 
القبلة . فر معهم إلى رحالهم ليفبض منيم القن . فابصر الدبر في ظهور دواهم كلها 
فقال لحم : أهكذا ظهور دوابكم كلها ؟ فقالوا : نعم . فقال : والله لا أبيع منكم 
حارا تفعلون به هكذا. فرد حاره ولم يبعه مبم. 

وحدثني عبد الله بن موسى قال : حدثني محمد بن علي بن عالية تلميذ أني 
500017 الفبضن عن أب سلياك فق وف ارات : فلا أتيت داره أغلق الباب 
ف ولحي وى أدر بيه ذلك فيك من سأله عن ذلك . فقال: للسائل رأيته 
ع مع تملوك فلان. يعنى رجلا من أهل الدنيا . 


2 
قال عبد الله : وحدثني أخي محمد قال : أخبيني الخطيب أبو موسّى عيسّى بن 
الفقيه أبي الربيع سلمان بن يوسف بن ويحلان'26 قال : عزمت على أبي سلمان أن 
يذهب معي إلى الدار لأطعمه العسل من أجباح كانت عندي فأبَى . فأقسمت عليه 
وحملته مكرها وقدمت إليه العسل. فجعل اصبعه في فيه ولعقه وأقسم ان لا يصيب 
أكثر من ذلك. ثم انقطع عبي وكان قبل ذلك يقعد عني أحيانا فقلت له : ما 


(هكذا) في وقتنا سيدي سلمان دفين العين الزرقاء بتادلة 
(610) ح وس أركب نوبة وأمشي نوبة . 
(61[1) ذكرنا عيسى هذا ووالده في الامش 330 قبله » وهما من فقهاء تادلا وخطبائبا . 


(). الكراوي أو الكورائي . وني بتيمة العقود الوسطّى ع ص 422 : «هو الذي يقولون له 
3 


1 
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قطعك عني ؟ قال : ان العسل حلو وقد أدخلتك في [مؤنة] 12» 


03 - ومنيم أبو محمد صالح بن كا 


كان من أرباب الدولة . فزهد في الدنيا وصحب عبد الغفور بن بوسف ونزل 
بأدوز*'6) من بلاد ايلان . فأقام هناك إلى أن لمق بالله عز وجل وكان الشيخ أبو 
يعزى يذكره ؛ ويتمنّى لقاءه . سمعت عبد الله بن موسى يقول : بات أبو محمد 
ا ل . فيا صلينا الصبح أمر عبد الغفور أن يجعل 
على دا بتين طعاما واداما يحمله| أبو محمد صالح إلى داره وكان قد بات في بيت 
وحده . الام عه لق إلى البيت الذي بات فيه أبو محمد صالح وأنا أسمعه 
بقول : اللهم سلمني من أبي محمد صالح ! فلا دخل عليه » ولم يعلمه بما أمر أن 
يحمل اليه » قال له أبو محمد صالح : والله » لا خرجت من البيت حّى تطرح 
جميع ما أمرت لي به عن الدابتين ! فحينئذ فهمت قول عبد الغفور : اللهمّ سلمني 
من أبي محمد صالح . فقدمت اليه دابة يركها . فأمرني أن أكون في مقدم الدابة 
وأن يركب لني : فتوقفت له . فقال لي : ألم أطلعك على سري ؟ فأطعته » فركينا 
إلى أن وصلنا إلى منزله بأدوز وانصرفت عنه . وكنت أسير في الهاجرة إلى أن لقيت 
شخصا في الطريق ولم أر فيها سواه. فدفع المي صرة وقال لي : احملها إلى أَبي 
عبرال بوت عاق حت عل وال ل ها كرا ادل لبت . فدفعت إليه 
الصرة ففتحها فإذا فيها دراهم . فأعطاني منبا درهما واحدا وقال لي : افهم ما أقول 
لك : إذا توجهت في أمر تقصد به وجه الله تعالى : فلا تمزجه بغيره . ألا تَرَى فعل 
الله معي ؟ فإني قصدت بزيارني عبد الغفور وجه الله تعالى . فعوضبي الله خيرا من 
ذلك . فاخبرت عبد الغفور بذلك : فقال لي : شان الي محمد صالح كبير. 





(612) ح وق : في متونته » س : في الضرورة . 
630( ره معروف الى الآن يجبل ايمسّيوان (مسفيوة) على بعد م قبلي 
(614) أدور ١:‏ سم مكان شائع ؛ في جبال الأطلس وفي جبال الريف أيضا ٠‏ ومعناه 0 أو 
الخبأ . والاسم الكعيوة. كا بيطا كل قري ومن زقة من قيلة يوان . أما ضريح 
الممزجم فهو قريب من تيّغزا . وبينها وبين قرية أدُوز شعُب صغيرء والقرية المذكورة 


على سفح جبل سل . 
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وحدثني عبد الله بن موسّى قال : مررت يوما إلى زيارة أبي محمد صالح 
فرطل دابئي في المرعى ونزلت عنها تم أتبت إلى داره . فدخلت » فقال لي : إلى 
متّى. أوصيك أن. تتحفظ ؛ وانتظرتك حتّى برد الطعام وأمرت العجوز أن تنظر 
لدابتك حشيشا مباحا فارسلها أنت في أرض بني فلان تأكل النبات الحرام . 
فعجبت من مكاشفته بذلك . 

قال عبد الله بن موسى : وبعث أبو محمد عبد الغفور قوما إلى أبي محمد صالح 
ليصلح بينبم في نازلة طال فيها الخصام . فاصلح بينهم أبو محمد صالح من ساعته . 
فاستدعاه رجل من الصالحين يعرف يعبد السلام إلى منزله وقدم له عصيدة شعير 
بسمن . فلا أدخل عليه الصحفة في البيت بذلك الطعام أبصرت كلبا شديد السواد 

العينين ولم يره احد غيري . فوقف خلف ظهر ابي محمد صالح فجعل ياخذ 

لقمة بعد لقمة ويرميبا وراء ظهره فيلتقمها الكلب والحاضرون يظنون أنه يأكل إلى 
أن فرغ الطعام . 

قال أبو محمد عبد السلام : زرت بعد أيام أيا محمد صالح فقال : ما لكم لا 
تتحفظون ؟ إلي نظرت في الطعام الذي قدمت لي فرايته مملوءا دودا. قال عبد , 
السلام : فرجعت إلى أهلي فسألتهم عن ذلك الطعام فقالوا : ظلبنا مفاتيح امخازن 
حدما . فاستسلفنا شعيرا من بعض الجيران فصنعنا منه ذلك الطعام . فسالت عن 
أولنك الجيران .فإذا هم قوم لا يرتضى مكسبهم . 


٠ 04‏ ومنهم أبو محمد عبد الغفور 
ابن بوسف الأيلاني (015) 
من أهل تاكاترت 61) من بلاد أيلان ومات بأغات وريكة وقت طلوع الفجر 
يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة ست وثُمانين وخمسمائة » وكان رجلا 


(615) نقل ترجمته في الإعلام : 8 : 450. 
(616) تَكَائرتْ » توجد عدة قرّى تحمل هذا الاسم على الضفة العنّى لوادي وريكة قرب 
أغات. راجع معاني هذا الاسم عند 63بم ...مو لاسط نكمم - (8) :ونادمط 
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صالحا درس الفقه بأغات على القاضي ألي يوسف حجاج بن يوسف . 

حدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين قال : حدثتي أبو عبد الله محمد بن 
الأمان الجزولي المعلم قال : كان عند إخوة عبد الغفور صك بالحمل على البر 
والرعاية [ فكتب بعضهم في بعض البعوث ]26177 فتكلف عبد الغفور»: بسبب 
ذلك : الوصول إلى مراكش واستشفع فيه . فلم تقبل شفاعته . فبات عندي مغموماً 
من أجل ذلك تم قال لي : [كنا فوضنا أمرنا إلى الله فكفانا ع 2610 . فلا ركنت إلى 
الخلق عجرن . والله لأن وصلت إلى داري لأمزقن الصلك [ ولا أرد أمري ع (615) 
إلا إلى الله تعالى . فنبض إلى داره بايلانت. فجمع الناس صبيحة تلك الليلة 
[ وقيل ] 6200 لهم : لا يكتب أحد في العسكر من هيلانة 620 ٠‏ ولا من هزميرة 
ولا من وريكة. فأعفوا من ذلك حينكذ. 


(617) فا: فكتب بعضهم في البحوث : والتصحيح من ح وم وس وز. 
(618) فا: لو كنا فوضنا أمرنا إلى الله لكفانا . والتصحيح من ح وس. 
(619) ف 
(620) ف 


ولاردن امري. والتصحيح ل 


وقال والتصحيح من اح ومل. 


(621) هيلانة » أصل الكلمة أَيَْانْ أو إِيلّانْ . قبيلة كانت تستوطن ما يجاور أسوار مراكش 
في الجنوب والحنوب الشرق بين وادي غدات ووادي نفيس . وتجاورها من جهة 
الحبل هزرجة وهي ما وراء إيمي ن الزَّاتْ وتجاورها أيضا وريكة الممتدة من أغغات على 
الوادي العروت اذى زوك آنا عريت: :2 كفن اوتدوون) التاق فعداورها مزمي 
المستوطنة على وادي نفيس . وكانت الأرض التي بنيت بها مراكش حدودا بين 
القبيلتين وملكا لما (البيان المغرب : 3 206) وقد كانت بين ايلان وهزميرة وقائع 
على وادي نفيس . وني كتاب الأنساب يذكر ابن عبد الحليم أن ايلان كانوا في أرض 
هسكورة فاخرجوا منها قبل الاسلام أو في القرن الأول عند الفتح . ووهم صاحب 
الاعلام (1 : 110) في قوله : «وبلد هيلانة المذكورة هو بلد كُلاوة» كا وهم في 


- 


قوله : «وغدات تصحيف عن غيات» وكلمة أيُلان جمع أيْلْ وهو فعل طار ولو كانت 
جمعا للطير لكانت أبلالن حسب الصبغة المعروفة اليوم . وإذا كانت إيلان فهو جمع 
إيل : وهو الخال : أو الخط الأسود على الوجه : ويقال في ما يرسم على الوجه ملبا 
للزينة إضلان قد تخفف إلى إلان بتفخم اللام وقد تكون أغات هيلانة أصلها غات 
ايلان أي تخضبوا بوضع رسوم سوداء. وهذا تفعله نساء المصامدة ٠‏ ونحن في محال 
يصنع رموزا لقايزات استراتيجية . ولا فائدة في قول المغرمين بالتفسير بالانساب : ان 
ايلان ينسبون إلى جدهم إيلان. (كتاب الانساب ص 27). 
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حدثني عبد الله بن موسّى قال ضلت رمكة لأبي محمد عبد الغفور فذهبنا في 
طليها فوجدناها ترعى في مرج والأسد رابض على القرب مها » فلا رآنا الأسد ذهب 
واتفة ارفك ش 


بقوم: مجتمعين على فتل 5" 7 إلى “أبي محمد 0 5 ما نزل بهم من 
الحراد . فقال لهم-: لعل الله يصرفه عنكم كم حنى 0 هل 0 في الأرض آم 
بأولائك القوم فقالوا لي : اقرا سلامنا عل الفقيه أل ميد عله أن الله تعالى قد 
أراحنا من الحراد. ولقد تفقدنا الفذادين والحنات ما وجدنا جرادة واحدة ولا 
علمنا هل غاض في الأرض ام صعد إلى 

آل فيك انهه ب موت 15 ويف الله تدان امد رارق فى النوم كيرا رك 
عند باب. داره. فجاء وركبه وتوجه يه إلى اغات . فاخبرت بذلك بعض قرابته . 
فنظروا في كتب التعبير فإذا تأويله انه يسافر سفرا بعيدا . فقصصتبا عليه . فكت 
وم يقل لي شيئا . فأقنا مدة . ثم بعد ذلك ذهبنا إلى أغات وريكة . فجلست معه 
بداره يوم الجمعة . فتآخر عن اللتجير المعتاد منه ثم توضا وخرج إلى الجامع . 
فخرجت في آثره . فالتفت بمينا وشمالا فلم ير احدا. فقال لي : .يا عبد الله : هذا 
[أوانع 2622 تفسير رؤياك : فما انصرف من صلاة الجمعة إلا والحمّى ترعده. 
فأتّى منزله وأوصّى أهله وقال لمم : تأهبوا لوصول الناس غدا لحضور جنازتي . 
ات رحمه الله اليل فوالله ما اصبحنا حتَّى جاء الصالحون والأخبار من مواضع 
بعيدة ولا نعلم من أعلمهم ولا متّى علموا بذلك . .فدفناه ممقابر أغات وريكة . 
فنام بعض الصا حين من اهل اغات . فراى اباه في النوم وكان قد مات منذ زمن 
طويل. فسأله عن عبد الغفور. فقال له : من يراه ومن يدركه ؟ فقال له : يا 
أبت » ألم تكن أكثر منه اجتبادا وكان وقتك أصفى من وقته ؟ فقال له : لعي . 
ولكن صادف وقتا يشق فيه التحفظ فاجتبد حنَّى وصل ونحن لم نحتج إلى كبير 
حفظ فلذلك زاد مقامه على مقامى . 


622) ف: أول. 


253 


5 - ومنهم أبو إسحاق [ باران ] (6253) 
ابن يحيَى المَسُوفي 


من أصحاب أبي عبد الله الدقاق. توق بسجلاسة في حدود السبعين 
وخمسماثة . حدئني أبو عبد الله محمد بن ألي القاسم قال : حدثني أبو بكر بن علي 
وغيره ان أبا اسحاق قال . بمراكش ٠‏ لبعض مشايخ الصوفية : كيف الحق باهل 
'الطريق ؟ فقال له : بأن تزيل هذا اللثام وتذهب إلى السوق وتأتينا وعلى رأسك 
طبق من الطرف . وكان من الزعماء . فخرج عنهم وغاب ساعة فإذا به قد دخل 
عاج ود ارال اناج عن 0ن قلي راس علبي من الطرف ا قد 
لحقت بأهل الطريق وزال عنك الكبر. فنبض إلى سجلاسة وأقبل على العبادة إلى 
أن لحق بالله عرز وجل : 

صَبَْرْسَ عَنِ َللّدّاتَ يا ل 
وَلْرَسْتُ نَفْسِي هَجْرَها [ َأستقلتٍ ع 50 58 

وكات ع الأيام لقني عَزِيرّة 


5-8 


وَلمًا لت [صَبْرِي ] 626 عَلَى ألذل دلت 627 


6 - ومنيم أبو الحسن علي 
الصنباجى الزاهد 


فخ أهل ١‏ تتادلة "توي إلى ' مكل “فرق بطرابلسن" و العرتم 4283 ع .وكان 


(623) س وبعض نسخ ف : بادان» وباران وبادّان من أسماء الأشخاص . 
(624) أوردها في طبقات الصوفية ص 444 مع بعض الاختلافء. لا : حَّى 
(625) طبقات الصوفية فاستمرت. 
(626) طبقات الصوفية 2 عزمى. 
62 تمن الطويل > “رقف ررد يفا الها هو"» 

وها" القبر” الله عريث لها الف . .“قات أطمتت . “ثافكه.. .وال قات 
(628) ع وس وق وز : المغرب 
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[ غاية ]26200 في الزهد والفضل . وكانت له خيمة من شجر يأوي فيها وما تزوج 
:قط ولا تقبل من احد شيئا . وكان يعيش من حفظ البساتين والحصاد وأنواع 
الخد «وكاق افيا عديد الشفرة: 


سمحت غير واحد ممن أدركه يقول : كنت ء إذا قت بالليل » أي ساعة 
كانت : اراه منتصبا في مصلاه كانه وتد مضروب في الارض من طول القيام .. 


وحدثني أبو الحجاج يوسف بن [ أبي ]26200 موسى قال : استأجر أبا الحسن 
رجل على حفظ بستانه . فجاء يوما صاحب البستان فقال له : جتني برمان طيب . 
اناك وين ل بض قن :لقان لزه قا لان كا مقي و اللا 1 لو كلاق 
و امف 

وحدئتى عبد الله بن موسّى بن بحيّى قال : حدثنى ألي قال : كان أبو الحسن 
عن شعره الذي اكه فى العسن فصع الفماد .: رونا عيرنا فى وديا 
ابا الحسن ! فيقوم إلى شعيره فيطرحه في البر ولا ياكله . 

وحدئني أبي .: رحمه الله » عن مخبر أخبره قال : كنت بمسجد تادلا63:0) في 
عام 97 ورأيت أبا الحسن يدور في المسجد خلف السواري . فصرت أختنق 
له ٠‏ كلا فتش سارية انتقل إلى أخرى وأنا أنتقل له من مكان إلى مكان . فلا ظن 
أنه لم يكن معه أحد في المسجد استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال.: قنطنا يا 
رب ء قنطنا يا رب ٠‏ قنطنا يا رب » فأغئنا ! فوالله ما أكمل كلامه حتّى سمعت 
وقع القطر .وامطرت السماء مطرا وابلا . 


(629) ح وم التهاية . 

(630) س : يوسف بن ألي موسّى ء وهو غلط . 

(0) كانت بمنطقة تادلا عدة مراكز عمرانية ذكرت في بعضها مساجد »: هى داي 
وتالأرارت وتا مزورارت التي ذكرها البيذق (ص 130 من طبعة بروفنسال) ورجح 
الحقق أن تكون هي قصبة تادلا الحالية » ونرجح أنها تَاكْرِيرتَ . وقد ذكر صاحب 
الاستبصار (ص 200) مدينة تادلا التي فيها بنى الملثمون حصنا عظيا وبها جامع . 
والغالب على الظن ان مسجد تادلا المذ كور هنا هو مسجد تاكزيرت وليس مسجد 
داي لأن المؤلف يذكر هذه الأخيرة باسمها مرارا. 
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الطويل . 


5-5 لدَننًا كم يك يان 

26 بمقامهة 5 0 2 020 

وانى لمن يعصيك يا رب بالتّطق 
مو و 01 1 1 


الجدّ 


نيك وَل نيلك مير حَدرة 


وآ انه في تَفْحَه الَْجْ 


على الوحخش في الفلا 
جه ره 2 00 مام 
فاضحت ظماء تسْتَكى اعور 
ينك :ا رب رَحْمة 
عَنَى عَدَةٍ الْاحْمَانِ عِنْدَكَ 
3 ع 5-2 17 قن 
علم بانك محين 
لم2 7 2 عه مر 004 +5 رام 
وهل خاب عبد لاذ بالمحمين 
92 5 7 ل اس ” 1 
وام عور سم 


1-4 - 
د35 رو ا6وم ار سيلو 
الرزاة اغلق يابه 
2 0 0 و 


[ الغبش ]67227 إلى البساتين. فسمعت رجلا يقول : من يخدم اليوم في قلع 
الخبادد_ افر اريك هلا قعبيرا عليه بزو موف قد بادر إليه . فتكلم معه ساعة . 
م انصرف عنه . فتقدمت إليه فإذا هو ابو الحسن الصاباجي . فقلت له : رأبتك 
بادرت إلى هذا الرجل لتخدم عنده ثم انصرفت عنه . قال : قلت له : لمن هذه 
الحناء التى تستاجر على قلعها ؟ فقال : هى لالىي محمد عبد الله بن داود الجراوي . 
تكزعك القدرة: عنده لما في ب 


وحدئني عبد الله بن موسى قال : حدثني محمد بن إبراهيم قال : دفع لي أبو 
الحسن درهما وقال لي : اذهب إلى أبي بكر . بن أيوب وقل له : زن هذا الدرهم 
وخذة. وزن قراط وخذهاء هته , فانيت انا بكر بن أيونت وكان عليه الزحام . 
فاخبرته بما قال لي ابو الحسن . فترك الناس فوزن الدرهم واخذه :ون قاطن 
ودفعها إلي فأتيت بها أبا الحسن . فأخذهما ثم نظر إلى حانوت ألي بكر وقال لي : 
رد إليه قيراطيه وجئني بدرمي . فرددت إلى ألي. بكر قيراطيه ودفع لي درا . فل| 
أتبت به أبا الحسن فقال لي : سله هل هو درهمي بعينه أم غيره . فسألت أبا بكر . 
فتقال لي : رميته في /١‏ راهم فلا ادري هل هو درهمه أم لا. فاخبرت آيا الحسن 
فقال لي : اترك عنده الدرهم والقيراطين . فلا ولى شعته وقلت له : سالتك بالله 
العظم الا أخبرتني عن سبب فعلك . فأبَى أن يخيرني . فألححت عليه : فقال : لا 
امن اع عند أبي بكر بالقيراطين نظرت إلى حانوته فرأيت عبد فلان واقفا عليه مع 
الناس كي نف رحد عر فى تر عام مد للك الال وكا د 
ذلك العبد ممن لا يرتضى مكسبه . قال ناقل الحكاية : وما كان اشترّى هذا العبد 
من أبي بكر شيئا وإنما كان واقفا مع جملة المشترين . 


7 - ومنهم أبو عبد الله الصوني 


ويقال أبو محمد ولا أحقق كنيته . وكان هذا الصوني [ بسويقة لبيب]6020) 
وأنا أشك هل كان عطارا أو خياطا وكان عبدا صالحاً من كبار الأولياء . 





(633) سح لعل 


3 


(634) لعلها كانتت في الى الذي به فندق لبيب . 
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سمعت أبا عبد الله محمد [ بن يحيَّى ] بن تم (635) يقول : كان هذا الصوي 
من أعاجيب الزمان ؟ حضرت معه جنازة أني ابراهم السفاج . فكان إلى جنبي . 
فجلسنا ننتظر طلوع الشمس لنصلي على أي إبراهم . فقلت في نفس : لو جضر من 
يذكرنا قدر ما يحين وقت الصلاة . فرفع إلي الصو راسه وقال لي : يا أبا عبد 
الله » من الناس من لو احترق نصفه لم يتعظ النصف الثاني . 

وحدئني محمد بن يحيّى قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن تيم يقول : نمت 
ليلة . فرايت في منامي آني مررت إلى قرية [ تاقايط ]26360 لزيارة أبي لقان . فطلبته 
بداره » فلم أجده . فسألت عنه . فقيل لي انه في جنته . فطلبته في الحنة فوجدته 
قاعدا تحت شجرة . فلا أصبحت عزمتٍ على زيارة أبي لتهان . فصليت الصبح في 
المسجد وخرجت منه فإذا أنا بالصوقي عند باب المسجد ومعه حار . فقَال : اركب 
هذا الحار لأذهب معك إلى أبي لتهان. فركبت وتبعتي إلى أن وصلت قرية 
ل لت ل ل ا ل ل ا 
رايناه قاعدا تحت شجرة . فقال لي الصوف : انظره نحت الشجرة اليّى رايته نحتبا 
البارجة:. افعلمنت. أنها كوشق بالرؤيا الى ارآيتها: في مناه «وطلعت: عجيا :من آمرة , 


108 - ومنهم أبو زيد عبد الحلى 
تي" إلة يرهز (ودم) ١‏ 

ابن تُونَارْتْ الأبلاني 
ضَ أهل قرية تَامُنْصورت (وده) من بلاد ابلان من عمل مرا كشن . كان نباية 
في الفضل والنوف من الله تعالى . وكان أبو شعيب أيوب السارية » اذا زاره أحد 
من أهل جهات مراكش يقول له : اتزورني وعندكم ابو زيد ! وكان أبو زيد . إذا 


(635) كذا في م وس » والصحيح * محمد بن تمي وهو المترجم (218) . أما محمد بن يبّى 
فهو ابن علي » شخص آخر هن مخبري المؤلف . 

(636) راجع الحامش 550 قبله » وقد ذكر من قبل أنها مدينة من عمل مراكش . 

(637) انظر الهامش ' قبله . 

(638) تقل هذه الترجمة في الإعلام: 8: 35. 

(639) ماتزال فرقة أبت منصور في أرض ايلان القديمة قرب مراكش غير بعيد عن باب 
ايلان في الطريق إلى كه قي وتامْنُصورت" . معناها المنصورية . 
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طريق يرد وجهه إلى الحائط حتَّى تبعد منه . 

سمعت أبا اسحاق إبراهم بن موسى المزرجي يقول : حدثني أبو محمد عبد الله 
بن عمان يقول : ذهبت إلى زيارة ألي زيد ومعي [ يرزجان ] 6*9 الزائر وأوصيت 
يرزجان ألا يتكلم بمحضر أبي 'زيد بشيء [ يثير ]2617 به عليه [ شيا ] (602) 

فخرجنا عشي معه في المزارع وقد تقدم عام جدب وأخض) العام الذي بعده 
والأرضن قد أقبلت بركاتها فدخلنا في فدان لأي زيد قد أن حصاده. فقال 
يرزجان : [ َم ](د+6» من كان له مثل هذا الفدان فكأن القمح حاصل في غرفته ! 
فحرك هذا الكلام أبا زيد. فقال : وماذا يسر الانسان من ص دنياه ؟ وانا بنبغي 
له أن يغتبط بإصلاح أحواله مع الله تعالى ؛ ٠‏ ثم غشي عليه . فقلت ليرزجان : قتلت 
الرجل » يا عبد الله ! ألم أقل لك : لا تكلم بشيء : ثير به عليك شيئا ‏ فأقام 
مغشيا عليه والعرق يسيل منه. ثم نضحت وجهه بلماء فأفاق بعد حين. 


9 ومنهيم أبو موسى الفشتالي (4ده) 


وكان 0 ببلاد تادل" م يكن له ماوَى يأوي اليه ألا ظلال الخفار 7 
0 خلا بنفسه 9 منبأ كتايا. يقرأه . سمعت يوسف بن 0 مر أبو 
موسّى بقوم يتحدثون فقالوا له : اقعد معناء يا با موسّى . فقال .لحم : ان في 





(640) ١س‏ 4 وبرنجاتة : :و إررز كان + تعره + أما و يزركان "فهو +<ذر الشنوه وبطلق آي تفن 
المحتّى امم : ويسَاعْدْنَ إلى اليوم . 

641 مغاخء ساء ز1: يشير 

(642) سقط من ف 

(643) زيادة في اح وم وس. 

(644) بطرة غ : «مشهور بفشتالة» . وقد وقفت على قصبة فثتالة الباقية من هذا المبيل 
المندثر في سهل تادلا وهم إِيفشْتَالنْ الذين ينتسب إليهم غير واحد من الاعلام منهم 
الأديب الكاتب المؤرخ عبد العزيز الفشتالي . والقصبة المذكورة توجد بين بني ملال 
الحالية وبين نا كزيرت » وهي معلقة في وسط جرف منيع » لذلك بنيت بها القلعة 
المخزنية المعروفة بنَاَارَازَتْ » ومائزال بها أسوار قلعة تنسب للسلطان المولى سلمان . وني 
أسفل القرية ضريح عتيق يسمونه جامع سيدي أحمد أو موسى . ولعله قبر أبي موسى 
الفشتالي ‏ 
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لوق خاقاا.. يسغلء .عق النديك. مك “إن الاند بحن لب رهزل 


وحدثني أبو الحجاج يوسف بن موسى قال : سمعت على بن داود يقول : رأ 

أبا موسى الفشتالي بمسجد قرية البطم*60) من بلد دخسالة ع 00ده) 5 'صلاة 
لغرب . فل] صلَّى انتظرته ان ينتفل من صلاته . فشرع في التفل <إل. أن صل 
العتمة . فتقدمت اليه وجعلت يدي في [ يديه ]26*77 وقلت له : قد ظفرت بك ولم 
أزل أنتظرك 00 صلاة المغرب إلا الآن فاذهب معي إلى المنزل لتبيت عندي الليلة . 
فقال لي : انظر ىأ ر ورك الذي افرسه الأسد في موضع كذا . فأرسلت يدي من 
ثوبه وبادرت إلى الدار. فطلبت الثور فلم أجده . فأمرت عبيدي أن يتبعوني 
وتقدمت إلى المكان الذي سماه لي فوجدت الثور قد افترسه الأسد وعلمت أنه 
كوشف بذلك . 


0 - ومنهم أبو عبد العزيز الركوني (648) 


من أهل [ تافغلداشت ع (619) 3 شيخ أبي مهدي الدغوغى ؛ وكان من كيار 
المشايخ . 

يخ 

حدئني موسى بن عمران [اليرصجي ]1*0 عن أبي يخلوفن بن 
)يها الأسود تلميذ أبي مهدي قال : زرت انا وابو مهدي ابا عبد 
العزيز. فقال له : يا وين السلامة : ألم أقل لك جتني بالكتب ؟ فقال له : 
سأذهب إلييا إن شاء الله . فغاب عني أبو مهدي ثلاثة أيام . ثم ظهر. فبقيت مدة 


(645 4 شطع معرفة موقع هذه القرية 5 وهي رجمة قرية إيك . راجع الخامش 126 5 

(646) نرجح أن تكون هي ادخسان : ولربما كانت تُنطق : إدعسالن . وادخسان . بتادلا . 
راجع : الزياني : الترجانة الكبرى » ص 67 : و 209 .م ....عمعةك8 عا رسمسوتععوكل3 

(647) م. عر ووضعت يدي في ثوبه . 

(648) في طرة غ: صاحب الفايحة ببلاد أحمر. 

(649) تاقَعْلدَاشْت . لم نعثر على موقعها . راجع معناها في الهامش 370 أعلاه. وفي بعض 
السخ : تافغنداشت . بابدال اللام نونا وهو وارد . 

(650) ف وبعض نسخ ف : البرصجي . والراجح أنها : الاويرضكي باشهام الصاد زايا . 

. ابرزيكن . وقد ضبطناه وذكرنا معناه من قبل‎ )65١1( 
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قلع لهأ ها“ قلق بالكفت الك ارك القيك أن تأتزة ادنقا لل ف قة ابكة 
ا 1 8 يي 7 - 21-0 ِ 2 
عبا. فقلت له: من اين ؟ فتقال : من جزيرة الاندلس 

ولاق أبن عمران موسى بن عمران قال : حدثني [ عوْان ]65*27 بن سعيد 
قال : سمعت أبا مهدي يقول : أول ما ظهر لي من بركة أبي عبد العزيز في ابتداء 
أمري أني صليت معه المغرب والعشاء الآخرة . 00 نشدي وشرفت في صلاة 
وردي عت ركعتين فأتاني أت وقال ل 1 ن السلامة 3 أتبعق ٠‏ فلم أدر 
اي في هو آم انسبي ٠‏ فاتبعته وأنا أمشي 9 رك 
نم كلا مررت بيلد ماه لي . فكأني كنت في المنام إلى أن قال لي : هذه الكمبة 
المشرفة . فشاهدتا على الصفة الى يصمها الناس ورأيت الناس يطوفون بها ولست 
ا حجر الأسود بيدي موا 2 زمزم . . تم قال لي ذلك الآني الذي 1 
أرجع بنا . فتحول ونبعته ولا أد, ري حيث يمير الى أن أوصلني المكان الذي كنت 
أصلى فيه وردي . فسمعت نداء الصبح . فذهبت إلى ألى عبد العزيز وصليت معه 
الصبح . فلا صلينا قال لي : رأيت الكعبة » يا وين السلامة » تحفظ من الشيطان 
لا يغرنك . 


1 - ومنهم أبو مهدي وين [ السلامة ] (6:2) 
ابن جَلّداميْ (654) 5 من أهل 1 َكَطَايْ 6) 


الأفراد او إلى 0 لا يبلغه الا ع الأولياء . 

سمعت داود بن عبد الخالق يقول : سمعت أخي عمر يقول : سمعت أبا مهدي 
يقول ل" تكتموا عن إخوانكم ما تشاهدويه سس الك رامات وحدثوهم مها فتحببوا 
خم طاعة الله تعالى . 





ام عت | 

(653) 98 التلامت : وهو نطمّها الامازيغى . 

(654) عُلَيدَاسْنْ ٠‏ تقدم ضيطه وبيان معناه . 

(655) أَسْكَطَايْ : ولعل معناه التل العاري من النبات كالرأس العاري من الشعر وهو 
أسكطاي . 
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وحدثني موسى بن عمران المعلم [ عن ] ©*4) عوان بن سعيد قال : سألت أبا 
مهدي عن المثبي على الماء . فقال لي : هو حق ولا يمس الماء من القدم إلا باطنه . 

وحدئني داود بن عبد الخالق قال : حدثني صالح بن إبراهم قال : سرت إلى 
أبي ناتو””:6! مرة لأزوره » فرأيت في الفحص قوس قزح وطرفه بدار أبي تاتو. 
فرأيت رجلا في الحواء ينزل من قوس قزح كا ينزل الإنسان على الدرج إلى أن نزل 
بدار بي تاتو. فلا وصلت إلى الي ثاتو فرح بي وقال لي : لو اسرعت لادركت ايا 
مهدي فإنه خرج من عندي الآن. 

وحدثني داود بن عبد الخالق قال : سمعت أخني عمر يقول : سمعت أبا المهدي 
يقول كنت أمين إل أن ابضرت” ستحانة . فحت أن تمطرني وأبصرت حائطا 
فأسرعت إليه لاستتر به عن المطر. فأحسست بشيء رفعني في الحواء حتّى أنزلني على 
الخائط . فوقعت قاعدا على مرفتي . فاستويت قاعدا على الحائط ولم تمطرني السحابة 
وصبت السحابة تحتي على الأرض . 

قال داود : وحدئثي أبو محمد تَِلّجِي بن موسّى قال : كنت أعظ الناس على 
نيرش (658) وأغطي بطرف برنوسي أبا مهدي من البرد ولا أراه هنالك . وكان 
لي أصحاب من بني ماجر**6! أزورهم ويزوروني . فحدثوا عن أي مهدي أنه 
تخترق الحواء وانه سخر له ؛ وذكروا عنه العجائب . فنبضت اليه » فلا قربت من 
منزله خرج الي . فسلمت عليه فقال لي : انبض معي إلى النزل . فقلت له : اريد 
ان أتحخدث معك غنا . أ وكان الجازة الى ركتا فلو 1660 قتي انظلقت يرعت 
ابدق هزنم اعد نهار واكك يذه مدي ققانة لع أرقل مداه وكا .تقلت 





(656) ف : بن » وهو غلط . 

(657) ذكر صاحب القرطاس (ص 295) ابن أبي طاطوس من أهل فاس © وذكرناه 
للاستئناس بالاسم فقط . 

(658) يقصد منير رباط شاكر. راجع الهامش 64 في القسم الوارد قبل التراجم من هذا 


الكتاب . 
(659) ماكرٌ. راجع الهامش 23 في القسم الوارد قبل التراجم . وبنو ماكر من ذكالة في 
طرفها انوي . 


(660) ف ::. وكان للحارة البّى ركبت عليبا فلو. 
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له : أخاف أن تذهب إلى فلوها . فقال لي : إنها لا تذهب . فأرسلت يدي منبا . 
فوقفت . 

فقلت له : يا أبا مهدي : سمعت المريدين يتحدئون عنك بالعجائب . فطأطأ 
رأسه حياء . فقلت له : أما تخاف من السلطان إذا بلغه ما يذكر عنك ؟ فرفع الي 
رأسه وقال لي : ما ينبغى أن يُخاف إلا من الله تعالى . فقمت اليه وقبلت رأسه 
وانصرفت عله . ْ 

وحدثني داود بن عبد الخالق قال : خدئنى غير واحد عن جار لأبي مهدي 
قال > اانا جدب شديد » فاحتجنا إلى لحرا أصول النبات التي تأكلها في 
اعوام المجاعة . فقَلت لالي مهدي : اذهب بنا إلى موضع كذاء فان فيه الماء 
لنشرب منه ونتوضا . فقال لي ابو مهدي : بل نذهب إلى موضع كذا ! وهو قفر 
بعيد عن الناس ٠‏ لا ماء فيه فقلت له : ومن أين نجد الماء؟ فقال لي أبو 
مهدي : سيفتح الله في الماء لنا ولا يتركنا . فذهينا إلى الموضع الذي ذكره أبو 
نهدي “فخفرنا إلى اوقها الزوالت تقال لل أب مهلف اذهت نا لورفا فاحل 
ركوته وتبعته . فجاء إلى الحجارة التي تجمع في الفدادين حتّى صارت كالكدية 
وجعل ينفضها حجرا حجرا إلى ان وصلنا صخرة كالصحفة وفيها ماء بارد عذب 
طيب . فلا الركوة وناولني . فشربك وتوضأنا ورد عليها الحجارة كا كانت . ثم اني 
ذهبت يوما آخخر إلى ذلك المكان وحدي فحفرت فيه ..فلا كان.وقت الصلاة » 
ذهبت إلى الكدية لأشرب من ذلك الماء وأتوضاً منه . فنفضتها » فلم' أجد فيبا ماء 
قليلا ولا كثيرا. فعلمت أنها كرامة لألي مهدي . 

وحدئنى داود بن عبد الخالق قال : حدثنى وين الكين قال+ كنك ميحد أن 
مهدي أدرس فيه القرآن . فكان يقعد عندي ويداني على طريق الآخرة . فجاءه ليلة 
بعض إخوانه . فلا صلينا العتمة تأخرا في المسجد إلى أن انصرف الناس . فخرجا 
من أحد أبواب المسجد. فشدا على أنفسها أثوابب| وتحزما تحزم الأجراء للخدمة 
وتلما . فرأيتهها وثبا من الأرض كهيئة الغرانيق الثقيلة تطير على وجه الأرض . وما 
زالا يعلوان في الهواء حتَّى غابا عنى . فانكسرت انكسارا عظما ونالتنى حسرة 
القصور عن أحوال الرجال وتكاسلت عن القراءة وبقيت كا مول ل فا 
كان وقت صلاة الصبح : صلَّى معنا أبو مهدي مع صاحبه صلاة الصبح . ثم 
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جاءني وقعد عندي على عادته . فراني منكسرا متكاسلا عن القراءة . فقال لي : ما 
٠‏ لك لا تقرأ؟ فسكت . فقال لي : لعلك رأيتنا البارحة . فهملت عيناي بالدموع . 
فقلت له : رأيتكما وأريد أن أصحبكنا إذا ذهبتّ) . فقال لي : يا بني » ان الفرخ إذا 
لبت زغبه الم يطر مع الطيور حتَّى يكل نبات ريشه . 

فلا كان ذات ليلة : قال لي : اذهب إلى فلان بمسجد تاتوريت''256 وهو ببلد 
مسد فقل له أن تانق لأصلي معه الصبح الآن . وبيه| مسيرة يومين. وقد 
قرب طلوع الفجر. قال : فقلت في نفسبي : كيف يمكن هذا؟ ثم تذكرت 
أحواله . ل وتبعني وودعني ورجع . فشيت قليلا وأدركني شبه السنة. فا 
شعرت إلا وأنا اعاين مسجد تاتوريت . فخرج إلي منه رجل وقال لي : بعثئك إلي 
الشبخ أبو مهدي ؛ فقلت له : نعم . وأمرني أن أعلمك أن تصلي الآن معه بمسجده 
صلاة الصبح . فقال لي : تقدم إليه . ودار حوالي المسجد وغاب عني وانقلبت 
راجعا . فاصايني ايضا شبه السنة فإذا انا على قرب من مسجد الي مهدي . فدخلت 
المتعد ته :لوجت أن ميدي برسائية" فى" تود يتصلتاة وقد عيلنا /طتلذة 
الصبح . فصليت وظننت أني قد لحقت بالشيخ . فأتيته . فقال لي : يا بني » أرأيت 
بعض ما يراه الرجال ؟ فقلت له : يا سيدي وعسى أن أصحبك في مسيرك إذا 
سرت إلى مكان . فقال لي : يا بنى إذا طار الطائر الصغير قبل استكمال نبات ريشه 
مع الطائر الوافر الريش فنا يصبر ميلين ويسقط في القفر فتلتقطه الرعيان. وإن 
الرجال ليصلون إلى مواضع لو طارت الطيور إلى ان يسقط ريشها وينبت لها ريش 
آخر فطارت حنَّى يسقط وينبت لها ريش آخر ما وصلتبا » ويصلها عباد الله في 


أ 5 
صرفة عير 


شك . 


(661) تايُورِيْتْ. ومعناها : الثريا » تقع هذه البلدة في بلد ذكالة على ساحل المحيط جنوبي 
تبط (مولاي عبد الله) وردت في الخرائط المطالونية واعتمدها ماسينيون في خريطة 
دكالة في ص 203 من كتابه عن المغرب في أوائل القرن السادس عشر استنادا لوصف 
افيقيا: للززان: 

(662) في بهجة الناظرين (ص 45) أن تاتوريت على شاطئ بني سبكتي » ولعلهم من بني 
سائل . 
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نجوكم لو انِنِي أعغطى الامانى 
تك كدوقي “مراسا . ةا 
حَلَ بي من بكم ما قد كقاني 
:كك الشكم وذ اخط- يكم 1 
يكَقَضَّى فِي لمَنْيكُمْ رَمَانِي 
يَا خَلِيئَيَ أَحْفَظًَا الْعَهْدَ الذي 
" تن ال التي ساني 
واذكراني مِئْل ذكري نَكُمَا 
ني .. الامناف أ تباي 
وتالا- د --اشمك ٠6و‏ ا ش 
أي جرم مك ين وَجَفَانى 


معوكت داود بن عبد الخالق يقول : مموءىوق_ غير واحد من اصحاب 


[ الفقيه ]2657 يغمور بن خالد يقول : جاءني أبو مهدي : فقال لي : اذهب معي 





(663) من الرمل. وردت في المدهش (ص 206) دون نسبة . 
(664) زيادة في م وز. 
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إلى زيارة شابة هسكورية لم تبلغ الحم وهي من الأولياء . فذهبنا إلى كهف يحبل 
درن . فوجدناها قد انقطعت عن الناس . فخاضت معي ف علوم لا اعرفها . 
وكانت مريضة فانصرفنا عنها » ثم مررنا يوما آخخر لنزورها. فلا قربنا من الكهف 
الذي كانت فيه » قال لي أبو مهدي : إن تلك الشابة في النزع ٠‏ فرأيت نورا يسطع 
من الكهئ الذي كانت فيه . فدخلنا عليها فوجدناها تجود بنفسها » م قالت لذن 
مهدي : إذا أنا مت فاسترني بهذا الثوب ال خلق الذي علي واذهب إلى أبوي بموضع 
كذا واقرأ عليه| السلام واعلمها بالحال. ففعلنا ما أمرتنا به . وما خرجنا من 
الكهف . رأيناها تحمل في الحواء . ثم سألنا عن اسم أبويها وأتيناهما . فلا دخلنا 
عليهما قالت لنا أمها : أظنكما قريبي العهد بابنتي ! فأعلمناها بوفاتها وعزيناهما 
وانصرفنا . 


3 - ومنهم أبو عبد الله مالك 
بن مروان اللُجوسي [ الضرير ] (:66) 


أهل تيفكيط (666] من يلد ايلان . عات بتاصرداخحت حت 667(7) من بلد 
صودة 6590 عام أحد وثمانين وخمسمائة . قدم مراكش وأخذ عن ألي الحجاج 
يوسف بن موسّى الكلبي الضرير والإمام أبي بكر بن العرني وكان عبدا صالخا عاما 

عاملا . 

(665) زيادة في م. والنسبة : اللكُوسي . 

(666) تيفكئْط . الم نعتر على موقعها . 

(667) تاصْرْدٌ اختا ٠»‏ باشمام الصاد زايا (تَازْرْةَ اختا) : مجموعة قرّى على الطريق 
اليوم بين محاط وكْمَّاسّة بدائرة شيشاوة من حوز مراكش . 

(668) صودّة ٠‏ باثمام الصاد زايا . ولعلها كانت تتطق بفتح الزاي وسكون_الواو وض 
وينسب اليبا الصّودي أو الصودي (بنطق الصاد زايا») ٠‏ وأصلها و ومفردها 
ازوض . وتُعرف الفرقة الباقية اليو من القبيلة باسم : مزوضة » وكانت على عهد 
الموحدين تسكن مقدمات جيال الأطلس وعند قدمه في منطقة مزوضة اليوم وكانت 
منبا فرق عديدة ذكرها البيذق في أخبا ر المهدي وف المقبس من كتاب الأنساب وم 
ببق معروفا منها سوّى كاسة «أَيْتْ أوكْمَاس) وفروكة (إيفروكن]) . راجع المصدرين 
المذكورين وكذا : 


هطآ» ضأ ,(ع2210217 لنطم) عصبئل عندواءمأوتط عانإ:5) «و54»200 و5عآ» - (.ل) عنوععط 
.222-44 .مم .1955 عوط سرععفل - ععطاماعه0 ,«عنو1رماكلط عترعع8 
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أخبرني بعض تلامذته مكاتبة قال : قعد الفقيه أبو عبد الله يوما في المسجد . 
فدخل عليه رجل . فقال له أبو عبد الله : يا هذا » تدخل المسجد وأنت جنب ! 
فاستحبي الرجل وخرج من المسجد. 


4 - ومنهم أبو محمد [ يرزْجان ] (669) 
ابن جمد الحزرولي (670) 


لخر كان وكان عالما عاملا فاضلا ؛ رحل إلى المشرق وكان ضريرا وصحب 
الإمام أبا بكر بن العربي وكان بصيرا بمذهب مالك بن أنس . وأخذ عنه أبو عبد 
الله محمد بن 7 فقيه المصامدة الآن ومات أبو محمد بقرية [ وماسة ]26710 من 
بلد رجراجة وكان -أبو محمد محاب الدعوة . 

وأخبرني مخبر عنه أنه سمع برجل أضر بجيرانه فدعا الله تعالى عليه فحمل الرجل 
يا 


وأخبرني الثقة عن الفقيه أي عبد الله محمد بن ياسين قال : ما أتيت قط إلى 


-- 


بي محمد [ يرزجان ] (572) إلا وأدبني بضرب من الأدب . فتخفظت يوما وأتيت 

(669) إيرز كان ومعناه : السعود . 

(670) الحزولي هو ا نسية إلى جزولة وهو تعريب ا . قبيلة كبيرة شهيرة في 
سوس ؛ وقد تشمل معظمه حسما تبناه العلامة محمد الختار السرسي في الاج ا 
خلال جزولة ولاسها السفح الشوالي للأطلس الصغير جنوي رادي سوس وبق منبا 
لاحم جزء في في أعلى وادي تَيفَيُوتْ ثما يجاور سكتانة » واليهم ‏ لتمسة "ابو وس 
الكُوزولي النحوي اللغوي صاحب الكراسة في النحو. وقد أنفقت الدول الوسطوية 
هذا القبيل وتسربت منه فرق إلى المناطق الواقعة شمالي جبال الأطلس ومن بينهم أولفك 
الذين نزحوا عند كنفيسة في جبال المصامدة على عهد الموحدين (البيذق : المقتبس من 
كتات الأنساب » ص . 43) ٠‏ ومنهم فرقة أخخرى بين خاحا وهزميرة » قرب الصويرة . 

(71) ح وبعض نسخ ف : رمَاسْت. وهو الصحيح . ورد ذكرها في دعامة اليقين ص 
8 ء وفي تع الأسماع ص 10 . وفي الاعلام (10 : 226). وجاء في إحدى 
سخ ف : مطرويران وهو الاسم الحالي للقرية المذ كورة «اوع عل الحدود ين 
الشياظمة وموطن أولاد أبي ل . وانظر معنّى أرماس عند اميل لأوست » المادة 
5 . 

(672) مء س : ويزجان » والصحيح إرزكان كا ذكرنا أعلاه. 
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اليه . فسلمت عليه وقعدت . فال لي : استقبل بوجهك القبلة اذا قعدت . 


115 - ومنهم أبو عصفور يعلى 
ابن وين يوفن (673) الأجذم 


تلميذ أبي يعرّى . أصله من مكناسة نزل حارة الجذماء67*0» خارج حضرة 
مراكش وبا مات عام ثلاثة وتمانين وخمسماثة وكان عبدا صالحا . 

سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الزناتي قال : حدثني علي بن بحيّى قال : 
ذهبت أنا والشيخ أبو عصفور في جاعة إلى عيسى بن عبد الله الايلاني ببلد ابلان . 
فنزلنا عنده وكان عنده عنب كثير نشاهده . فلل يقدم لنا منه شيئا . فقال بعضنا 
لبعض : هلا قدم لنا شيئا من هذا العنب ؟ قال أبو عصفور : لعل الله تعالى ]كم 
عنه . فلا قضينا الأمر الذي وصلنا فيه اليه انصرفنا نسير إلى أن وضلنا أرضا مقفرة . 
فقال لي أبو عصفور: اذهب إلى مكان كذا وكذا وما وجدت فيه فأتنى به. 
فذهبت إلى ذلك المكان .: فوجدت به عنبا مجموعا وليس بمكان عنب . فآتيته به 
وأكلنا”منه حب شنا او ركنا منه كثيرا:. قال ده بق انكمت : وكات آبو عضفور 
حاضرا يسمع كلام علي بن بحبي . وأبو عصفور يقول : لا تحدث بذلك . وعلي 


8 2 2 موعل ساني سي عاك وه 
يقول : والله لاحدثن به : «وامًا بنعمة رَبك فحَدّث .. 79م ولم يقطع الحديث 


02 


حتى استوفاه , 
6 - ومنيم أبو الحسن على 
ابن زكرياء الأسود 


من أهل [ ايفرجان ]26760 من بلد تادلا وكان عبدا صالحا يكثر الجلوس في 
المقابر ويعيش من عمل الأطباق . 





6)230) بن وين يُوفن . وين : معناه : أهل ل : ويوفن معناه الأحسئون واذا كانت فاؤه 
فوقها فتح ونونه بكون وشد فإن معنى وين يوفن هو: ابن واجد.. 

(675) سورة الضحى : 11 

(676) إيفركان ء جمع إفريك : وهو السياج الذي يوضع على البستان . 
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وحدثني غير واحد قال : زار بعض الولاة بتادلا أبا الحسن . فقال لأني 
الحسح :تمن عل . فقال: له + أّى عليلك اللنة:. خقال. له الوالي + اليس الى 
ذلك . فقال له أبو الحسن : ما عندي شيء أتمناه سوى الجنة : فإذا لم تكن 
عندك +" فلين. #غندلة 2 إذا + ها أعناة, 


7 - ومنهم أبو تم 
عبد الواحد الأسود 


تلهين ان يعزى + ؟ اتفرد بموضع غا لى أميال من مكناسة )0 وبنّى فيه مسجدا. 
فيا مات دفن 6 رحبة ذلك المسجد. وكان عبدا صالخا . 


سويت عبر عت 160971" يفول سمالت عر يبن هيد الكرم عن اعم ها 
رآه من كرامات [ الأولياء ]26790 . فال لي . كانت ل اعت" تظورت لمة رضن 
بوجهها. فأعددت لعلاجها مائة دينار وحملتبا إلى ابن افلاطون650) بفاس . فا 
نجع فيا دواؤه. فرجعت إلى مكناسة [وأخبرت بأبي تم . فذهبت اليه 
أزوره 246510 فلا دخلت عليه قال لي : ذهبت إلى الأطباء بفاس وحقرت عبدك 
ولم يساو عندك شيئا و ل ل فلا صلينا الصبح قعدنا في 
مضاذنا . فجاءت إليه أختي . فسلمت عليه . وقعدت أماهه فجعل :[ يحدثم ] (652) 
ويمسح بريقه على موضع الربص من وجهها المرة بعد المرة . فأصابتنى سنة وأنا 
قاعد . 5 اتيت وق نم مستند إلى الخائط وعوري الذ كر فنظرت: الى وجه 
٠‏ فلم أر فيه من البرض: شبقا . فأشرت عليها أن تقوم فقامت وتبعتها فتناولت 

7 ونظرت فيبا : فام تر للبردص أثرا. 


(70) بطرة 32 «تجبل متلقات من أزغار» . 

(678) هو الشيخ الصالح ابو عل الصناحي من اهل تاذل نزل مراكش وكانت له صحبة مع 
(679) س : الصالحين . 

(680) لم أقن له على ترجمة . 

80) ومرردثت بأبي عم لأزوره 

(2)682 اس “لمع تحدثا 5 


3 


الع ل ون 
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8 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل امهواري (683) 


من أهل أغات وريكة . قدم مراكش متوجها إلى مكة . فات بها قرب الزوال 
يوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام أحد وثمانين وخمسمائة وكان عبدا 
صالحا على سنن أهل الفضل والدين ؟ نسخ كتاب الإحياء للغزالي 0 به 
واستعمل ما فيه من الأذكار والأدعية والأوراد ٠‏ فلم حل بشي ء من ذلك . 
إذا صلى الصبح : قعد في مصلاه إلى أن يصلي الضدى + فيصر الف إل 
يتعالى النهار. ثم يصلي الظهر » فلا يزال مصليا إلى أن يصلي العصر. ثم يقعد في 
المسجد إلى قرب غروب الشمس وما سكن قط بأغات الا بالكراء ولا اتخذ به 
ضيعة.. فقيل له في ذلك . فقال : أخاف أن [ اكتسب 6523 ملكا فاختاج إلى 
مصانعة 0 


يالف ذلك . 


(5و6) 


وحدثني أبو الحسن علي بن عيسّى قال : بعث القاضي أبو حفص بن عمر 
إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل وكان صديقه . فللا وصل اليه قال له التقاضى : 
بيت ثلاثة أيام لم يطب لي فيها طعام. فقال له : ولم ذلك ؟ فقال له : لأن 
العامل كتب أحباس الجامع ليرفعها وأنا أرغبه ثلاثة أيام ألا يفعل . فلج في ذلك 
وكتها في زمامه . فال له ابو عبد الله : انت تدافع عن الله تعالى من يحاربه وإتما 





(83) نقل ترجمته صاحب الإعلام : 4: 120 

(2684 س : كسب 8 

)655) ولد ف حدود سنة 0ه ونشأ بأغات وولي قضاءها وقضاء عدد من المدن ُِ 
العدوتين لبني عبد المؤمن » وتوفي بإشبيلية سنة 603ه . راجع أزهار الرياض : 2 : 
361 وجذوة الاقتباس : ص 013 والإعلام : 9 25 . وراجع عبد الله 
ال كرما حمق 7 الطيب : 3 9 . والوافي بالأدب العري 5 المغرب 
الأقصّى : 1 168. 
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ينبغي لك أن تنصر مخلوقا مثلك ؛ فإن الناقد بصير وهو يدافع عن ببته . ثم دعا 
على العامل . فاصابته ذنحة. من ليلته » فاصبح ميتا وحمل إلى مراكش . فخرجت 
في السحر. فسمعت مولاته تقول : لقد كان علينا دخول أغات مشؤوما ! وهي 
تنوح على مولاها . 

قال أبو الحسن : وكان بأغات رجل يتجسس على الناس في أملاكهم . فجاء 
الناس إلى أبي عبد الله وهو في المسجد. فشكوه إليه . فدعا عليه . فكث ثلاثة 
أيام . فبات ذلك الرجل المنجسس مع قوم. فذيحوه وأراحهم الله تعالى منه . 


9 - ومنيم أبو عبد الله 
بيغي الكمّاد 


من أهل سبتة وكان عبدا صالحا من أهل الفضل والدين. وكان أعرج لا 
عصاه . 


سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهم البسطي يقول : كان أبو الصبر يقول : إنما 
هو أعرج في أمور الدنيا خاصة. وكان يحبى أكثر اللبل صلاة . 
جع وار موه ير كل 


2 0 > 5 وار اهمس اخ 4م وع) 
إذا ما الليل اظلم كاندوه فيسقر علهم قحم ع 686 


1 م 1 


0-3 ع يراه .نير 00 6 عنم 0 5 8 

سمعت أبا العباس جف ب ابراهم بن محمد الأزدي يُقوك+2 كان أن عند الله 
الببغي بصنع طعاما كثيرا في يوم من العام' ويجمع عليه المريدين » وأكبر ظني أنه 
عاشوراء » وناك رجكد ولو الاج اي كال ٠‏ تم صنع لمارا وخر 
اليوم المعهود . فاستفهمه بعض أضتحانة من خاصته عن ذلك فقال له و 
حوراء وهذا عرسها . 


دَءْ عَنْكَ تذكارَ الخَليط المنجد وَالسَّعىّ نحو العَانَات اليد 66970 


5 





(686) من الوافر 
(687) من الكامل . 
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وإذا تِ فتَادِهِم مسفهقراً 8 غَافِلِينَ عن لنَيِمٍ لْسَرٌمدِ 

أَخطَأم وَجْه ألطربق كَكُلكُمْ حيْرَانْ عن مَفْصُودِو لا بَعتَدِيِ 

َسَهِرْئُمُ عَنْ مِنّةَ مَحْبُوةَ ‏ يَِلْقَى مَكَارمهَا امون بالقد 

كَمْ يْنَ لَذَةِ سَعَةَ مَحْصُوصَةَ وَنَعِيم ذرٍ لا يَبِيدُ مُوْيد 

تَأَشْدْدُ لِدَارٍ الْخُلْدِ رِخْلة حارم ظَفْرُ بها وَالْويْل إن لم تشَدد 
مه ء 


أن 


د 

02 

كات 
0 

8 

ىو 
59 
8 
0 
ا 
ٍ 

0 


١ 
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0 - ممنهم أبو عبد الله 
التاودي المعلى 007 


من أهل فاس . ويقال أن اسم أبيه بعلى وبدعى أيضا بأبي عبد الله الخياط . 
من أصحاب أبي يعزى . مات بفاس عام ثمانين ونخحمسمائة وكان من الأفراد . كان 
يعلم الصبيان . فياخذ الاجر من اولاد الاغنياء ويردها على أولاد الفقراء . ويغسل 
أثواب الصبيان في قصعة كانت عنده في المكتب ويخيطها إذا احتاجت إلى ذلك ولا 
يأعذ غى ذلك أجرا. 


حدثي ابو علي حسن بن 0 ق الفتح لاد الصواك قال : سمعت الشيخ 
ابا مدين شعيب بن الحسين الانصاري يقول : زار ابا عبد الله التاودي رجلان . 
فابصرا بين يديه هرين صغيرين قد جعل كل واحد منبما رأسه على الآخر. فقال : 
هكذا شغي ان تكون اخوة بني امي قمع أبو عبد الله خيرا زركاه 
[ الها ]1659 فوئب كل واحد منبما على الآخر. فقال لما : هكذا كانت أخوة 


بني أدم حتَّى دخلت باهم الدنيا. فلا دخلت بينهم افسدت أخوتهم . 


ىك_ محمد بن محمد بن أبي القاسم يقول سو أن اسحاق [ القفال ع (690) 





(688) راجع الجذوة: 185 والاستقصا: 2: 188 وسلوة الأنفاس : 3: 110. 
(689) اح : بينبما . 
(2)690 سس : البقال . 


272 


يقول : دحل أبو عبد الله التاودي بيته ليخرج منه شيئا . فوجد الهرة نائمة عليه . 
فكره أن يزيلها عنه وهى نائمة . 


وحدثتي أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي الفضل قال : حدثني بعض 
تلامذة أبي عبد الله قال : خرجت مع أبي عبد الله من فاس إلى بني تاودا!690) 
فشيت معه ساعة . فأخرج من تحته أرنبا . فقال لها : اذهبي حيث شئت : فقد 
امنت ب فقال “ل .إن كات العمادين. قاط لي فسترنا يثوي: إلى ان ,بعت عن 
الصيادين . 


وحدثني محمد بن محمد اللخمي.!502) عن أبي اسحاق [ القفال ] 693 قال 
كان رجل من أهل فاس يأتي أبا عبد الله التاودي بأول عنقود بطيب في عريش 
العنب الذي بداره في كل عام . فقعدت عنده إلى أن أتاه بعنقود . فقال لي 
اقسمه على الصبيان وادفعم لكل صبي غصنا . فقلت له : لا يعمهم . فقال لي : 
ليس لك هذا ؛ افعل ما أمرتك به ! فلقد قسمته على الصبيان غصنا غصنا فعمهم 


وأخبرني مخبر قال : جاء رجل إلى أي عبد الله بدراهم , فأبى من قبوها . فألح 
عليه الرجل . فقال له أبو عبد الله : لا أحتاجها . فزاد عليه في الالحاح . فرفع له 
أبو عبد الله السليخة التي قعد عليها عن دراهم طرية . فلا.رآها ذلك الرجل انصرف 


عنة ., 


(691) كانت مديئنة تَاوْدَا أو بني تاودا على مقربة من جبال غارة » وكانت ثغرا يناه بعض 
المرابطين لكبس الغاريين . وهي على مرحلتين من فاس شمالي وادي سبو. راجع نزهة 
المنتاق ص 55 (طبعة الجزائر) والاستبصار ص 191 . ومعنَّى تاودًا الرعب والخوف . 

(692) لم أهتد إلى ترجمة شخص بهذا الامم يمكن أن يكون حدث التادلي عن القفال إلا أن 
يكون هو محمد بن أحمد اللخمي التلمسيني الأصل الواعظ بمراكش أيام الناصر 
الموحدي . راجع الاعلام (4 : 173) وفيه نقل ترجمته عن التكملة (1578) والذيل 
والتكملة » سفر العرباء ص 141. وقد توفي بمراكش سنة 614ه. 

(693) س : البقال . والصحيح القفال ؛ وهو إبراهم بن جابر الخزومي : من أهل مراكش 
ونشأ بمديئة فاس . مال إلى التصوف وغلب عليه الوعظ . دخل الأندلس ثم رجع إلى 
مراكش ومات بها سنة 641ه . انظر ترجمته في تكملة الصلة : 1 177 وجذوة 
الاقتباس ص 90. والاعلام : 1 173. 
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وحدثي ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم وغيره قال : جاء رجل 
[ محتاج ] (ددها إلى ابي عبد الله . فقال -له : رايت الني ع في النوم فقال لي : 
اذهب إلى أبي عبد الله ومره أن يدفع لك أثوابه . فقال له : اتبعني . فدخل في 
داره وتحرد من أثوابه ودفعها له من وراء الباب وبتي عريانا . 

وحدئني غير واحد أن أبا اسحاق الخراز المؤذن استدعى أبا عبد الله للمبيت 
عنده في جاعة فيهم الفقيه أبو يحيّى أبو بكر بن خلف الأنصاري المعروف 
بالمواق (695) وأ عبد الله بق [ البقار ع (696) واستعار أب اسحاق افا مل 
أصهاره وكان في زمان البرد الشديد . فللا أصبحوا جعل اللحاف على حائط ووضع 
النساء حمر النار قريبا منه. سقط بعض اللحاف على النار واحترقف بعضه . فاغتم 
أبو اسحاق لذلك وأعلم به أبا عبد الله . فقال له : جتني به لأنظر في إصلاحه . 
فأتاه به وحمله. ثم أتاه أبو إسحاق فدفع إليه اللحاف : فنظره فلم يحد فيه أثر 
الحرق ولا أثر الإصلاح . قال أبو اسحاق : فتعجبت أنا ومن عندي من الأهل من 
ذلك ولولا معرفتنا باللحاف لقلنا بَدّل بغيره . 

وحدثتي أبو اسحاق إبراهم بن أبي بكر بهذه القصة قال لي : حدثتي بها أبو 
اسحاق المخراز . و ععكت ابا القاسم احمد سس عيسٍ الانصاري قال : سالت عنها 
الشيخ الفقيه أبا العباس أحمد بن محمد الليثي : فحدثو 


بى ببذه القصة وقال لي انها 


وأخبرني مخبر قال : دفعت امرأة أبي عبد الله التاودي إليه غزلا فقالت له : بعه 
واشتر لنا بثمنه أضحية ولا تعطها أحدا . فباع الغزل واشترّى كبشا وأمر الهال أن 
نحمله إلى داره . فل في طريقه امرأة وزوجها يتنازعان . فسال عن نزاعها . فقيل 
له :طلت منه روجيه أن يقتت لا أضعيه . فقال لا ابسن -عتدى ما أشتزيا 





(694) س : محتال . 

(695) فقيه مستبحر من أهل قرطبة : حظى بخدمة السلطان بمراكش : وولي قضاء مدينة 
فاس وتوفي بها سنة 599ه . راجع التكملة : 1 221 وجذوة الاقتباس . ص 106 
تقلا عن ابن الابار : وسلوة الانقاس : 1 224: والاعلام : 4: 233 . 

(696) س.: ابن البقال . والصحيح : ابن. القار وهو محمد بن إبراهم بن حزب الله كان 
حيا بعد 582ه. راجع الذيل والتكلة . سفر الغرياء . ص 143. 
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به . فدفع لا أبو عبد الله الكبش الذي اشتراه وأنّى إلى داره . فقالت له امرأته 
اس الكبش الذي اشتريته لنا ؟ فقال لا : تركته يعلف لنا . تم خرج من الدار . 
فقال له رجل : عسى ان تذهب معى إلى منزلي . فذهب معه وأدخله إلى كباش 
معلوفة وقال له : عينت لك منبا كبشا لأضحيتك . فقال له أبو عبد الله : هو 
هذا. وأشار إلى واحد منبا. فقال له الرجل: هو الذي عينته لك . 


31 - ومنهم أبو زكرياء 
بحيى الدكالي 


من أصحاب ألي عبد الله بن أمغار . وكان عبدا صالخا . قدم مراكش واستقر 
أخيزا سجلافة ونا تناك فى "غنوه السية سيان صمت اراهيد لمعيه ين 
أ في القاسم يقول : حدثني غير واحد من أصخاب أبي زكرياء قال : كان لأبي 
زكرياء صاحب من مؤمني الحن . فإذا قام إلى ورده بالليل يصرر ان صاحيه 
بصلاته . 


2 - ومنهم أبو عبد الله 
محمد الصباغ (657) 


سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الوراق بقول 4 عون > ابو عون انه ديد 
بن [ حسن ]6097© المقري أن صهره أبا عبد الله الصباغ من أهل فاس كان حسن 
الصوت وكان له ورد من الليل . فقام ليلة إلى ورده فخشع فسمع خلفه حسا ثم 
قام إلى ورده بعد ذلك بليال فقراً وخشع وخنقته العبرة . فسمع خلفه البكاء 
وسكت والقبض . فسمع هاتفا يقول : يه ل ل 3 
مؤمني الحن . نصللٍ خلفك لطيب صوتك وحسن قراءتك . وما نصل كل ليلة إلى 
الصلاة خلفك الا من بلاد الحند . ولقد قتلت منا جاعة نحسن ضوتك قبارك الله 


2697 راجع بع النجم الثاقب لابن صعد : ص 3 . وجذدوة الاقتباس : ص 154 
(2698 سٍ 7 | الجختسيم” 


سه 
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لك في صوتك . وأقام مدة إلى أن صار الي يكلمه ويحدئه . فقال له أبو عبد 
الله : عسّى أن تظهر لي ني صورتك التي صورك الله فيها ! فقال له : يا أبا عبد 
إن ونا ساف إلى ذلك 5 لاتسةة اسن لئاا يفتك ينه امو قال لقي عن 
ونوك الإلق قال لد نا اااعيك اله إن .واه صيل عن حزاماك بون كه 
الى ل اموز ل انالا حو عون الى شيدق لقان لدج لابد من ذلك . فقال 
له : أمهل نفسك ودبر أمرك واستخر الله تعالى . فأقام ليالي على ذلك . فصلَّى 
ليلة: ثم انفتل من صلاته وقال له : قد قويت عريمي على أن أراك. فقال له : 
إذا قويت عزيمتك فاخل لي هذا المكان ونظفه واقرأ من القرآن كذا ولا يبولنك ما 
تسمعه . فانك ستسمع كأصوات الطبولٍ والأبواق والأوتار . فاذا سمعت ذلك فانظر 
خلفك في ركن يبتك فانك تراني فيه . ففعل ليلة الجمعة جميع ما أمره به . فإذا 
ذلك الحني من سلاطين الحن . فسمع حينئدذ جلبة وصوت الطبول والابواق » وهو 
مع ذلك يقول له : لا تخف : يا أبا عبد الله ء إلى أن قال له : انظر الي : فإني 
ههنا . فنظر في ركن البيت ١‏ فراى شخصا طويلا كثير الوجوه والعيون وهو ينظر إليه 
ويقول له : يا أبا عبد الله » انظر الي حَّى تراني . فلا نظر إليه غاب عنه . فكث 
ثلاثة أيام لا يقدر على شيء وهاله ما شاهده . فاراد في الليلة الرابعة أن يقوم إلى 
ورده » فضعف عنه . فانّى الحني وقال له : يا ابا عبد الله » الم اقل لك : استغن 
عن ذلك لثلا يصيبك منه أمر؟ وقد سألني ذلك رجل من أهل العراق وكنت 
أصلي خلفه . فرآني : فا عاش بعد ذلك إلا قليلا . وحذرتك ولم يكن بد من 
مطاوعتك. : فكان ما ترّى . قال محمد بن [ حسن 26599 : فرض أبو عبد الله أياما 
قليلة » ثم مات رحمه الله. 


ا ٠‏ اس ا ا 
زيّادة حسن الصو في الخّلق زيّة 
يروف بها لحن ْم يض لمح (050 
دض اه ه و سم دايمم 7 تن لع اي 
ومو الب ب مساكدة طلم لطر 
0 وم مو مه وم ا 
قَذلكَ أعمى الْقَلْبِي اعْمى التْصَو 


(00) من الطويل » والشعر لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير. راجع الذيل والتكلة 5 
السفر الخامس » ص 615. 


(2699 سا م©: سجيي 
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5 2 الى الْحَادِي الجمّال لَوَاغِياً 


ييخ 
قَنُوضِمٌ في بَيِدَائِهَا غَبْرَ 
وَِنَّوِ في الأرواح عند أَزْتَحِها 
السماع 


لذن 


3-0 2 2 . 
كل أمْرِئ 


#2 


سكع وار 2 مو 75 رركقورى 
واهل الحجى أهل الحجاز وكلهم 
1 شما سنس 2د 
وَهَامْ 6 أ و التّصَرّف رَعْبَة 
5 58 3 > ارو 9 
لتهييج شوق ناره لم 
ا ا ل ل ا 
وات رسول الله قل قال زيلوا 
5 20 568 مه 
باصواتكم 2 الْكِتَابِ 


3 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن موسى الحزولي 


عه 

جيم 
2 
7 


واه 


َه 


من أهل سجااسة . ومات بمكة في حدود القانين وخمسمائة وكان عبدا صالحا 
فاضلا . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : لما عزم أبو محمد الحزولي 
على التوجه إلى مكة عرض عليه أي دراهم . فلم يقبلها : وابَى أن يقبل من غيره 


(701) راجع الذيل والتكملة : 1 


]57 
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شو ع 'قالالأي ”انث اقلت في اتفدك7 ليث شعي كبا اخمل لزاده ب. 
وحدئت نفسك بأنك تزودني بثلائة عشر دينارا وثلائة دراهم . 


تق ابو بكر بن [ قرمان ع (702) الباغافي قال 


وحدثبني ابن أبي القاسم قال : حد 
كنت مقدورا علي في رزقٍ وكان حرني لا يقوم بي . فاحتجت في وقت الحصاد . 
فالقست أجيرا على الحصاد . فوجدت عبد الله الحزولي : فاستاجرته وأنا حينئذ لا 
أعرفه . فحصد عندي وظهرت لي 8 لي بركته في زرعي ول يرك ل ينمو كل عام ويضاعنف 


0 


حتى اليك وامتلأت مخازني بالزرع حش 0 أجد أين أجعله . 


4 - ومنيهم أبو عبد الله محمد 
البردعى الاسود 
من أهل سجلاسة . وله رحلة إلى المشرق . وكان عبدا صالحا شديد المنوف من 
الله تعالى لا تكاد ترقأ له دمعة . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : 
حدثوا عنه انه كان إذا جنه الليل تنفتح له ابواب المدينة ع [ فيخرج إل 
المقابر ] (793) يعتبر فيبا . ْ 


ا 1 و ا ا 0 سايم 27 سس 
خَاطِرا بالمبور مَنْطَلِمًا ‏ لاله قفا وقوف معت لما 


606١ 


سل ع أحابك النين ترا فيه تجاونك الْسن العبر 
اك كنيد الافيعاة ١‏ ننه كشكرد .ون البدر 
بالأنس كنا عَلَى مَتَاكِبِهَا تَرْفِلٌ بَيْنَ الْملآه وَالْحِبَرٍ 
التلء " منزنا تنوه يريا الدرر نين" الفبيع: لمر 
أن لِدُنيًا مَل صِحَيِهًا ,َصَفُوهًا لِسَّمَام مَلْكَدَرٍ 
عي 1 تتكرز.نزهرفها: إن كمون. الكاض. في ١م‏ 
فالخَطب فوقَ الذي متت 4 2 رفزقة لع "٠.‏ د 





22030 م وس : قبمشي بين المقام 8 


(704) من المنسرح . 
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5 - ومنهم 
عبد الله بن صاعد 


.كان عبدا صالحا منقطعا بموضع يقال له قرن الثور على نحو ثلاثئة عشر 
[ يوما ]27080 من مدينة سبتة 59709 سمعت أبا العباس أحمد بن ابراههم الأزدي 
بقول : ذهبت : أنا والفقيه أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري إلى ابن صاعد 
نزوره . فقال لي أبو الصبر: اشم عليه رائحة شديدة العطر ما شممتبا قط الا من 


ولي . 

5 ع و 1 2 ماه مر يري م 2 506 2 2 1 (67) 
وَلَمَدَ أقول ه ‏ اد ل ل ا لد 
ومَا سيمت بدي الأنارق تفحة حلصا إِلَى كد القتى الْمُشتاق 


ََوَى وَقَالَ أرَى بقلْبك ل ل لِدَائها سن راقي 
وحدثني أبو العباس أحمد بن ابراههم بن محمد الأزدي قال : أخبرني أبو عبد 
الله الوادلاوي المعلم وكان من الفضلاء قال : أخبرني المزين الذي كان يمشي من 
الل ا ل ل لي عر ل زا 
فشكوت إلى ابن صاعد : فقلت له : انا ضعيف وذو عيال : ولا قدرة لي 
أن د أكون من غزاة الكعن وكان اك عبرو 3893 فلن اضر . فقال لي 5 اذهب إلى 
ابن عمروس واقرأ عليه سلامي وقل له ان ينظر في أمرك . فاتيت ان عرو 
فقلت له : بعثنى اليك ابن صاعد. وذكرت له حاجبنى . فقال لي : ليس بيدي 
غيل نل املا تيك الى أرق ملعف الا ييه عقالة نوي موز تال 
جرّى هذا من أجل . لأني رددت أمري إلى الخلق ؛ اذهب ٠»‏ فلن يذكرك 0 
وصمكة إل سي 3014 عق :رولا بكرن لل بعك الل اليك 





050) 8 6 سيراه ممالل" 3 وهو الصح- 5 
م١‏ - ) 
2206 راجع تاريخ سبتة محمد بن تاويت . الدار البيضاء . 1982 
1 0 : إن 2 - 
(707) من الكامل . 


(028) فو 2 ابن عبدوس . 
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6 - ومنهم أبو الربيع سلهان بن عبد الرحمن 
1 المعر الصنباجي المعرواف بالتلمساني (719) 


شيخ أبي ب> ر بن خلف المعروف بالمواق وأبي العباس جيك بن محمد المعروف 
بالحصار 7117 . 2 زاهدا في الدنيا وأهله على سنن أهل الفضل والدين وكان 
وثاقا 27120 بمدينة سلا + فإذا أعطاه أحد على الوثيقة أكثر من حقه . رده اليه . 
واستفر أخيرا بفاس وبها مات سنة تسع وسبعين وخمسوائة . وحدثني يحيَى بن عبد 
الرحمن قال : حدثني خلف الله بن محمد ابن الشيخ قال : مات بسلا أخو الفقيه 
ابي لويخ اللعماية. فاجتمع في ا الف ديئار. فحملت إلى الي اخ 
بفاس . فابى من احذها وقال : كان اخحي لا يعرف وجوه التحري . فاحذها احد 
بنيه . فاتجر بها فهلكت . فقال له ابو الربيع : الم أنبك عنها وقلت لك إنها غير 


طية 4. 


وحدئني أبو الحجاج يوسف بن موسى بن يحَيَى بن أبي بكر قال : سمعت أبي 
يقول : ماتت امرأة الفقيه أبي الربيع وتركت دارا بفاس بزقاق ابن بالة!213 . فقال 
له تلامذته : هذه الدار مثمنة ؛ فعسى أن تباع ويشتر ى من تملها دونها . فببعت 
واشتريت له .دويرة وبق له من القن خمسمائة دينار . فأقت له بها أرجوانا . فلا 
عزمت على التوجه إلى مراكش قلت له : اكتب لي كتابا إلى القاضي ليلحظي 
فقال لي أحرق الله بالنار هذا الارجوان الذي يحوجني إلى أن أكتب من 8 
الكتاب . قخرجت من فاس متوجها إلى مراكش فنزلت مع الرفقة في كسس (د:”ا 


(709) سقط من ف. 

(710) راجع جره الاقتباس » ص 517 وسلوة الانفاس : 3: 316 

010) س وبعض نسخ ف : الحسار 

(712 بعض نسح ف: ا 

(713) زقاق .. 

(714) كُسَّسْ . قرية على مرحلة من سلا جنوبا (نزهة المشتاق ص 47) . وذكر ابن عذاري 
(البيان : 3 28) وادي كسس في منتصف الطريق بين سلا ومراكش . وأرجح أن 
هذه الآخيرة غير الاولى : وانما تنطبق على سطات الحالية » ومعناها فيه ما يفيد 
الخفارة التي في سطات (الفعل ك . س . يعني وضع الحزام) أما أن تكون هي كِيسب 


2030 


فقامت لنا نار في المرحلة . فاحترق جميع أرجوانه وذلك في عام تسعة وسبعين 
وخمسماثة . فلا بلغه الخبر سر سرورا عظيا [ بذلك الذي احترقف من 


ارجواته ع (715) 
0 من م اق م 
يقولون لي فيك انقباض وإنما 


0-0 - 5 


ا رَجْلاً عَنْ مقف آلدّل أَحْجَما 19 
اذاه اقل هذا عزرك لك 1 ١‏ 
خدمة العلم مهجتى 


25 


١ 


3 

لعن 
4 

2 


ْ ع 9 3-1 0 .9 3 ,7 ف .9 3 ل 
حدم مَنْ لاقيّت لكن لأخدم 
ع٠‏ ياو 2 00 0 2 0 
اأغرسه عِرا واجيِيه ذلة 
إذا فاتبَاعٌ الْجَهْل قد كانَ أَحَرَّم 
هه َم 20 2-35 2 5 ًّ 3 
ولو أن أهْلَ العلم ضَانوهُ صاإنهم 
ركو ايك تو : 3 2 
ولو عظموه في التفوس لعظم 
3 8 2 2 هم - 5 7 9 0 
وَلكنئن آمَانوة فهّان وَدسُوا 


سمعت أبا الحجاج يوسف بن موسى يقول : خحدثني محمد بن عبد الوهاب : 
قال أبو الحجاج : أنا أشك هل حدثني عن نفسه أو عن مخير أخيره أنه قيل له في 
النوم : إذا صليت الصبح » فصل عند السارية الفلانية ؛ فإنك تصلي عندها مع 
رجل من اهل الحنة . فلا اصبح دخل المسجد وجاء إلى تلك السارية ووجد عندها 
ابا الربيع التلمساني . 


ه22 كا ورد في هامش المن بالامامة (ص 90) فستبعد لأن إيجيسل مكان آخر مذكور في 
نزهة المشتاق (ص 46) وني التشوف (الترجمة 249) كا سررّى . 

(715) زيادة 5 م 

(716) من الطويل : وهي للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجالي . راجع وفيات الأعيان (3 : 
8) . والذيل والتكلة (سفر الغرباء » ترجمة عمر بن محمد الصتباجى الذي كان 
كثيرا ما يتمثل با» ركذا الاعلام (9: 280). ْ 
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وقال إبراهم بن أبي بكر العجمي : مات والد امرأقي ببلد السودان فوصل 
متروكه إلى مدينة فاس . فوجدنا فيه صرة تبر مكتوب عليها : للفقيه أي الربيع 
فوصلنا بها إليه وقلنا له : وجدنا في المتروك هذه الصرة » فهل وجهت مع الميت 
شيئا ؟ فقال : وجهت معه أردية. فقَلنا له : لعل هذا ثمنها. فقال : لا آخذ 
ذلك . فقيل له : ولم؟ فال : لو وجدتم عليها مكتوبا : هذا تمن الاردية التى 
فك واتفذن اقول بسن اناس كنا ذللك لو لمر 7 
نجعلك في حل . فقَال : لست ممن يأخذ الصدقة + اجعلوها في جملة التركة + 
ل ار ال 
القصة لابي العباس احمد بن يوسف . فال لي : حدثئى بها ابو عبد الله محمد بن 
عمروس وكان مختصا بالفقيه أبي الربيع 1120 


اك ومنهم ابو علي [ ؤيسيئن ] 7177) 
ابن عبد الله البردعي الأسود !715 


أصله من حاحة 271 . ونشأ بدكالة . ونزل بمراكش وبها مات عام ستة وثمانين 





(717) كن ٠‏ ويسّين معناه الثاني في كل شيء : ولعل المقصود هنا : المثنى 
نى من الأولاد . والنون الملجقة به في الأخير للإشار رة إلى البعيد بمعنّى قريب من 1 
0 هذا. وفي س : وك وتعى شغروشن المعروفة الى الآن اسا على قبيلة . 
ومعناه الذين يقومون بتيبيس الذئب (قصد أكل للكمه) ويؤول المعنى على 1 يعني 
المهارة في اصطياد الذئب . وكان أكل الذئاب مشهودا في سجلامة (الاستبصار ص 


00 


01) . ولعل ويسيئّنَ هي القراءة الصحيحة هنا . 

(218) نقل ترجمته صاحب الإعلام ج 10 ص !9| 

(719) حاحة قبيلة مصمودية شهيرة كانت في العهد الموحدي جنوي موطن ركراكة ومايزال 
التوطتوت جدة 'النظقة الراجي الطزيرة؟ حرط تدا الاي :الب اوت مده من 
الأعلام من امثال الي عبد الله العبدري صاحب الرحلة الشهيرة . واسمهم الاصلٍ 
إيحاحان وهو جمعء ولمفرد إنحيحي : والراجح الهم اشوا بذلك لنطقهم الناء 
حاء . والنسبة ١‏ بالعربية الحاحي نسبة إلى ف حاحا . أما الحيحي فصيغة بربرية 
بستحن ألا تدخل عليبا الألف واللام بل تترك على أصلها إنحيحي . 
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سمعت محمد بن أحمد الزناتي 2*9 يقول : جلست يوما بدكان أبي علي 
[ ويسينن ]17217 مع موسّى بن مسعود المعلم قبلي مسجد الحزارين 222 وأبو علي 
تحدثني باخبار من ادركه من الصالحين إلى أن رايته في قلق شديد. فقال لي 
موسّى : اذهب بنا عن هذا الشيخ لثلا نكون قد أذيناه بكثرة الحلوس عنده . فقال 
لنا ابو علي : يصيبني وجع في رجلي إذا حانت ارماك الصا كاد فلا يزيله عني 
إلا إسباغ الوضوء . قال محمد بن احمد : وكانت عينا ابي علي بيضاوين وكان مع 
ذلك صر ع ويتفرف :في غملة' فقال. لم + كنع قد غميت .وأقت غانين © 
ابصر ولزمت البيت. فسمع ذلك الشيخ ابو يعرّى . فبعث لي رقعة من برنوسه 
وأمرني أن أحرقها بالنار وأكتحل برمادها. ففعلت فرجعت أبصر كا تراني . 


8 - ومنهم أبو علي سالم 
ابن سلامة السوسي '722) 


أصله من تارودانت1572*7 ودرس الفقه بفاس على محمد بن عيسى 
[ الحيلاني ]72:7 » وبأغات على ابن شبونة وعبد السلام بن ومحال الجراوي (720) 
واستقر أخيرا بسجلاسة وبها مات عام تسعة وثمانين أو عام تسعين» وخمسمائة . وكان 
عبدا صالخا فاضلا. 


(720) راجع الحامش 231 . 

0210) جز .. 8 ويبسشن 5 

(722) لعله مسجد القصابين الذي ذكره صاحب الإعلام 10 06 وحى المصابين 
معروف إلى اليوم عراكش . 

(723) راجم التكملة (712) ومفاخر البربر ص 97 وجذوة الاقتباس (605) . 

02240 تارودانت قاعدة سوس (نرهة المشتاق © ص 39 والاستبصار ص 21 ). وهي 
المدينة المعروفة إلى اليوم بهذا الاسم . 

(25) ح وم: التادلي وهو الصحيح 3 دكياة ف عاش على ترجمة عمّاكن السلالخي (69) . 

(726) هو عبد الله بن احمد بن خلوف الأزدي » احد حفاظ المذهب: المالكي . درس بسبتة 
ونزل ببني عشرة بسلا فأكرموه وانتقل إلى أغات فكان رأسا بها في التدريس والفنيا 
إلى أن توفي مها سئة 537ه . ترجمته في الغنية (57) وني معجم أصحاب الصدني 
(197) وني الإعلام (1146). 
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سمعت أبا عبد الله محمد بن ألي القاسم يقول : دخلت على أبي علي سالم . 
فوجدته يتوضا وقد قعد على كرسيه وكان ضيقًا ضعيفا . فسقط عنه. فقمت اليه 
وأخذت بيده . فقال : اللهم يسر لي [كرسيا كبيرا قويا] 2727 ! فأكمل وضوءه 
وقعد وقرأت عليه نحو ورقة : فإذا قارع يقرع الباب . ففتح له فدخل أبو بكر بن 
أمغار بن أبي العباس 27280 الصاباجي المؤذن. فاستأذن على محمد بن علي بن 
سلمان . فدخل معه ومعها خادم على راسه كرسي على الصفة الي طلب ابو علي . 
فقال له أبو بكر : ان محمد بن علي دخل دار أخته مريم المتوفاة » فوجد في تركتها 
هذا الكرسي. فقال : تحمله إلى الفقيه ألي علي يتوضاً عليه ويدعو لا . 

قال أبو عبد الله : ودخل موسى بن عمر بن [ ينتزي ] 27297 اللمتوني على أبي 
على فقال له : عزمت على التوجه إلى مكة وأردت أنْ أبيع د فجمع الربيع 
الزواغي جاعة الوهبية 1700 فدعوا له الا يساومني فيها أحد غير الربيع واراد أن 
يبخسئي فيا . فال : خيب الله دعاءهم ورزقك فبا ثلائة الاف دينار ! فلم يعض 
إلا أسبوع : فحضرت عند ألي على وقد نظر إلى عامته البالية » فقال : اللهم . 
افتح لي في عامة جديدة. فدحل ابن أبي حاج الفابي 2731 علينا وبيده عامة . 





0202270 مع خءاسصس: في كرسي قوي شديد . 

(728) أمُغار معناه الشيخ الرئيس في قومه عامة . وقد يكون هذا المذكور من غير بني أمغار 
الصهاجيين اصحاب رباط نيط . 

(729) نس ؟ عمران .ين قور 28 ايد 

(20) يرَى الرقيق القيرواني في تاريخ إفريقيا والمغرب ص 173 أن الوهبية تنتسبٍ إلى عبد 
الوهاب بن رستم الإباضي . ويرى البرادي في كتابه الجواهر ص 174 أنهم اتباع عبد 
الله بن وهب الراسبي . راجع : صالح باجيه : الإباضية بالجريدة في العصور الإسلامية 
الأول (ص 36) . وراجع نزهة المشتاق ص 128 والروض العطار ص 158 ومعيار 
الونشريسي ج 1 ص 445 (طبعة دار الغرب الإسلامي) ورحلة التجاني ص 123 وما 
بعدها . وكانت الوهبية من الاباضية . يجربة وبغربي تاهرت ٠‏ وهؤلاء من زواغة » فلا 
شك أن هذا الزواغي الوهبي وجاعته في سجلاسة من زواغة تاهرت وان كانت فرق 
أخرى من زواغة في مناطق متفرقة من المغرب (يذكرهم البكري قرب داي) . 

(10) ليس ابن أني حاج المترجم في الحذوة (ص 052 نقلا عن المستفاد وفي السلوة (: 
5) لاأنه توقي قبل وفاة ابي جبل يعلى الفاسي أي قبل سنة 503ه . وبيت بني ابي 
حاج من بيوتات فاس الكيري . 
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فجاءه موسّى بن عمرء فقال له : يا أبا على قد أجاب الله دعوتك وقد اشتراها 
الربيع بثلاثة آلاف دينار .ثم نظر إلى العامة التي بيد ابن أبي حاج + فقال له : ما 
هذه العامة ؟ فقال له ابن أبي حاج : اخرجتها للبيع » فاشتراها منه موسّى وقال 
لأي علي : رأيت عامتك قد تخلقت الل هله عرب الاين من عند أن 
علي قال لي : لا يغرنك هذا؛ فلا جعله الله مكرا ولا استدراجا. 


وذكر لأبي علي أن يحيَى بن سلمان بن أيوب الفطناسي تكلم مع جاعة من أهل 
سجلاسة فال : لن يمطر هذا البلد مادام .فيه أبو علي سالح . فبلغ ذلك أبا علي : 
فدعا عليه وقال في جملة دعائه : ١‏ لله ١4‏ ارسل علي ميلا عقي ندا "قال 
محمد بن أبي القاسم . فنزل المطر وجاء سيل لم يعهد حَّى خيف على البلد. و 
يحيَى بن سلوان ء فكان قد ترك له والده نحو عشرة آلاف دينار دون العقار ؛ 
فافتقر حتَّى ضار يسأل الناس ؛ ولقذ جاءني يسألى مرة . تم أفضى به الخال إلى أن 
أبي القاسم : ولا مرض أبو علي مرضه الذي توفي فيه قلت له : من يصلي عليك ؟ 
قال لي : يصلى على والدك ؛ فإني رأيت في النوم شخصاء فقال لي : أبو القامم 
فو الرحل الصالق + فلا يفتان عل سواه قال قوفي أو عل وز آنا 537 حافت 
يتازيا (73) وهى على تمانية عشر ميلا من سجلاسة.» فلم يمكنني. أن ابعث إلى ألي . 
فعزمنا على دفنه بالغداة ؛ فأرسلنا في السحر إلى الغاسل : فلم يوج مفتاح الدرب 
الذي يسكن فيه الغاسل ؛ فاحتجنا إلى نجار يفتح الباب . فتعذر علينا دفنه بالغداة 
وم يتفرغ من مجهيزه إلى قبره الا وقد طلع النبار . فرفعناه إلى شفير قيره ' ونظرناا من 
يصلي عليه ٠:‏ فإذا نحن بأبي حاضر . فتقدم وصلَّى عليه فلا فرغنا من دفنه ٠‏ قلت 
لأبي : من أين عرفت وفاة أبي علي . فقال : للا صليت العتمة صرخ صارخ بموته . 
فأسريت طول ليلثتي إلى أن وصلت فوجدته على شفير القبر. 


(732) س وم: وأبي. 


(3) يعرف هذا المكان اليوم ب «ثيز عي ا راجع : الصديق بلعربي : المغرب ص 2. ولعنّى 
الاسم علاقة بالملح . وتصحح في الاإعلام حيث وردت هكذا: بازا. 
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وم هم 


9 - ومنهم أبو علي يعْمُورْ 
ابن خخالد [ البررضجي ] 7240 


تلميذ أبي عبد الله بحمد بن ياسين الفقيه وصاحب ألبي مهدي وين السلامة 


بن 
جلداسن . وكان مدرسا للفقه ثم اعتزل الناس وغلبت عليه أحوال المعاملات مع 
:الله تعالى ومات [ يتاسوفيطت ] (735) قبل التسعين وخمسماثة : وكان بدء أهره أنه 


نظر إليه أبو مهدي وهو يدرس الفقه . فقال : هذا الفتّى لا يصلح إلا لطاعة الله 
وعبادته . فصحبه وكان يدله على الطريق ويبصره فيه ويحدثه بكرامات الأولياء إلى 
أن حدثه مرة بالمشي في الهواء . فأنكر له يغمور ذلك . فر غنه أبو مهدي إلى أن 
جاءه برجلين من إصحابه . [ فوجده بق مهدي ] (736) 8 المسجد . فلا راهم بو 
عا لي تقدم . هم إلى منزله فأدخلهم في البيت وذهب ايت بطعام . فلا جاءهم 
المي 0 من البيت واستعلوا على السقف وهو ينظر إلييم وهم يقولون له : 
كل طعامك ايها الشاك ! ولم يزل ينظر الهم إلى ان استعلوا في الهواء . تضاح ومزق 
اثوابه ووقع مغشيا عليه فجاءه والده . فلا اناق سالة عن سبب غشيانه “ار 
فقال له والده : ما لك واولياء الله تعالى تنازعهم ؟ هن حينئذ لزم يغمور الطريق 
إلى ان لحق بالرجال . 


سمي 


حدئني داود بن عبد الخالق قال : حدئني اسماعيل بن خالد أخو الفقيه يغمور 
قال : كان ياني ابو مهدي إلى اي بالليل فيخرج إليه ويغيبان عنا الليل كله فنشاهد 
على أثوابه بالنبار ندّى البحر وعلى رجليه أثر رمل البحر. وبيننا وبين البحر مسيرة 
(237 
[ يرم ] 





(734) في بعض نسخ ف : البرصجي . وفي فار وير (من 1701 بردتي رخو 
تصحيف . وتقول الإِرْصِكي بإشهام الصاد زايا كا لو قلت : المرّيّ أو ابن مرّة. 
ومعنى يمور أو إِيغْمُورٌ : الفحل . 

(02325) تاسُوفيطت أو ياسوفيط بإدغام آخره ود تسكين الطاء مع شد . وأقرب معنّى عكن أن 
يؤول إليه الإسم : مكان التوديع والإرسال . ويظهر من القرائن أن هذه القرية كانت 
على مافة يوم من ساحل دكالة في بلد بني ذغئغ . 

(736) ح: فوجدوا أبا عل . 

(737) م: يومين 


رمه » 
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0 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن سالم الشا (738) 


أصله من شلب . ولا قتل بها أحمد بن الحسين المعروف بابن قسبي 7390© جاز 
هذه العدوقاء مزل مقينة سلا ثم اسقر أخيرا يقاس بوبنا عات .وكا عندا 
صالخا زاهدا حكما. 

سمعت أبا العباس أحمد بن ابراهم الأزدي يقول : كان كلام أبي عبد الله 
محمد بن سالم أمثالا فن لم ينتبه له ويتأمله عده لغوا. فن ذلك أني قعدت معه 
يوما في رابطة فيبا شجرة رمان . فقال لي هذه الرمانة . من لم ينظر الها ونظر إلى 
الأرض لم يدر متّى أورقت ولا متّى نورت ولا متّى أطعمت ولاءمتّى قطفت ؛ ومن 
رفع اليها بصره رآها كيف تنتقل من حالة إلى حالة حتَّى تحني فيها ثمرتما . وهذه 
كلها اشارات إلى أن من «أَخْلَدَ إلى الأرض وَائَبَعَ هَوَاهُ» انحجب عن عجائب 
الملكوت ومن طمحت همته إلى الملا الأعلى شاهد العجائب وانقلب بغرائب 
الفوائد . 

وحدئني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال : واصل أبو 
عبد الله 3 هال أربعو وما ب فاك “فرك معه أنا وؤالدي وعبد الرحمن بن 
مقا بن عل ولا بموضع يعرف بدار أم القاضي 7*0© على ساحل البخر. 





(738) ذكره ابن صعد في الجزء الرابع من النجم الثاقب وذكره ابن القاضي ني الحذوة . 
ص 275 . والكتاني في سلوة الأنفاس ‏ 3: 270. 

(739) هو الثائر على الموحدين في غرب الأندلس ء وهو صاحب ثورة المريدين قتله عبد الله 
بن سليان (البيذق : أخبار المهدي . ص 215) وني تاريخ ابن خلدون (6 : 485) 
ان الذي غلبه على مرئلة هو سداري بن وزير. راجع ترجمته في الإعلام (2 : 58 
نقلا عن لسان اليزان وتاريخ الذهبي والمعجب للمراكشي . 

(740) هو اخو عبد الله بن يوسف بن علي المذكور في ترجمة الشريشي اعلاه (رقم 70) 
وهما من أسرة بني عشرة الشهيرة بلا ويرّى الأستاذ بنشريفة أن انصراف بعض أبناء 
هذه الأسرة إلى الزهد بمثل طورا انصرفت فيه الدنيا عنم . راجع مجلة تطوان العدد 
0 

(741) بِرَى الأستاذ بنشريفة أن بانية هذه الرابطة هى سيدة من بيت بنى عشرة قضاة سلا 
وأعلامها . «المرجع المذكور قبله) . ١‏ ْ 
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فأهويت ببدي على نبات من الأرض لأقطعه منبا . فنهاني عنه وسمعته يقول لأبي : 
م يقطعه عبثا من غير حاجة إليه ؟ فكم من حيوان يأكل منه ! وكم من حيوان 
يستظل تحته ! ثم أكلنا طعاما فلف بقية الطعام في منديل. فوصل إلى منزله 
وفتحه . فوجد فيه جاعة من الفل فقال : غربت هذا الغفل عن مواضعها . فحملها 
حنَّى أعادها إلى المكان الذي كانت فيه . 

وحدثي بق العياس يك بن إبراهم الأزدي قال : خرج أبن عبد الله في 
سياحة مع جاعة من أصحابه على الساحل . فأصابهم عطش شديد ولم يحدوا ماء . 
فقال لهم : اتسترون علي ؟ فقالوا : نعم . فدخل في ماء البحر إلى ان بلغ 
رقف 01 اد بين رجليه وجعل بغرف بيديه ويسقيهم . فشربوا ماء 
عذبا . قال : وحدثني ابو إسحاق قال : كنت بفاس » فخرجت إلى السوق بدرهم 
لأشترئ. بقيزاط: ملا" وانفق. عله القيراط الناق : قال + .فسمعث سائلة يأل" فقلت 
في نفسي : أعطيه قيراطا وأنفق لنفسبي قيراطا ؛ ثم خطر لي خاطر آخر بأن هذا 
الشائل عه من يعطية غيري ..:فأمكتك .درهي : فإذا آنا برجل قد امد يدم إلى توفي 
من ورائي وهو يقول لي : لم رجعت عن الخاطر الأول ؟ فالتفت فاذا أنا بأبي عبد 
الله محمد بن سالم . 


1 - ودنىم [ الحاج ] (743) أبو عمرات 
موسى [ الصازيوي ] !7*4 
كان عبدا صالنا منقطعا عن الناس و 4 الشيراء بموضع [ زردلة ]27*59 . رحل 


إلى المشرق وحج ؛ ثم عاد إلى المغرب وانقطع في في الشعراء وفيها الأسود . فلا يصل 
إليه أحد إلا إذا اجتمع الجمع الكثير. فجاءه بعض أهل الدعارة » ظانا أن عنده 





(042) ح 6 ام: صدره. 

(743) سقط من ف. 

(744) س : : الصاريوتي » والنسية ل أَصْرُو بإشهام الصاد زايا . وفيبا صيغة عتيقة هي أزريون 
بتفخم الزاي 'أو وانْزرو. ومعتى أَزْرُو الحجرة أو الصخرة أو لع الواقعة على صخرة 
أو منحدر صخري . وهذا ما يرجح أن تكون زرهون من أرزيون أما صاريوة فهي من 
ضواحي فاس » وكانت مها فرقة داخل باب فتوح دفن بيهم أبو غالب الصاريوي 
الذي يذكره ابن عيشون (الروض. ص 139). 


(045) 5 وز: زردالة 
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مالا. فقال له : أعطني الدراهم والا فعلت وصنعت ! وهدده بالقتل . فدعا عليه 
أب يراك + فجن فبتي أياما يصرع ويخنق نفسه المرة بعد المرة . فلا زال ذلك عنه فر 
وصار يحدث الناس بذلك . ثم إن ابا عمران باع أرضا كانت له هناك وتصدق 
بثمنها على المساكين وجاور بمككة إلى أن توفي بها رحمه الله. 

أَقَامَ رجَالاً نَظّمُوا يه لكا 


تس +" كأ (ود4م) 

00 3 ا في خطيام ملك (5+ 
الا لبت شِعْري هَل َ من وَسِيلَةَ 

كنضة ايك عا لاقل 


وَتَجْلّ عَمَايَاهَا إذا لمن" 


١ 
0 
ط ا‎ 


0 ماه ”0 2 7 وصرة 
تُطوق من حلت. به عيشة ضئكا 
قمَا ذَكَرَئْكَ النّفسُ لآّ وَشفها 


١ 


2 
13 

ل 
١‏ 
5 

3 

7 


2 
1 
هذ 
حُ 
1 
5 


1١ 
5. 


3 
3 
5 
5 
1 


من أهل هرا كش : من أصحاب أبي محمد عبد الغفور بن يوسف وكان عندا 
د 1 ل فر لي 





(746) من الطويل 
(747) الحزولي ٠‏ كا نبنا عليه من قبل » ؛ مجم مصرية علها ضم . نقل هذه الترجمة صاحب 
الإعلام (4 : 374) وابن الموقت في السعادة اي 2: 118). 
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سمعت محمد بن أحمد الزناقي يقول : جاءه أحد الكبراء إلى مكتبه فقال له : يا 
أبا عبد الله ما لك لا تأتينا إذا بعثنا إليك ؟ فقال له : ان لي عذرا . فلم يزل به إلى 
أن وعده أن يأتيه وكان ذلك في يوم الاربعاء . فلها صرف الصبيان يوم الخميس 
وصلى صلاة العصر قال لي : يا محمد » وعدت فلانا ان اتيه وانا أاكره إتيانه واريد 
أن أدعو وتؤمن على دعائي ألا يجمع الله بيني وبينه . فدعا وأمنت على دعائه . ثم 
قال لي : عسى أن تذهب معى اليه . فذهبنا اليه » فوجدنا باب داره مغلقا . 
فمقرعت الباب . فقال اليواب 0 أمرني نسي الا أفتح الباب لأحد . فقعد عند 
الباب إلى أن جاءت جاعة من [ العظماء ]27*80 . فاستعظموا جلوس ألي عبد الله 
بالياب وكلموا البواب أن يفتح لهم. فَأيَى. فقال أبو عبد الله لأولئك الواصلين : 
اعلموا أبا فلان بوصولي اليه . ثم قال لي : سر بنا . فقد قضى الله حاجتنا . قال 
محمد بن أحمد : وسمعت أبا عبد الله يقول : بعث إلي بعض معارق بقصعة من 
ثريد بلحم . فجمعت عليها الأهل والأولاد . فأردت أن آكل : فلا رفعت لقمة 
وجدتها مملوءة بالذباب . فأضعها ثم أخذ غيرها فأجدها كذلك وارَى الاولاد 
والأهل يأكلون ولا يجدون مثل ما أجد. ثم بحنت بعد ذلك عن أصل ذلك 
الطعام فإذا هو طعام رجل من الغصاب اهداه إلى الذي بعث به إلى . 


3 هس ومنهم ابو وكيل ميموت 
ابن نون الحراوي (749) 
أصله من تادلا . قدم مراكش وصحب عبد الغفور بن بوسف ثم انتقل إلى 
تادلا ومبا مات . 
سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول : رأيت أبا وكيل يجامع 
أغمات وربكة » فقال لي : أتيت زائرا عبد الغفور فعسى أن تذهب معي إليه . 
فخرجنا من المدينة . فجاء إلى جدار السور . فأطال الجلوس إلى أن تعالى النبار . 


(749) نقل ترجمته في الإعلام (7: 312). والجراوي يحم مصرية » وأصله اكْرَاوُ أو 
قوراف 
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فقام ومشينا إلى أن وصلنا جامع أغات أبلان . فتقدمت إلى عبد الغفور وسلمت 
عليه وتأخر أبو وكيل ساعة ؛ ثم جاء إليه فتحدثنا معه. ثم انصرفنا إلى مراكش 
فأردت أن أوثره بنعلي . فَأبَى ومشيت حافيا موافقة له ؛ حتَّى دخلنا المدينة . فلقيت 
أبا العياس أحمد بن عبد الرحمن الحباب 70) , فحدثته بذلك كله . فقال لي : 
لعلك أنكرت عليه شيئا أو خالفته في شيء . فقلت : لم أنكر عليه شيئا ولم أخالفه . 
فقال لي : إنه محدث . لا يفعل شيئا إلا بأمر وما يتوق إلا ليؤمر بما بفعله . وقد 
وانه لمر به الناس فيبصر صورهم الظاهرة قد بدلت بصورهم الباطنة . فياهاهم عن 
الأوصاف الذميمة التي ظهروا. فيها . 


ا لى وقال لي تمل يندا ويه ححابا وبموك : 


أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال محا ا ٠‏ فقلت 
دع لي ! 
فهلا دعوت لنفسك ؟ قال [ فتيت ]27517 بعد ذلك أن أقول لأحد : ١‏ دع لي 


وحدثنى أيو عيد الله محمد بن خالص قال : سمعت أبا العباس الحباب يقول 
بت ليلة بمراكش مع أبي وكيل . فقال لي : حدئني أن أبا محمد عبد الغفور توفي 
الليلة . فلا أصبحنا جاءنا الخبر من أغات بموت عبد الغفور رحمه الله . 


4 - ومنهم أبو مهدي [ مُطُكود ] (52 
ابن علي المسكوري 


من أهل [امشكاد]7*37) من بلد هسكورة. كان عبدا صالخا . 

(750) انظر الترجمة : 159 . 

005 اح : فهبت . 

(752) مُطْكُودْ » وفي س : مُصْكُودٌ . وني أخبار المهدي (ص 130 من طبعة باريز) امم 
مماثئل ورد هكذا : مظكود . ومعنّى الاسم يدل على منتصف بصفة جذرها و 
زاي وكاف ودال أو ضاد وهي الي في أزلكض أي الغزال . 

(753) أَمْشْكَادُ أي المكان الذي يبدو وكأن له قرونا » وعلى هذا يقابل في معناه إيلاسكاون 
المعروف و في دكالة أو بعض الأماكن الي تسمى بوقرون . والمعروف اليوم مبسكورة هو 
أَمُشْكْدادٌ بأيت حكم . وهناك أَمْشْكَاد آخر على وادي تاشرافت من ورديغة تادلا ذكره 
صاحب ثتيمة العقود ص 405. 
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حدئني عيسى بن يعقوب 7547© عن ألي محمد عبد الحق بن عبد الله75© قال 
حدئني يلوك بخ عتى 5480 :قال أنيت أبا سودي :زائزا هاذا أنا باتك 'قائمة مخ 
عنده . .قرميتا . ثم أردت أن أضم يدي فلم أقدر . فشكوت ذلك إلى أبي مهدي . 
فقال : ان لهذه الأرنب مدة تأتيني فلأ رأيتها أنت رميتها . فسح يده على يدي . 
فزال عني ما كنت اجده. وصرت ارسل يدي واقيضها . 


5 - ومنهم أبو الحسن الزناتي 


كان من بلاد [بني مصطاو]”*) من هسكورة وكان عبدا صالحا. 

حدثي يوسف بن سلمان عن ابراهم بن ولحوط عن أن عبد الرحمن السايوي 
قال : كنت يوما في ساحة الدارء: إذ سمعت أصوات ثلاثة صفوف في الواء 
تتجاوب بالتسبيح والتقديس وتقول : سبحانك اللهم ريّنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ! 
وسمعتهم يذ كرون أبا الحسن الزناني . فنبضت في الحين إلى الموضع الذي كان فيه أبو 
الحسن الزنائتي . فوجدته قد مات في الساعة التى فيها معت تسبيح الملائكة . 


6 - ومنهم أبو وَلْجُوط 
ُونَارت [ المَشْئْرائي ع (758) 


وهو الذق يقال له أبو قبرتوسق : كان عينا قيطا هذاه شيف عين لكان 
7 ياسين ؟ كان مات الدعوة . 


أ 


حدثني بن سلمان قال : حدثني إبراهم بن ولحوط قال حدثني ابو تبرنوست 





(754) هسكوري مقم بمراكش ٠‏ ذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكلة » سفراء الغرباء ص 
0 

(755) ميمنوني من هسكورة كان له اتصال بصلحائها . 

(756) ميمنوني هسكوري ويلول معناه : مولود . قال عنه المؤلف في ترجمة ألي عبد الحق 
المسكوري (185) : «وكان عبدا صالحا» وكناه «أبو واجرو) بحم مصرية ومعتاه : أبو 
ضقدعة . 

(757) مضّطاوٌ باثهام الصاد زايا : راجع الحامش 252 قبله . 

(758) س : المستنزائي . 
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قال : شكا أهل بلدنا كثرة الأمراض . فدعوت جاعة الحن إلى ألي محمد عبد 
الخالق . فلا أبصرني أبو محمد عبد الخالق تبسم وقال : سبقوك يا أبا تبونوست ! 
وكنت قد لبست برنوسا . فسمعت كلاما كثيرا . فقلت : كيف أخاصم قوما لا 
اراهم ؟ فليقدموا إلي واحدا منهم يقوم حجتهم . فظهر لوخد منهم قصير ازرق 
العينين مشقوقها طولا وعليه تيص وقباء وسروال . فقلت لابي محمد : إن قوم هذا 
أضروا بأهل بلدنا فكلهم مرضى . فقال لأبي محمد : ما أضررنا أحدا وما مرضوا 
إلا من [تغيير] !8 هواء بلدهم . وانصرفنا . 


تلميذ ألي مهدي الدغوغي وكان عبدا صالحا. 


حدثني داود بن عبد الخالق قال : كنت ماشيا مع أبي يحيَى تلميذ أبي مهدي 
إلى أن رأيت ديكا في الطريق يصرخ . فقلت : سبحان من يعلم ما يقول هذا 
الديك ! فقال لي او عن ما تقول فيمن محدئك انه راى ديلك السماء ؟ 
متك ين عله ل القت هن إل انا قلت اله رصعت عقن الريدية لون 
اب تكلدوة الرى وكبركة ف قؤره: _افقال 8 بهذا متعتس + إن شه تعالي 
عبادا لو تكلموا تما استفادوا من مواهب الله تعالى لأقى هؤلاء الفقهاء برجمهم . 


8 - ومنهم أبو محمد وين يوفن 


تلميذ الفقيه يغمور بن خالد. كان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا وأهلها . 


سمعت داود بن عبد الخالق يقول : جاء رجل إلى وين يوفن بمائة ديار في عام 
مجاعة وفاسه في بده يحفر. فرمى اليه بالمائة . فقال له وين يوفن : اتيتني بأوساخك 


الرجل منكسرا . 


(759) م: تَعَير 
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وقان وما أشيكه يعون ناهذا "التنافى العندين اللقق. أزاد تمك ارقن 
السابعة ؟ ثقال له يغمور : هى الأرض الساهرة . وقال له 5 يوم الاثنين + وهو 
صحيح : يا أبا على ما هذا الغبار الأبيض الذي أراه عليك ؟ فقال له يغمور : 
تلك آثار الفناء وقد دنا أجلي . فل| جاء يوم الاثنين الثاني مات فيه يغمور رحمه 

الله . 
قار .«الشكن: 10 ليث ل 


م الْعوَاقب ع2 ع 2 !669 
قبل خذ 0 ما تَهْوَى بلآ انمَنٍ 


لا 6 
يرض إلا بإسادٍ وتاويبب 


18 


9 - وميم أبو اسحاق إبراهىم 
ابن يسول الاشبيلي 


نزل تلمسان وبها مات وكان معلا + أخذ القراءات عن شريح بن محمد بن 
شريح الرعيني 22761 واقرأ القرآن بتلمسان محتسبا لله دون أجرة عليه . فإذا صرف 
الصبيان احتطب من الجبل العزف يصنع منه حصر الصلاة » فباعها واشترى بثمها 
شغيرا يقتاته . وكان عبدا صا حا من أرباب الصيام والقيام. سمعت علي بن 
محمد 762 يقول : أنا ممن قرأ على أبي اسحاق . فكنت أقرأ عليه . فيغلبه النوم من 
سهر الليل ٠.‏ فاذا انتبه قال لي : لحنت في آية كذا واسقطت آية كذا. 


0 عامر نل - | اوم 3 راق 0 
لقد حكم ال لل علي حتى 
00 5 ما مل 0 0 
ااقي: “قي “عوالك كت وا نكم 
(760) من البسيط 


(761) هو شيخ المقرئين القاضي الأديب الخطيب الاشبيلي (451ه- 539ه) . ترجمته في 
الغنية 62 ص 213 وف الصلة ص 234 . 

(762) هو أبو الحسن بن خيار البلنسي . درس بتلمسان وسبتة ومراكش وتوفي بفاس سنة 
5ه (الذخيرة السنية ص 44) وله ترجمة في التكلة (1917) والذيل والتكملة (سفر 
الغرباء ص 9) وني جذوة الاقتباس » ص 483 و«الإعلام (9 : 61). 

(763) من الوافر. وردت في روض الرياحين دون نسبة . 
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حَبِيبي إن نايت فإِنْ قلبي 

على مَر الرّمان اليك داني 
وان تفوت دِيَارَّلكَ عن دياري 
: 5 ةواد لا م 2 سومار ل - 
---3 وعّة رس 3 
له اسكئت حبك فى فوادي 

اتات 1 فير < تدرو تاي 
كانك قد تّمت على ضميري 


. 140 - ومنهم أبو العباس 
الجبّاب المقعر (764) 


من أهل مراكش . [ زرته ] 275 مرارا وأنا صغير. وكان خياطا يأكل من كد 
يمينه . وكان عبدا صالحا. توفي عام اثنين وتسعين وخمسهائة ودفن بياب 
تاغزوت (766) سععت أبا موسى عيسى بن أبي عيسى السوسبي 7677 يقول : سروت 





(764) المترجم تحت رقم (159) اسمه أيضا أبو العباس أحمد بن عبد الرحان الجباب توفي 
في نفس عام وفاة هذا المترجم وكان خباطا هو ايضا . ويظهر ان ذاك شخص ثان لم 
يكن مقعدا. راجع الإعلام : 1 : 233 . وني طرة س أن ضريحه ينان النخيلات 
الذي لأولاد ابي محمد القسطالي بداخل باب تاغزوت . 

(765) ح : رأيته . 

(766) مايزال اسم باب تَاغْرُُوتْ بطلق على حي من أحياء مدينة مراكش ولم يعد من أبوابها 
بعد ان اضيف إلى المدينة الحي الذي به ضريح الي العباس السبتي والمسمى بالزاوية 
العباسية . وقد اتفق مؤرخا مراكش العباس بن ابراهم (الإعلام : 1 : 96) وابن 
الموقت (السعادة الآأبدية ص : 11) على ان هذه الباب سميت بذلك لانها كانت باب 
الخروج إلى الغزو. وننبه على أن تاغْرُوت اسم شائع من أسماء الأماكن في بلاد 
المصامدة وار 0 صيغة الجمع : تيْعْرًا. ويدل على الوهدة والمنخفض من 
الأرض لأن الفعل إغْرَا يعني حفر. 

(767) حدث عنه في غير هذا الموضع وقال : «وكان عبدا صالحاء . 
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الشيخ أبا العباس أحمد بن إبراههم المروي يقول : بت ليلة مع أبي العباس 
الحباب . فرأيته في جوف الليل قام واقفا إلى ورده يصلى فقلت له : يا أبا العياس 
ما هذا؟ فقال لي : اكتم علي . 


1 - ممنيهم أبو محمد عبد الله 
[ ابن ]00 الخير الزناني 


من أهل تامسنا على قرب من [ تالماحت ]7690 . كان عبدا صالخا فاضلا ورعا 
مستجاب الدعوة . سمعت محمد بن [ الحسن 7797 الفزاري 7717© يقول : أقام عيد 
الله بن [ وين ]!772) الخير عشرين سنة لم بأكل للها ولا شيثا ما يأكله الناس وإنا 
كان يجمع نبات الأرض ء فيصنع منه أقراصا يأكلها في العام + فإذا جاء عام آخر 
صنع مثلها . فسألته عن تلك الأقراص . فقال لي : أجمع النبات فأجففه في 
الشمس ثم أطحنه وأعجنه وأصنع منه هذه الأقراص فأقتات بها . 


ابن محمد [ وَزْرْجٍ الزاهد ]':77) 


أخذ عن الإمام أبي بكر بن العربي + وهو شيخ أبي الحسين يحيَى بن محمد 





)068 م©“: : وين ) اللزير يمحي : أهل للخير) وهو الصحيح ٠‏ وق طرة غ 3 هو الذي يقول له 
الناس : غريب أنوال» . (وأنوال هو الكوخ الحقير من 0 الشجر أو نحوها) . 


(769) م : تَالْمَاعْتْ . وهو جائز. ومايزال هذا الاسم يطلق على فرقة من قبيلة زعير جنوب 
مدينة الرباط ٠.‏ راجع أخبار المهدي ص 178 من الترجمة . 

(0) م: محمد بن علي الفزاري . 

(771) والراجح أنه الفتزاري نسبة إلى فنزارة التي تستوطن هذه المنطقة القريبة من سلا. 

(772) زيادة في م6 

(773) س وم : ورزق الزاهد . والراجح أن القاف في محل جيم بدوية فيكون : ورزك أي 
ابن صاحب السعد أو ابن ذي السعد» راجم لع 3 (1487) وبغية 
الملتمس : 497 (1455). وفيهما أن ميلاده سنة 503ه ووقاته سنة 560ه. 
وفهرسة ابن خخير: 437., 
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الأنصاري المعروف بابن الصائغ » وكان من أهل العلم والعمل الع اللرننا 
وأهلها . سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص يقول نيت اا لكين بن الصائغ 
يقول : أقام أبو بكر مدةا لم يعقد على دينار ولا درهم ولا أوَى إلى بر ؟ و 
كنا نقرأ عليه إلا في بطون الأودية وشعاب الجبال والرباطات . فإذا نزلنا منزلا 
خدمنا بنفسه + فإذا جنه الليل غاب عنا ؛ ثم يأتينا عند الصباح وفي خحديه خطان 

من الدموع لد يأكل إلا مما ثنبته الأرض من المباح . فاذا وجد عصير الث 
بفرح به كثيرا ويترفه حينئذ ويقول فرحا [ بع : يا قريب عهد بربه ! وكان 
كثير البكاء دائم الحزن وما أَوَى إلى العمران إلى أن مرض مرضه الذي مات فيه . 
فنقلته إلى داره بمدينة سبتة. ففات بها رحمه الله [ ودفن ]7*7 في الميناء , 


0 وار مه 

دَهَنيت اطلب قلبى شي 1 شِع وُوَادِي (776) 
2000 200 1 : شاه 

قمّا وَِجَدْتْ فرَّادِي لايل 
مع ها سم 2 3 2 
لأدرفن دموعسي 1 رُقادي 


عر ام ا م 


اله 6ه اي 


حكى:. أنوز .يقاين والقرب مِنك مرَادِي 
حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سرت مع أبي الحسين بن 
الصائغ في جبال سبتة . فبتنا في الطريق وقد اتعبه السير. من. المي على قدميه . 
فجعلت رجليه في حجري وشرعت في دلكها بيدي . فقال لي : يا بني ادلك قدمي 
والله ما مشيت بها قط في مظلمة ولا إلى باب سلطان وهكذا فعلت بقدمي شيخي 
أبي بكر [ابن وزرج ]277 فقال لي مثل ما قلت لك . 


3 - ومنهم ابو عمران موسى 
ابن إسحاق الوزيكي لمعل 778 


من أهل مراكش ؛ وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسمائة ودفن خارج [ باب 





(774) زيادة ي تسن. داوغ .؛ 
)2025 سس وم . ودفنته . 


(776) من الحثت . 

210) ح زرف ©» م: رزق . 000 وَارْز ف . 

(778) نقل الترجمة صاحب الإعلام : : 290 وابن الموقت في السعادة الأبدية : 2 : 
9 ., 
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ينتان ]1779 صحب أبا العباس الحباب ومحمد بن تمم وابا. يعقوت 0 
وأضرابهم . وكان أبو عمران من أهل الزهو والكير والركون إلى الدنيا ونعيمها . 
نزعت به إلى الله همة عالية . فزهد في الدنيا ومتاعها . فلقد رأيته : بعدما 3 
محلوق الرأس حاني القدمين . على جسده كساء صوف بال ٠+‏ وعليه آثار الانكسار 
والندم . وما رأيته قط إلا ووعظبي محاله وحقر الدنيا في عيني . وإذا بت معه في 
جاعة من المريدين : لم يأكل إلا آخر الناس بقية الآكلين . وما رأيته قط ضحك 
حَّى فارق الدنيا » وما مر بحجر أو عظم في طريق إلا أماطة . وما جاء قط مسكين 
وعنده ما يعطيه إلا أعطاه فإن لم يحد شيئا يعطبه قام معه إلى ! ف يعي عل 
الناس ويسأهم له. وكان يعاتب على التشديد على نفسه فلا يقنع إلا بذلك . 
و 8 ير 
دَعْ عَذْلَهُ إن كنت مِنْ إخوانه 
بَكْفيك ما يُخفيه من أشجانه 000 


عه 


- - وه كً م - 
| العذول هو لخدو اذا لحى 
" 5 م 5.086 1 2 3 وام 
لا تعذلئه نت من اخوانه 
3 1 0 5 عه اس واو 
نشرت مطاوي سرة القفاسهة 
فبّكى واغربة شأنه عن شانله 
2 لل م > هر ااه 06 ره 
يا أبها العادي اجتنِب بان اللوى 
مدع ى بو 500 2 


اتغبالهة .اك التعتفنييق ٠‏ فائيي] 


وَانكو قف الحادي وَسَّلّ اظعانه 
2 ع عقدام 38 


وكان 3 عمران قد دفعت اليه 1 ربعائة دينار وقت المجاعة التى كانت عام أحد 
وتسعين وخمسهائة . فتصدق جميعها عل المسا كين وبق دوك ا فاتت هر 3 





(779) س إنْتّان . وهو الباب الذي كان الخروج منه إلى جهات هتتاتة » وليس باب ايلان كما 
ظن ليق بروفتسال (أخبار المهدي : ص 170 من الترجمة) . 


(780) من الكامل . 
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سكيئة إلى زوجه وقالت لا : عسّى أن تكلمي الشيخ أبا عمران أن يعطيني من 
الصدقة الب يفرقها . فقالت دلا زوجه : ما عندي بذلك عل . فلا دخل عليها ابو 
عمران قالت له : كيف ؟ فرقت الصدقة على المساكين وأولادك أحوج مابم ! فقال 
لها : والله ما أرضّى تلك الصدقة للمساكين فكيف أرضاها لأولادي . فات رحمه 
اله وم يترك شيئا قليلا ولا كثيرا . فرق الناس لا كان في أولاده من الفاقة والفقر . 
فجمعوا لهم صدقة على قبره . فاشتريت لهم منها دار وأعطوا باقيها ليصلحوا منها 
شأنهم . أخبرني بعض امريدين قال : أخبرني محمد الغاد وكان من أصحاب أي 
عمران قال : كنت ليلة في مصلاي وأناني الذكر إذ سمعت حصا فقلت : يا هذا : 
من أنت ؟ فقال : من مؤمني الجن + أتينا من الشام في جاعة لنحضر جنازة أبي 
عمران المعلم . فما أصبحت خرجت فصليت الصبح مع الأستاذ أبي ذكرياء يحيَى 
بن حسان اللمرادي 957 فقلت له : سمعت أن أبا عمران المعلم توفي البارحة . 
فجلسنا ساعة » فجاء إليه ابنه محمد فقال لنا: إن ألي توفي البارحة . 


وحدتني أبو الحسن علي بن زكرياء قال : أخبرني أخي يوسف قال : رأيت أبا 
عيرانة بطل فونه ل النوم . فقلت له : كيف حالك ؟ فقال لي : وهل حِرَاءُ 
لِحْسَانٍ إل الاسختان 6201 

وحدني أن العباس أحمد بن امم 0 قال : بو قد 3 رت يفول : 
على ناه . فسقطت فتاتة) ا 200008 أن 00 5-7 7 5 
أنه قد حل العقد الذي كان بينه وبين الله تعالى . فعاد إلى المكان ليلتقطها فإذا هى 
قد انقلبت جوهرة . فاستحيّى وخرج . قلت : إنما أخير» والله أعلم » عن نفسه : 
فإنه كان ببذه الصفة ؛ وما مر قط بطعام في الأرض إلا رفعه. 

رأيت أنا في النوم الشيخ الصالح أبا زكرياء يحيّى بن أبي بكر الزناتي المعلم بعد 
وفاته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فذكر خيرا. فقلت : ما فعل باخواننا في الله 


(781) شلبي نحوي حافظ » أقرأ بمراكش إلى أن مات بها سنة 614ه . ترجمته في الإعلام 
جََ 0 ص 217 نقلا عن صلة الصلة وعن اليغية . 
022 سورة الرحمن : 0 . 
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تعالى الذين ماتوا ؟ فقال لي : هم كلهم في خير. ثم ولى عني ذاهبا . فشيت في 
أثره وقلت : أسأله عن أبي عمران المعلم . فقلت له : ما فعل بأبي عمران المعلم ؟ 
قققال لي : ما رأيته. ولكن سألت عنه فقيل لي إنه مع العارفين . 


4 - ومنهم أبو يعقرب يوسف بن عبد الله 
ابن مصباح التادلي المعلى 7537 


أصله من داي من بلاد تادلا ونزل مراكش وبها مات عام اثنين وتسعين 
وخمسمائة . وكان عبدا صالحا ورعا ؛: على سنن أهل الفضل والدين » وكان لا 
ياكل إلا من شيء عرف وجهه . اخبرني عنه مخير أنه قام ليلة إلى ورده » فلا سجد 
لذغته عقرب [ في جيته ]7529© فلم ينفتل من صلاته إلى أن سلم . ولا مات أبو 
يعقوب غسله جيرانه ولم يعلم بموته غيرهم . فا خرجوا يجنازته من باب الدباغين 
نان حضرها [ ركان في يوم جمعة ‏ وكان يوما صائفا شديد الح ]00 . فلب 
الغبار وخض اللخر. 


أخبرني عيسّى بن عا لى قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن تمم يحدث عن ابنه 
عبد الله قال : رأيت في 00 وصلت من المشرق إلى جنازة أبي يعقوب المعام 
فحملوه . فسألت عنهم . فقيل لي : هم ملائكة حملوه ليصلى عليه في المشرق . 
قال أبو عبد الله : : فا أدري هل قال لي إنهم يصلون عليه بمكة أو بالمدينة أو 
جد لمعي ا لكر الماع وود جه مدي لفقا ان فاه 


عن هذه الرؤيا فحدثي مها . 


(783) نقل ترجمته في الاعلام: ج 10. ص 310 
0840 زيادة 9 9 وس . 
(0785 سقط ين ف 
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145 - ومنهم أبو علي منصور 
ابن [ عبد الرحمن ] (756) [ السابوي ] (757) 


تلميذ بحيّى بن بسولال الصنهاجي . أصله من بلد هسكورة . ومات 
[ بتاهورت ]2757 من بلد أيلان قرب الزوال من يوم الخميس السابع عشر من شهر 
زمضان عام سبعة وسعين .وخحسياثة . .وكان عبدا صالكا زاهدا متزويا' غن. الدانيا 
وأهلها وما تزوج قط وما ركن إلى هعلوم . سألت تلميذه مخلوف بن ياسين عن 
احواله فقال لي : ما جاءه أحد قط يساله عن شيء إلا سمع منه الجواب قبل 
الدخول اليه . وقد طال عهدنا باللحم 5 بعض الأوقات . فخرج من بيته ورفع 
بصره إلى السماء . فقال : يا رب عودتنا فضلك فأفض علينا ما عودتنا ! ثم قال 
لي : احدد ذلك السكين واغسل الصحفة . ودخل بيته . فلا طلعت الشمس سمعت 
قارعا يرع باب الدار فخرجت إليه فإذا رجل بشاة سمينة . فدفعها لي وانصرف ٠‏ 
فادخلنا وذعتاه وأكلا منبا:. 

وحدئني مخلوف بن ياسين قال : سمعث أبا علي يحدث قال : أنَى علي وقت 
وليس عندي فيه شيء غير حصير ننام عليه . فآتاني رجل بلحم وكان. رفيتي يوسف 
الرجراجي غائبا . فجعلت اللحم وغرزت العود فوق رأسي في الحائط وقلت : أتركه 
حلَّى بجيء رفيتي . فنمت . فسمعت في فوم قارثا يقرأ اقرآن ٠‏ فاتتيت وانا أسممٍ 
قراءة 2 تعالى «وظل مَمُدُودٍ وَمَاءِ و .» إلى قوله تعالى : «... عرب 
أثرَابا لمات ب ليمي '» ,259 والصوت في جهة اللحم فلا أدري 0 ذلك 
الصوت 8 اللحم أو على قربا منه. 


(086) م: عبد الرحم 

2200) 8 ا 5 5 4 نسة إلى سايوية (إيسايوين) م هسكورة الظل وكانوا 
على وادي تَاسَاوت 9 المعروف . 

(288) اهرت . قرية منسوبة إلى هوارة وكان منبم سكان أغات وتعرف إلى اليوم عسفيوة 
بتاورت . 

(789) سورة الواقعة : 30. 31+ 37. 38. 
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6 - ومنهم أبو زكرياء يحيّى 
ابن عبد الله [ المواري ع (290) المغيلي 


تلد أن عبد الله ا هواري . كان عبدا صالحا زاهدا ورعا مؤثرا . سمعت علي 
بن ياسين يقول : سمعت أحمد بن بصال تلميذ أبي زكرياء يقول : نهضنا مع جاعة 
إلى أبي زكرياء . فاشترينا خبزا وتينا . فأكلنا منه وبقيت لنا من التين بقية . فجعلناها 
تحت السدر وسترناها بالنبات . فدخلنا على أبي زكرياء . فقدم لنا طعاما . فأكلنا منه 
ثم قال لنا : ما هكذا أخلاق المريدين ! رفعتم بقية التين ! هلا تركتموه على 
الطريق يأكله ابن السبيل ؟ فقلنا له : نتوب إلى الله تعالى من ذلك . 

قال علي : ولقد حدثني أبو بكر بن فاضل قال : كنت مع أبي زكرياء المغيلي 
في المسجد وقد أدخل رأسه في جبته ؛ فقلت له : سمعت أن بعض الرجال يحج من. 
ليلته . فأخرج رأسه من جبته ورجلاه نحت الحبة وقال : اعرف رجلا كا تعرفني 
بجحل قدمه الواحدة عند باب هذا المسجد وقدمه الأخرى بمكة . 

قال على : وحدثني أبو بكر يعقوب. بن [ الحجار ]2910 قال : كانت دار ألي 
زكرياء في ظهر مسجده ووراء داره. أشجار قريبة من الحبل. فكان يدخل بين 
الشجر وعليبا الحجل : فإذا دخل وراته نزلت اليه فيسقيبا واحدة بعد واحدة » 
فتحرك تلميذ من تلامذته بين الشجر . فالتفت اليه ابو زكرياء وقال له : انت ههنا 
تطلع على سري ! لا تصحبني أبدا ! 


7 - ومنهم أبو يعقوب يوسف بن يعقوب 
ابن مؤمن المرادى 621 


من أهل أغات وريكة وبها مات رحمه الله . وكان إمام الفريضة يجامعها . 
(790) زيادة في ح . ورد ذكر المترجم في الذيل والتكئلة » في ترجمة أبي مدين (بقية السفر 
الرابع »ع ص 129) وفيها أنه كان ساكنا يحومة مليانة من بحاية : واستدعاه المنصور 
الموحدي والشيخ ابا مدين فلم يحبه . 
210) م6: الحجاج . 
)2092 تقل ابن ملبح هذه الترجمة ف انس الساري والسارب .» ص 17 وثقلها صاحبع 
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يديه ا زيد الامام وأبا عبد الله محمد بن إسماعيل المواري . كان عبدا صالحا 
ورعا:غيظ: الثيات بداره ولا يعيضن الا من كد 'عينه .. أخيري مق خضر وقاتة قال 
رأيت أبا يعقوب المرادي عند النزع قد قبض بيده على لحيته وقال : والله لين لم 
تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين ! ثم قطب وجهه فقضى نحبه رحمه الله . 
وَرَادِي قَلِيلٌ ما أَرَاهُ مُبَلّضِي 
فَنِْزَّادٍ 3 : َم سعد ا 

- 5 3 50 25 - عه 
المتالقيى. بواناي كت عاية” لكين 


فاين رجائي فيك 0 محبتي 


١8‏ :ومم. ابو .عل عض بن علي 
ابن عبد العزيز المزرجي !754 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسهائة 
ودفن خارج باب ينتان . وكان عبدا صالحا معمور الباطن بأمر الله تعالى . وكان لا 
يفتر عن تلاوة القران . إذا دخل في زقاق خال التفت يمينا “وشالا فيرفع صوته 
بقراءة شجية لا يسمعها أحد إلا خشع . 


1ه يا 0 م > ه مره 2 عل اسل 7 رم مه 
طوى وجدا فضاقف به احتمالا َأعْلن ِأَلْصَبَابَةٍ فاسكرامًا 7950 
لع ه سس عير - مي 2 0ن م 23000 ع7 
وَأَطْرَبَهُ حَمَامٌ الأب لما أنَاحَ لَه الكدرفك» “انان 
وَمَا عيش أمْرئ لين أضحتّى يسَائِلُ عن أحِبِّبِهِ ألرَّيَاخَا 


سيعت محمد له يقول : قرأت القران حنَّى ختمته 
سرا. فقلت فق تفسي و ل هذه الحتمة. فمعت هاتفا 


يقول وال 1 يرون و0 خرن 1980 
الإعلاموج 10 : ص 392 . وقبره معروف في مقبرة أغات العتيقة . يسمونه سيدي 
يعكُوب . 


(793) من الطويل. راجع رسالة القشيري : 
(794) راجم الإعلام (1457) . 

0 ع 
(795) من الوافر . 


(796) سورة النحل : 
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وحدثني محمد بن سعيك قال : كان أ علي يكلم الجن وحدثني أن مير الحن 


عاهده أن لا يكتب مكتوبه لمصروع اللا برى . 

وحدئني محمد بن بحبّى قال : دخلت على أبي على وهو مريض فقال لي: : | 
الحن [سألوني ]077 عن مسائل لا أعرفها . 

وسمعت محمد بن سعيد 27993 يقول : قال لي أبو على : إن محمد المرسي 
يؤذيي . فقلت له : لعله لم يصح عنه ذلك . فقال لي : بل هو صحيح . فأقام 
محمد المرسي قليلا . فخرج يوما من باب فاس فجن وتعرى من اثوابه وذهب عريانا 
فانقطعم خبره إلى الآن . 

وكان أبو علي يؤئر الخلوة والانفراد ويبيت في المساجد الخالية وسكن بمصرية 
ببحيرة الفصفصة . فافتقد فوجد في بيته مستقبل القبلة ميتا رحمه الله . 

سمعت محمد بن يحيَى يقولٍ كك امران ل على يوما فقال لي : ما معنّى 
قوله تعالى :اهل لهم مَالِكَ الملك توتى: الْملك من تَشائ 2590 ما هذا الملك ؟ 
ففهمت إشارته وقصدت أن إلا 0 بسمرة وأردت أن أقطعه عن ذلك 5 
فقلت له : تمام الكلام عند قوله : اوتترع ا ففهم عني 


وسكت . فأقت شهرين وبات عندي فوق السطح . فنظر إلى السماء وقال 1 
0 0 ادن : ال أن امرك بالنازل 0 : ا 0-0 فلت له : 


0 من 500 إلى 8 قبل ذهاب الثلث الأول - من ١‏ الليل ب 
وحدثنى محمد بن سعيد قال : قعدت مع أبي علي في بستان خارج المديئة إلى 
أن مالت الشمس للغروب . فقلت : لعله يريد المبيت في قرية [ تاووتي ع (001) 


(797) ح : يسألوني . 

(98 محمد بن سعيك الأنصاري. بلشسبى نزل مرا كش كان عارفا بالقراءات . عاقدا 
للشروط . توفي “في حدود ستائة . راجع الذيل والتكّلة :- 6 : 209 . 

(799) سورة ال عمران : 6 . 

(800) م ح ع اس ألا يبوح . وهو الصحيح . 

2601 تاوت . م يعد لها وجود. ومعناها : الضرب او الحدود. 
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.وباب المديئة [ عازم ]8520 على أن يغلق . فقال لي : أتطيق الإسراع في الجري ؟ 
وكان نحيفا وأنا أقوى منه .. فاأشفقت عليه لضعفه . فا التفت إلا وقد غاب عنى . 
اعونت نشي ل الكفيدادد ال أذ ولك إن ياك اللدرة ,ونح سق اله ووءت 
البواب أن ببس على الباب إلى أن أصل . فنظر الي وهو يتبسم.. فدخلنا المدينة 
وأغلق البواب الباب وقضيت العجب من ذلك . 


9 - ومنهم رجل مجهول 


ميت ادك يق فين عل رقو لذ عسيق أرااما ‏ عم ددعل بن عبد 
العزيز يقول : صليت المغرب في رابطة أبي 'اسحاق(02) التي هي داخل باب 
أيلان. فلا سلمت وقع بصري على رجل تومت فيه أنه ولي الاسم للنافلة 
فقلت : اتنفل قدر ما يسلم واكلمه . فسلم قبل وخرج من المسجد فسلمت واتبعته . 
فصعد في درج سطح المسجد . فقلت : قد يسر الله بلي في الحديث معه على السطح 
في خلوة. فصعدت في الدرج ؛ فلا علوت السطح نظرت فلم أجد له آثرا ولا 
علمت اين ذهب . 


0 - ومنهم أبو عمران موسى 
ابن عيسي الدرعي الأسود (0ه) 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبها مات عام أربعة وتسعين وخمسوائة . 
ودفن خارج باب الدباغين. وكان أبو عمران مسرفا على نفسه. ثم تاب إلى الله 
توبة صادقة . فجمع القرآن في مدة يسيرة وأقبل على الصيام والصلاة والاجباد وما 
رأيته قط ضاحكا منذ تاب حتَّى لحق بالله تعالى . وكنت إذا نظرت إليه ذكرني 
حاله بالآخرة . وكان سبب موته أنه حضر محلس وعظ يوم جمعة فأصابه حال . 
فخرج من المسجد إلى داره وقد استصحبه ذلك الحال . فسقط في الطريق مغشيا 





(802) غير وارد 5 م وح وس . 
(804) نقل هذه الترجمة صاحب الاعلام : 7 : 292. وصاحب السعادة الأبدية : 1[ 
1 . 
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عليه فحمل إلى منرله . فأقام يومين أو ثلاثئة وماتا رحمه الله تعالى : 
كدير #العرافي. بودي لم ال 1 
ننس لت ألفِي نض مجني 00" 
الل ال ل ل في 
سوال بَلْكَ الْمَكاني بَعْض' سلُواني 
لكي علس عقت 2 7 7 
ما 15 الهو الآن مِنَّ كنت تعهدة 
:2ه ل وي مم واس 
هذا هُوىْ جاز ٍِ حَ الْهَوَى وجرى 
5 2 - لي 2 
كالمرك وجدانة قاض بفقدانى 
151 - ومنهم ابو علي عمر 
: ذا (06و) 
ابن كامل الفخار 
اطئلة عق الأندلين جنول ينا كشن بوبيا عاك فق شهر مشر .عام اثنين وتسعق 
وخمسمائة . وكان إمام الفريضة بمسجد بكر الحنة 2*7 وكان رجلا صا حا معتزلا عن 
الناس منزويا عنم . سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الغساني المعلم يقول : مات 
عمر بن كامل في نوم مطي ر فحمل إلى قبره خارج باب أغات فأمسك المطر وكان 
الحات» متراكا. . فلا صلبنا عليه والحدناه ُ في قيره عاد المطر إلى اسيارة الااول . قال 


22 


أبر العباس : ورامك أ بعل دين مويه د التوم وهو يقرأ : «وَالْذِين يمسّكون 





سن 

ا 1 أ 1 55 ١‏ 90 م 1 م كاده ,> (ومه) 2 1 
كتاب ٠‏ وأقامو لصَّلاةَ إنا له تضيع 8 لمصلحين » وسععت هارون بن عبد 

الحليم يقول : رأيت أبا علي بعد موته في النوم وعليه ثياب خضر فقلت له : ما 

فعلت؟ فقال لي : استرحت يا بي . 

(605) من البسيط 

(806) راجع الاعلام : 9 : 271 . والسعادة الأبدية ١‏ 38 . وني طرة س : «قبره بباب 

الصالحة» . 


(807) قال ابن الموقت في السعادة الأبدية (ص 18 من طبعة الدار البيضاء) : «وهو المعروف 
اليوم بمسجد سيدي أي يعقوب الحكم يباب الدبغ». 

(808) معروف بمراكش . 

(809) سورة الأعراف : 170 
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وسمعت يوسف بن محمد التزرجي !10*) يقول : سمعت أحمد بن عبد العزيز 
الخراز 28017 يقول : قال لي أبو الحسي ين بن الصائغ بسبتة + من أين أتيت ؟ فقلت له 
من مراكش . فقال لي في أي برعي كوه شرك جاب عاتن شال 0 
اتعرف عمر بن كامل ؟ فقلت له : نعم . فقال لي : وددت أفي صليت خلفه 
ركعتين . فلا عدت إلى مراكش ذكرت لابي على مقالة ابي الحسين . فتغير وانقبض 
وَانكن علي ذلك . . 

وخدئني أحمد بن محمد الغساني قال.: جاء رجل إلى أبي علي في عام مجاعة 
عاد عابس فين تراه شان لالجل خذه مني على واج الملسين. . فقال له 
لا بحل لي ان استسلض ما اعلى الي لا اؤديه وليس عندي من اين 000 
الجل 1و يقبل مما أتاه شياع 12م 


32 - ومنهم أبو بحيّى أبو بكر 
ابن جلداسن الصنباجي (5:3) 


كان بسجلاسة ثم قدم مراكش فات بها في حدود التسعين وخمسمائة وكان عبدا 
صالحا . 


عداي عبن بو أي التاله عل أيلاقاك + أييد ار بكر القذا يلها مس 
بن عمر بن المعتصم جز كان اعافنة نت اله ريق اليلة “عزنا سن لمر 


0 


البرارعئ م .ها يت رد الاق انك اليه امتنع من أكله . ققلت له : لم 





(810) هراكشي كانت له علاقات مع بعض صلحائها . 

(812) سقط من ف. 

(813) راجم الاعلام : 1 : 404 والسعادة الأبدية : 2 : 114 . وهو : ابن كُليدَاسْن . 
سجلاسة ٠.‏ وماتزال معروقة مبذا الاسم قٍِ تافيلالت . وقد ذكر الاادر يسبي (نزهة المشتاق 
ص 38 من طبعة الحزائر) شهرة سجلاسة بنوع من القر سماه البرني واختلف رسمه بي 
طبعة بريل (1975) ص 226 . فلعله الايراري . 
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امتنعت من أكله ؟ فقال لي : إنه اقتطفته امرأة حائض فكرهت أكله . قال أبو 
ا د زكرباء أن يبعث لي من ذلك القر. فبعث لي شيئا في 

ق . فأكل منه أبو؛ بكر وقال : أما هذا فاقتطفه ولده علي . قال أبو القاسم فقمت 
من فوري يي إلى دار أبي زكرياء قساألته عن العّر الأول والثاني . فقَال 06 أما الأول 
فاقتطفته افرأة وأما الثاني فاقتطفه ولدي على . وسمعت ابن أبي القاسم يقول : كان 
أبو يحيّى بأوي إلى أبي ٠‏ فاقترح عليه ألا يصنع له الطعام الذي يأكله غير أختي 
الصغرى ميمونة . فكانت تصنع السحنييدة حجر دوك ادام . فحملتا اطادمع إليه 
يوما وقالت في نفسها : قال هذا الشيخ : لا اكل إلا ما تصنعه ميمونة فلا كلن منه 
حَّى أرَى هل يعلم بذلك أم لا. فأخذت من وسطه بأطراف أصابعها . فلا وضعت 
الطعام بين يديه أكل من جوانب الصحفة ولم يأكل من وسطها . فقال له : إني 
أراك تركت من طعامك . فقال له : إن الخادم قالت في نفسيها : لآكلن من طعام 
هذا الشيخ حنَّى ارى هل يعم بذلك آم لا فاكلت منه وتركت الموضع الذي 
همسكة ١‏ 

وخدتي ابن الي القاسم قال : دفع محمد بن [ النوفي ] 19" 3 رجلا 
صالحا : لآبي محيّى دراهم وقال له : ابعث ببا إلى أمك . فتركها وديعة عند أبي 
القاسم فجعلها في صدع حائط + ثم ان أبا يحبى طليها من أبي القاسم [ فطليها أبو 
القاسم ع ©'*) في الصدع الذي كان قد جعلها فيه. فلم يحدها. فال له أبو 
بحيّى : لا تتعب نفسك في طليها + فإن ابنك عبد الله جاء يطلب الأقلام في هذا 
الصدع . فوجدها فيه . فطليبا عند ابته عيد الله فوجدها وأعطاها لأبي 90 


3 - ومنهم أبو حفص عمر بن ألي يعقوب 
تصولي بن وابوسكط [ المشئرائي ] 8177) 


من أهل قرية [ يليسكاون ]19 أشخص إلى حضرة مراكش ثم عاد إلى 
(515 من بعض" نسح ف : اللوني او النومي . 
(816) سقط من فا. 
(817) س : المشتنزائي . ورم اسمه هكذا : : تصول باشمام العا د 1 
(818) س بكار ؛ بيسكاون ؛ : يلى سكاون. وكلها محاولات لرسم النطقى 
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بلده . قات فيه عام خخمسة وتسعين وخمسمائة. وكان عبدا صالحا . 


سمعت هارون بن. عبد الحلم يقول : دخل قوم من: العرب أطراف بلاد دكالة . 
فدخل أحدهم في جنة أبي حفص . فأخد ملبا عنبا . فل) جعله في فيه أصابه وجع 
كاد يقضي عليه . فجاء إلى أبي حفص فأخيره . فسح أبو حفص على حلقه فزال 
عنه ما كان أصابه . فقال له : ما الذي أدخلك جنتى ؟ فقال له : كنت أكل من 
جنات أهل تامسنا فلا بصيبني شيء فظننت أن جنتك كتلك الجنات . قال 
هاروك : وخرج ابو حفص ليلة من داره متوجها إلى مسجل وام 0 بعدوة 


وادي أم الربيع 42 . فإذا اللصوص خارج القرية مرتقبين من يمر بهم فيجردوه من 
ثيايه 1 فعاينوا كساء الي حفص وهو: ابيض قُُ ظلام الليل ا فتبعوه وخم رود ولا 
يدركونه . فدخل في المسجد . فقعدوا ينتظرونه عند باب المسجد وقالوا : إذا خرج 


7 


علينا أخذنا كساءه .. فخرج من باب المسجد وم يشعروا به حَّى بعد علبم . فتبعوه 
إلى أن وصل وادي أم الريع . فشى على الماء إلى أن عبر إلى العدوة الأخرى . 
طلم شي ابا رقص قاف الوادي إلى أن جازوا إليه . فوجدوه قد دخل 


الصحيح عا هو معروف ايوم : إلا اسكاؤن أي أَبْو القرون . 

(819) س : أسَكًا انتغدووت ز: أسكان تعدّوس » بجح وم أمكان كروك ب وهال 
الأخير هو الصحيّح ومعتّى أسَّكًا : المجاز» والنون للإضافة وتغزوبت كا سبق هي 
الوهدة والمنخفض . 

(820) س : أم ربيع . وهذا هو الصحيح إلى يومنا هذا على ألسئة الناس » وهكذا ذكره 
الادريبى (نزهة المشتاق : 46 من طبعة الحزائر) والاستبصار ص 185 . وعنبا نقل 
ملحب الزون المعطار . ص 605 ., وأم ربيع عند الادريسي قرية على الضقد 
الحنوبية لهذا الوادي في الطريق بين مراكش وسلا . وصفها وصفا مفصلا . أما الوادي 
فكان يسمى وادي وانسيفن: وبذلك سماه التشوف في مجراه الأعلى بتادلا مرار:. 
ويذهب ماسينيون ني دراسته (بالفرنسية) عن المغرب في أوائل القرن السادس عشر 
استنادا إلى وصف افريقيا للوزان (ص 0) أن اسم أم ربيع أطلق على هذا الوادي 
مؤخرا وذلك نسبة نجازه عند بولعوان المسمى ام الرجلين » وليس من شك أن اطلاق 
اسم أم ربيع على مجموع امْحرَى جاء متأخرا بعد حلول قبائل عربية في ضفتيه بتامسنا 
وذكالة وكذا في براه الأعلى بتادلا . ولكننا نستبعد أن تكون قرية أم ربيع هي بولعوان 
لأن الادريسو قي جعلها. عن مويله قبل تاعيل المتوه إلى سياد وايحيسل هي يكم 
الحالية . ولا يعقل أن تنحرف الطريق با يقتضيه العبور في بولعوان إلى كيسر. 
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داره . فانتظروه ساعة . ثم قرعوا الباب . فخرج إليبم . قتابوا بين يديه وحلقوا 


كت 


2-2 رع سد عن ه 2 ركة مر 
١‏ كله القلب ان يهوى والزمه 
و * لاس ل اه لتر سوام 2 (رده) 
١‏ دئلء . اضداد 
صبا'..ودك.: +جمع . بين خ 
فاق 2 م م م 
واكتم ال كب اوطاري واساله 
9 مه 00 عومه رم 00 
حاجات ‏ نتفسى عد اتعيت روادى 
ايه هراهم 2 وامقر ه. .0 قير 
هل مدلج عنده من مبكر خبر 
0 
ع مر و ع م ودع 000 2 من 
وكيفّ بعلم حال الرائح العَادِي 
فإن رَوَيْتْ آحَادِيتٌة الذين مَضوا 
اه 5 م ا 50 
كمعن | سي الصبا والبرق إستادري 


4 - ومنهم أبو اسحاق الأندلسي 


أصله من الأندلس وقدم فاس . فبنّى رابطة. خارج باب الحيسة وانقطع فيبا . 
1 اذا ١‏ 1 1 . 7 0 0 35 : م 0 كل 

فكان ياوي اليه المريدون فيبا . فاخيرني مخبر أن جاعة من اصحابه صنعوا طعاما 
لعشائهم وقد قرب المغرب . فأتت إليه امرأة وقالت له : إن أولادي هؤلاء جياع 
وليس عندي ما أطعمهم . فقال أبو اسحاق لأصحابه : ادفعوا هذا الطعام لهذه 
المرأة وأولادها . فدفعوه لها وهم كارهون وأيقنوا أنهم يبيتون دون عشاء وقد مالت 
الشمس للقروب وباب الجيسة [ عازم ]5227 على أن يغلق .. فإذا رجل جاء إلى 
البواب وناشده الله تعالى ان يتاخر بإغلاق الباب حتى كمل طعاما الى أصحاب ابي 
اسحاق بالرابطة . فسمع البواب بذلك فتأخر رغبة في الثواب إلى أن جاء حال 
مل على رأسه طعاما كثيرا . فحمله إلى الرابطة وتركه هناك وانصرف . فلا انفتل 
أبو اسحاق من صلاة المغرب نظر إلى ذلك الطعام . فقال لأصحابه : ما أسواً 


0 


ظنونكم بالله تعالى ! اثْرتم بطعامكم على كراهة منكم وقلتم نبيت الليلة جياعا . 
فعوضكم الله اطيب من طعامكم . 


(821) من السيط . 
(822) سقط من اخ وم وس. 
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5 - ومنهم أبو إسحاق إبراهم 
ابن .عبد الصمد الصنباجي (523) 


من أهل فضالة (*2*) [إنا كان يتعبد بفضالة » وهو من أفرجك . قرية من 
نظر' أزمور ]” من عدوة وادي أزمور. قدم حضرة مراكش بعد أن أمر بإشخاصه 
إليها . م عاد إلى موضعه ومات فيه عام ستة وتسعين وخمسمائة . كان عبدا صالحا 
وكان سبب توبته أنه كان في حداثته محبا في اللهو يغني في الأعراس ويضرب 
الدف ٠‏ فخرج يوما مع جاعة من الشباب يغني لهم ويضرب دفه لهم . فأبصروا أيا 
شعيب ايوب السارية وهو مقبل إلى جهابم . فقروا حياء منه وبق وحده. فوصل 
اليه لوي ودعا له فنقعه الله بدعويه . فاقبل على العرادة 5 انقطع عن الناس 
واعتزنهم حتّى لحق بالله تعالى . 


0 5 نر 03 عه 
ل 2 - وو #1 هام 50 
باي فواد مل البعد والهوى 
ا 2 3 2 55 ادليه 
: وانت فريب إن ذا لعجت 9د 
عه ا 2 ول تك 2 0 
ملكت فوادي عِنْدَ أول نظرَةٍ 
2 - - وا 8 و 5 2 
كما صاد عدريا اغن ربيب 
امج اغير 2 5 5 





(2©823 راجع الإعلام : 1| 152 

(824) ذكر البكري أنها جزيرة بساحل بلد تامسنا (المغرب » ص 87) وهي مرسى . وذكر 
الادريسبي أن مرسى على ثلاثة مراحل من واد أم ر بيع شالا) (نزهة المشتاق ص 46) 
وحدد بدقة أكبر عندما ذكر أن بيبا وبين سلا اثنى عشر ميلا وبينبا وبين أنفا أريعون 

ميلا . ولعل العكس هو الصحيح إذا كانت تنطبق على فضالة المعروفة حاليا بهذا الاسم 


وصارت تسمى المحمدية . سما وأن البكري يذ كر مرسى أخر هي ماريفن بينبا وبين 
سا .. 


(م) سمّط من ف ومن النسخ ع الى اعتمدناها واستدرك من الإعلام . وكان السياف بسقوطه 


هو «فضالة من عدوة أزمور» وهو لا يستقم . 
(825) من الطويل . 
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وو 


عَلَى أن ذكراً لآ نَرَّال سهامه 


-- عن مني ٠‏ تراه اس كر 0 
نرى ممثلاا من مهجتى قتصيب 
| 0 :. هم و 
عير المتادي الاسيف ١‏ كله 
ره : ٍ ْ ا 
على علمه انى بذاك مريب 
7 ء ا مهار 01 5 0 


إلَى حَبَرٍ الألام وَهْمٌ كَذُوبْ 


ايم 0 - 000 مده _ 
في اترى )ا مي لقلبر رحا 


ولا في التداني إنيتِي 2 


6 - ومنهم أبو يعقوب يوسف 


ابن علي الميتا (826) 


تلميذ الشيخ أبي عصفور . كان بحارة الجذماء : قبلي حضرة مراكش وبها مات 
في شهر رجب عام ثلاثة وتسعين وخمسمائثة . ودفن خارج باب أغات عند رابطة 
الغار 8270 . واحتفل الناس لخنازته : وكان كبير الشأن فاضلا زرته مرارا ورزقني الله 
مله محبة ومودة . وكان صايرا راضيا . سقط بعض جسده قِ بعض الأوقات . 
قصل غرا للفقاء ث له + ذَلله 
فصنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا لله تعالى على ذلك . 
3 وو 


تعض م" أنه عَم أذ 
ملم ل لبَلاء إلى ليث (28ه) 


(826) راجع الاستقصا : 2 : 211 والإعلام : 0. ص. 311 وإظهار الكال والسعادة 
الأبدية : 1 : 24 . وهو معدود من الرجال السبعة الذين يزارون بترتيب مخصوص في 
مراكش . ويعرف فيبا بيدي يوسفا بن علي. 

(2©27 هي مدقته المعروف خارج سور مرا كش 5 الي الذي تحمل اسه ., 

(828) من الطويل . والبيتان من ثلاثة نسيها ياقوت في معجم الادباء (ط مصر) ج 12 ص 
8 : لظلم بن عدي بن عمرو بن سفيان الدؤلي » والبيت الثاني فيه هكذا : 
وردت منسوية لأبي العتاهية في ديوانه ء ص. 175. 
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ا 5 00 موغه ‏ او مها م 


َه ب 5 
وقد كنت أحَاناً يَضِيق بهو صدرىي 


سمعت أبا الحسن علي بن [ سحنون ]2*207 بن ميمون الهزرجي الشاهد يقول 
حضرت غسل أن يعقوب وكان الفقيه أبو على بن صمغ*5*) يفله فقال له : 
رايته الآن وانا اغسله وهو يتبسم. وسمعت يوسف بن محمد الخررجي يقول : 
صليت الجمعة يجامع القصر الجديد83) مع أي العباس أحمد بن عبد العزيز 
الخراز. فل] سم الإمام أصابت أبا العباس سنة . فلا أفاق منها قال لي : رأيت أبا 
يعقوب قد مات فأسرع بنا إلى داره بحارة الجذماء ! فآتينا إليه ودخلنا عليه . فلا 
سلمنا عليه قال لأبي العباس : رأيت في منامك أني قد مت ؟ فقال له : نعم . 
فال له ابو يعقوب : بق لي » واشار بيده » فعد باصبعه اربعين . فقال يوسف بن 
حمل اقل أكملت. أريعرن يوما من ذلك اليوم مات أبو يعقوب رحمه الله . 


157 - ومنهم أبو محمد عبد ١‏ 
ابن اسماعيل الأيلاني الأسوو20© . 


من أهل قرية تاووتي من جهات مراكش . مات عام.ثلاثة وتسيعين وخمسمائة . 
زرته مرات بداره وكان حسن الموعظة سريع الدمعة.مؤثرا بماله يقصده المريدون 
ويجتمعون عنده . فنفع الله به خلقا كثيرا » سألت بعض خاصة تلامذته .عن أحواله 
فقال لي : ما جئت قط من بلد نفيس إلى قرية تاووني الا وقال لي : فعلت بدارك 
كذاء وقلت كذا وأخبرني بأمور خفية لا تدرك إلا بالمكاشفة . 





(829) في بعض نسخ ف : اسحاق. وفيٍ الإعلام (9: 75): ابن سحنون 

(830) هو عمر بن عبد الله القرثى . تونسى نزل مراكش . كان زاهدا راوية للحديث متحققا 
بالفقه . توفي سنة 598ه . ترجمته في الذيل والتكئلة . سفر الغرباء ص 51 من 
الخطوط . 

(831) هو جامع المنصور بالقصبة الذي بني منة احدى وتسعين وخحمسواثة . 

(832) نقل ترجمته هذه صاحب الإعلام : 8 25. 
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3 0 5 7 ل 
00 له افير 5 ادها عط ود ع عر 2 
قالوا عسالة مترجم فتبين بى هيهات ليس بناظري ان عدر لددما 
مل 2 عر -- اوم د وك او ماه 1 9 مهد 
حماتياك دذارهم وهادا ماوهم وا حبس ورد ول رفا إن لم سهن., 
0 7 ث4 > )اريك 0 2 32 ره 8 7 يه ع 
اشتقت يا سفن الفلاة فبلغي وطربت يا حادي الرفاق فعمَنّي 


8 - ومنيم أبو العباس أحمد 
ابن [ عبد السلام ] (*ده) الدكالي 


ار أهل العلم والعمل . شيخ أبي طالب المغيطي . حدثوا عن 
العباس أنه زار الشيخ أبا بعرّى . فا وصله حتَّى حان وقت الصلاة . فنادى أبو 
م0 يا أبا العباس ! فلم يحبه لأنه دخل في لفيف الناس ولم يكن 
اد الس ته الات اناف بز سو نا الا أحمد بن عبد السلام ! 


و ل 


فحينئذ أجابه وعلر أنه كوشن به. فلا أتاه قال له : تقدم بنا وصل . فتقدمه 


وصلى به. 


) م١“‎ 


9 - ومنيهم أبو 0 أحمد 
ابن عبد الرحمن الصنباجي الحبا (835) 


ن أهل بلد أزمور وبه نشأ ثم نزل بالجانب !! لشرثي من مرا كش وبه مات عام 
اثنين وتسعين وخمسمهائة . كان من أهل المعرفة بعلوم الاعتقادات وكان كبير الشأن . 


(833) من الكامل . والأبيات من قصيدة لمهيار الديلمي . راجع ديوات مهيار (ط القاهرة) ج 
4 ص 30 وفيه : 
الشطر الأول من البيت الأول هكذا : قالوا عساك مرجم فتبيّن 
الث الأول من البيت الثاني هي تلك دراهم وذلك ماؤهم . 
الشطر الأول من البيت الثالث «فأبلغي» بدل فلغي . 

(834) في بعض نسخ ف : أحمد بن عبد الرحمن الصاباجي . وهو خلط بين هذا والمترجم 
الذي بعده . 

(835) نقل ترجمته هذه صاحب الإعلام : 1 89. ويتفق هذا المترجم مع المترجم حت 
رقم (140) في الكنية والاسم وسنة الوفاة والمهنة . والواضح أنبما شخصان أحدة 
مقعد والآخر ليس كذلك . 
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سمعت ابا علي عمر بن عبد الله الصنباجي يقول : كنت اخرج مع ابي العباس 
الجياب من مراكش قرب الزوال . فيصلل الظهر بمسجد عقبة الذي بعدوة وادي 
نشب (836) ١‏ 

وحدثنى أبو عبد الله محمد بن خالص قال : سمعت محمد بن يعقوب يقول : 
قعدث مع أبي العباس الحباب فوق السطح في ليلة مرجوة الخير والفضل . فكان أبو 
العباس يدعو إلى ان غاب . فرأيت العرق يتصبب من جسده . فكنت أمسح عنه 
العرق بقميصي ع ابتل كله وعصرته ما يعصر البو ب المغسول بالماء , فاقام ساعة 
على ذلك الحال 5 سرى عله . 
نَطَرَ آلكرام ِلَب ين تَطراتهِ ظَلِمَن يوم وداه ين ذَايه”:8 
َم يَدْرٍِ ما لآتى وَلو وَضَفُوا لَه مَاذَا يلقي مانت عد سِفَاته 

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول : شي انا العباس 
البات ترم : كنت في موضع مشرف على 1 فلم ازل النحدر منه إلى جهة 
البحر 0 حصلت ف حفرة ف الحجر المشرف على البحر . انك ماء البحر قريبا 
مني . فنظرت إلى المكان الذي كنت عليه فإذا هو فو . فنظرت في الرجوع إليه 
فإذا ذلك بعيد صعب . فأيقنت بالحلاك . فغلبت علي حالة غبت فيها عن نفسي . 
فلم أرجع إلى نفسي إلا وأنا ف الموضع المشرف الذئي كنت فنه ألا ولا أدري كيف 
وصلت اليه إلا كف كان ذلك . وعجيت من حاللي غاية العجب . 


قال : وسمعت أبا العباس يقول أتت على أوقات أعتقد فيها أن الواجبات إلما 


(836) في كتاب القبلة لابن عبد الحلم (ص 15) وكذا في كتاب الأنساب (ص 2) أن 
هذا المسجد أو الرباط على وادي نفيس قرب دركالة. وظن من اعتمد مقال 
عبد الحي الكتاني المنشور في مجلة المغرب (عدد يونيه ‏ يوليوز 1936) أنه رباط 
شاكر. ولكن رباط شاكر على وادي تانسيفت . وصاحب التشوف يذكره ويذكر 
رباط عقبة. وقد قر عبد الحي اعتّادا على أبي زيد الفابي دكالة بدل :دركالة. 
وهر تصحيف » وقد بين صاحب القبلة المعتمد عليه أن دركالة. في بلد إِنْمْغْرنَ وهي 
قريبة من سد تاكركوست الشهير على وادي نفيس ولا عبرة في نظرنا بنقد العبدري 
للبكري وبيبا مدة اندثرت فيبا معالم أخرى غير رباط نفيس . 

(37) من الكامل . ش 
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تعبنت علي وحدي وهي أحسن الأوقات عندي . وكنت إذا أشكل علىي. أمر يفتح 
علد را ور ع و اما يي را 
رك وأجرك خياطتها حبَّى تقوم بعشرة دراهم وأرضى بما ينالني من الغين 
مع التحري منى . انك النى عل قي النوم . فعلمتي كيف أخيط راف قدر ما 
ص و 0 


كوت حنن العروقية :اكيت أخيظ" نهنا الله “عل ذلك اللقالء 
0 - ومنهم [منية ]29357 بنت ميمون 
الدكالى (9دة) 
أصلها من مكناس ونزلت في الجانب الشرق من مراكش وبه توفيت عام 


خمسة وتسعين وخمسمائة . ودفنت خارج باب الدباغين وكانت من الافراد . زرتها 
ورأيتها عجوزا قد اسودت من الاجتباد ولصق جلدها بعظمها . 


د 20-1 ع زر م ِ 2 3 يدهه ل 0000008 
وما ابقى الهُوى والشوق مني سوى نفس تُردَد في خيال'0*ة 
لشو ال و 0 وف 6 ارين 8 التو لي اد عاط 
حخفِيت عن المَيِةَ أن تراني ‏ كان الروح مِني في مجالٍ 


حدئني أبو العباس أحمد بن إبراهم الأزدي البسطي قال : مشيت إلى رباط 
شاكر فوجدت فيه منية فمّالت لي ما رأيت هذا المكان قبل هذه المرة ولقد 
يتك فيه . حدق إلى أن الك ليق دكا : قيل لي : يتفق لك شيء. 
وأنا أظية .اله لوت قل لما : لعله غير ذلك . فلا عادت إلى مراكش مرضت 
مرضها الذي ماتت فيه . 

وحدثي أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : رأيت منية في رباط 
شاكر. فصليت بها في جاعة من المريدين وانصرفت علهم . فأخبرني بعض من 
تحدث معها من المريدين أنها قالت : حضر هذا العام بهذا الرباط ألف امرأة من 
الاولياء . 





(838) ورد الاسم في بعض نسخ ف مشكولا هكذا : مُيّةَ وفي بعضها الآخر: منينة . 
(839) جاء في الإعلام (7 : 332) : «لمشهورة عند العامة بميمونة تاكوت» ومعتّى 
كوه ال لا تبين في كلامهاء وأَكْنَاو الذي من بلد غانا . 
(840) نسب الببتين في روض القرطاس (ص 271) لمحمد بن عبد الكزيم الفندلاوي 
الكتاني . ركذا في جذوة الاقتباس (ص 220) . ولعل الصواب أنها للوأواء الدمشق 
كا وزد في يتيمة الدهر للثعالى : 1 279. ١‏ 
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وحدثني محمد بن علي قال : قالت لي منية : زرت ولدي حسونا بحارة [ أني 
يعبيدن ] (ددة) 8 عن المطر والطين. فخرجت من عنده إلى مسكني سحيرة أن 
(دده) ,إن أ 


وأنا اسمع أذان المغرب . فخرجت ولم كن الا وأناا عند بانه :مد 


ب 
وأذان المغرب الم -022 قال : وزرتها يوما ء فوجدت عندها ابن أخيبا أبا لحي 
علي 'العربي وقالت لي : يا محمد ٠‏ بات البارحة ' علدي العربي ا عيسى بن 
موس 15437 فكان النور يدخل علينا من هذه الطيقان . فقلت في نفسبي : كيف 


0 


بات عندها عينى وهو شاب ؟ فقالت : يا بني أتتهمني »أو م أقل لك بات ابن 


مروان 


ً 


أخي علي العربي ؟ يا على : ألم تكن عندنا البارحة ؟ وكان نائما عندها فأجابها 
وقال : نعم . فخجلت مما خطر في خاطري ثم الي أقت زمانا بعد أن حدثني محمد 
بن بيّى ببذه القصة : فلقيت عيسى بن مومّى فسألته هل شاهد النور يدخل 
علييم من الطاق في مصرية منية إذ كان يصلي بها ويعلي العربي . فقال لي : رايت 
والله النور داخلا من الطاق ومن خلنى وأنا انظر اليه إلى ان انحرفت عن القبلة . 


برها انع وا اه لض ا > 2 وم ابرط از عدوي ع 
من راى اله بنجدٍ اد تراةى ا لنوم اهدى الجاع لعده 
ا ل الله ا 
قاض فيها كجفونى ماوه ال وهنا كانفاسى النظاء 
2 0 م 0 2 3 5 5 7 ا ا 
قام سمار الدَجحى عن ساهِر كخذ الهم صميرا والبكاء 
٠.‏ 2 وام مه مام 0 27 : وعا سم > تومي م 
اسهرثه دمعة يبفقصحه وادا ما احسن الدمع اساء 
7 5 مهد بود ارهد وتو بز ااه انهو ار الى اس 
با خليلي ولم أشعركما بالهوى حتى ثبيئت الأنخاء 
رات م ٠‏ . 3 05 7 و" 0 7 ا يه م 
عللا قلبي بذ كرى تاكلين ربسا دايج قاد للئفس دواع 


سمعت محمد بن ميّى يقول : زرت قبر منية . فقعدت عنده فرايت تحرج منه 
7 ا 


مد " 


(841) يعْبيدن تعنيى العبّاد. لعلها الدرب المعروف بدرب عبيد الله . 

(642) اي البستان رك ب ار وصار به حى مبى اليوم . 
أسني . 

«(844) من الرمل . 
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قال محمد : وكانت منية تحدثنى قالت : دعاني رجل من التجار إلى طعام 
فأجبته كارهة . فلا قدمت القصعة بالطعام » كلمي الطعام وقال لي : لا تأكلني . 
فحرمت أورادي والنوافل ثلاثة أيام ؛ والهواتف تهتف عن بميني وعن ثهالي : هكذا 
يفعل بالكلاب على بطونهم يبجرون ! 

قالت : وصليت الضحى. يوما إلى أن رأيت الحصير الذي أصلي عليه كأنه يرفعه 
ك2 فق تحنه . افقلت: في نفس + لعله دخل تحته .يوان .. فلا سلمت .رفطته ‏ فإذا 
تحته دراهم طرية. فخررت ساجدة أبكى وأقول : أنت مطلوبي ! لا سواك 


فأقلني ! فعاد الحصير على الأرض حا كان. فرفعته فلم أجد تحته شيئا. 
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161 - ومنهم 7 
عئات [ اليرصجي ]”' 


من أهل قرية سرنو 2 من دكالة . كان عبدا صالحا منقطعا في غار يعمل 
أحجار الأرحاء . مات في حدود التسعين وخمسماثة . سمعت داود بن عبد الخالق 
يقول : سمعت أبا سعيد غير ما مرة يقول أيصل اح حو مار 
يكو لضللاته. ور © .وغل املكف ناهد 1 لذ بكرف الا عررم 
2 - ومنهم أبو مدين شعيب 
ابن حسين الأنصاري (3 


0 ه 5 0 33 3 

أصله من حصن قَطيانة من عمل اشبيلية ثم نزك بيجاية وأقام بها إلى أن أمر 
التشاضه 1 حمر 5 :3 2 “قاد عوجه الببا عوضهء بس 9) عام أربعة 
باشخاصه إلى حصره براكطرن: 1 وهو منوجه ا عرصم بسر عام 2 
وتسعين وخمسمائة وقيل عام عانية وعانين . ودفن بالعياد خارج تلمسان . وذكره 
الشيخ ابو الصبر ايوب بن عبد الله الفهري . فقَال : كان زاهدا . فاضلا عارفا بالله 
تعالى 5 قد خاضص من الاحوال نحارا ونال 0 من المعارفف ١‏ سرارا . وخصوصا معام التوكل 
ل شق فيه غباره ولا تجهل اثاره وكان مبسوطا بالعلم مقبوضا بالمراقة كثيز الالتفات 
تقلبه إلى الله تعالى حتَّى خم الله له بذلك . ولقد اخيزق من ألق يها فن هد وغاته 





)21 اي بإشهام الصاد زايا. سبق شرح معناه . 

(2) سونو . تبعد من أسْق بحوالي ثمانية عشر كيلومترا . وآثارها معروفة . ولا ينطبق موقعها على 
وضعه عند ماسينيون في خريطة دكالة (ص 203 من كتابه : المغرب في أوائل القرن 
السادس عشر). راجع أحمد بوشرب : دكالة والاستعار البرتغالي . ص 50 . 

(3) ترجمته في صلة الصلة ص . وني التكملة (2015) وني الذيل والتكملة والنجم الثاقب ص 
5 بقية السفر الرابع ء ص 127 . وأفرد له ابن قنفذ كتابه أنس الفقير وعز الحقير . 
وترجم له كذلك في عنوان الدراية ص 22 والمعرق ف مناقب أبي يعزى ض 83 ., 
والبستان ص 108 ونيل الابتباج (على هامش الديياج) ص 127 ونفح الاايب : 7 
6 وجذوة الاقنباس (609) وشجرة التور ص 164 والاستقصا : 2 : 212 وساوة 
الأنفاس : 1 : 364. 

(4) وادي يسر قريب من تلمسان المعزى» ص . 83) . 
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أله قال + رأه. .عن ان الرمن قول :" الله.. انق ., 
حدثني محمد بن إبراهم بن محمد الأنصاري7؟) قال : سمعت أبا مدين يحدث 
ببدء أمره ويقول : كنت بالاندلس يتما . فجعلئي إخوني راعيا لهم لمواشيهم فإذا 
رأيت من يصلي أو من يقرأ أعجبني ودنوت منه وأجد في نفسبي غا لأنني لا أحفظ 
شيئا من القران ولا اعرف كيف اصلٍ . فقويت عزيمتي على الفرار لاتعلم القراءة 
0 ارو اج اخي وبيده حربة . فمّال لي-: والله لبن ِ ترجع 
لاقتلنك ! فرجعت واققت قليلا ثم قويت عزيمتي على الفرار ليلا . فاسريت ليلة 
وأخذت في طريق آخر. فأدركني أخي بعد طلوع الفجر. فسل سيفه علي وقال 
لد والله لأقتلنك وأستريح منك ! فعلاني بسيفه ليضريي . فتلقيته بعود كان بيدي 
فانكسر سيفه وتطاير قطعا . فلا رأى ذلك قال لي اغن ادعب حيت كت 
لدعي إلى النكر ابوطرت” إلى طب ب م هوك إل سنن ولت جا 
للصيادين . ثم ذهبت إلى مراكش . فدخلتها وأدخلني الأندلس معهم في جملة 
الأجناد . فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطونني منه إلا اليسير. فقيل لي : ان رأيت 
أن تفرع 'لنذك فعليك: مدي “قاس . «٠‏ حوسهت: :إلما وليك خامنها ودبت 
الوضوء والصلاة وكنت اجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين فلا اثبت على شيء من 
كلامهم إلى أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي . فسألت من هو. فقيل لي : 
ا إلا ما سمعته منه خاصة . فقال لي : 
لاء. يتكلمون بأطراف السنتهم , فلا يحاوز كلامهم الآذان . وقصدت الله بكلامي 
فيخرج من القلب ويدخل القلب . ثم سمعت الناس يتحدثون بكرامات ألي يعزى . 
فذهبت إليه في جاعة توجهت ازيارته . فلا وصلنا جبل ايروجان ودخلنا على أبي 
يعرّى أقبل على القوم دوني . فلا أحضر الطعام منعني من الأكل, . فقعدت في ركن 
الدار. فكلا أحضر الطعام وقت إليه انتهرني فأقت على تلك الحالة ثلاثة أيام وقد 
7 الجوع ونالني الذل . فلا انقضت ثلاثة أيام 
لى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه . فلا رفعت رأمي نظرت » فلم أر شيئا وصرت 





(5) ذكره في أنسٍ الفقير (ص 37) وقال : «ومن أصحاب الشيخ أبي مدين ء رضي الله 
عنه . الفقيه أبو عبد الله محمد بن ابراهم الأنصاري » وهو من كبار نلامذته » وكثير 
الرواية عنه»ع . حص ايه سبجاية وحضر مها مالس أبي زكرياء الزواوي (المترجم 56) 
ولعله نزل مراكش بأخرة . 
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اع .اقيق الك طول لل 
3 ءِ 00 م 
قليل لِمِنْلِي زفرة ونحيب 
اع ور ا ا ما ل الم م5 مم 


فاما لتحت استدعاني وقال ل 


وَلسن له آلا ١‏ الحيت 


2 - 


| 34 0 +(م) 
0 6.0 
ه 


إذَا كان من يَدعوه ع يجيب 


[ اقرب : يا أتدلسي !ع7 فدنوت منه . 


فسح بيده على عين ٠‏ فأبصرت . ثم مسح بيده على صدري وقال للحاضرين : 
هذا يكون له شأن عظيم + أو قال كلاما هذا معناه . فأذن لي في 
لي : ستلقى في طريقك أسدا + فلا يروعنك فإن غلب عليك خوفه . 
بحرمة يلنور إلا ما انصرفت عبتي ! وسيلقاك 
وستعظهم فيتوب اثنان منبم على يدك و 
ير ا 
وتنحى عن الطريق وجزت ولم يزل يتبعني إلى أن خرجت من الشعراء فرجع عد 
اتيت على ثلاثة من اللصوص وهم جَلوينَ إلى أصل شجرة . فقاموا إلي فوعظتهم 
فأثرت الموعظة في قلوب اثنين منبم . فانصرفا وبق الثالث إلى أصل الشجرة . فقعد 
عندها ٠‏ فسمع اراق العا اب عن ”لو رون عدف وول ا ملفا اشير 1ر1 
ازل سائرا إلى ان وصلت بحاية . 


الانصراف وقال 
قل له : 
ثلاثة من اللصوص عند شجرة 

يرجم الثالث فيقتل ويصلب على تلك 
فودعته وانصرفت . فاعترضي أسد في : فأقسمت عليه الي بعر 


دما 


وخدثنى أبو على حسن .بن محمد الغافق الصواف وكان قد صحب أبا دين 
نحوا من ثلاثين سنة وما فارقه إلى أن مات بيسر قال : سمعت الشيخ. أبا مدين 
بقول : كنت بقطنيانة فأردت التخلى عن الدنيا » فسرت قاصدا نحو المغرب ثلاثة 


(7) في عنوان الدراية » ص 23 : كان أبو يعرّى يثنى عليه (أبي مدين) ويقول بلسانه 


«إيشار أفان أندلسي» ف أنس الفقير: ص 6 أن أبَا يعزى كان يقول له : «اشك 
اركاز الأندلسى؛» ومعناه اشك الرجل الأندلسبى وقال محممًا الكتاب : إن معناه تلف . 


وفي الطبعة الأولى لعنوان الدراية التى حمّقها ابن شنب قال المحقق : 
(المشار إليه هو الأندلبى)؛ وني المعزى :83 : 
مدين : «أركاز لالس » يعنى : «أي رجل الدلبي 6 أن كلمة «اشك» 
تصحيف لكلمة أَشكْد بمعنّى افك درك أذاذ تسق لكلمة أرقاز بقاف معقودة 
أي أركاز » ومعناه الرجل . فيكون المعنّى هو ما ورد ف التشوف «اقرب يا التي 


«وقيل معناه : 
«كان أبو بعرّى يقول إذا ذكر أبو 
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أيام أو أربعة أيام فلاحت لي كدية على البحر وعليها خيمة » فخرج إلي منها شيخ 
وليس عليه إلا ما يستر به عورته . فنظر إلي وظن أني أسير فررت من أرض الروم . 
فسألنى عن شأني فأخبرته . فأخذ حبلا وربط في طرفه مسمارا ؛ فرمّى به في البحر 
ار فشواه لي فأكلته . فأقت عنده ثلاثة أيام » كلا جعت » رمى بالحبل 
والمسمار في البحر فينخرج به حوتا » فيشويه وآكله. ثم بعد ذلك قال لي : أراك: 
تروم أمرا » فارجع إلى. الحاضرة » فإن الله لا يعبد إلا بالعلم . فرجعت إلى اشبيلية ثم 
ذهبت إلى شريش ومن شريش إلى الجزيرة الخضراء . فجزت البحر إلى سبتة 
وذهبت إلى فاس فلقيت بها الأشياخ . فسمعت رعاية المحاسبي على أبي الحسن ابن 
حرزهم . وسمعت كتاب السنن لأبي عيسّى الترمذي على ألي الحسن علي ابن غالب 
وأخذت طريقة التصوف عن ألي عبد الله الدقاق وأبي الحسن السلاوي 2 . فكنت 
أقم بفاس وآخذ آية من القران وحديثا فأخرج إلى موضع خال متصل بالساحل فإذا 
فتح لي في العمل بالآية والحديث عدت إلى فاس فأخذت آية وحديثا وكذلك 
فأعمل عليبم| . وكان الموضع الذي آوي إليه في الجبل عمرانا طرأ عليه الخراب فلم 
ببق من بنيانه شىء قائم إلا مقصورة المسجد خاصة . فكنت إذا قعدت فيا تأوي 
إلي غزالة فلا 5 هل كانت تأوي إلى أهل ذلك المكان فرحلوا وبقيت تأنس 
بالمكان أو كانت تأوي إلى . فكانت تأتيني متّى جئت إلى ذلك المكان فتشم من 
قرني إلى قدمي ثم تربض أمامي . فذهبتٍ يوم الخميس إلى فاس وبت بها ليلة 
الجمعة ٠.‏ فلقيت رجلا من الأندلس أعرفه . فسألت أبا عبد الله بن أبي حاج عن 
ثوب كان عنده » فقال لي : ما تريده ؟ فقلت له : أريد أن يباع ويدفع ثمنه إلى 
هذا الرجل ويكون ذلك ضيافته فقال لي : خذ عشرة دراهم وادفعها له . فأخذما 
وطلبت الرجل » فلم أجده . فصررت الدراهم في صرة وجعلتها في مثرري وخرجت 
إلى الجبل . فمررت بقرية على طريق فيا كلاب كثيرة وكنت إذا مررت بها ١‏ 
تبصبص إلي الكلاب وتدور بي. فلا قربت من تلك القرية أنكرتني كلابها ونبحتني 
وما تخلصت مها إلى أن حال بيني وبينها أهل القرية. فللا وصلت مكاني من الجبل 
جاءتني الغزالة فشمتثي ثم تنحت عني ونظرت إلي نظرا منكرا ونطحتني مرة وثانية 





(8) أبو الحسن السلاوي . 
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وثالثة بقرنها وأنا أتلقى قرنيها بيدي . فتفكرت في سبب ذلك وني انكار كلاب 
القرية لي » فعلمت أنه من أجل الدراهم التي صررتها في مثزري . فنزعتها ورميتها 
ناحية ؟ فنظرت إلي وربضت أمامى على عادتها . فبت بذلك المكان . فلا أصبحت 
أخذت الصرة وحملتها إلى فاس . فوجدت الرجل الذي أعددتها لضيافته » فدفعتها 
له » ثم سرت إلى الجبل على عادتي . فررت بالقرية التي في طريق » فبصبصت 
الكلات على عادتها وم تنبحي ؟ فوصلت موضعي من الجبل » فجاءتي الغزالة 
فشمت السلهامة من قرني إلى قدمي فربضت أمامي على عادتها . 

قال أبو علايق: وكنت أزور الشيخ أبا يعرّى ؟ فأول مرة زرته مشيت إليه مع 
رجلين فاشتهّى كل واحد منبا طعاما يأكله عنده . فلا وصلنا إليه » قدم لكل واحد 
منبما ما اشتهاه قبل -الوصول اليه . فأقت عنده أياما » فرأيته في تلك الأيام يقدم 
الرجل للصلاة فإن كان قارئا يحيدا أقره وإن كان لحانا أخره . وكان أبو: يعرّى أميا 
ولكنه رزق إدراك على هذا. 

قال أبو مدين : وقالت لي جاعة من الفقهاء المجاورين لأبي يعرّى : ثبتت عندنا 
ولاية أبي يعرّى ولكن نشاهده يلمس ببده صدور النساء: وبطونهن ويتفل عليين 
فيرأن وترّى أن لمسهن حرام فإن نحن تكلمنا في هذا هلكنا. وان سكتنا تحيرنا . 
ققفلت هم : أرأيم لو أن بنت أحدكم أو أخته أصاما داء لا يطلع عليه الا الزوج 
وم يحد من يعانيه إلا طبيب يبود أو نصراني ألستم تجيزون ذلك مع أن دواء 
الييودي أو النصراني مظنون وأنتم من معاناة أبي يعزى على يقين من الشفاء ومن 
معاناة غيره على شك . فبلغ كلامي أبا يعزى فكان بقول :. إذا رأيتم شعيبا فقولوا 
لف ع أن يعن + كانه « ادي حزان ف 

قال أبو علي : كان أبو مدين يقول : رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس 
القرني إلى زماننا فا رأيت أعجب من أخبار أبي يعرّى وينبغي أن تكتب بالذهب . 

سمعت أبا على الصواف يقول : سمعت أبا مدين يقول : الملتفت إلى الكرامات 
كعابد الأوثان » فإنه انما يصلي لِيرَى كرامة . قال أبو على : ولا احتضر أبو مدين 
استحبيت أن أقول له : أوصنى ٠‏ فأتيت بربيبه وقلت له : هذا فلان » فأوصه . 
فقال لي : سبحان الله » وهل كان عمري معكم كله إلا وصية » وأي وصية أبلغ 
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من مشاهدة الحال ؟ قال أبو على : سمعته عند النزع وهو يقول : الله ! الله ! حبَّى 


رف صوته 

قال لذ اله لأ للف الخد والحز ما ال ا م 
وَكذت بلا وَجْدِ أَمُوتْ مِنَ الْهَوَى 'وَمَامَ عَلَيَ الَلْبُ بالحَمَقَادٍ 
فَلَمََّ راني الْوَجْدُ أنك حَاضِرِي ‏ شهدئك مَوْجُوداً بكل مكان 
الل ملطون: مل لكل رالحطة متلرياة بقار بال 


سمعت محمد بن إبراهم الأنصاري يقول : خرج ابو مدين الف تلميذ ظهرت 
على يد كل واحد منبم كرامة . 


حدلي محمد بن علي بن عبد الله الانصاري قال ٠‏ سيعت الشيخ ابا مدين 
يقول : رايت من واصل ستة اشهر: وذكرت عنده العقبات السبع التي في كتاب 
منهاج العابدين : قال : رأيت من قطعها في سبعين عاما ار اران 
عشرة أعوام ورائت من قطعها كلها في ساعة واحدة كاء براهم بن ادي 087 الذي 
قطعها: ف ساعة .واحدة وجاءه التوفيق من الله تعالى . 


حدثو ك2 قال : حدثي أبو الربيع المديوني قال : وصل رجل من 
أهل المكاشفة فة إلى تلامذة أبي مدين . فانكر عليم بعض أمورهم . فأعلموا أبأ 
مدين ٠‏ فقال لهم : سيسلب ما وهب . فسلب المكاشفة بتغيير قلب الشيخ ؛ فكان 
كاحد العامة . 


>2 
حى الاحبة حسرة وَتَشْوقا!01) 


3 


عو 2 





(9) من الطويل » وردت الأبيات 5 ديوان الشبلي ‏ ص 127. ونسها الكلابادي في 
التعرف لمذهب أهل التصوف .: ص ٠104‏ للجنيد . 

(10) أبو إسحاق بن منصور العجلى » أصله من بلخ روى عن جاعة من التابعين » واشتغل 
بالزهد » وكان يكون بالكوفة 6 بالشام . توفي سنة 140ه ودفن في صور . راجع 
وفيات الأعيان : 1 : 31 

(11) من الكامل . وردت في طبقات الصوفية » ص 264 وفي المدهش .: ص 240 ونسيا 
في تاريخ بغداد : 4 : 433 لأبي محمد الجريري . وكذا في روضة التعريف . ص 
9 . 
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2 35 اه 


يخي ع2 
: وفمست [ بربعها مستخيرا ] ١‏ 


10١ 


3 


ان ء. 2-5 530 1 25 3 ) ( 5 0 
: اهلها أو [ سائلا ] 8 او مشفهما 
له 


فَأْجَابنى ذَاعى لهَوَى إلى مسترعا ع 40 
فارقت من تهوى فعرز الملتقى 


35 


علي عيلدرق إراكو ب ده الواعاري قاد : حدئني عبد الله بن ماكسّن 
لصنباجي 2*7 قال : جاء رجل إلى الشبخ أى هديق ليعترض عليه فآراد القارعة 
أن يقرأ عليه الكتاب . فسكته أبو مدين وقال له : اسككت + ثم التفت إلى الرجل 
وقال : لم جئت ؟ فقال له الرجل : جكت لأقتبس من 0 
ال له : مصحئف . فقال له أبو مدين : أخرجه ! فأخرجه من كمه : 


راص رام 
ل له اا أول مطل . * وقرأ أول سطر منه فاذا فيه.: «الذِين كذَبوا شعيبا 
ا ك0 2 ات 0 هم م الخَاسِرين 9" فقال له 3 مدين : 
أما يكفيك هذا؟ 


سمعت محمد بن إبراهيم الأنصاري يقول : سمعت أبا مدين يقول : جاءني رجل 
من الصالحين فقال لي : رأيت البارحة في النوم حلقة عظيمة لجاعة من الصوفية 


وفيبم أبو يزيد البسطامي 27 وذو النون المصري '*1ر وغيرهما من المشايخ وهم على 
منابر من نور وابو طالب المكي 18م عثيرا! عال وأرو شعايت | لزاني على منير يقابله 





(12) تاريخ بغداد : كم قد وقفت بها أسائل مخبرا. 

2130 تاريخ بغداد : صادقا. روضة التعريف : عاذرا . 

(14) تاريخ بغداد : فأجابني داعي الى في رسمها. 

(15) في أنس الفقير. ص 90 : «ومن أصحاب الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ٠‏ الشيخ 
الصالح أبو محمد بن عبد الله بن مَا كُسّن ال ونا كين من شل 'ااكسن 
يعني : ورث . وإماكسن : ينو وارث . 

(16) مورة الأعراف : 92 

(17) طيفور بن عيسى ٠‏ الزاهد المشهور. توفي سنة [26 أو 264ه. راجع وفيات 
الأعيان : 2 : 532 

(18) أبو الفيض ثوبان بن إبراهم . أحد رجال الطريقة المشهورين . توفي : بمصر سنة ست أو 
سيع أو تمان وأربعين ومائتين . 

(19) محمد بن علي بن عطية ؛ واعظ له مصنفات في التوحيد والتصوف . أصله من الجبل . 
سكن مكة ووعظ ببغداد . توفي سنة 386ه . راجع وفيات الأعيان : 4 : 303 . 
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وأبو طالب يسأل أولائك الصوفية » فيجيبه كل واحد بمبلغ علمه . فقال أبو طالب 
لأبي حامد : أين غابت هذه العلوم التي يصرفها أبو مدين في دار الدنيا ؟ فقال له 
أبو حامد : هو هذا عن يمينك » فاسأله » فال أبو طالب : يا أبا مدين : أخبرني 
عن سر حياتك . فقَال : بسر حياته ظهرت حياني وبنور صفاته استنارت صفالي 
وبديموميته دامت مملكتي وفي توحيده أفنيت همتي . فسر التوحيد في قوله : لا إله إلا 
أنا . والوجود بأسره حرف جاء لمعنّى وبالمعتّى ظهرت الحروف وبصفاته اتصف كل 
موصوف وباسمه ائتلف كل مألوف . فصنوعاته له محكمة ومخلوقاته له مسلمة لأنه 
خالقها ومظهرها ومنه مبدأها وإليه مرجعها كا أظهرها ذرا . فقال : ألست بربكم ؟ 
قالوا : بلى يا ابا طالب هو لوجودك محرك وهو الناطق والممسك ؛ ان نظرت 
بالحقيقة تلاشت الخليقة فالوجود به قائم وأمره في مملكته دائم وحككه في خلقه عام 
كحكم الأرواح في الأجسام ؛ الحواس به بانت على اتحتلاف أنواعها منها اللسان 
للبيان وهو مع ذلك لا يشغله شأن عن شأن . فقال له أبو طالب : من أين لك 
هذا العلم يا أبا مدين ؟ فقال : لما أمدني بسره غرف وادي من بحره فامتلاً وجودي 
نورا وأثمر غيبة وحضورا وسقاني شرابا طهورا » وأذهب عني ضلالا وزورا ء 
فنعيت. أنواره- أحلاق فنظرت الباق بالباق . ٠‏ 

فاح النَّدِيٌ بِمَنْطِتِي تَارْعُوا أبا.' أَمْتَاكُ آَم راك م 
هَيْهَاتَ عَهْدِي بالسْوَاك َنم شفة الحريي جَعلتها 0 


الب ل 
بع حب العا جاده اراي كرا ماغنا قال سداد ربك نوانا لي الصااة 7و2 عن 
الحور أو أربعا وهن يلعبن في ركن البيت . فقلت له : أرأيتهن ؟ فقال لي : نعم . 
فقلت له: أعد صلاتك ء فإن المصلى يناجى ربه وأنت الما ناجيت الحخور. 


3 - ومنبم رجلان اسم أحدهما موسى 


قبل اث موس هذا هو أبو عمران الهروي وهو من الأفراد والطيارين في الحواء 


(20) من الكامل 
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وممن تطوى له الأرض وتؤثر عنه العجائب من خوارق العادات . قال أبو محمد عبد 
الخالق التونسي (21) أخبرق الشيخ ابو ديق أنه سمع برجل ابعه موسى ومع عته 
المشنبي على الماء وغيره من الكرامات وكان يأتيه رجل كل يوم عند انصداع الفجر 
يسأله عن مسائل لا يفقهها الناس . قال أبو مدين : فوقع ليلة في نفسي أن الرجل 
الذئي يأتيني فيسألني هو موسى الذي سمعت به . فطال علي الليل فلا انصدع علي 
الفجر قرع الباث قارع . فخرجت إليه » فإذا هو الرجل الذي ياتيني فيسالبي . 
فسألني عن مسألة » فأجبته » ثم قلت له : أنت موسَّى ؟ قال لي : نعم . فكان 
ختلف إلي في أكثر الأوقات » فجاءني يوما ومعه آخرء فال لي : كنت قد صليت 
٠‏ أنا وصاحبي هذا ببغداد صلاة الضبح ؛ ثم أتينا مكة فوجدناهم يصلون تلك 
الصلاة » فأعدنا معهم. وأقنا بمكة حَّى صلينا الظهر ثم أتينا بيت المقدس ء 
فوجدناهم يصلون الظهر. قال لي صاحبي : هذا : نعيد معهم ؟ فقلت له : لا 
نغيد : فقال لي : لأي شىء أعدنا بمكة ولا نعيد ههنا ؟ فقلت له : هكذا أدركت 
قبن يدل اومذا! امن فاعجلفا + قح بالك + شلك اله القزات معلف. 
قال 3 عات كبن :ذلك :+ شلك لد لأنكا ملعا تعناد غلن | علم البقين 
الم ل ا ا ا ار ال 
القَرّى .وما صلي ف الأمهات لا يعاد في البنات فتمنعا بذلك وانصرفا . 
َطَنتْ الْأَرْضَ ذا سير حَيث كلئم ابرق حا في أآثَلدَقي 20م 
نَقَاكَ لي أمَدُوكُ وَقَدْ راني سَبُوقاً بِالْمْضَمُرَةَ المكاق 
كك على ارق قله 2 2592 لقني رفنت عل اياف 


6 4 


وله 


ذى 


4 - ومنبم أبو محمد 
عبد الرزاق الجزولٍ 


تلميذ أبي مدين . استقر أخيرا بالإسكندرية وبها مات وكان من كبار المشايخ . 


حدئبي الثقة عن الشيخ يخ الصالح ألي محمد صالح , بن ينصارن بن غفيان الماجري 
(21) ذكر في أنس الفقير (ص 100) أنه من أصحاب الشيخ أبي مدين . 
2220 من الوافر 
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ن أبي محمد عبد الرزاق أنه كان يواصل سبعة أيام . فقيل ذلك لأبي مدين . 


ع 
فاك دعوه . فإ كان كاذيا ف وصاله كان ذلك عقوبة له وإن كان صادقا 
فسينتفع بذلك . 


ينتفع 
وكان أبو مدين يحدث أصحابه أن الشيخ أبا يعرّى بشره أنه تبدى له جارية 

حبشية يرزق مابا ولدا فإن عاش فسيكون له شأن . فأهدى له تاجر [ ببجاية ] (23) 
جارية حبشية فرزق ملبا ولدا سماه محمدا . ثم اعتزنها أبو مدين وكان يظهر عليه أثر 
الكابة . فقيل له في ذلك فقال : لم يككن لي في هذه الجارية أرب ولولا بشرّى 
00" يبق لي الآن فيبا أرب . فإن 
تركتبا [ أنمت ]227 وإن زوجتبا تحيرت من أمر ولدي منبا . فقال لي عبد الرزاق : 
أنا أتروجها وأكفل ابنك . فقال أبو مدين : أوتفعل ذلك ونكاح الحبشية (28) عند 
المصامدة عار ؟ فقال له عبد الرزاق : وانما أفعل ذلك من أجلك . فتروجها وكان 
يربي ولد أبي مدين . فحفظ القرآن في أمد يسير. وظهرت منه فراسات . ثم اخترم 
صغيرا فانتقل عبد الرزاق إلى المشرق . 

2 3530 ا انر 20 

اسكان نعمان الاراك تَيَمَنوا 


2 ا 6 5 0 ار 
تانكو فى ربع قلبى سكات (26) 
ع - 0 مه 


(:) من كبار تلامذة أني مدين شعيب الأنصاري (راجع أنس الفقيرء ص 35) ومن شيوخ 
بي محمد صالح الماكري (راجع الهاج الواضح . ص 89) قال عنه : «ممن جمع بين 
الفقه والتصوف». وله ترجمة في طبقات الحضيكي . ص 170. 
(23) سقط من فا. 
(24) م: أبعت 
(25) يقصد الزنجية . والككزولي هذا من المصامدة سكان الجبال والأودية المتحفظين من 
الاختلاط الذين تسمؤن ل إِيمّاز يعْن من أي الأحرار والبيضان . 
(26) من الطويل. نسبت في وفيات الأعيان : 4 : 430 ونفح الطيب : 7 : 24 وجذوة 
الاقتباس : 256 لابن باجه . ونسبا الجائمي و في محاضرات الأبرار لابن حبوس . راجع 
الوائي بالأدب المغرني : 1 : 116 
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سمعت عبد [ النور ]2277 بن علي يقول : سمعت الشيخ أبا محمد صالح بن 
ينصارن يقول غير ما مرة . اغتم شيخنا أبو محمد عبد الرزاق من أمر كان بينه وبين 
زوجه وربما ضربته . فاعتزنها وانفرد في زاوية ذي النون المصري بأخمم 0280 . فغدونا 
إليه يوما فوجدناه قد تلطخ بالدماء وراسه محروح . فحدثني أنه كان بالزاوية بالليل 
وباءها مغلق : فإذا رجل مد يده إلى الباب فانفتح ودخل عليه.. فقال له : من 
أنت ؟ فقال له : أنا موسّى المروي . قال عبد الرزاق : فقال لي : اسمع أحدثك . 
فأنشأ يحدئني عن نفسه ولم يصرح » فقال له : ذهب رجل إلى ولي من الأولياء سمع 
به + فسار إليه مسيرة اشهر. فدخل البلد الذي كان فيه بالليل ؛ فنزل في علو الدار 
التي كان يسكن فيها ذلك الولي . فلا كان الليل سمع ذلك الرجل كلام امرأة الولي : 
وقد أتته بطعام . فقالت له : خذ يا هذا المرائي ! فوالله لو علم الئاس منك ما أعلم 
لرجموك بالحجارة . فلا سمع الرجل كلامها » تغير ظنه فيه وقال : اتيت: إلى هذا 
الشيخ لاتبرك برؤيته وزوجه اعلم باحواله . فهم بالانصراف دون أن يراه » ثم 
استقبح الرجوع دون أن يراه . فلا اصبح ٠‏ قرع باب دار الشيخ فقالت له زوجته : 
إن الشيخ ذهب إلى الغابة ليحتطب . فذهبت إلى الغابة . فوجد الشيخ ما بين 
الشجر والأسد يكسر له الحطب . فجمعه الشيخ وربطه بالحبل وجعله على ظهر 
الأسد » فحمله الأسد إلى أن قرب من العمران' فأنزل الشبخ: الحطب عن ظهره 
ورك لتك الونالقاة ...قادر بالرجل: إن الشية: قبل يذه وقال المنس زا سيديي ” 
بم نلت هذا المقام ؟ فقال له الشيخ : بصيري على ما سمعته البارحة . ثم قال لي 
موسى الحروي : وأنت يا عبد الرزاق وضع لك الله التعظم في قلوب أهل المشرق 
وأهل المغرب وسخرهم لك الا عجوزا واحدة فلم تقدر على الصبر على خلقها ! ثم 
غاب عني » فصحت صيحة شديدة ووقعت مغشيا على » فإذا لي قد وقع رأسي 
على الجدار فانجرح كما ترون . ثم قال لنا عبد الرزاق : فوالله لا أبالي بعد هذا بما 
تفعله بي الزوجة ولو نتفت حيتي ما أنكرت عليبا . ثم طرح ثيابه للفقراء شكرا لله 
تعالى على ذلك . فباعوها وأكلوا مها . 
(7) م: عبد الرزاق. 


(28) مدينة في البلاد المصرية في الحانب الشرثي من التيل . راجع الروض اللمعطار » ص 
15. 
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ءا 2 


كان قدا منْك 0 حواري وَاخَرَ يَرَعَى ناظري ولسَاني 29) 


2 م هام 7 75 ص م 34 
َلآ خَطَرَتْ في أ الس 0 عط لِمَيْرِكَ لا عَرَّجَا بِعِنَانِي 
وإخوان صِدق قد 3 ع حَدِيكَهُم ولحت عه خاطري ولسانى 


2 5200 7 ره 2 5 2 
وما الرّهْدُ 58 عَْهُم غير الي - وجدتك .مشهودا بكل مكان 


165 - ومنهم رجل مجهرل 


حدئني أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن محمد الأنصاري قال : كنت ليلة ببجاية 
برابطة الزيات0*7 وكان معي أبو علي منصور الملياني » فقمنا إلى وردنا في ليلة 
مقمرةان تمت هيا شدرذا كن وحين :فاق أو طائر طار باتزعاج شديد ؛ ثم 
استبان لي شخص عل البحرء فرأيته قائما يصلي . فلم أرد أن أنبه عليه أبا علي 
فقال لي ابو على : اترّى ما أرَى ؟ فقلت له : رايته حين انزعج فاردت ستره 
عنك. فقال لي : أعرفه ورأيته يحضر معنا مجلس الشيخ أبي مدين . 


١ 
7 ًِ 1 ا 0000 هر‎ 
سرق يخبط الظلماء والليل عا كف‎ 
0 الى 2 #ض قرا عي م‎ 5 3 
حَبيب'ْ باوقاتث الرَّيَارَةِ عارف(:3)‎ 
1 8 0 0 - 


فمّا رَعَنِي الا سلام ع عَلبِكم 
و ا اوم ار اك 


6 - ومنهم أبو عمران موسّى 
ابن يدراسن اليلاج !32) 


من أصحاب أبي مدين وكان عبدا صالحا. سمعت أبا علي حسن بن محمد 


(29) من الطويل : نسها الحافظ في تاريخ بغداد : 9: 236 لسمنون. وانظر رسالة 
القشيري : 42 وروضة التعريف : 651 . 

(30) رابطة الزيات . 

(0) مهن الطويل* راجعم تزيين الأسواق (ص 18) للأنطاكي . 

(32) ذكره في أنس لفقب ص 38 ويدراسن أو إِدْرَاسٌن مركبة من إِذَّر ومعناها يحيَى واسن 
وهي ضمير عق لمم . وهو من باب التفاؤل لأهله . 
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يقول : كان أبو عمران الحلاج حلاجا للقطن . فكان لا يأتيه أحد إلا قال له : 
كان من أمرك كذا وكذا وفعلت كذا وقلت كذا . فشاعث عنه هذه الأمور. فخاف 
على نفسه وفر من فاس إلى يحاية . فلا اجتمع مع أي مدين » شكا اليه ما قاساه 
من الناس . فال له أبو مدين : [اسمك موسى ع (33) واسمي شعيب وقد أمنت . 
فإن: موسى لم يأمن حتَّى لتي شعيبا . 
سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري يقول : سمعت أبا مدين 
يحدث أن أبا عمران غاب عنه مدة ء ثم جاء وهو يتكلم على الناس . فلا فرِغٌ من 
كلامه ع قام إليه أبو عمران » فسلم عليه » فقال له ابو مدين : على من هي 
الضيافة أعلى الزائر أم على المزور. فسكت أبو عمران . فقال له أبو مدين : علي 
الرغفان وعليك العسل . فأمر أبو مدين أن تشتري أرغفة وقال لأبي عمران : انظر 
أنت في العسل . فقال له : نعم . فاستدعى صحفة ووضعها بخارج_البييت أ 
انالك وصلى ركعتين وخرج . ثم طلب من أبي مدين ثوبه » فأداره على 
الصحفة ؛ ثم عاد إلى البيت » فصلى فيه ركعتين ثم خرج فأدخل الصحفة مملوءة 
عسلا أبيض . فأكلنا منه . فحدثني أبو عبد الله قال : قال لي الشيخ أبو مدين : 
فلقد أكلنا من ذلك العسل خمسة وعشرين يوما وهو على حالته لم ينقص فخفت 
أن يكون معلوما لي فتصدقت به. 


7 - ومنهم فاطمة الأندلسية 


من أهل قصر كتامة وكانت من الصالحات . 

سمعت محمد بن أحمد الزنائي يقول : بت ليلة عند ألي عبد الله محمد بن محمد 
بن جميل القصري المعلم وبات معنا أبو عبد الله التاودي وأبو زكرياء السائح , 
فصلينا العشاء الآخرة ثم جرَى ذكر طيب حوت القصرء وأبو عبد الله المعلم 
حاضرء فغاب عنا » فلا طلع الفجر طلبته أنا وعمر بن عيسى الكتامي » فلم 
مجده » فتفقدنا بيته الذي كان ينفرد فيه » فوجدناه مغلقا'. اجا اب السو الي 
بتنا فبا فوجدناه مغلمًا . فجلست أنا وعمر نرقبه لتعلم من أين يأني . فسمعناه قد 
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فٍِ المح اند فقلنا لنظ ا1 خفه فان نا - نا أ 
دفع باب المصرية بيده وطلع فقلنا ننظر إلى خحفيه فإن وجدنا بها بللا علمنا انه 
يبت معنا + وكان في زمان الربيع : فوجدنا بلل الندى على خفيه وعغليه) نوار 
اصفر من نوار المروج . فأخرج لنا حوتا لا يكون إلا ني بركة على قدر ثمانية عشر 
ميلا من القصر. فعجبنا من أمره : فصلينا الصبح وذهبنا إلى فاطمة الأندلسية . 
فوجدناها تصلي صلاة الضحى . فلا انفتلت من صلاتما قالت لنا : لا تنكروا 
براهين الصالحين فإنها حق 

ولقد ذهبت أنا والفقيه ابن صالح من قصر كتامة إلى مديئة فاس لزيارة ألي 

بن . قبتنا معه في سماع كان عنده .ا طلع الفجر دخل ا ا 
ففرح به الشيخ بخ أبو مدين وقال : هذا أخ من اخواني في الله تعالى ‏ ا البارحة 
العشاء الآخرة بمكة والطائف وسرى ليلته فطلع عليه الفجر بفاس فصلينا معه 


الصبح 97 وذبح ابو مدين كيشا لضيافته 5 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد 


ابن إبراهم المهدوي'*ا 


نزيل مدينة فاس وبها توثي يوم الجمعة انامس والعشرين من جادي الاولل 
عام خمسة ونسعين وخمسماثة ودفن بعد صلاة الجمعة من اليوم المذ كور . كان من 
اهل ا 7 والعمل والزهد 6 الدنيا واهلها 5 دخل مدينة فاس شحو من اربعين الما 
وم يزل ينفقها في سبيل الخير حنَّى لم يبق له غير دار . ثم باعها من محمد بن علي 
القزازع] 2370 فاعمره فيبا. فلا خرجت جنازته منبا قبض المشتري داره . 

وسمعت غير واحد يقول : أقام أبو عبد الله المهدوي يجامع فاس مستقيل القبلة 
نحوا من أربعين عاما . فا فاتته صلاة في جاعة إلا يوما واحدا لعذر عاقه عن ذلك 
وما قبل قط من أحد شيئا : 

وقاك عضن القنالحن :“فحت أن عب الت المهدوى غانة عفر عاما: فا قدارت 
20340 راجع النجم الثاقب لابن صعدك . (الجزء الرابع من الخطوط ) وجذدوة الاقتباس ص 

273 وسلوة الأنفاس : 3 267 والاأستقصا: 2 : 213. 

(35) س : المحواري . وي بعض نسخ ف : الفزار. 
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عله أن بقبل عق من المباع امن .يقل الرزية شيعا 


3 


سمعت محمد بن علي الهواري يقول :. سألته أن أحمل عنه بعض ما يحمله من 
العلوم . فَأَبَى وقال لي : قد ضاعت أصولي فلا يحل لي أن يُحمل عنى شيء . 

وحدثوا عن أني عبد الله أنه كانت عنده ألف صحفة من قح . فأصابت أهل 
فاس مجاعة . فباع جميع ذلك القمح من أجل السَير 0" بوثائق وأخرهم بالقن إلى 
أجل . فيا حل الأجل استدعاهم وحل الوثائق في الماء وقال لخم أنتم في حل وما 
بعت إلا من الله ولكني احتلت عليكم بالبيع إلى أجل . 


با 
ىئَ 5 زَاتلفَ 00 : - مارم 
مل بدا مولى نت صلعته 
يلش 89 
عفاي 2 10 م 
وَعَامِل النّاسَ ان عامَلتْ بالعرض 7”ذا 
رت وا ماه 2 رك م56 م م اب مم 3 1 
واستازق : الله واساله فان له 
2 4 و2 رايةة ب 5 0 
لطفا نفك عن راض ودمعد ص 
كه 7- - اي 5ه 3 3 رةه 2 0 3 
نا جامع المال ‏ لم ذا بمككسيه 
- ع 59 1 0 0 7 8 
5 رض ال لقا د شع كلس 
وقد ال بمسلول وقد ص 
200 3 لاس 4 3 3 18 ا 2 1 
م ل 2 
ل متتجحيا حرصا ومبهمة 


ل 
7 0 عن مه 2 7 ار 
ا ع 2 
لم تقو بو عليها نفس" منتهضص 
ءُّ 1 06 2 ع .سوه 
تقول فى المارض الذ كرى كرنا 
1 500 ع 30 و 7 2 
ع ميب قل رانئاه بلا فى صر 
هام 1 2 عامج قر 1 0 اروس سا ف 1 1 
لمحو سعين و 0 مردحم 
سخاس مه 5 0 40 
ريما عرقت في مامن الفارض 
مع اه اولصي ال ا 0 ََ ٠‏ 
فالنذث بدنالك فى دين خلقتا له 
د ا 
مه ات 
رمه 59 ا لك 
واقيض عنان الهوى ما استطعت وانقيض 
مه 


(36) في سلوة الأنفاس : فباعه من ضعفاء أهل فاس . 
(37) هن البسيط 
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في كُلّ شَيْه إذَا كَرقَهُ عِوَضَ 
وَلَيْسَ الله إِنْ كَارَقت مِنْ عِوَضٍ 

حدثني يوسف بن موسى بن يحيّى بن أي بكر قال : قال رجل : استعرت من 
ابي عبد الله المهدوي كتابا . فهممت أن أسافر به » فتعذر على السفر [ مدة من ستة 
أشهر وكل يوم أروم فيه السفر يتعذر علي ] (38) إلى أن دفعت له كتايه فخرجت من 
فاس من حيي . 

وأخبرني مخبر قال : سافرت مع ابن عم لي إلى مدينة فاس وكنا إذا دخلنا فاسا 
زرنا أبا عبد الله المهدوي فيقبل علينا . فذهبنا إليه لنسلم عليه فوجدناه بالجامع جالسا 
مستقبل القبلة . فأردنا أن نقرب منه فتباعد عنا وولانا ظهره . فكا| دنونا منه بعد 
عنا واستدبرنا . فقلت لألي: عبد الله : هذا ابن عمى . وكان والده من أصدقاء ألي 
عبد الله. فقال لي : أعرفه . وهو مع ذلك يعرض عنه. فقلت له : لعله انما 
انقبض. من أجلي ! فقال لي ابن عمي : بل انما انقبض من أجلي . فرفع الي الثوب 
عن بطنه . فرأيت في بطنه أثر خضرة البقل . فقال لي : ان الخاجة مستنى في هذه 
إفاعةة. فأعدت: مالا خرانا حلم ونه الضدروزة , افتناقرتك يدن اقلدالت اعرف رضنا 
أبو عبد الله المهدوي . 


واع رودم هو 2# له م 7 0 يد فر عه 
حت تكفيا وقذ .عرفوق, .خاة أآنا تانب تر يلوت 93 
ع م ساس ام 5 5-7 0 2 قومرم شاه _ قله عدم 
انا باليباب واقف كَّ دهم ام كلما رمب وصلهم ابعدونى 


550 كال # 2 8ى سي 00 28 0 2 #7 

لم أكن للْوصَالِ أمْلاً ولكِن أنَمُم بالوصّال لطْمَعْتّمُونِي 
2 - ته 9 ماه 25 6 1ه مده يمسم 
في بِحَارٍ الْهََى غرقت بوجي طال شوقي لهم وقد تركوني 


ع م 0 3 ل 1 ب سر واس 0 سلهره سم ل عه ل 
ايها النّفس ساعديني ونوحي ‏ ويح قلبي ومهجتي هجروني 


(8) سقط من فاء واستدرك من ح وم وس . 
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69 - ومنهم أبو غعيد الله محمد 
ابن علي بن عبد الكريم الفندلاوي 
المعروف بابن الكتاني 400 


من اهل فاس وبه مات قُُ العشر الاأوسط من ذي الحجة عام [ سيعية 
وتسعين ]117 وخمسوائة وصلى عليه الفقيه ابو نحيّى أبو بكر بن خلف الأنصاري 
المعروف بالمواق وكان ابن الكتاني آخر أثمة المغرب فا أخذه عن أبي عمرو الأصولي 
من علوم الاعتقاد . وكان زاهدا في. الدنيا معرضا عنبا وعن أهلها على سنن أهل 


الفضل والدين . 


2 5 7 3 فاع لي صلا هر 

عسىن. نقعحة من مار سِِ بسح 1 
مع 0 3 س0 0 "ع لو 
وبارقة من جاب اللطفب لددا 

0 و ره 3 1 ا يه 

عسى الله يدنيني إلى ساحة الرضى 
2 2ه ل َه 2 0 ف و ل 
فاقرع ابوات ألع لوم 8 ملح 

ع هيبي 225 2 7 

2 0 6 عاذ ها علا الله 7 
و 2 ور ل يوه بي 
تبلعْنِي اقصى المنّى حين سفح 

2 5 ياعم م 
ومازال فضل الله بعمر ساحتي 


وَيَبْهَرنِي مِنْ حَيْثْ ما 
ولقشي من قضله أَسْكَرِيدَةُ 
إن كلت في بحر من الجود اسبح 





(40) راجع الفتوحات المككيةء الباب 463 والتكلة (1718) والذيل والتكلة سفر الغرباء. 
ص 111 من المخطوط. وجذوة الاقتباس. ص 220 وسلوة الأنفاس : 3 : 173 
وراجع مقدمة التحقيق وفندلاوة التي ينتسب إليبا من قبائل ناحية فاس + قرب 
صفرو. راجع نزهة المشتاق . ص 53 من طبعة الحزائر. 

(41) في ف : سبعة وسبعين » وهو خطأ » والتصحيح من م:وح وس .. وف التكلة أن وفاته 
سنة 596ه. 

2427 م الطويل . سيا قٍ الولة السيراء » ص 447 لعبد الرحم بن محمد الخزرجى الثائر 
المقتول مراكش حوالي سنة 600ه . 1 ْ 
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2 له إن 0-8 هه ل هر بي 
٠. 5‏ ألء 
كما راقه من بعل ذلك مس رح 
3 - 


عا 1 - 4 دراه 00000 
كذلك شأن الشكل للشكل يَجْتَح 
2 2 
وإني لارقى دائما في معارج 
١‏ 7 عا ' 1 : 0 5 0 ل مشاتير 
مِنَ العلو فِيها للبَصَائر مسبح 
رو داور 0 2 0 


َكل إناء بألذي فيه يَرْشَح 

اك وو اك حك عكار 
0 

ولَيْسَ جناب الْقُْسٍ إلا لأمْلِه 
وَمَا كل إِنْمَانٍ يواوه يَسْرَحُ 

5 2 2 


ا 2 ع > لع امه دبي 
وحسبكٌ ان الحو بالحح بقفصح 
8 9 ىَ لس 
2 م ارم 


57 1 3 نع كنم ملعام 
سمه نداعء الحق سوق ممر عع 


ا بان / 2 وت 
لك كر لد ب در 
ولي ناصو د اوعد 
وما 00 ًَ اقو ‏ ا ‏ لرية ا 
2 الا و ري و ا 
وهدي إشارات هيد بَبعنيا 
1 د عو اه ٍ هد عرص ا لصي 
ويكفيك مِني ان اكون الوح 
١ # 5 ُ‏ 5 
لي 0 1 2 اه 0 _- 25 
عبيت ل لحن عن كل مكسه 
م سوام َه 0 2 ١‏ ع #درز “في 
بيعل نيل الحى نفس مطمح 


2 0 95 و -50 0 2ه رده 
وقلت ٠:‏ سسا الصير | لى وانج- 
أ 0 2 58 في سه 
ولكن ضرورات المعيشة ريما 
ار 5 شاه و لم © شاه 
تبعمر و وحهة المراد و 2 


0 شاه ا ع سير وعم بم 
لاىم من يثنى عليه وبمدح 


0 - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم 


ابن القاسم التينْماً (03) 


صحب أبا لقان وأبا إبراهم السفاج ومات بمراكش عام اثنين وتسعين 
وخمسمائة ودفن خارج باب الدباغين وكان زاهدا في الدنيا واهلها . مقبلا على الله 
ممئة . وخرج من الدنيا وم يتلبس منبا بشىء . 


31 - ومنهم أبو محمد يسكر بن موسى 
الحراوي 6 الفجومي )44 


نشأ بتاجنيت من بلد نادلا ثم نزل مدينة فاس وبها مات ضحَى يوم السبت 

(43) .نقل ترجمته صاحب الاعلام : 1 : 152 . والتئْملّي نسبة إلى تينمل في الأطلس 
الكبير وهي قاعدة انطلاق الموحدين الشهيرة . 

(44) راجع جنَّى زهرة الآس . ص 56 وروض القرطاس . ص 71 وأنس الفقير» ص 
3 + وجذوة الاقتباس + ص 562 ونيل الابباج (على هامش الديباج) ص 360 
والروض العاطر الأنفاس . ص 193 وسلوة الأنفاس ج 3 ص 360.. ونسبته 
الْكُراوي أو الكُورابي . والغفجومي نسبة إلى قوم ناكل سيل أن باعل انيم اننا 
وَعشَكمى . مركية من إِغْفْ ومعناه الرأس وكصّي ومعناه الدار . قال البيذق إنهم أهل 
باب الدار (المقتبس من كتاب الأنساب : ص 56 من ط. دار المنصور) وبقصد في 
ترتيب الموحدين . ولكن الإطلاق على القبيلة يعني : أهل المدخل أو الممر أو الوادي- 
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الحادي عشر لذي القعدة عام عمانية وتسعين وخمسمائة . ثفقه على الي خزر وحضر 
لمن أي الربيع التلمساني وصحب أبا الحسن علي ابن حرزهم وكان ورعا فاضلا 
يحتبدا صائما قائما . وكان إذا دخل شهر رمضان طوّى فراشه وأخذ في. 00 
تكن رتَصَانَ عَهرَ كُكامَة | لبيك فو ين الحديث قولة0»ا 
8 26ب ل > ابرع بصي 7 ار 0 
راعلمة جالقة ل ال ٠.11‏ قدي« كول سوس رموه 


لحن 


وحدثني غير واحد أن أبا محمد يسكر كان لا يأكل مما بباع في الأسواق . فإذا 
احتاج إلى اللحم بعث إلى ماشيته فيؤتّى بكبش فيذبحه » وإن أبا عبد الله المهدوي 
كان يعتب عليه ويقول : لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان الجزار 
يشتري الغنم إلا من قوم عرف طيب مكسهم ؛ وفلان الدقاق لا يشتري القمح إلا 
من قوم عرف طيب مكسيهم . 

وأخبرنا عيسى بن يعقوب قال : حدثنا أبو بكر بن علي الصنباجي 
أبو محمد يسكر بمحضر الشيخ الصالح أبي ال 7 
فقال أبو صالح : كنت يجامع فاس ليلة مظلمة؛ فدخل علي فيه أبو محمد يسكر. 
فأضاء الجامع كله : فجاء إلى زاوية » فصلى ما قدر له ثم انصرف إلى منزله فعاد 


اماس مظلا كما كان . 
هُمٌ قرم لآ بيهم عَنْ ملكي تَمَالِيل كُيَا بالُْور تكودهم 


بُفِيه ظَلامَ ابل حُنْنْ مُجُرهِهم فَهُمْ في ألْيالِي الْمُظْلِمَاتِ بدو 
حدئني أبو إسحاق إبراهم بن أبي بكر قال : حدئني أبو محمد يسكر قال : 

ذهبت مع جاعة لزيارة الشيخ أبو يعزى . فتمنيت في نفسي أن يطعمني رغيف البر 

5 الذي يشبه بالنسبة للبسيط بعده المدخل بالنسبة للدار . وتستعمل الكلمة في اللسان 
العربي المارع مقتيسة من البربرية لتعني الببو الذي بين 3 الدار ووسطها 0 
كس بعد حذف الفاء وابدال الغين عيتا بكر أو إِسْكُرٌ من صفة كو وهو 
طائر الجل 0 نظرنا أنها التِصّر» ونرّى أنها تقابل في المجال الصنباجي السكوري ما 
يعنيه اسم ١‏ زول 5 حال مصمودة . 

(45) هن الكامل . نسها للمترجم في القرطاس : 271 وني جِنَّى زهرة الآس : 56 وجذوة 
الاقتباس : 563. 

(46) من الطويل . 
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بالعسل . فلا دخلنا عليه » قدم لنا طعاما » فأهويت بيدي لكل مع الناس . فقال 
0 اصبر حت تأاكل ما اشتبيت . فاتاني برغيف البر والعسل . 
وحدئني الشيخ الصالح أبو زكرياء بحيَى بن محمد الزنائي قال : زار أبو محمد 
يسكر الشيخ أبا يعرّى فأعطاه أبو محمد نعليه ليلبسها وقال له : أريد أن تقبلها مني 
لكر نزعتب| للوضوء فتدعو لي . 


01 0 0 1 مم 5 0 
أ بَعْدِ بذل النمس فيمَا أرومة أنَّابْ بمرٌ اْعيْشٍ جين نا 80 
تلتكلف .“مكلوق راكاد 6 َلبْمك م َنم غضاب 
2 سوا ما هو ذه عرص واس 5278 و 
ولت ري يسني وبيتك عامر ومني وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ حَرَاب 


إِذَا صَمَّ مك ألْوَدُ كمالكل هَيْنْ وَكُلُ الذي كَوْقَ أَترَابٍ تراب 


0 - ومنهم 0 صالح عبد الحلم 
ابن هاروث بن سعيد الممسكوري 


6 عست 


من أهل تاجنيت من بلاد تادلا من أقران أبي محمد يسكر وأبي الأمان بن 
مشو. وكان من الأفراد وتوثي بتادلا ليلة خمس عشرة للمحرم عام ثلاثة وتسعين 
وخمسياثة . 

سمعت أبا إسحاق إبراهم , بق ابي بك يفوك : سمعت أبي يقول : سافرت مع 
أبي صالح المسكوري ٠‏ فلقينا الأسدء فتقدم إليه أبو صالح الحسكوري بعصاه : 
فضربه إلى أن تنحَّى عن الطريق . 

وحدثوا عن أبي صالح أنه يحيز الرفاق من الخاوف . فإذا سمع اللصوص بأنه 
تقدم رفقة فروا ولم يتعرضوا لا. وكان يتقدم الرفاق من بلد إلى بلد على قدميه 
محتسبا لا يبتغنى على ذلك أجرا إلا من الله تعالى . 

حدثني أبو محمد عبد الله بن موسى بن يحيَى بن أبي بكر قال : حدثني ابراهم 
بن بحيّى بن بطان الرفروقي قال : سمعت ابا صالح يقول : اتاني ات في الثلث 
(47) من الطويل . والأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني . راجع ديوان الحلاج بتحقيق 

كامل مصطفى الشيبي » ص 334. 
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الآخر من الليل وأنا ببلد رفروفة . فقال لي : قم ! فشيت معه إلى أن وصلنا وادي 
[ وانسيفن ]257 + فتوضانا منه ومشيت معه إلى أن طلع الفجر. فصلينا صلاة 
الصبح ثم غاب عني فإذا أنا قريب من معدن عوام. فشيت إلى المعدن فوجدت 
الرفاق جتمعة 5 فقاموا الي وقالوا لي : با ايا صالح لنا ثالا نه أيام ننتظرلك , فكلت 
لهم قد جنتكم مكرها غير طائع فتقدمتيم حتَّى اوصلتبم المامن 


أ 

حدثنا عيسى بن يعقوب قال حدئني أبو بكر بن علي الصاباجي وكان من 
الأخيار قال : سمعت الشبخ الصالح أبا جعفر محمد 'بن يوسف الذي كان بتاغزوت 
من بلاد تادلا بقول : جاءني أبو صالح الحسكوري فقال لي : ارني بعض ما 
يتحدث به الناس عنك . فقلت له : انما انا عبد اسود ء فدعنى ! فقال لي : لايد 
من أن تريتي . فاهويت بيدي إلى الاارض فانفتح لي شق ٠‏ فاخذت منه ثعبانا عظا 
اسود. فقال لي ابو صالح : هاته. فاخذه من بدي وحكه بين يديه فتلاشى . 
فكدت يغشى عل . فقال لي : أنا اقول لك ارني كرامات الأولياء » فاريتنى ما 


يريه أبو الحيات للصبيان بقرية [كويت ]290 فجاءت فوقنا سحابة فرشتنا . 
فافترقنا وهو يقول لي : إلما طالبتك بأن ترينى مثل هذا. 


ابن عبد الرحمن المعرواف بابن الدلال 50) 


ايض 
مد 


تلميذ ألي عبد الله الصيقل2») صحب أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن 


() يعرف ب (سيدي عبد الحلم) : ومزارته بي الْمِدِيولّة بقصبة بني ملال . وذكره صاحب 
المعرى 119. 
(48) وَاْسيفن . ذو الأنبار أو نهر الأتهار » ويعرف اليوم في طول محراه بواد أم ربيع » وترفده 
انبار عديدة . 
(49) م: كريت: وني المقتبس للبيذق . ص 45 : أهل كريت من صباجة . 
(50) نقل النزجمة صاحب الاعلام : 9 : 73 . وابن الموقت في السعادة الأبدية : 2 : 
16 
(51) لم أقف له على ترجمة ولعله من عقب أي عبد الله بن الصيقل المتوفى حوالي سنة 
0ه والمترجم في الغنية (29) والتكملة (1154) الخ . إذ أن المترجم الذي صحب 
الجباب المتوقى سنة 592ه لا يمكن أن يكون تلميذا لابن الصيقل المذكور . 
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الياف: ركان أو العام لياف رفول + نمق الأولياه > كان وكباز وكان أبو 
الحسين من الصغار وكان م أهل الحولة التى كان يسكن فما ويتصرف في في حوائج 
الضعفاء ويستق الماء للأرامل وتحمل 5 الخبز إلى الفرن . 

سيعت أبااعيد الله عم ين امد الزتاق: يفول : معي أا"العناض "اكات 
يقول : بت ليلة مع على على ظهر المسجد . فم كان في الثلث الآخر من الليل 
نزلت إلى البثر لأتوضاً منه + فلم أجد دلوا . فصعدت إليه وأنا أتأسف . فنزل + ثم 
نادائي . فنزلت إليه . فإذا صحفة أمامه مملوءة ماء ولا دلو معه . فال لي هاك ماء 
الوضوء . فتوضأت وأنا أتعجب من ذلك . 

سمعث محمد بن خالص الأنصاري يقول ٠‏ سيرىت أبا العباس الحياب يقول 
خرجت مع علي يوما إلى المقابر خارج باب الدباغين ٠‏ فرأى قوما ينظرون إليه وقد 
توسهوا فيه الخير. م إلى 20 ي إِعْرْرْ 25" وملا حجره بالحجارة وجعل يلعب 


قال أبو العباس : وحضرت معه في جمع من المريدين + فاحتاجوا إلى طعام + 
فقام مبادرا وقال : أنا أشتريه لكم : فلا خرج عنا أنشأت أحدثهم بأخباره ٠‏ فل 
عاد الينا : رأيت التغير في وجهه فانقبض عني . فتلطفت في بسطه إلى أن انبسط 
إلي. فقّلت له : ما هذا التغير؟ فقال لي : ما لك تذكر الإنسان إذا غاب ؟ 
فلت ,أنه "كرشت .يذ كرى :اله 


بعت أن عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول : سيعت أبا العباس 
الحباب يقول : مرض على مرضه الذي مات منه . فا عرف علته احد . فلا مات 
وجد الجنب الذي كان ينام عليه قد أنفذته الأكلة إلى جوفه وما علم أحد بذلك إلى 
ان ا 
إن آلحيب الذي يفيه سَفْك دي 


8 


00 


دمى حَلكل” 2 في لْحِل وَالحرم ”” 





(52) 0 معناه -00 الذي لا يدوم ماؤه . والمقصود اللي قنك مور بد اعقو هه 


(53) من ل وردت د ديزان الخلاج : ص 86. وليست ‏ له, 
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إن كَانَ سَفْكُ دمي أَقْصَى مرادكم 
قَمَا غَلَنْ نظة يكم بسَقْك دبي 
لله لز عَلِسَتا وجي يمن عق 
اق عل :رامنا قَصَلاً عن الْقَدَم 
4 - ومنهم أبو حفص عمر 
ابن هارون الماديدي :) 


عن أهل أنسا (55) وكان عبدا صالحا انقطع في الحبل لعبادة الله تعالى واعتزل 
الناس . فا أوَى إلى اين ولد ترزوج قط إلى أن مات 5 [ أعوام ع (56) التسعين 
وخمسمائة . 

حدثوا عنه أنه كان أكثر جلوسه في المقابر فيأتيه الأسد فيمسح ظهره بيده 
ويقول له : اذهب » جعل الله رزقك حيث لا تضر احدا من المسلمين فينصرف 


عله . 


حدثني عبد الواحد بن سالم الصودي7؟2 قال : حدثني عبد الرحمن بن 
اسماعيل المناني قال : زرت أبا حفص عمر بن هارون وكانت عندي مخلاة فيا 





(54) راجع: رحلة العبدري » ص 7 وطبقات الحضيكي » ص 171 وخلال جزولة : 3 

177 3 والإعلام : 4 : 288 . وجاء في طرة س 5 «اوقبره مشهور بزاوبته بوامسلاخت 
س الوادي» . على بعد حولي ثلاثة أميال من أوْلُوزْ بسوس . والماذيدي نسبة إلى 

0 » فرقة في وادي سوس الأعلى معروفة هناك إلى الآن. وقال عنه الحضيكي : 
«مدفون عند مسجد اغالي في واد تيسماك » وقال عنه الرسمركى : هو أخخو سيدي مُضَال 
(بنطق الصاد زايا) دفين رَرَمنت . 

(55) أنْساء بفرقة إبماديدن المذكورة بقبيلة سكتانة قرب تاليوين . وقد ذكره البيذق في كتاب 
الأنساب وأخبار المهدي . ودُكر أيضا ني نظم الجان » ص 92 وفي الإعلام : 4 : 
9 و3: 198. 

)256 أح 1 حدود 

(57) س الصّودي نسبة إلى صَوْدة » بإشهام الصاد زايا. وقد سبق ذكرها. وفي س : 
المصمودي وهذا المذكور كانت له صحبة مع بعض الصلحاء المترجمين . 
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موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى . فقال لي أبو حفص : أنت [ ضيف] ةا 
ولو كان عندي خديم يقوم بك لبت عندي ولكني منقطع هنا وليس عندي من 
يقوم بالضيف ٠‏ ثم قال لي : أحق ما قرئ كتاب الله عز وجل والذي في مخلاتك . 

يعني الموطأ » وما رآه ولا أعلمته به. ثم قال لي : أتعرف الشيخ أبا ابراه 
الحراضي هن اهل أوإز اج هلت لد : نعم . فقال لي : الم يبق من ينبغي أن 
يزال ببلاد المصامدة 260 [ غير أبي ابراه ولا ببلاد القبلة 2670 غير هذا أبو موسى 
الباعقيلي ال حزولي ] (62) 


5 - ومنهم أبو عمران 
6 كوري الأسود (63) 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات في [ أعوام ]6*0 التسعين 
وخمسوائة ودفن برابطة الغار مخارج باب أغيات وكان عبدا صالحا وكان بمزج 
ضحكه ببكائه ولا تكاد ترقأ له دمعة . فربما سكل عن كثرة بكائه » فيقول : اغا 
أبكي عل فد من أدركته من د 5 الله عر وجل . 
لآ الْعَذل نفع ولا «استثارة لقم 4 ول أروةة 


2 
3-9 8: 0# 


لمكت يد ب كاز 


2 


8 لاض بي 7 ل 


فتجلبوا 0 وتعودوا 4 
1 0 0 000 د .0 2 3 00 5 مرعه 
لَْوْ كان فِيه لِلْعَرَام بَقيّة ‏ أو للتَّحَمّل ما بدن أسرارة 


ع امامل 


6 الى 


(58) فا: ضعيف » والتصبحخ من س ومن طبقات الحضيكي . 

(59) أذَارء اسم شائع من أسماء الأمكنة » والمقصود في بلد متوكة اليوم بعد تحاوز بوابوض 
يحوالي أربعة أميال بالنسبة للقادم من جهة مراكش . 

(60) يقصد هنا كل القبائل المستوطنة جنوبي مراكش ولاسما في جبال الأطلس . 

(0) جنوبي الأطلس الكبير ولاسيا بلاد جزولة على سفوح ما نسميه اليوم بالأطلس الصغير . 

(62) س : «غير أبي إبراهم ببلد المصامدة ولا غيرها ولا بالقبلة غير هذا أبي موسى الباعقلي 
الحزولي». والباعقيلي نسبة إلى اداو باعقيل ٠‏ قبيل معروف إلى اليوم في سوس . وابو 
موسى المذكور سبق التعريف به » فهو صاحب الكراس في التحو. 

(63) نقل ترجمته صاحب أنس الساري والسارب » ص 6 . وصاحب الاعلام (1006) 

(64) ف: عام ح: حدود 

(65) من الكامل 
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وام و ا ل ل 3 هر 1 ىد 2 عن مغرف 4 00 ان 3 
فحضوره غيب على حكم ألْهَوَى ‏ فِيمًا يُحِبْ وهكذا استحضاره 


حدثني غير واحد من المريدين قال : ماتت زوج أبي عمران الهسكوري وتركت 
له ولدا [صغيراع 265 اسمه حبيب فضاقت به [أحواله ]7 .: فذهب إلى 
النتوس (68) لريار ة أي حفص عم ر بن هارون : فشكا اليه 0 ولده ء قدعا له أبو 
ل ابو عمران مع ابنه حبيب فاستيقظ بالليل وهو يحد البلل في صدره 
فخاف أن يكون قد بال عليه ولده. فجعل بمسح صدره : فبان له أن اللين في 


ثديبه : فصار يرضع ولده من ذلك اللبن إلى أن كير واستغتى عن الرضاع . 


6 - ومنهم أبو عبد الله 
محمد بن عمر اللمطي* 


من أهل أسرير”*! من بلد لمطة ”© وكان من أهل الفضل والدين وكان إذا 
1 5 00 6 > اله | 0 أ | 5 
دخل شهر رمضان [ سد عليه بابه ]'”' وختم القران كل ليلة فياتيه اهل الجهات . 
فيصلون بصلاته . 


)66) م .وس : رضيعا 
(67) م وس : الحال 
(68) البلاد التي يخترقها الوادي المعروف بهذا الاسم ب, بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير . 
(-) راجع إيليغ قدبما وحديثا : 7 . وطبقات لمكن 9 وفي طرة س : «قبره مشهور 
بأسرر بواد نون الموالي للصحراء وهو متتهّى عارة البنيان بيمين ل الاقصى» . 
(2)69 أسريز يعني الوادي المتسع أو السهل عند واد متسع أو مخاضة . واللقصود هنا القصر 
الذي عند مصب واد نوكث. 
)270 راجع .948! بؤلم8 بقماء1 ما كلاد د0)65ل8 - ()مععمزلا) [أعأممل8 
لأن هذا الباحث قضى عشر سنوات من حياته في منطقة نون لمطة . وراجع الحامش 12 
على الباب العاشر من ترجمته لمسالك البكري إلى الفرنسية في محلة : 
.41-116 .هم ,1968 ,1 © ,8 علمغو ,2206 7 .للم .1'! عل متعاادظ 
(71) م : :شد عليه ثيابه 
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7 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن الحسن [اليضلق 60 


من أهل سجلاسة واستقر أخيرا بفاس وبه مات .عام خمسة وتسعين وخمسوائة . 
وكان من تحار الصحراء فتاب إلى الله تعالى وانتقل إلى مدينة فاس فأقام مها سبعة 
عشر عاما صائما لا بفطر إلا في الأيام المنهي عن صيامها . 
لاه من اعلا إشاها لقنا ان ييه ني كساعة 037 
٠ ُ‏ 0 رم 0 2 2 0 ل رعر د 0 مله 

سمعت اسماعيل بن يعلّى يقول للك خا جمد رحس اوهو ريض ا 
يوم الأربعاء وكنا عنده في ثلاثة نفر. فأغمي عليه ؛ فلا أفاق من إغائه : سأ سألناه 
عن حالته فقال لنا : لا أغمي علي أحضرت بين يدي الحق سبحاته وتعالى . فقال 
لي : يا محمد أكره لك الموت ولابد لك منه . فقلت. له : يا رب اريد أن تقبضق 
وليس علي فرض من فرائضك وأن أموت يوم الجمعة . فقال لي : كذلك قضيت 
عليك أن تموت يوم الجمعة بعد أن تصلي الصبح . ثم قال لنا : اكتموا على هذا . 
فخرج واحد منا . فتحدث بذلك إلى أن فشا في الناس. خيره . فأردت أنا أن أبيت 
عنده تلك الليلة . فقال لي : أذهب إلى منزلك فإن عندك مريضا » فانصرفت إلى 
أهلي » فبت عندهم فلا طلع الفجر خففت الصلاة وبادرت إلى منزله فدخلت عليه 
فوجدته يتوضأ ء فلا فرغ من وضوئه ركع ركعتي الفجر: ثم صلى صلاة الصبح 
وقرأ فيبا قراءة مرتلة فسلم وسبح ودعا 2 امتد وقطب وجهه وارتعد ساعة٠.ومات‏ 
رحمه الله . فانثال الناس علينا من كل جانب وتعجبوا من اخباره عوته 5 الوقت 


الذى آخير به , 





(72) را جع النجم الثاقب (الجرء الرابع من الخطوط) وجذوة الاقتباس (281) والروض 
العاطر الأنفاس » ض 176 وسلوة الأنفاس : 3 126. وفي هذا المصدر الأخير : 
اليصلوني . وف ( ز وبعض نسخ ف : اليصاتني . وفي .نظرنا أنه الإصلتي, ٠‏ بإشمام الصاد 
زايا » نسبة إلى أَنْتْ زُلْطْنْ وهي تسمية أقوام في مناطق مختلفة . ومعّى زَلْطْنْ : لا متاع 
هم . 


0 


(73) من المتقارب . والشعر لأبي الوليد الباجي . راجع الصلة » ص 201 ونفح الطيب :- 
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8 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن اين المؤذن (74) 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات في أعوام التسعين وخمسمائثة . 
وكان رجلا خيرا نحيل البدن شديد الصفرة . 

سمعت محمد بن محيّى يقول : أخبرني فير أن عبد الله المؤذن كان بسأل الله 
تعالى أن يريه وليا من الأولياء . قال عبد الله : فقمت ليلة إلى مسجد أبي مروان 
وفتحت باب المسجد ء ثم أغلقته وكبرت للصلاة. فأبصرت رجلا داخلا في 
المسجد . فركع وسلم من الصلاة وفرغت من صلائي فكلمني وكلمته وأخذ يبدي . 
فخرجت معه من المسجد ومشينا إلى ان وصلنا باب الدباغين »+ فانفتح ودخلنا إلى 
الباب الثاني فانفتح وأخذ يؤنسني ويحدثتي إلى أن وصلنا إلى المسجد + فدخلناه 
فوجدنا فيه رجالا يصلون . فصلينا معهم ما قدر لنا » بم قال لي : قد قرب طلوع 
الفجر فاذهب بنا. فرجعت معه وهو يحدثني فلم أشعر إلا وأنا عند باب المسجد 
وغاب عنى . وأخبرني ثقات من الجيران أن أبا محمد مرض [ من ذلك ]2750 مرضه 
الذي مات 0 


ا ل 5 آلطباع على أآلاقل ©) 
كه 1 ع ع 7 0 7ه 5 ٠‏ 2 و 25 5 3 5 
ولو .زلتم ثم ابم ع بَكَيِتْ عَلَى حُبَي ألزَّئِلٍ 
د 2 ا ااه م 5 20 0 عه 5 5 
وفنك السلو <لنسة” الأمقن- ويتد اهس -الكك اود تاغل 
2 م عه م اه 5 . و 3 52 0 3 
كان لْجفُونَ على مُمَلْتِي يِيَابِْ شقفن ع تاكل 


ل 2 +74 وخريدة القصر : 4732 

)74 راجع الإعلام : 8 : 198 والسعادة الأبدية : 1 : 132. 

(76) من المتقارب . والشعر للمتنبي : راجع ديوان النبي » ص 259 ووفيات الأعيان : 3 
1 
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9 - ومنهم أبو محمد صالح 
ابن وَانْدلوس السوسي [ الأسود] (77) 7:0) 


أصله من تارودانت واستوطن مراكش وأغمات وريكة بعد أن حج واستقر اخيرا 
بالسوس الأقصّى وبه ماك رحمه الله بعد التسعين وخخحمسياثة .وكان أبو محمد من 
الأفراد. إذا رآه من لا يعرفه ظنه معتوها وكان لا يمسك شيئا هما يفتح له فيه . 


سمعت مخلوف بن محمد الأنصاري وكان من جيرانه الخاصين به يقول : حدثنى 
0 محمد صالح قال : لما عقلت كسرت [ لأهلي ] 07 خوابي المسكر لأهي . 
فسجنوني فقلت هم : لن أنطلق من سجنكم حتَّى يصل إلى هذه البلاد أقوام 
يضفرون شعورهم كالنساء » يعني الأغزاز**؟ وتهدم [ طائفة ]807 من سور 
المدينة . فقال أهلى : حمق صالح . فقيدوني . فبقيت في السجن إلى أن دخل 
الأغزاز المغرب فوصلت طائفة منهم إلى السوس وانهدمت [ طائفة ]2927 من السور 
فخرجت من السجن وتوجهت إلى المشرق . فصحبني رجل من أهل بلدي » فكلا 
دخلنا بلدا رام بيعي وأدخلني في السوق فلم يحد من يشتريني وأنا لا أنكر عليه شيئا 
إلى ان رجعت معه إلى السوس . 


وحدثوا عنه أنه لما وصل إلى بلده تصدق على المساكين يجفيع ما ورثه من أبيه 

من الأملاك ولم يتمسك بشيء. 

(77) زيادة في س وفي الإعلام. 

(78) نقل ترجمته ف طبقات الحضيكي ١‏ ص 131 (من المخطوط) ولي الإعلام : 7 : 
2 . راجع أيضا خلال جزولة : 4 : 190 . جاء في طرة غ : «قف على قبره جهة 
الولي الصالح سيدي ودَّار» وجاء في طرة كتا وطرة س : أنه المعروف بسيدي وسيدي 
بتارودانت . وله مزارة مقصودة هنالك إلى الان . وابن واندالوس يعني ابن الأندلتي.: 

(79) كذا في س. 

(80) الأغزاز أو العُرٌّ طائفة من مماليك الترك المصريين وردوا على المغرب أيام أي يعقوب 
يوسف وأبي يوسف يعقوب المنصور من بني عبد المومن . راجع المعجب للمرا كشي ص 


0 و412. 
0210 م : مسافة . 
(282 م : هسافة 
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وحدثئني علي بن أحمد الصنباجي 2*7 قال : حدثني نو محمد صالح قال 
عندي صديق من مؤمني الجني وعدني ان يعطيني كل يوم درممين على الا اخذ من 
احد شيئا ل ل فغاب عنتى 
شهرين . 2 عاد إللي ٠.‏ فقال لي : َم , أقل لك : أوافقك على آلا تاخذ من غيري 


وحدئني أبو إسحاق ابراهم بن أحمد قال : سمعت أبا يعقوب يوسف بن عيسى 
بن عمران يقول حضرت بدار الشيخ ابي يعقوب اللمبتل خارج باب اغات نحارة 
الجذماء مع جاعة فيبم أبو محمد صالح وكان بيده درهم فكان يرميه من يد إلى بد 
إلى أن سقط من يده . فطلبتاه أشد الطلب ٠‏ فلم نجده . فقال لنا إن لي صاحيا 
الجن : فإذا وقع بيدي متشابه رماه من يدي للم يتركه فيبا. 


حدثئني أبو العباس أحمد بن محمد القيسبي 2*0 قال أخبرني عبد الوهاب بن 
( الغاني ]7**) قال دخل علي أبن عبد صاب ح يوما 0 عريان محروح خرج عليه 
قوم فجرحوه وسلبوا أثوابه . فقال لي : يا عبد الوهاب : اكس هذا وأعطه ما 
يستعين به . فاعتذرت له . فقال لي : والله لا ال ذا وليدمن لك من .هذا 
البيك ما تقق افيه عمسن دارا .. قلت له + له قعل يا آنا عمد ووعق 1 . أعوذ 
بالله من كلامك ! فخرج عني بالرجل [ وخرجت ]**2 من البيت بعد ساعة 
فاهدمت منه طائفقة اتفقت ثي بنائبا خمسين دينارا . 

وحدثني أبو إسحاق ابراههم بن أحمد الوراق قال : سمعت إبراهم بن محمد بن 
يوسف بن زكرياء الشاهد يقول : مر بي ابو محمد صالح و ارم 
الحادي عشر من شعباك من سنة احى ونسعين وخمسماثة وأنا جاعة فقال : قد 
اجتمع الفريقان وكان الظفر لصاحبنا ! فلم نفهم معتّى كلامه . فكأنه علم أ نا الى 

يا ود 5 ا 
نفهمه. فعاد إلينا وقال لنا قد اجتمع المسلمون والكفار ونصر الله .طائفة 





(83) من كبار أصحاب أي العباس السبتي . خدمه أربعة أعوام بمراكش وحدث عنه » وقد: 
ظل في مراكش بعد وفاة ابي العباس . وحضر محلس الحباك بتلمسان . ذكره صاحب 
الإعلام مرتين . لمحتا رقم 1387 ورقم 1401. 

(84) ليس هو ابن واجب المتوفي بمراكشض سنة 614ه لأن كنيته أبو الخطاب . 

(85) س وز : الغازي. 

2686 سمط - من ف واستدرك هن ام وز. 
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الإسلام . فدخل كل واحد منا داره وأرخ اليوم الذي حدثيم' فيه . ثم بعد ذلك 
وصل الخبر الصحيح من جزيرة الأندلس بغزاة الأرله 87) التي هزم فيبا المسلمود 
أدفونش 58 وجيوش الروم وان ذلك كان من فتح الله تعالى ونصره يوم الأربعاء 
التاسع عشر من شهر شعبان سنة احدى وتسعين وخمسمائة : حدثتي بهذا الخبر غير 
واحد من الموثوق بهم عن جاعة اخبرهم ابو محمد صالح بوقعة الارك وهي 


صعححضحةه 0 


وقال لي أبو إسحاق إبراههم بن أحمد : كان أبو محمد صالح صديقا لأنْ . 
فسافر ابي مرة إلى بلد ازمور . فلقيته فقال لي : لاي شيء لاتزور والدك ؟ فقلت 
له : ليس عندي شيء أصلح به شأني فقال لي : إذا فح لك ف عشرة دتائير 
اتزوره ؟ فقلت له : نعم . ففتح لي في أمد يسير في عشرة دنانير. ونسيت ما عاهدني 
عليه أبو محمد صالح . فلقيني : فقال لي : لم تركت زيارة أبيك * فقلت له : الآن 
أشرع في ذلك . فقال لي : لا تتحرك . فإنه سافر من بلد أزمور. ثم مكفت أياما 
فاتصل بي أن والدي سافر من بلد أزمور. ثم أتيت إلى منزلي فوجدته واقفا وكان 
من عادته إذا أراد أن يكل أحدا يطأطئ رأسه ويتكم وهو ينظر الأرض ١‏ فقال 
في : أما بلغك الخير؟ فقلت له : جك يم ل مات صاحينا . 
وانصرف عبني . فلم أفهم معتّى كلامه . فأقت أياما وجاء الخير بموت أبي + ثم ورد 
على كتاب فيه كيفية قتله . فلقيت أبا محمد صالحا : فقلت لله : كيف قتل ألي ؟ 
تحاق اقره | ورد عل الكنات” تحرص لقال ول كتانق" قرلة شه عورد ل +ند 
الكتاب . 


قلت + أدركة: أن عا كض. آبا عمد عاك :ورايته' :فكانة يأي. إلى يكلم 
بكلام لا افهمه . وإذا راه من لا يعرفه : يقول : هذا محنون . وكان المساكين لا 
يفارقون منزله . فتارة محرج اليبم بصدقات وتارة يرمي الم الدراهم من بين 
الأبواب. وكان من أعاجيب الزمان وأخباره كثيرة ويك ملبها ما أوردته. 


(87) وقعث في 8 شعبان سنة 591ه : والأرك موضع بنواحي بطليوس . راجع البيان 
المغرب : 3 : 193 والاستقصا: 2 : 185. وراجم 
.6 .م ,8أكأوهمءع182 15 ع0 83)3/135 5م2350 135 إءال] .مف 

(88) ألفونس الثامن ملك قشتالة . 
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0 - ومنهم أبو إبراهي إسماعيل 
ابن [ جاتن ]62*07 الرجراجي 


من أهل أذَّار 2 من بلد رجراجة وبه مات عام خمسة وتسعين وخمبمائة . 
وكان أب ابراهم من ا العلماء واتفق أهل عصره على أنه من الأوتاد وغلبت 
عليه أحوال المشاهدة ٠‏ فلم يتفرغ لأخذ العلم عنه ؟ فيظن الجاهل أنه تصيبه غاشية . 
وكان لا يتكلم إلا بالكلام العربي الفصبح وكان فوظا ٠‏ يتكلم بما شاء ولا ييالي » 
وكان يأوي في بيته بمكان لا عمران حوله فلا يخرج إلا في أوقات الصلوات . فرة 
8 وعليه كسوة سنية ومرة يحرج عليه قلي ركان أكثر كلامه : ألا لا تؤذوا 
أولياء :اله 1 آل لم 2 أولياء الله ! ألا لا تؤذوا أولياء اله ! (أَلاً 3 أؤلياء الله ل 
خوف عَلَيْهِمْ . ولا هم | روه 07 , يعيد هذا الكلام في أكثر الأوقات . 
وكراماته منقولة نقل تواتر. أخبرني الثقة عن الشيخ الصالح أبي محمد صالح بن 
ينصارن الماجري أن أبا ابراهم أقام بمدينة الرسول م2َرْلُهِ » بعد أن حج نحو العشرين 
سنة بين الروضة والمنبر إلى ان سمع هاتفا يقول له : يا اسماعيل » اذهب إلى المغرب 
فقد قضيت حاجتك . ثم سمع الحاتف في الليلة الثانية + فلا كان في الليلة الثالثة قيل 

له : لأن لم تفعل ما أمرت به شبن الايمان . وحدثئني جابر بن ياسين وكان خديما 
لذن إبراهم قال : سمع أبو اب براهم وهو بين الروضة والمنبر هاتفا من فوق رأسه 
يقول : يا اس إبراهم » ارجع: إلى دارك » فقد قضيت حاجتك . قال جابر وكنت أسمع 
أبا ابراهم من جوف الليل وهو يقول بصوت عال : أنا عبدك اسماعيل ! أنا عبدك 





(89) أثائن بمعتّى : ذو الإخوة وتحذف فيه الجم المصرية اليوم فيقال أوائمائن وفي م وس : 
يدان » معتّى آخاهم ٠‏ أو كان لهم أخا . وهي صيغة تمائل ما سبق من صيغ الأسماء 
اي تدل على صفة أو. فعل يلحق به ضمير على قوم المسمى بذلك الاسم ء تفاؤلا بأن 
يكون لهم أخا أو سندا أو غير ذلك . . وق بعض نسخ ف اتن وه صينة 
مشامبة » وي مفاخر البربر (ص 70) : ابن واجانات » وضريح المترجم معروف بأذَّار 
إلى اليوم » وقفت عليه حيث تنعقد السوق » ويسمونه سيدي بوبراههم . 

(90) راجع الحامش 59 أعلاه. وني غ : بوادّار» وتعني صاحب أذَّار أو من أهل أذَّار» 
وكذا : أوَاذّار» ولا إشكال (راجع أنس الفقيرء الحامش 2 على ص 62). 

(0) سورة يونس : 62 


2320 


احماعيل ! أنا عبدك اسماعيل ! أموت على نيتي ! أموت على نيتي ! أموت على 
نيتي ! «لا تَبْدِيلَ لكلِمَات الله ! لآ تيْدِيلَ لِكَلِمَات أله ! لآ تَْدِيلَ لكلمَات 


دي د 2 
اللو !22'0 ويعيد هذا الكلام مرات بالليل . 

ب ةر« عر عرد وه ل سس رار بول حر د ابو 8 0 0 

صب - بكتة ‏ البكائة عسرانة- وكتفت” بكتلتله روات دا 
وه اله م براك اهم و 2 اف مزه ا 5 مي 
اخفى ‏ <: . الحب 0 عذاله فتتكلمّت نه بيه خَطْرَانة 
57 ا 2 2 إل 7 م 0 م ىم لهاس رار يقر ار 
لم 1 مر لحب الا يه مجهوله بين الورى حالاثه 


20 


2 2 3 0 ا ا سن ص ره ٠‏ 22 00 :0 
إن المحب اذا حل بحبيية هاحت البه تشوقا حركائه 


8 
د 


5 - مه من ميا كع ص 
وتوقدت ناد الهوى بفواده وتضاعفت من وجده طرياته 
م 2 0 7-6 راس اه 9 1 


+ ركيم 2 


8 وام اع اعرر 3 5 5 مه 
قدبوه مهماء دنا وبعاده سيان قفنه حاته 


رار لع سم بر 
كه 


ساح اس 
5-0 


2 > ري 


سُتحان من هام الْمرّادُ بحنّه و ا مسمتارة 

سمعت عبد العظيم بن ابراههم شرل + سمت .انا ابراهم يقول غير ما مرة إذا 
وسارت ف بلاد الله وانتشرت على خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله . وسمعثت 
عيسى بن موسى يقول : مررت انا وجاعة إلى ابي إبراههم نزوره فضالنا وبتنا في 
بعض الكروم . فوصلنا غدوة فلا رانا قال لنا ضللتم البارحة ؟-فقلنا له : نعم . 

ووة غنيك بن حت وغتره سقول: : :ضعت" أبا عمد عند الله بن عنان يقول”: 
اصابتني علل . فقلت في نفسي : لو زرت ابا إبراهم لدعا لي بالشفاء من هذه 
العلل . ثم دعوت الله أن أخلو به لأستمتع بالحديث معه . فأدركني الليل وغشيني 
الظلام وأنا عل قرب من منزله 5 فعمي علي الطريق . فسمعت صوتثت أ ابراهم 
وهو يقول : من ههنا يا أبا محمد من ههنا ؟ وانا اتتبع صوت كلامه إلى أن وصلته 
ققال لي : ما مثلك يسير في هذا الوقت . فنزلت عن حاري وحملني إلى البيت ثم 
خرج عني . فقلت في نفسي : هل قيد حاري وقدم إليه التين ؟ فناداني ابو 


)292 سورة يونس : 64 
(93) من الكامل 


إبراهم : قد اشتغلت يمارك وعنده ما يأكل ؛ ثم غاب عني قليلا وجاءني بصحفة 
من ثريد الدرمك بالزعفران واللحم الغدمي السمين المفوه وليس ثما يصنع يتلك 
البلاد . فقال لي : هذا صنعه الآن لنا بعض الاخوان فكل . فل) أكلت قال لي : 
قد أجاب الله دعاءك » وليس في الدار هذه الليلة إلا أنا وأنت . ثم مد يده إلى 
رأسي ومسح عليه وعلى عبد نى وصدري وسائر الأعضاء البي أصابتني فيبا العلل السبع 

وقال لي : ستيرأً ب لك باذن الله . تم غاب عني فلم أره إلى طلوع 0 


7 1 5 ع كك 
العا 13 رفول ميكطاة إلى اي« ا راعو ارورة + افرع الدا اوهو انرا 2 ارين 
2 رام رس م رخاير ان امه مر وي هر ةس رمه اتن 
لامي ع اله أب ٠‏ من النساء والبزي' والقتاطير 1 ره ل 2 لذهَب وألفضة 2 
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] وَالْحَيْلٍ لدوم والأتعام والذا بكي ديك مَتَاعٌ لْحَيَاةِ لذ الله عِنْدَهُ 2-3 
ىا 2 2 م رت 
الام قل ربكم بك شر مر ذلك ن الْمَوْا عِنْدَ رَبْهِم جَنّات0 2*1 فصاح 


ودخل منزله وتركنا فانصرفنا عنه . 

وحدثني عبد الواحد بن سالم الصودي قال : كنت عند أبي ابراهم فدخلت 
عليه جاعة وهو مستقبل القبلة . فقعدوا خلفه على البعد منه وولاهم ظهره . فشت 
خنفساء حتَّى وصلت إلى أحدهم . فرماها بطرف أصبعه : فعادت إليه فرماها . 
فققال له أبو اي براهم : ع ذلك الحيوان فانه لا يحرج إلا إذا زا ع 660 أمثالكم 
وكانوا ثمن لا ترضى أحوالهم . 

وحدثنى عبد الواحد أن رجلا من قومه دخل عليه . فقال له أبو ابراهيم : اني 
أشتبي لها . فاشترّى له الرجل للا من السوق وأمر أهله فصنعوه بالأفاويه وأتاه به 
وذهب عله . ثم جاءه في اليوم الثاني فوجد اللحم على حالته . فقال له أبو 
اراكو ما شأن هذا اللحم ؟ فإني أردت: أن آكل منه فوجدته مملوءا دودا ! 
[ فأخرجه عنى ]77 فذهب به الرجل وجاء إلى الحزار فقال له : ما شأن اللحم 
الذي رعسلل فقال له : اشتريت كيشا من غم “بجاء :بها قلان ... يعني رجلا 


8 





(94) نبة إلى قبيلة حاحا وتقع جنوبي أذَّار مقر أبي إبراهم المترجم . 
(95) سورة آل عمران: 14: 15 

(96) س : أتاني . 

(97) زيادة في س وم. 
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من أشياخ القبائل لا بتورع . فأخبر الرجل الحزار بما قال له أبو ابراهم . فقال له 
الجزار : لو اعلمتي انك اشتريته لابي ابراهم لاعلمتك وما بعته منك . 

وكات" اسان بدار: أن ابراهم كبيرا كأكبر الشجر. يقال إنه جاء ببزره من 
بلاد المشرق + فلا يشكو إليه أحد بعلة أي علة كانت إلا أعطاه منه » فينفع لكل 
داء' بإذن الله تعالى . 


وحدثئني جابر. بن ياسين قال : كنت عند أبي إبراهم » فدخل عليه رجل من 
أهل المشرق فسر به سرورا عظها . فقدم لنا أنواعا من الطعام وأكل معنا لشدة 
سسروزه بذلك ال 00 أنشاً يسأله عن الصالحين من أهل الشام واحدا بعل واحد 
ويسميوع .له بأسماتيع , إلى أن سأله عن أهل مديئة الرشولر عله الثلام . فقال له : 
ار ل ل ل 
بطعام أفطر ط مدة اعتكافي كسجد لعن عليه السلام . 


2 ع سا هم سًِ 2 # 
لا تلق ذَهرككٌ الا غير مكترث 


ولا ين 1 
5 7 وى مه .8 عه يراص 
مما اضم اهملا العشىق 
ْ ا 500 
هووا وما عرفوا الذنيا ولا فطِنوا 


3 2 مه عي ا وام ورعي عار 

0 00 5 

ما في هوَادِجكم من مُهْجَتِي عِوَضُ 
5 2 2 1 2 0 0 

ا ل رام مي ا علمي 

ميهرت بعد رحيكل" وحكةة. لكم 
5 2ه 00 و صر عر 
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سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهم الأزدي يقول : حدئني عبد الله بن يحيَى 
اللمطي أن الشيخ أبا وزاغار تيفاوت بن على ذهب مع جإعة من المريدين لزيارة 
أبي عبد الله محمد بن ياسين الفقيه . فلا انصرفوا من عنده مر أبو وزاغار بأبي 
ابراه . فاستأذن عليه . فقال له أبو ابراهم : ما جاء بك ؟ فقال له : زيارتك . 
فقال له اب ابراهم : كذبت ٠‏ انما جئت لزيارة ابن ياسين 2 جزت علي . 

فال أبو العياس : خرجت من مرا كش إلى رباط شاكر. ثم توجهت إلى ألي 
أ إبراهم وجددت القصد لزيارته خوفا من الذي كان منه 3 أبي وزاغار . فلا قربت 
من منزله جددت النية وعملت عمل من يلقّى وليا من الأولياء : فتطهرت وغسلت 
ثيابي وتوجهت إليه ودعوت الله تعالى ان يبحفظ لي عقله وحاله مما يعتريه لامتع 
بمجالسته . فللا وصلت إليه قال لي : ما جاء بك ؟ فقلت له : رؤيتك ٠‏ ثم “قال 
لي : يوم الأحد خرجت من مراكش » فعملت حساب الأيام التي كنت فيا برباط 
شاكر إلى أن تحققت بعد فكرة أن يوم الأحد هو اليوم الذي خرجت فيه من 
مراكقل . افقلت 4+ يا اسيدي:+عتى. أن شفع إلى ساعة + ققال لي + أقول. ذلك 
ما قال الخضر لموسى : نلك أن تسقطيع مي صا وكَئفَ تطبر على ما لَم حيط 
به 91 , 5 استوى قاتما وهو يقول : رألا 0 الله د تَطمئر نوب 190 . 
فخرج إلى 00 ا د 0 أقول 0 وأروح . م امي أن 
يتبركون به . ادال : 0 أحمد ! ا ودخلت إله فال 0 : أتغدو : تروح ؟* 
فقلت له : أروح . فقال لي : أو تقعد ؟ فقلت له : أروح . فقال لي : هل جربت 
نفسك قط في دعوة مستجابة ؟ فقلت له : لا أدري . ثم ذكرت دعوتي بالقتع 
بمجالسته .. فناولنى كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكى . فقرأته عليه . ثم دخلت 
عليه جاعة من قومه . فشكوا إليه جور العامل فغضب وأخذ في الكلام حنَّى خرج 
الزبد على فه وكان لا يعتريه هذا إلا عند سماع منكر وانتباك حرمة الله . ثم انه 
سكن عنه ذلك . فصليت معه العصر وودعته . فلا خرجت من عنده رأيت رجلا 
بحري خلني إلى ان وصلبي فدفع إلي رغيفتين وقال لي : بعثني بهم| إليك الشيخ ابو 
أبراهم + فاحذتمب| منه وانصرفت . 





(99) سورة الكهن : 


(100) سورة الرعد 
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وحدئني شان اسن زعي واحد مق لكين انا آنا ابراهي فتلي 

0 [ جو 6610 من .بلد رجراجة . فتكلم بكلام سيريه العامل فسجنه . وأقام 5 

لسجن ثلاثة أيام 8 م بأهل السجن . فحضروا . فقال 7 : توبوا إلى الله 

07 . فقالوا له : تنا . فأعاد علهم هذا الكلام مرارا . فأجابوه ا تابوا . فال 

0 ل العو بالراة لعب اقسقطت طائفة من دار 

السجن فتقدمهم وخرج © فخرجوا ف أثره وم يرجع مهم اتج إلى السجن ولقد 
غيره ولا تعرض له أحد. 


2 ماه همد 4 7 م ور ع اماع لي الك ) ( 
سائلي ص تَوبة سفت لما عما طوته صحائف التصديق ”2 


م 


ًإ 
ل تفص ركه لكريم لذي باألتان تتشت <ونائط.' لديز 


- رما 

2 3 5 0 ع ف 

إن كنك الم لماد أن بالزي كدت تَجَارنُهُ بهذا السوق 

1 8 اج 2 م 300 ميو ل راع دم 57 

لحن خَطَبت عاك صديقة فوردت مورد نل الصديق 
4 3و - 1 


وَالِكَيْد لله الذي سكاتة” 2< تفين. فازقمها .ع أكتين 

معت سليان بن أن نود الرجراجي يقول : ساد ررك - 
ريدو أن أعظكم ؟ ا ل أن قال ثلاثا 5" والنايس ل حاضر . 
فكلم ىُْ حقى العامل يكلام حاف مئه الناس على أنفسهم . فخرجوا من المسجد 
كلهم وخرج العامل من المسجد ء » [ فجلس على قرب منه فخرج ابى إبراهم من 
ل : هذا هو الذي تكلم في المسجد بما سمعته . 
فقا : احملوه إلى السجن وقيدوه واجعلوه في مطمورة عميقة . ففعلوا ما أمرهم به 
007 الكانه اندركتيه قد كايا إلى حفيرة :ما كال وكا لح راع 
حتَّى أبصر أبا ابراهم ماشيا وهو يقول بصوت جهير : «انَكنُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ بي 
الل للم فغضب العامل وقال : : ها أظنكم , فعلتم الذي أمرتكم ره ا وقام بنفسه 


(101) س : أوجوز ء وهي أكُوز » مرسى عند مصب نهر تانسيفت قديمة كان بها رباط وقد 
سبقت الإحالة على مراجع تعريفها في مقدمة التحقيق. 

(102) من الكامل . 

(103) زيادة في س. 

(104): سؤرة غافر 38 
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وحمله إلى السجن وجعل على رجليه كبلين ودلاه بالحبل في حفرة وجعل عليبا لوحا 
وأمر رجالا أن خلمرا عليه؟. فل فعد” الكاقن ين ده ريكفت الكداتية فى شانه .الى 
مراكش أبصر أبا إبراهيم مارا عليه وهو يصيح فرك :لفارت ارجلد أن فول 
د لله ]فاط العامل رأسه وتستر بالجالسين حوله إلى أن جاز عنه . فزق 
الكتاب وتغافل عن أمره ولم يتعرض له بعد ذلك يشيء . وهذه القصة مشهورة » 
سمعتها من غير ما طريق من غير واحد وهي وان اختلفت ألفاظ روايتها ترجع إلى 
معنتّى واحد وبالجملة فشأن أي ابراههم من أعجب العجائب . 
وَمُسْكَهْرَئْ بأللّهِ بات فَوْادُهُ عَلَى حرق تشكر لِحُرْقيهًا أارُ0: 
ريه عله أَنَسْ في كُلّ وجهّة وَلِس لأهل الْحَرّ أَهلَ ولا جار 
وَسَاعَدَهُ طبِف التبال تق عَيِهِ ين آلَوح المكرّم . أُسرار 
نحن عَلَى رَبٍْ أَزّمَانِ شَرَامِحٌ وَعِنْدَ مُلاَقَاقٍ الْحَوَاوِثِ أَحَرار 
موي عبت حم دفوم تقول “ميت امك فيد اللد عم عات اقول + 
زرت أبا إبراهم . فرأيت على رأسه شاشية . فقلت في نفسي : لو وهها لي ! فقال 
لي : خذها يا أبا محمد ولكنها لا تبقَى لك . فأخخذتها وأنا أظن أن معنّى قوله : لا 
تبقى لك أنها ستسرق. فجعلتا بين الثياب وشددت عليها ٠‏ ثم ذهبت 0 
موضعي » فحللت عن ثيابي وهحي مشدودة كما كانت . فطليت الشاشية 
جعلتها » ٠‏ فلم أجدها وأنا على يقين أعبا تسرق ولا حل أحد ما شددته . فأقت 
مدة ٠‏ ثم زرت أبا إبراههم فوجدت الشاشية بعينها على رأسه فقال لي : كان لي فيا 


» فحملت الينا ول ب ببق الآن لنا فها غرض ء فخذها ء فدفعها إلي ٠‏ فأخذتا 


1 - ومنهم أبو عبد الله يلاسيف 
ابن [ يغْديون ] 096 الرجراجي 


من اهل بلاد رجراجة ومن كبار المشايخ والصالحين. سمعت مومتى بن 





050) من الطويل . 


(106) يلاسيف بن يغدّيون + 0 بى له أو «ذو» والكلمة بعد : اسيف وهو الوادي أو 


00 


اميف وهو السيف 300 اغدو : :7 نوع من الزنا بير . وبنواحى إعى ن تانوت 
مكان السبوى إيغديون . 
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[ سدرماح ]1977 الرجراجي تقول “زرت آنا إبراهم بأدّار » فلا أردت أن أنصرف 
عنه قال لي : نخذ من هذا البسباس . وكان بداره قدر القامة. ثم قال : من 
اشتكى بوجع فأعطه منه شيئا . فأخذت منه ء ثم قلت له : يا أبا إبراهيم » افي لا 
ضع إلى ولد ثقال الى ونا سلف 1100 الأولاة © قله لد الا أن 
الأؤلاد لعلى أرزق ولدا يحفظ القرآت. فدعا لي » ثم قال : سترزق ثلاثة أولاد 
[ ذكور| ع (199) ولكن اذهب إلى ألي عبد الله محمد بن ياسين وأبي تونارت وأبي 
عبد الله وأعلمهم برغبتك . فذهبت إلى الفقيه أبي عبد الله بن ياسين فدعا لي + ثم 
دعبت إل أي تونازت فوجدته اع وكان من الضاطين > 'فدعا ل + ثم :ذهيت 
إلى الشيخ أبي عبد الله بتامّراوت 219 من بلاد هنفيفة210 فلم أجده بمنزله وكان 
زمان الدراس ٠‏ فسألت عنه فقيل لي : انه في الأندر. فشيت اليه ٠‏ فرأيته مشتغلا 
بالدراس وقد دخلت حارته في فدان جاره » فصاح علها : إلى أين قيدك الله ؟ 
فرأيت الوارة واقفة لا تتحرك. ثم أنه رآني فقال لي : عسّى أن ترد المهارة من 
ذلك الفدان. فررت اليبا » فوجدتها مقيدة لا تتحرك + فنظرت إلى يديها وقد دار 
بها كالقيد الأسود . فظننت أنه قيد من شعر . فانحنيت عليه لأحله فاذا هو حنش 
أمنوة قد التوى على يديها فانسل وذهب في الخطام وأنا أسع حسه في الحطام . 
فأتيت أبا عبد الله وقبلت يده وقلت له : بعثني اليك أبو اب رأهم اتدعو فى .فاق 
أحب أن أرزق ولدا يحفظ . القرآن . فقال لي أما يكفيك ما بشرك به أبو إ براهيم ؟ 

فقال موسّى بن [سدرماح ]612 لقد رزقت ثلاثة مز من الأولاد ذكوزا "حفظ 





(107) م وس : سدَرمَامٌ 

(108) س : وماحاجتك في الأولاد 

(109) ف : ذكرا. 

(110) تامراورْت" . وردت في بعض نسخ ف : تامارووت . وهذه أيضا من أسماء الأماكن . 
وتوجد تامَارُووت الشهيرة قريبة من هتفيفة » إلا أنها ليست المقصودة هناء بل 
تامراوْرَت وهي قرية انقرض بنيانها وبقيت منها حفرة تزار لعلها المزارة الأصلية فيب 
وسط ينات أت علي إِيْرْمٌ بقبيلة إذويران قريبا من مكان انعقاد سوق هذه القبيلة 
الان . ورد ذكرها في البيان المغرب : 3 370 

(0 هي قبيلة ف التي تعرف بهذا الاسم إلى اليوم في منطقة إيمي ن تانوت . ولعل ماما 
كان أوسع من حدودها اليوم إذ كانت تمتد إلى تامزاورت المذ كورة أعلاه . 

0012 م وس وز: سدرمام. 
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2 - وممنهم أبو الحسن- نجا 
ابن عبد الله الاموي 


أصله من مدينة لبلة ؟ ثم جاء إلى هذه العدوة واستقر بمدينة سلا وها مات عام 
(1!) وتسعين وخمسيهائة وشيخه أبو عبد الله بن ليل (*2'1 وكان: أبو 
الحسن رجلا صالحا زاهدا في الدنيا منقبضا عن أهلها . لا يقبل من أحد شيئا 
وكان يقول : إذا أردت أن تكون شيئا فلا تكن شيئا ! ولما ركب البحر من لبلة إلى 
مديئة سلا كان معه في المركب عبد السلام بن عبد المالق الصنباجي من أعيان يلد 
أزمور . فكلم صاحب المركب أن بحط بيلد أزمور . فلا عدل بركبه عن مرسّى سلا 
وتوجه إلى بلد أزمور هال البحر واضطربت أمواجه وشاهدوا هولاً عظما فرجعوا إلى 
مرسّى سلا وحطوا بها . فكان عبد السلام بن عبد الخالق بعد ذلك يزور أبا الحسن 
في كل عام. 

وحدثوا عنه أنه شكا اليه أهل سلا بأقوام استأصلوا ما في كرومهم من العنب:. 
فقال لهم : يكفيكم الله ! فبعث الله في كرومهم دويبة تعرف بالرتيلة » فكل من 

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهم الأزدي قال : كان القاضي بسلا أبو 
الحسن علي بن الحسين الصديني 21157 وكان يكثر زيارة أبي الحسن نجا وكان يكره 
أن يكثر القاضي زيارته . فقال لي أبو الحسن نجا : اذهب إلى القاضي وقل له : 
أريد أن لا تأتيني ولا نأتيك وادع لي وأنت في موضعك وأدعو لك وأنا في 
موضعى . فإن مثلنا كرجل حصل في المرحاض فإن جاء من يريد ان يخرجه تلوث 
مل وان كه ؤندةة كان ١‏ أحسن. اله., 


[ خمسة ] 





(0) في ز وبعض نسخ ف : أبو الحسين 

(113) س : تسعة. 

(114) محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلٍ » كان محدثا سكن فاس ثم مراكش ». وتوي با 
سنة 570ه. راجع التكلة : 515 والذيل والتكملة : 6 : 305 (796) وجذوة 
الاقتباس : 265 والإعلام : 4: 108 

(115) راجع ‏ المترجم في الجحذوة تحت رقم 517. 
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3 ومنهم أبو حمد عبد الواحد 
ابن [ تومرت ] !116) ل كوري الأسود(7::) 


رأيت هذا الرجل ؛ قد نزل بمحلتنا بالجانب الشرقي من حضرة مراكش وكان 
كل من رآه يتوسم فيه الخير وأنه وغل صال. وكان لا يفن عن الذك وكنت إذا 
ابصرته نالتنى منه هيبة ولم اقدر أن اكلمه إلا مرة واحدة » استوهبت منه الدعاء 
فدعا 0 توجه المسلمون إل م 3" الأتلالين لغزو الروم :بض معهم 
فاستشهد : رحمه الله » في غزوة الأرك التي كانت سنة احدّى وتسعين وخمسمائة . 

وكان عبد الواحد يبيع الباقلاء ويحمله على رأسه . فقال له رجل : هلا قبلت 
مني شيئا يغنيك عن. رفع الباقلاء على راسك وتقعد في ذكان تبيع الباقلاء ؟ فقال 
له : حالتى هذه أحسن ؛ فإني إذا أدركنى وقت الصلاة توضأت ودخلت المسجد 
ووضعت قفتي عند سارية وتنفلت ما دل إلى أن تقام صلاة الفريضة فأصلي مع 
النامن واتصرك: اذا اتدّت <ذكانا: وعخانت الضلاة وعررت الى المتجد وسوس" إلى 
الشيطان ويقول لي : لعلك سرق لك شيء فلا يصفو لي خاطري في الصلاة 
ويشوش علي بالوسوسة . 

وحدثني بعض الجيران قال : كان عبد الواحد قريبا مني . فأخبرت أنه يحي 
الليل صلاة . فقلت : في جواري رجل من الصالحين وم أذ نيت افلعاء| 
ودعوته إلى منزلي لأتبرك به . فرأيت صورة رجل في المواء في غلاف من نور وذلك 
الغلاف ينزل إلى أن قرب من ساحة الدار وغاب عن بصري فعلمت أن ذلك من 
أجل الرجل الذي دعوته إلى الطعام . 
اللستر 01157 


4 - ومنيهم أبو مهدي 


من هسكورة من حومة وادي أم الربيع وكان عبدا صالحا. 


(116) في بعض نسخ ف : تونارت » ومعناهما على ما نبذو واحد وهو الفرحة أو السعد . 

(117) نقل هذه الترجمة صاحب الإعلام : 8 : 508 

(118) نسبة إلى لسيدة وهم إين سد » قبيلة من فاك هسكورة الظل (المقتبس من كتاب 
الأنياب » ص 44) أي اتحادية قبائل إسكورن المستوطنة السفوح الشمالية للأطلس- 


5359 


حدثني عيسى بن يعقوب عن أبي محمد [عبد الحق ]!9!') بن عبد الله 
0 عن أي ء عر لي [ تللوي ]07 قال 0 زرت أبا مهدي » فوجدته قد ا 


5 - ومنهم أبو عبد الحق عبد الصمد 
ابن إسحاق المسكوري 


من أهل رباط بثر [ قرن ] !2121 الجدي وبه مات عام أحد وتسعين وتحمسماثة . 
وكان من كيار المشايخ وأدرك أبا ‏ الأمان [ بن ]2220 يلارزج وأبا شعيب وأبا 
١ 0‏ 

سمعت شعيبا بن جلداسن (223 يقول : معت موسى بن عمران تلميذ أبي عبد 
الحق يقول : مررت مع أي عبد الحق لزيارة الشيخ أبي عرئ ‏ فكيتك أسي مغ فى 
الطريق إلى أن أدركنى عطش شديد . فشكوت اليه ما بي من العطش »+ فسكت 
عني ساعة ثم كر فها ماء يارد عذب فوقه شبه الطحلب . فشريت منا 


2 الكبير الأوسط إلى حدود وادي العبيد عند هنتيفة الذين عدهم البيذق أيضا من 
هسكورة الظل » فإذا كان المؤلف قد قصد أن الممرجم من حومة وادي أم ربيع أي 
رافده واد العبيد فموطن السيدة كان في أيت عباس أو في جزء من نتيفة نفسها وإلا 
فهناك تجاوز في إطلاق هكورة بالنسبة لما ورد عند البيدق . 

(119) ز: عبد الخالق 

0 مم : ال ميموني » والصواب : . الميمنولي » نسبة إلى اين ميمئول » قبيلة من هسكورة الظل . 

ع 

(2120 في بعض نسخ ف : ا . ومعتى اللوي : السياحة وجمعة : وين . ويمكن أن 
يكون هذا الشخص منسوبا بالواو في أوله إما إلى المفرد أو إلى الجمع ويكون معتّى 
كنيته : السائح . 

ع ح: للقطة . 

(121) زيادة في س وبعض سخ ف. 

(2122 سقط من ف وهو الصوابف والمقصود هو المرجم 0 رقم 2237 

22237 0 2 ار فقط عن هساكرة 2 والذين حملوا هذا الاسم من الواردين ف 
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حنَّى رويت وناولته الركوة ثم نظرت إليه بعد ذلك » ٠‏ فلم أ أر الركوة ولا رأيت من 
أغيذها ميف 


وحدثني يوسن بن سلوان قال : حدثني إبراهم بن ولحوط قال : سمعت أبا 
عبد الحق يقول : ذهب ثلاثة 7 ليزوروا [ صاحهم ]/*2'2 في جزيرة من جزائر 
البحر. فشى اثنان منهم على الماء » فلم يقدر الثالث على المشي معها . فأمسكاه 
وسار معه| ساعة وها 0 لمع سن الماء كمشيه) إلى أن 00 إلى 
إن الشيخ أبا عبد الحق هو الثالث الذي ذكره لنا ولم يصرح اه 

0 الثقة عن 0 محمد عبد ان [ بن عبد 0 00 قال : 
لأتبحاله ١‏ لحرن أ عي للق لطلة د ل 
ذلك ! وكان أبق 'عبق لايق يتأخر في السك و عرو الاي فانتظره اللص 
ا ل ا التفت خلفه فراى ظلمة تتبعه » فاضطر إلى 
00 0 عبد الحق 7 م الظلئية التي تتبعه نم أن 0 الم . فدخل إلى 
وغاب ساعة . ثم خرج إلى الشط ؛ فرجع إلى القرية واللص نتبعه وقد عاين ما 
عاين . فالتفت إليه أبو عبد الحق وقال له : يا هذا » خف الله والزم بيتك . فلزم 
بيته ولم يخرج منه وأقبل على عبادة الله تعالى إلى أن لحق بالصالحين. 

سمعت عيسى بن يعقوب يحدث عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الميمنوني 
قال : جئت من بلاد المصامدة » فزوت: يان عبن اذى شتلية عليه قال لي : 
ألا تنزل عندنا ؟ فأبيت » وكانت حارتي قد انلع كتفها وهي لا تقدر على الحركة . 
فالتفت إليها ونظر إليها ساعة وانصرف . فأبصرتها قد انزعجت بحركة قوية كأنها لم 
يصيها شيء . فركبت عليها وتوجهت إلى منزلي . 


(2125 حَ مم وس : عن نفسه , 
202260 زيادة قِ م وس وح. 
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6 - ومنهم أبو زكرياء بحيَى 
ابن صالح [ المصطاوي ع (27) 


من أهل [ تاورجين ]2297 من بلد هسكورة . شيخه أبو عبد الله ابن أمغار 
وخدم الشيخ أبا يعزى من أقران أبي عبد الحق وكان عبدا صالحا حتبدا كثير البكاء 
والوف: من" الله تغال: .وفازال يك إلى أن سقطت عيناة- من “كثزة البكاء > فا 
عض “فاضت اديه وأوراده. شكرا: هذ تال 


إِذَا كان شكري يثمة الله نئمة 
ع َّ 1 4 2 ع اك 01200 
باذ لطالض الاة وا في الع 
اذا سم بالعماء عم سَرورُهًا 
ود من بآضَّراء أَعْمَبَهَا الأ 
وك تيهنا إل لَه فِيهِ مِنَة 
كي انق 01 تر 


من أضيداك أي عبد الحق ويحيّى بن صالح وكان عيدا صالحا . 


3-0 


(127) نسبة إلى إين مُصْطَاو . بإشهام الصاد زايا . وهم قبيلة من هسكورة الظل : ربما كانت 
ايت مساض المعروفة بهذا الاسم اليوم . 

(125) تاوركين وفي م : ترجين (تركين» . م أقف على موقعها . إذا كانت جمع تُوْرَكيت 
وهو الفحم فهل تكون جهة ايت شخان أو تاحية واد العبيد ؟ وفي إتمد العينين (ص 
9 ان تاوركين مقر الشيخ صالح بن صالح . 

(129) من الطويل 

(130) السسّايوبي : نسبة إسايوية ء» قبيلة من هسكورة الظل ٠‏ كانت على نهر تاساؤت . 
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حدثني يوسف بن سلمان قال : سمعت إبراهم بن ولجخوط يقول : سعت أبا عبد 
الرحمن 'يقول : كنت أسمع دعاء أي زكرياء ييَى بن صالح . فكنت أقول : هل 
هذا الذي أسعه دعاء أبي زكرياء ؟ وكانت بيننا مسافة يوم . قال : فسرت إلى أن 
وصلته . فقلت له : اذكر لي الدعوات التى تدعو ببا. فذكرها لي ؛ فاذا هى 
الدعوات التي كنت أسمعها مكاني . فأخيرته أني أسمع للق الدعاء وأنا! بللا : 
فقال لي لا تشكن فيا سمعت فإن الغطاء رفم عن أذنيك فأسمعت ما سمعت . 


8 - ومنهم أبو عمران موسّى 
ابن عبد الله الأسود (131) 


من أهل الجانب الشرتي من مراكش ومن أصحاب أبي ابراههم السفاج وأبي 
عبد الله بن تيم وأضرابه) وكان رجلا خيرا من أهل السخاء والإيثار. 

حدئني أبو عبد الله محمد بن يِحيّى بن علي قال : رأيت أبا عمزان بعد هوته ”ىق 
النوم . فقلت له : من أين أقبلت ؟ فقال : الآن هبطت من السماء ارابقة وصليت 
هناك مع النبيين والمرسلين . فقلت له : صدقت ومن يطعي يرل وليك مم 
ألذِينَ نعم لله عَليْهِم ص لين والصدية كن والنهداء والسالفي لتقن أوليلك 
رَفيقأً» 320) 


9 ومنهم أبو علي [ وللوي ] (3دنا 


1 أهل تاغزووية خ 550 م بلد هسكورة من أصحاب [ أبي 
دا وأبي مهدي اللسيدي وكان عبدا صالحا , 





(131) نقل ترجمته صاحب الإعلام (1010) وصاحب العادة الأبدية : 1: 133. 

(2)132 سورة النساء . 

(33) راجع الهامش : 120 

(2134 تاغرودين جمع تاغْروت وتعني : الكتف أو ما يشيهها من الأرض ٠‏ وموقع هذه بأيتْ 
تكن من فطواكة كرما صاحب الهاج الواضح : 188 (من المخطوط) . 

0 ) في بعض نسخ ف : بوسرنوست“". ولمعتّى واحد » وهو صاحب ا القصير 
المعروف عند أهل الجبال في المغرب. ويقصد به المرجم تحت رقم (136) 
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حدتى النقة "عن أن. عمد غيد الحق ابن عيذ الله المينوني قال : أدرك فدان أبي 
عل وامتحق الخحصاد وم يكن عنده ما ينفقه قِ حصاده . فخرج إلى فدانه وطاف 
به وقال : سبحان الله . وعاد إلى منزله فاصبح وقد حصد قدانه. فجاءه قومه 
وقالوا له : أن فدانك قد حصد . فقال : أنه جاءه البارحة رجال » فحخصدلوهة. 


وذأكر طم “قرما' لا" عرفتيو مق عباة. الله تعالى : 


0 - ومنهم أبو صالح واطيل 
ابن عبد الرحيم المسكوري 


من أهل 930 من يلد هسكورة وكان من الأفراد . 

حدئوا عنه أنه كان نحج في كل عام ولا يغيب إلا في أيام الحج خاصة . 

حدتنى الثقة عن أني محمد عبد الحق بن عبد الله الميمئوني عن أن على حسود 
بن عبد الباري 22377 قال قال لي أبو ضالح وقد أهل هلال ذي الحجة : يا 
حسون : أتريد أن تحج ؟ فقلت له : أخاف أن أذهب معك فتتركني . فقال لي : 
ضع رجليك حيث أضع رجلي ولا تلتفت . فلت له : أخاف أن أخطىء خطوة من 
خطواتك . فقال لي : صدقت . ثم سكت عني + فغاب أياما يسيرة » ثم جاء بعد 


ذلك . 
قال أبو على : وذبح أهل سافو ثورا . فسألهم الفقراء أن يمعلوا هم نصيبا فيه . 


د 
فأبوا فشكوا ذلك إلى أبي صالح . فغاظه ذلك . ثم قال لهم : اذهبوا إلى الموضع 
الفلاني من الحبل فا وجدتموه فيه فجيئوني به فذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوا فيه 


ظبيا يضطرب فجاؤوه به. فليحوه وأكل معهم منه. 
وحدثنى سعيب بن جلداسن قال : قال لي أبو صالح إلي لأعرف من اللحوم 
الخلال من الخرام . فقلت له : ويم تفرق بينها ؟ فقَال لي : إذا كان اللحم حراما 


ظهر لي فيه الدود فاتركه . 


(136) لم يعد معروفا . ولعله المكان الذي به ضريح سيدي بوصالح المعروف في أيت محمد . 
(137) هو المرجم تحت رقم (212). 
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قال شعيت:: وحدئق: أبن عمد.. عد اللق .+ ازارق. أبو «ضالح فى عند 
الأضحَى . فقدمت له من لحم الأضاحي . فعض فيه وقال : ليس هذا اللحم من 
لحم أضحيتك . فسألت أهلى عن ذلك فقيل لي : جاءتنا فلانة زائرة » فساقت لنا 
من لحم أضحيتبا فقدمته لكم . فقال لي أبو صالح : ل تناولت منه علمت أنه 
ليس من اضحيتك . 
1 - ومنيم أبو عبد الله محمد 
ابن موسى الأزكاني 


قله من [ أزكان ع (138) واستقر أخيرا بصفرو عل أمنان من فاس ومات بعذ 


التسعين وتخمسمائة وكان من الأفراد الأكابر. وكان مبدأً أمره أنه كان في شبيبته 
يلعب ويغني في الأعراس . فحضر بفاس محلس أبي اسحاق الميورقي الواعظ 
فآئرت فيه الموعظة » لازال يبكي وبمرغ وجهه في التراب إلى 
وسالت منه الدماء . ففر إلى الله تعالى وساح 5 طلب الصا سي برباط شاكر وغيرة 
وتعيد" أخدا وعغرين «عاما فلحق جرال حال . 
عرض نيماً هب من أَرْض تشْمَادٍ 
ار ال 
اع عن الم رد كفو لير 
لي ا لم 


د 
وناة.- شلام ٠‏ 'اللف .11 يانه ١‏ الحض 
بالساللا"م 


ل 2 م عدامه واه 
م 5 ع . 
ضلا- 6 || فدلا 
0 قوع ده 0 4 2 
فان شثكتما قتلا فها انا صابر 
1 8 وفنف ‏ 2 0 لارموياو .222 
وان شثتثما اسرا لنذيكم فشدالى 


(138) بناحية صفرو : راجع وصف إفريقيا : ص ]28 من الترجمة العرية 


(139) من الطويل . 
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> اك واه #0ه الهو علبي 0 2 


عوك 20 امقر للقن كه 

فنَادِهم صَمْحَ الكرام عن الجاني 

حدثني يحيّى بن داود الزنائي قال : حدثني أبو عبد الله الأزكاني قال لما أراد 

الله تعالى أن أقم بعد السياحة سمعت كلاما عن بميني : [ خذ ]21*97 سلاحك ومر 

إلى صفرو(2*1 . وكنت حينئذ ببلاد الهبط 2*2 ؛ فالتفت فلم أو اكذا + فصت 

عدا عه كائنة “وثالقة كانت مرو الأسفل . م ممعت ذلك الكلام مرارا ا 

صغرو الأعل.. فاجتمع لي جموع كثيرة فتاب على يدي مئون من الرجال ومر 

أكثزهم إلى مكة فحُوا . وتسامع الناس بي . فجاؤوا من كل مكان وكثروا. فسمع 

بذلك القائد ابن 0 وكان واليا ع فاس اع إلى 98 ع 

0 200 م و - أن ارول آم را اراءولا 

الله د في يقول : 

فاس . فجاؤوا إلى الدار. فلم أفتح لهم فتسوروا علي السقف 000 م فلم 

أخرج_الههم . فاقت إلى يوم ا وخرجت من فاس فلم أعد الها بعد ذلك . قال 

ابو ركرياء . وكان الغالب على الي عبد الله الأركاني الخوف ؛ فإذا سمع ابية من 
كتاب الله تعالى غلب عليه البكاء . 


وسممعث أنا ا يقول : سمعت أبا عبد 


2 مامه م دواو 


يا ندَامَايَ صَحَا القلبْة صَحَا ‏ فاطردوا عن الصا وَالْممًا (44) 


جروا نزوي للكتك. وله تتحراء. هن فاك أن ملكا 





(2)140 ح: حدً 

(141) في ح وم: صفروي » وكذا عند البكري (لمغرب » ص 146) والادريسبي (نزهة 
المشتاق ء ص 55) والاستبصار » ص 193. وهي اليوم مدينة شهيرة ونطقها : 
ضفرو » ولا نجد هذه الصيغة إلا في أسماء أماكن قليلة مثل سبو ودَبدُو» 2-0 
وزيادة الياء ٠.‏ إما أن يكون نطقا قديما أو تصحيفا عند البكري أقتق فيه . 

(142) منطقة في الثمال المغربي . 

(143) ح: أبو حسون 

(144) من الرمل » وردت في المدهشض دون نسبة . 
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سمعت يحيّى بن داود يقول : لا من الله تعالى علي بالتوبة وأيقظني من سنة 
الغفلة وصلت إلى فاس . فأقت بها نحو أربعة أشهر في حال الجاهدة إلى أن سمعت 
بأبي عبد الله الأزكاني وبا عنده من أسرار المكاشفة والنظر بعين الفراسة . فتوجهت 
إليه . فا وصلت صفرو تطهرت ودخلت المسجد الجامع فحييته بركعتين ونبضت إلى 
منزله . فنقرت الباب باطراف اصابعي ثقرا خخفيفا » فخرج الي رجل كهل عليه جية 
صوف وشاشية صوف وبوسطه مئزر صوف وبيده سبحة من المهاة . فقال لي من 
تطلن © فقلت "له , أطلب: سيدي. آبا عند اله فقال في + :ما ترزيد هيه > تقلت 
له : جئته زائرا ومتيركا برؤيته . فقال لي : ها أنا ذاء ادخل. فدخلت إليه وهو 
يصعد في النظر ويصوبه المرة بعد المرة . فجلست معه. فقال لي : كنت عاملا 
وارى الجاض ا ولروسر العو لوقام العباد . فانت الآن كثمرة اخحذت في اللقاح 
وأرَى خيلا واخبية كمثل ما كان ابراهم بن أدهم في زمانه . وأنا مطرق . ثم قال 
لي : لك من العمر ثلاثون سنة . وكذلك كان . ثم قال لي : أراك زهدت في 
النساء وحب الدنائير. فقلت له : أرجو ذلك من الله تعالى . ثم قال لي : أراك 
حُببت اليك السياحة وزيارة الصالحين. فأزل عنك هذه الثياب وانظر في جلابية 
واخرج فار بنفسك في طلب علاطو د وات : عند دخولك مدينة فاس ودخول 
المسجد الذي تاوي اليه : يفتح لك 2 تليس ٠‏ فاصنع منه جلا بية واخرج إلى 


السياحة ولكن بت الليلة عندي وأقم أياما فإن التائب حبيب إلى الله وما أقام قط 


ع 
ا 


ل ام 
عدو 


عد أغولة' غا تال عون في قفره وقال لي هذا ليوز كنت عرسق 
بأزكان . فأقت عنده نحو خمسة أيام . فرجعت إلى فاس ء فدخلت المسجد الذي 
اوي إليه . وحدثت بعض الاخوان بما شاهدته من الي عبد الله الازكابي . فدخل 
علي أبو عبد الله بن بيضاء امام الجامع بتليس مطرق بطرق حمر ودفعه لي فصنعت 
منه جلابية وتجردت من أثوابي وخرجت إلى زرهون » ثم إلى الهبط لزيارة 
الصالحين. فقت في ذلك أربعة أشهر. فلقيت أبا عبد الله بمغيلة (:*"2 وقد وصلها 
لزيارة بعض إخوانه بزرهون 2*2 وكان ذلك في يوم جمعة . فصلينا الجمعة وخرج 
من القرية والناس على بعد مله ؟ فلي يقرب منه إلا انا وخادمه.. فجاءته عجور . 





(145) معروفة في جهات فاس . ذكرها اليكري .: ص 114 . والأدريسى .: ص 53 . 
والاستبصار » ص 193. 
(146) المدينة المعروفة » وقد سبق أن رجحنا أن يكون النطق الأصلى للإسم هو أزريون . 
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فسلمت عليه » فصوب فيها النظر وصعد وقال. لها : ما هذا الشىء المعلق في 
عنقك ؟ ثم قال : هلا أديت حق الله الواجب عليك ؟ فإذا بها قد نذرت نذرا ل 
لوقا بو تصم الأيام التي نذرت صومها ]1477 ل 
فقال له أ حلا قد حملك :ما هنا الذي :يلك ل" فال لد ارس + بيني 
وبين اخخوني مخاصمة كثيرة. فقال له : لا تفعلوا وارجعوا إلى الحق . 

فجاءنا رجل حاج » فحملنا إلى داره وأتانا بقصعة كبيرة فيها ثريدة اللبن . فنظر 
في القصعة ساعة وتوقف عن أن يضع يده فيها. ثم قال : سموا الله وكلوا . فأكلنا . 
فلا فرغنا من الكل قال لصاحب الطعام : يا حاج لآي شيء صنع طعامك من لا 
يصلى ؟ فقال له : صنعته زوجبي وزوجة اخي وهما لا تصليان . فل| خرجنا من عنده 
قلت له : يا سيدي رأبتك توقفت ساعة حين قدم لنا الطعام . فقال لي لما هممت 
بالاكل حجبت الصحفة عن بصري ؛ فقلت : يا رب طعام صنع لوجهك » لم 
حُجب عني ؟ ثم علمت أنه صنعه من لا يصلِي . 

قال أبو زكرياء يحيَى بن داود : وكانت عندي جبة ألبسّها تحت الحلابية ؟ 
فبعتها ببعض أسواق المبط بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم وربطتها في محزمي . 
فقعدت مع أي عبد" الله برايطة رروق 049 فق سراعة من الاين فتخدتوا في 
شان الدراهم . فقال لهم ابو عبد الله : ليس في هذه الاعة من عنده دراهم إلا 
فلان [ وأشار إلي ]22*90 . وذكر العدد الذي كان عندي ولا أدري أن أحدا من 
خلق الله تعالى علم بها. 


2 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن حسان 
التاؤنتي المعروف بابن الميلي (150) 


أصله من تاونت 2517 من عمل تلمسان وكان من الأفراد واستقر أخيرا يجبل 
(147) سقط من ٠:‏ 
(148) لعله بقصد ضريح المول إدريس الأكير. 
(149) زيادة في س وام. 
(150) ذكر ترجمته ابن صعد في النجم الثاقب : (القسم الرابع من المخطوط) . 
(51) قال ابن صعد : «وهذا لويخ هو المعروف عندنا و من غير أل بليدة بساحل 
مطغرة») والصواب أنها َاونت 6 ومعناها الصخرة والحجرة . 
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لبنان وبه مات في أعوام التسعين وخمسمائة وكان ابتداء أمره أنه كان كاتبا لبعض 
الكبراء يجزيرة الأندلس وكان مسرفا على نفسه . فنام ليلة في فراشه . فلا طلع الفجر 
قالت له زوجته : قم لصلاة الفجر ! فتكاسل واستطاب النوم وقال ها : دعيني » 
فإني قد طاب لي النوم . فأتّى إليه رسول من الرئيس الذي كان يكتب له » فوب 
ب وبادر اليه عجلا . فقالت له زوجته : سيحان الله » دعاك داعي الله » ٠‏ فلم 
تجبه وبادرت إلى داعي اخلوق هذه المبادرة ! فأثر كلامها في قليه وقعد إلى الأرض 
نكي وقااا: اصرفي عني هذا الرسول الواصل إلي . ثم خرج من حينه . فلتي 
بعض الرعيان + فأخذ منه جبته وتحرد له من أثوابه ولحق بالبحر. فكان يخدم من 
خدمة البحر فأقام مدة معهم لا يعرفه أحد وظن أهله أنه قثل . ثم عبر البحر وجاز 
ند اوادث ل تلمسان . فاجتمع اليه أهل بلده وعينوا له أملاكا لأبيه . فال 
لهم : من بيده شيء من أملاك أي : فهو له. ول ب 0 
حصن تاونت حبسه لدفن موتّى المسلمين وببتّى بدار رابا وقال لهم : 
هذا مسجدا. وتخلى عن كل شيء . فأقام بتلمسان مدة ء ثم توجه إلى 0 
فجاور بمكة وترك بالمدينة ابنته عند امرأة من أهل المدينة . فروت العلوم وانتبت إلى 
أن صارت تروى عنها المصنفات . ثم رحل أبو عبد الله إلى جبل لبنان . فوافق 
وصوله اليه موت إمام الصالحين به . فقدموه للصلاة بهم . وأقام به إلى أن مات 
رحمه الله تعالى . 


سمعت عبد الرحمن بن محمد”*'0) يقول : حدئني أبو عبد الله محمد بن أني 
عرجون قال : سافرت من تلمسان إلى بحاية مع رفقة فيبم شيخ يمي على قدميه 
ولبس عليه غير جبة ومئزر في وسطه ؟ ومعه أم عجوز وابنة على حار. فكنت 
أصلي بالرفقة وأعظهم وذلك الشيخ يصغي إلى وعظي . فغسل يوما مثزره «جعله 
عل رأسه ونشره بيده لتجففه امس .“نه فهبت ريح » فأطارت المتزرر عن رأسه فرد 
إليه رأسه ونظره » ثم مر وتركه . فقلت في نفسي : هذا الشيخ موسوس + فرفعت 
له مثزره إلى أن وصلته في المرحلة . فأعطيته إياه . فل| قربنا من يجاية ونزلتا في بعض 
المنازل أخرجت أمه أوعيتها.. فرأيت في بعض ما أخرجته من تلك الأوعية رقا فيه 
خطوط الأشياخ بإجازة أبي عبد الله بن حسان بما رواه عنهم من المصنفات . فقلت 


(152) كان بتلمسان ونزل بمراكش كنيته أبو زيد حدث عن ابن اليلي وأبي الطاهر التونسبي 
وأبي عبد الله العمرائي بتلمسان . 
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لها : لمن هذه الاجازة؟ فقالت : لذلك الانسان » وأشارت إلى أي حسان . 
فقمت اليه وقلت له : يا أبا عبد الله » تركتنى أصلى بك وأعظك وأنا لا أعرفك ! 
قال ل + وأى .شو ءال :خذا "قلت أت« الى تانيسك المح .قلا عالت 
مناكة لغرب ريت عليه أن يصلي بنا . فتقدم وقرأ قراءة خاشعة أحسست مها 
أعضائي قد انتقضت وخنقتني العبرة . ف/) سلم قبلت يده ورجليه وقلت له : حرمتني 
الصلاة خلفك وسماع قراءتك من تلمسان إلى هذا المكان ! فصليت خلفه إلى أن 
وصلت بحاي . ثم سألته عن قصة المثزر الذي رمته الربح عن رأسه فلم يرفعه . ققال 
لي : كنت نويت الهجرة إلى الله تعالى من المغرب 0 فخفت أن اقبض عند اول 
خطوة أخطوها في رجوعي فأكون قد نقضت هجرتي . 

سمعت يحيّى بن عبد الرحمن يقول : سمعت محمد بن [ الكري ١١557]‏ يقول : 
كنت مع ألي عبد الله بن حسان ببجاية على سطح ؛ فتجرد من جبته ليفليها . 
فرأيت ظهره أسود من أثر الضرب . فسألته عن ذلك » فلم يحبني . ففكث ساعة » 
فإذا مناد ينادي على قوم مضرولي الظهور بالسياط . فاطلعنا علييم 6 فاذا هم حرس 
السوق . فلا رآهم قال : سبحان الله عَجَّلت عقوبتهم ! ثم قال : هؤلاء الذين 
فعلوا بي ما رايت . فسالت عن ذلك . فقيل لي : ان أبا عبد الله خرج بالليل ؛ 
فقبض عليه حرس السوق وظنوا انه سارق » فاوجعوه ضريا إلى ان قيل : هذا ولي 
مك أولياء: الله تفال فخلرا «غنه * 


وحدئني يحيَى بن عبد الرحمن عن محمد بن [ الكربي ] (*215 اللخياط خبادم أي 
عبد الله محمد بن حسان قال : لما عزم أبو عبد الله على ركوب البحر إلى المشرق 
جاءه رؤساء المركب يرغبونه أن يركب معهم . فقال لهم : لا أركب عند واحد 
منكم إلا على شرط أن تحملوا معي كل من يريد أن يركب من المساكين ممن: يتوجه 
إلى مكة كرمها الله وتزودوهم ولا تأخذوا منهم أجرا . فأجابوه إلى ذلك . فلا خرج 
بساحل الاسكندرية حفر حفرة في الرمل ودخل فيها ورمى مرقعته في البحر. فر به 
رجل من الاسكندرية فرمّى عليه ملحفة جديدة » فلبسها وقام فدخل الاسكندرية . 


وحدثني عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرني عبدون بن وادفل قال : بات 


. 35 
(154) س : ابن الكدي . 
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عندي أبو عبد الله بن حسان وكان إذا بات في مكان انفرد في بيت خال . فلا كان 
في جوف الليل » سمعت صوت شيء سقط . فقمت إلى البيت الذي بات فيه ابن 
حسان فإذا به قد سقط نصفه. فدخلت إليه فوجدته قائما يصلي وكادت الغيرة 
تحول بيني وبينه . فناديته مرات'» فلا سمعني أوجز في صلاته وسلم وما شعر بلهدم . 

فقثت له : أما رأيت هذا الهدم ؟ فحينئذ شعر به . قال عبدون : ودخلت عليه وهو 
ببجاية فال لي ': بت الليلة عندي . فقالت له أمه : أتريد أن يبيت الليلة جائعا ؟ 
فقال ها : لعله يأتيه رزقه . فلا صليت المغرب أتيته فقالت له أمه : هذا الذي 
ذكرت لك . فال ها : لن يتركه الله دون رزق . فلبث ساعة » ثم سمعت قرع 
الباب » فإذا مملوكة جاءت بطاجين فيه لحم الدجاج وعليه رغفان من الدرمك . 
فقدمها إلي وقال لي : كل . فقلت له : كل معي . فقال لي : أما أنا فلن آكل . ثم 
أكلت وحدي . فلا كان من الغد جاء مولى المملوكة التي جاءتنا بالدجاج: والرغفان 
فقال لأبي عبد الله : ما أخرني عن الوصول اليك البارحة إلا أني أمرت المملوكة أن 
تصنع لك ذلك الطعام فلم تصنعه » فضربتها عليه » فصنعته. وجاءتك به . قال 
عبدون : فحينئذ علمت أنه إنما امتنع من الأكل لضربه لها عليه . 


اراح ارم ار عد عل الخلم ب جيم الله 
[ المراسنى (55) العَمّاد 1560) 


من أهل سلا ؛ قدم مراكش مرة واحدة » ثم عاد إلى بلده وبه مات في أعوام 
الصبيان ويبكي على نفسه . 
دَعنِي وَمَا دمت من 2 وسو 


هه > م 


ثم مُرَاعَاتِي وَمَبْلِي إلى قبُولٍ أُعْمَّلِيٌ [أعمَّىلي] 0:00 


5١‏ سما 


فُعَالِيّ ل 0 





(155) م وس وبعض نسخ ف : المراسي 

(156) راجم الإعلام (1064) والاستقصا : 2 : 211 » وفيه قال: الناصري السلاوي 
مؤلفه : «وقبره معروف ملاصق للمسجد الأعظم قرب بابه الكبير من جهة القبلة» . 

(157) كذا في الإعلامء وهو الصواب : وني ف: أفعالي. 

(158) كذا في الإعلام: وهو الصواب : وني ف : أعالي 


3271 


ولا أَرَى فِيِمًا أَرَاهُ سِوّى 2 تَرقبع أَسْمَالِيَ [أَسمَّى ]590 
َلآ أثول أَرُورَ ما عِشْتْ إذْ تحقيق فَهْوَلِيَ [أقوَىلي ]ذ60 

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول : قال لي عبد الحلم 
الغاد د : كنت أصلي صلاة التراويح في رمضان في ليلة شديدة البرد . فغلبي البرد . 
فنمت في زاوية المسجد وتغطيت بحصير فنمت فرأيت في منامي رمال سلا وهي 
روضات مغروسة يغرسها أقوام لا أعرفهم . فرأيت روضة قريبة مني_قد تركوا 
غرسها . فمّلت لحم : لم لا تغرسون هذه الروضة ؟ فقالوا : آنت أبيت أن تغرس . 
فقلت هم : وكيف أبيت أن أغرس ؟ فقالوا : هذه الروضات المغروسة لهؤلاء الذين 
يصلون ؛ فنمت انت فتعطلت روضتك . قال : فانتبت مذعورا وثوضات وعدت 
إلى الصلاة معهم . 


وحدئني محمد بن الحسن قال : سمعت عيد الحليم الغاد يقول : رأيت في النوم 
أن الخلق قد حشروا وقد أنبتت الأرض كلها نباتا ذا شوك كرؤوس الاإبر في الأرض 
طريق طويل لا شوك فيه ورجل يمثبي في ذلك الطريق ووراءه خلق كثير يتبعوته 
ووراءهم رجل بيده لواء أبيض وهو ينادي بصوت يسمعه الداني والقاصي ع وهو 
بقول : أها الناس ٠‏ هلموا إلى الطريق ! فرأيت كل من كانوا في تلك الطريق كلا 
أرادوا الخروج من الأرض ذات الشوك سقطوا ولم يقدروا على الخروج منبا . وكنت 
في الأرض ذات الشوك » فكلا رمت الخروج منها آذاني الشوك فسقطت . فأخذنت 
ملحفتي : فلففت بها قدمي لأقيها من الشوك . فكلا أردت الخروج من الأرض ذات 
الشوك والوصول إلى الطريق التي لا شوك فيا سقطت ولم أقدر على الخروج منها 
فقلت : يا قوم » أخبروني عن هذا الرجل الذي تقدم هذا الخلق ومن هذا المنادي 
الذي بيده اللواء الأبييض ؟ فقالوا لي : الذي تقدم الخلق هو رسول الله عَييتُم . 
وهؤلاء الذين اتبعوه هم متبعوه من أمته ء وهذا المنادي الذي بيده اللواء هو الفقيه 
أبو إسحاق بن قرقول المحدث . فلم أزل أحاول الوصول إلييم من ذلك الشوك إلى 
أن انيت من نومي . ظ 





(159) كذا في الإعلام» وهو الصّواب . وفي ف: أسمالي 
(160) كذا في الإعلام» وهو الصّواب » وفي ف : أقوالي 
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وحدثني محمد بن إبراههم قال : بتَى رجل من أهل سلا دارا وتأنق في بنائبا 
وقال لعبد الحلم الغاد : أريد أن ترَى داري التي بنيتها . فر معه إليها » فدخلها . 
فقال له الرجل : ما تقول فيها ؟ فقال له : أرَى فصلانها متداخلة ولم تعمل للفرس 
مدخلا يدخل منه . فقّال له : وما هذا الفرس الذي يدخل هاهنا ؟ فقال له : هو 
النعش فإنه لا مدخل عنده من تعاريج هذه الفصلان . فال له : نعيت إلي 
نفسي ء فا انقضى عليه شهران حتَّى مات ذلك الرجل . 
امكيف نا م أن ص يقن بنك في الْمَقَاير تازل 

سمعت أيا الحجاج يؤسف بن حجاج الأنصاري يقول : سمعت عبد الحليم الغهار 
يقول : دفعت لرجل عشرين درهها : لم يكن عندي غيرهها » على وجه القراض 
فحاسبني على أله انفقها علي ولم يبق عنده منها شيء فاغتممت غ| شديدا . فنمت 
بالليل فرأيته في المنام قد سيق [ إليِه ]21617 في كساء جديد وني يدي عود . فكلا 
ضربته بالعود تلقاه بالكساء . فقلت : أي فائدة في ضربه وهو يتوقاه بالكساء ؟ فقيل 
لي : هذا الكساء الذي يتق به الضرب هو صلاته . فرأيت موضعا من خصره قد 
الكقق.. ' اقل ل سدم مياه غيعها ) اقتريه إل عمو ,ل أي قل ل 
عنه إنه مريض . ثم اتيته أعوده فوجدته وبه وجع في خاصرته . فخرجت من عنده 
ولم يزل ذلك الوجع به إلى أن مات . 

وَلَسْتُ [ يمال ]2962 إلى جَانبرٍ الْفِتى 


اذا كائ- 9 في جانب الَو لد 
2 ع ا رت 7 00 3 
حبك اود > الله انع على اص 


(161) م إلى 

(162) س0 بتراع . 

(63) من الطويل . نسبا في طبقات الصوفية (ص 387) لأبي على بن الكاتب . وانظر 
أيضا ص 269 . 
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4 - ومنهم أبو علي عمر 
ابن عمران [ السوائلي ] (64:) 


من كبار المشايخ وكان فقيها ؟ ثم غلبت عليه حرا المشاهدة فانقطعم عن 
الناس بمسجده بساحل تاتوريت . سمعت ابا العباس احمد بن إبراهم بن محمد 
الأزدي يقول : قال لي بعض المريدين ؟ دك نالعاو :عمد إبراهم المروي 
تقول: +" .رآبيت. عسر. رخ " عمرات: وهو نسير تحت سنخابة “نظلة.. 

وحدئني بعض المريدين قال : رأيت أبا حفص عمر بن عمران فقلت له : 
سمعت أنك [كنت ]20657 تنكر أحوال المريدين وأخبارهم . فقال لي : كذلك 
كنت إلى أن مشيت في برية فلقيت شابين . فقالا لي : انظر إلى من جاء من ههنا . 
فالتفت . فلم أر أحدا. ثم التفت إلى جهته) فلم أرهما . فعلمت أنهما وليان من 
أولياء الله تعالى أرادا أن يحمَعَا عندي أحوال الرجال . 


وأخبرني عيسى بن موسّى قال : نبضت من مراكش مع رجل من المريدين من 
أهل مراكش يواصل عشرة أيام . فقلت له : كيف تكون حالتك في الوصال ؟ 
فقال لي : أنا في اليوم العاشر كا أكون في اليوم الأول. فكنت معه في رباط 
شاكر» وقد انصرف عنه الناس ٠‏ فأقنا ثلاثة أيام لم تأكل شيئا . فكان ذلك 
الرجل يتصرف ويتوضاً من الوادي ولم يضعفه الجوع وأما أنا فضعفت حتَّى له 
أستطيع الصلاة إلا قاعدا . . فخرج يوما إلى الوادي ليتوضاً » فر برجلين يأكلان 
خبزا ؛ فقالا له : تعال لتأكل معنا . قال : فقلت في نفسي : كيف آكل وصاحبي 
في المسجد جائع . فقال لي أحدهما : تعال : فكل واحمل لصاحبك الجائع الذي 
في المسجد ء فاكل معها وجاءني بكسر الخبز. فالته عنها. فاخيرني بالقصة . 
فقمت معه إلى الرجلين لأراههما . فلا زأيتهما سألته عن المتكلم معه معه منبهما فأشار إلى 
أحدهما فلأ بينته وجدته عمر بن عمران . 
(164) س : السمايل . وهي نسية إلى بني سمايل الذين كانوا على ساحل البحر من دكالة جهة 

رباط تيط . 

(165) سقظت من ف. 


2314 


5 - ومنيهم أبو إسحاق إبراهيم 
ابن هلال لمعاف 020 


من أصحاب عمر بن عمران وأضرابه » وكان جليل -القدر وكان الشيخ أبو 
وزاغار تيفاوت. بن علي يقول إنه من المشاة على الماء وحدثوا عنه أنه كان يحلف بالله 
أنه ما كبر قط للصلاة إلا على معاينة الكعية . وكان إذا 'جن عليه الليل ركب أمواج 
البحر يصلي عليها . وحدثوا عنه أن رجلا رأى ضوءا في الكهض أضاء منه جميع 
الكهف فظن أنه سراج ؛ فلا قرب من الكهف وجد فيه إبراهيم بن هلال . 


6 - ومنيم ابو عبد الله محمد 

ابن عبد الله بن عئان الصنهاجي !067 
من أهل مراكش وبه توفي عام تسعة وتسعين وخمسمائة وكان مسرفا على 
نفسه ء تم تاب إلى الله تعالى وكان نادما على ما فات وسلف منه » كثير البكاء 
والحزن وما رأيته ضحك بعد ذلك إلى أن لحق بالله تعالى . وكان يقول : اذا 
تفكرت في ذنوني ضاقت علي الأرض برحابها' وليس للسرؤر في قلبي موضع . 
صرح ع - 2 7 ألصّريح 0 في وَعْظِ أن 14) 


ل مايه َم 4 لهك ٠‏ ع 
5-4 و 0 5 8 


7ن 72 8 له - 8 - 3 525 0010-7 

: 9 7 ا ل ا لك أذ 00 
كم طُلىٍ لِلْهِوَى بَعِيدِ لد درب الجَمُوح. 
ايا 0 4 4 2-0 2 + 7 
وكم صبيب من التصابى م به غْضْتّك المروح 





(166) في ط و س : «ابن هلال الذي بساحل أولاد بوعزيز من دكالة». وانظر : 
.م .1 .1 .212كلناه12 ,ع0؟142 نسل كناطتر ا اء 5ع 11ألا 

(167) راجع الاعلام : 4 : 151 و«السعادة الأبدية : 2 : 113 

(168) من مخلع البسيط . 
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فَجَاهِدٍ النَّفْسَ فى هَوَامًا لَمَلَُهَا مِئكَ تسْتريح 


مس قفرم أنه و0 لا0 2 98 وود ور 
وكيف تَثْنِي عِتان نفس لوكا لني ين جنوي 
فانوي لها َويَة بصِدق : رد ع 
وَألْعَمَلَ أَطَالِمَ أَعْتَيِمَهُ فَإِنْه 1 تحية 


و 


الي و ل ا وار 

وكان محمد بن عبد الله » يفضي إلي بسره ويقول لي : ربما أتيت إلى باب 
مغلق » فيفتح لي ؛ فأخاف أن يكون ذلك من الشيطان ليغرني » ورآه بعض 
أصحابه في النوم بعد موته » فقيل له: هذا ولي من أولياء الله تعالى . 


7 - ومنيم أبو محمد عبد العريز 
ابن مسري المسكوري 


خدم أي يغرى يلتور [ بن ميمون]* بن عبد الله وكان رجلا صالحا فاضلا . 
حدثي يوسف بن سلمان قال : حدثي إبراهم بن ولحوط قال : سبيت أينا لعبد 


العزيز بن مسري الحسكوري يقول : مات أبي فوسدناه في قبره » فسمعته يقول : لا 
اله إلا الله 5 قالها ثلاث مرات . 


سمعت يوسف بن سلوان يقول : سمعت إبراهم يقول : سمعت عبد العزيز 
يقول : رفعت من حرثي ماني صحاف من الشعير بالصحاف المسكورية . فأكلت 


ءَ 5 ٠‏ َه 8 3 2 5 

اهَابَك ان اقول فليت وجدا عليك و فت ٠“‏ عَلَبِْكَ وحد!(169) 
2 00 7 02 2 7 7 ههه مر 
ولو ان الرقاد جرى بعبني جَلَّدتَ جفيرته بالدمع جلدا 


كع م برد ف لك وم وس . 
(169) من الوافر 
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8 - ومنيم أبو الحسين عبى 
ابن محمد الأنصاري 1700 


عرف بابن الصائغ من أهل سبتة » تلميذ أبي بكر بن [ وزرج ]2717 الزاهد 
وشييخ أبي محمد ابن تاخميست وكان أبو الحسين زاهدا في الدنيا وأهلها صليبا في 
الحق مهابا لا يحخاف في الله لومة لاثم » توي بسبتة في الثاني والعشرين من شعبان 
عام سّائة . 

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص يقول : نزلت عند أبي الحسين بدار محاورة 
لداره بسبتة . فآقهت فيها أربعين يوما . فدخل على أخ من إخواني في الله تعالى . 
فقلت له : أريد السفر. فسمعت الضرب في الخحائط المتصل بدار ألي الحسين . 
فقمت إلى الباب » فوجدت أبا الحسين واقفا بباب الدار فقال لي : إن كنت 
تعتقدني » فلا ترحل عني حتَّى أرحل معك . فأقت معه إلى أن سافرنا إلى فاس . 


ابن عبد العزيز السلالحي الخراز1720) 


من أهل الحانب الشرقي هن مراكش . توجه إلى مككة فات ببجاية في صدر 
عام ستّائة ودفن بملدّلة . وكان صاحب محاهدات وسياحة وكان إذا سمع رجه 
من. مرا ددن يشيعه المريدون وغيرهم وتطرح عليه أنواع الثياب » فيطرحها على 
الفقراء ون بمرقعة وكان يسافر على التجرد. وحدثني أنه كان يعدل في سياحته 
عن العمران ولا زاد معه ويتجنب المواضع الي فيها اناك ومعارفه حتَّى لا يروه 
فييسر الله رزقه من حيث لا يدري وانه ينزل حيث شاء من الارض فلا يتعذر عليه 


شيء . 





(170) راجم صلة الصلة » ص 200 والتكّلة : 3 : 730 والذيل والتكملة » سفر الغرباء 


ص 153 (من امخطوط ) 
(171) م6: ورزف. والصواب ورزك . 
(2)172 راجع الإعلام (154) . 
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أنا في حلي الي قد ترَاهُ إن فرت أَحْسَنْ ألتّاس حَالة!75) 
على حلك ستيه ان ستدرل ال رض أنقى ين الْميَاهِ أ 
أحات عَيهَا ‏ من شُفِرٍ ولا ترى لي ملا 


كه اس ااه سن يم الس ل و و 1 و اوه هاه عل 
ليس لي والد ولا لي مولو د د ولا حرّت مذ خلا ع 
ًّ 50 20 0 مدر 5 75 و 2 ورج سم م 0ك 3-2 
أجَعَلٌ السَّاعِدَ أَلِمِينَ وسادٍي ‏ ثم أي إذا أنْقَلبت الشمالاً 
- 3 ل 2 1 مر 0 - 


قَدْ نَمَنَمْتُ حِفْبَة بِأْمُورٍ لَوْ تَسيّرْكهًا لَكَانَا عَيّلا 

وكان أبو العباس ممن لا يروض نفسه إلا بالجد والتشمير. وكان يعمل بيده 
فيطع إخوانه من كد بينه ؛ وإذا كان معهم في موضع كان خديمهم . وعقد مع الله 
تعالى الا بيت وعنده معلوم ترك إليه . 

سمعت يوسف بن محمد الخزرجي يقول : كان ليلة عند .أبي العباس الخراز ربع 
درهم . فطلب فقيرا يتصدق به عليه . فلم يحده . فخرج إلى المسجد » فلم يحد فميرا 
يتضدق به عليه فجعله ف كوة حائط ودخل منزله حنَّى لا يبيت مغه شيء يشغل 
خاطره . 


أخبرني مخبر أن رجلا وصل من بحاية أخبره عن وفاة أبي العباس أنه نزل في 
فندق يخرز فيه ويعتزل الناس في بيت يعمل فيه : ثم جاءت إلى بجاية جاعة من 
الصا حين المتقطعين وسألوا عن الفندق الذي نزل فيه أبو العباس وقالوا : أين نزل 
هذا المراكثبي : ؟ فأرشدوا إليه . فلا اجتمعوا به قال لهم : أريدٍ نكم ألا تشهروني 
عزنا النامل. هاتركرلي:. فقالوا اله + انا كنا سرع بك إن أمرنا في النوم أن 
نأي لحضور جنازتك . فودعوه وهو صحيح وخرجوا من الفندق ثم دخل في بيته 
وأغلقه على نفسه فافتقده أصحابه فوجدوه في البيت ميتا مستقبل 


0 - ومنهم أبو القاسم بن ألي الفضل 


دق عل امشالدة وكساك ريه مسي الناليك نب بركيت غام! العا وان 
وكان عبدا صالخا . 





(173) من الخفيف . والأبيات لأبي وهب الزاهد القرطبي . راجع أربعة منها في الغنية » ص 
0 . وفيبا بعض الاختللاف عا هنا . 
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حدثنى ابنه أبو عبد الله محمد قال : لما مرض أبي مرضه الذي مات منه قال 
لي : ما بق من الليل ؟ فكرهت أن أعلمه أنه أول الليل لثلا بقلق بطوله فَوَدَيْت له 
وقلت له : قد أذن محمد السكاك ؛ وكان يؤذن في أي وقت قام من الليل ولا 
يتربص لوقت معلوم . فقال لي : أقول لك الليلة قولا ما قلته لأحد قط : طلا 
استقضرت الليل وأنا الآن أستطيله وطلما خدمت كتاب الله تعالى في ركعة واحدة . 


وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : أخبرني أبو زكرياء بحيّى بن ألي 
القاسم بن منون 272 » وكان رجلا فاضلا من أهل البيت قال : خرج إلي أبو 
القاسم فبات عندي بالرابطة » فأحيّى ليله صلاة . فاحتاج بالغداة إلى تجحديد 
الوضوء . فدخل في-كمون.الفصفصة !2275 فرأى الفيران قد حفرته كله . فقلت له : 
إن الفيران أضرتني في كموتي كا ترَى . فقال : سيكفيك الله مثونتها . فسقيت 
القضففة تلك الليلة ؛ فأصبح كل فار فيبا هيتا . 


وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي : القاسم قال : كان [ يلج الورتطغيرني ع 21760 
إذا قرب وقت الأضاحي يسافر من سجلاسة ويحلب الغنم للها . فصلى أبي صلاة 
الغداة وقعد مستقبل القبلة » يذكر الله تعالى إلى أن ناداني فاجبته » فقال لي : 
خرج اللصوص علي يلجا [ الورتطغيرني 21777 ائر سهاء!72178. فاخذ بضاعته 
وسلم على أني وقال له : وجدت بركة دعائك » فإنه خرج علينا اللصوص اثر سماء 
فخبات بضاعتى في سدرة فسلمت [وسلمت البضاعة والحمد اللهع (179) 


(174) بعض نسخ فا : بن ميمون . 

(175) الكمون في منطقة الواحات حوضص صغير يُزرع فيه ويسقّى بماء الفجارة. 

(176) يلاجما » بحم مصرية » يعني له اخ . والورتطغيري » نسبة إلى قبيلة ورتطغير» ذكر 
الإدريسي (ص ©60) أنها بين تلمسان وتاهرت . ومعنّى ورتطغير : غير ساكنة أو غير 
مستقرة » ومقابلها إمطغرن أو امدغرن (مداغرة) الساكنون أو المستقرون . 

(177) ح : الورنطغيرني » والنسبة هنا للجمع : إيورتطغيرن » وهو أرجح . 

(178) كذا في جميع النسخ. لم أقف على تعريف ببذه الماعة . 

(179) زيادة في ح. 
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1 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن مفرج الأنصاري 1500) 


أصله من إشبيلية ونزل مراكش وبها مات عام أحد وسيّائة . من أصحاب ألي 
عمران موسى بن عمران الزاهد وشيخها| هو ابن مجاهد الزاهد”''2 وكان أبو عبد 
الله زاهدا في الدنيا ؛ أقبلت عليه فكان يفرقها ولا يمسك منها شيئا . وبنّى خيمة 
بمسجد الصحراوي 2" » فكان يأوي فيبا إلى أن لحق بالله عرز وجل. 


02 - ومنيم أبو هاروت عبد السلام 
ابن ولجوط العرفي (183) 


من أهل الجانب الشرق من مراكش وبها مات عام أحد وستائة ودفن خارج 
باب الدباغين وكان رجلا فاضلا حزينا داتم البكاء لا يكاد ترقأ له دمعة وقلا رأيته 
في جموع المريدين الا وأبكاهم لكثرة بكائه . 


ل 5 ذه 2 0 500 اس اي ا 

َا نيم الربح مِن كظِمَةٍ ‏ شد ما هِجت الأسى والبرحا"*5') 
0 2 م 21 م ا 8 وس اس 
الصبًا لابد إن كان الصما إلها كنات 2 اروحا 
بَا نذَامَاى بسَلع هَل أرَى ذلك العشتف” الس كا 


5-9 


ء 0 2 8 7 
اذكرونا ذِكْرَنَا عَهْدَكم رب ذكرَى قربا من تر 
5 5 2 بك 0 72 5 


مه 





(180) راجع الإعلام : 4 : 154 . والسعادة الأبدية : 2 : 113. 

(181) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد : الفقيه الزاهد . أخذ عن ابن العربي وغيره 
وألحذ عله ابن خير وغيره : مولده سئة 484ه ووفاته سنة 574. 

(182) قال في الاعلام : «ومسجد الصحراوي براكش اثنان : أحدهما ببناهض ١‏ والآخر 
بالقصور» . 

(183) راجم الإعلام (1293) والسعادة الأبدية : 1 133. 

(184) من الرمل . والشعر لمهيار الديلمي . راجع الديوان : 1 : 202 . وروضة التعريف . 
ص 240 ء. وني روايته عا هنا بعض الاختلاف . 
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اخبرني مخبر ان رجلا صا حا من اهل درعة وصل إلى مراكش . فسال عن قير 
أ هارون فدل عليه . فدعا عنده وانصرف ؛ فسئتل عن ذلك : فمال : نمت 
ببلدي فرأيت في نومي أني بمقابر باب الدباغين : فرأيت بها قبرا صعد منه نور إلى 
السماء فقلت : من صاحب هذا القبر؟ فقيل لي : هو قبر أبي هارون العزفي فأتيته 
وزرتة وريء أبو هارون بعد موته في النوم : فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ما 


لقيت إلا خيرا. 


3 - ومنهم أبو يليخت 
[ َالو م (185) [ الأسود ع (156) 


تلميذ الشيخ ألي يعزى . كان يجبل دمنات 22877 من جبال هسكورة وبه مات 


عام اثنين (ستالة وكان من أكابر المشايخ والأولياء . 


سمعت القاسم بن عبد العزيز يقول : كان أبو يلبخت يقول : عاهدت الله تعالى 
الا يفتح لي في شيء من الدنيا إلا رددته إليه. وكان ابو يلبخت قد اعد ثورا 
يطعمه جيرانه إذا ختن ولده فجاءه رجل فير فال له : . نفست زوجتّي وليس 
عندي ما أطعمها لولادتها وقد ولد لي مولود ذكر. فقا له أبو يلبخت : احمل 
هذا الثور » فأطعمه أهلك : فقيل له : أنت الآن أحوج "إليه منه :قال : سيفتح 
الله لي فيا أطعمه الناس . فا طلع الفجر حتَّى وسيقت اليه جملة من الثيران 
فأطعمها الناس. رارق الاي أن عبن عيلن ا ل تو عه لسرن لين 
[ بيدان ]880!! بن عبد الكريم وكان من الصالحين قال : نزلت ليلة في جوف الليل 





(185) ف س وبعض قا باللك وا قن ريسن اللا وو قيلة لاد 6 بوالصيزات أن 
عه : يلل أو يلالئر' ؛ 0500 كا ناد له يد إن يكرت« غياتف. قري 

0 5 كذ أن ريكك : ِي : هو ذو ينث وسعد » شرحنا ذلك في 
00 قٍ اللرخية رقم (5) عند ذكر أبي موسى الكزولي . 

(86) سقط من ف .. وامتدرك من ح وم وس وز. 

(187) ضريح هذا المترجم معروف بفرقة ايت أُومْعَار بقبيلة إينولتان على مقربة مد دمنات ء 
ويسمونهة سيدي بولند 

(188) س : يبران » ح : ابران » وفي المباج الواضح » ص 85 بدار. ومعتّى أببدار 
الاعرج . 
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الأنوضاً . يعني أسفل الحبل . فرأيت بحت رنس فور عل دارع عن روم 
فوضعت يدي على آخر درجة نزل منها حَّى لمسنها بيدي . قال 1 بيدانع 2*0 بن 
عبد الكريم.: وجلست معه يوما » فإذا رجل واقضف بين يديه فقال له.: يا 1 
يلبخت ما بتي من الناس إلا الصور فالتفت فم أر أحدا . قال أبو محمد عبد الحق 
بن عبد الله : حدثنى محمد بن ألي سلمة قال : أخبرني أبو بلبخت مشافهة قال : 
ادعت نفسي التوكل + فأردت أن أصحح ذلك » فذهبت إلى الغابة واضطجعت 
بين طريقين ولففت الثوب على رأسي فجاءني أسد أسمم زثيره. فلا وصلني 
انصرف ء ثم جاءني ثان فانصرف ء ثم جاءني ثالث فانصرف. وحدثني بوسف بن 
مم اومظن ابراه ين ووم لور عل روز عت الغرير ز الهزرجي تلميذ أبي يلبخت 
قال : زرت لحك لاست لس كوو وم كد رالرما كر 
فأبطأ يوما فطحنت له وجعلت حفئة من المح في فم الرحى . فدخل علي وقال. 
لي :تنح بارك الله فيك ء ثلاث مرات . فتنحيت في الثالثة فقعاد. يطخحن. "وهار 
مجمع الدقيق من تلك الحفنة إلى 0 ] 

وحدثني يوسف بن سلءان عن إبراهم بن ولجوط قال : حدثني يحيّى بن يلول 
صاحب أني يلبخت قال : قال لي أبو يلبخت : حدثتني نفسني أني من المتوكلين . 
فأردت تصحيح دعواها . فأتيت موضع السباع واضطجعت جاتن شيع شدي 
ولس ركبتي . فقلت له : أنا خلق مثلك ! فذهب عني وتركني ثم جاء سبع ثان 
وثالث إلى سابع وكل واحد. منهما يفعل ما فعل الأول وأنا أقول لكل واحد مثل ما 
قلته للأول فينصرف. ثم قت فرجعت إلى منزلي . 

وحدئني يوسف عن إبراهم قال : حدثني علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي 
يلبخت : أتعرف فلانا من أهل أغات وريكة ‏ فال لي : أعرنه وقد زرته البارحة 
ورجعت من عنده في ليلة واحدة . 

قال إبراهم دان الماك : كان أبو يلبخت يطحن ليلة إلى أن قال لي : 
اطدن لطاع الا لي ركعات . فقلت له : نعم . فطحنت له حَّى ركع ما قُدّر 
له . فقال لي : قم يا فلان » فصل أنت . فقمت لأصلى ؛ فنظرت إلى الرحَى تدور 
وحدها وتطحن دون أن يطحن بها أحد . فلا رآفي رأيت ذلك قال لي : لا تعجين 





(2189 سن : يبران » ح: ايران 
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تر 


3 8 54 ع 2 
مما رابت. فانه من اتمى الله تعالى راى أكثر من هذا. 

ماد مساك الوا الو ا كه 
0 اثنت 1 ب اللحقيت اهل + فلقيت. اد 0 وهم يعيثود 
وصلت 0 0 28 00 ورت م 200 
نتحدث إلى أن وصلته جاعة من المرندين من أهل تامسنا . فقالوا له : أردنا أن 
نستستي ؛ فخرجنا إلى المسجد الفلاني فجردنا العرب . فقال لهم أبو يابخت : أعرف 
رجلا من “أبناء هسكورة اجتاز بالعربت فلم يتعرضوا له وهم يعيثول في كل جانب 0 
فتطمعون أن ان تستنزلوا المطر من السماء وقد عجزتم عن استرجاع أثوابكم من 
عند العرب ! قال أبو عيبل .ها ارت عا احير به عتي أحدا من "الناس 


4 - ومنهم أبو العباس أحمد 
ابن جمد العزفي (199) 


من أهل مرا كش وبه مالك ف شهر ذي الحجة عام ثلاثة وسرّائة : كان عبدا 
صالحا صابرا على شدة الفقر: معرضا عن الدنيا وأهلها.. 


شارك الشله وستحجافة اشن جي اللذ “فداه 80 
5 00 7 رم 

كا الس ا امول ل راك واارو اس عي مان هه عمسد 0 3ه 

مَنْ ذا الذي تَلرّمه فاقة ‏ وذخخره الله العلي 00 


علناس الزناتي قال داك أن ا ا 0 
فيه . فأراد أقوام أن يجمعوا له ثمن كفن . فأدركتني عليه رقة . فقلت لهم لا 
تنظروا في كفنه فإن عندي كفنا أعددته لنفسبى اشتريته بدراهم نحو ثلاثة دنائير 
أعطانيبا بعض الأكابر وقال حصلت لي في واجبى من الغنيمة ببلاد الروم قاثرني 
بها . 


(190) راجم الإعلام : 2 : 111ء والسعادة الأبدية : 2 : 113 
(191) من السريع : ورد البيتان في الحلية : 6 : 373 . وأونها ورد الآخر من سبعة أبيات 
في قصيدة لأبي العتاهية. (ديوان أي العتاهية : ص 173 ط . دمشق 1965) 
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05 - ومنهم أبو علي بين ع (192 
ابن علي المطغري المؤذن (د15) 


نزل عندنا بالجاتب الشرقي من مراكش ؛ ثم رحل إلى المشرق على قدميه . 
فحج ثم أراد الرجوع إلى المغرب » فات بالاسكندرية عام ثلاثة وسيائة وكان عبدا 
صالحا يعيش من كد بمينه + وإذا اراد احد أن يستاجره عل ميغ الحلود وغير 
ذلك : يشتر ط على مستأجره أن يتوضاً مبّى انتقض وضوءه وأن يصا لى الظهر والعصر 
في الججاعة . فإذا أخذ أجرته أخذ منبا قوته وتصدق بالباقي على المساكين . وكان أبو 
علي إذا 0 وضوءه جدده . فقيل له في .ذلك . فقال : أخاف أن يأتي أمر الله 
وأنا على غير طهارة . 

وأصابته فاقة شديدة فقال له بعض جيرانه : هلا أعلمتنى بحالتك ؟ فقال له : 
أتريد أن يبتليني الله فأشكوه إليك ! وكان القالي جيه الك والاعتبار ؛ فإذا قام 
بالسحر إلى الصومعة لذن سبح وهلل ” م ركع ركعات قليلة وقعد وأدخل رأسه 5 
جبته يتفكر إلى طلوع الفجر. 


مَنْتَعْجِم ألسّرٌّ صَامِتْ ذَاكِر مُعَجِمْ الْأَسْر غَائِبٌ ا 
مفيضن ٠‏ افنن الفري ال عند بَدَا الْعَيْبْ مُطْرقٌ تَظِرٌ 
ترا تع التكوت العا . كاله .كه كان .اريك الي 
م في لجل بلا سِنَةٍ فَهْرَ مَدَى ليل رَاقدٌ ساص 
لريكة لطن < ند ا لطيقة 0 قم اع قط ابيا ”.اطاف 


7 


(192) س0 حسُون 

(193) راجع الإعلام : 3 : 134 . والمطغري : نسبة إلى مطغرة قبيلة كانت بين فيكيك 
وسجلاسة ف عهد المؤلف وبعذه . وأضغار أو أدغار 0 امقر والمسكن 0 راجع ما قلناه 
بصدد ورتطغير قُُ ألهامش 6 نعلاه . 
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6 - ومنهم أبو .يحلو الصدينى (254) 


تلميذ الشيخ أبي يعزى من أهل تادلا وبها مات عام اثنين وقيل عام أحد 
وستّافة" وكات عبد منانكا . 


حدثئني عبد الله بن موسى بن يحبَّى بن ألي بكر قال : حدثتي أخي محمد وكان 
عام بأن علق الصو قال #عال ل أبو هال ورضية حافت خدة عقويرنا 
لا أعقل فيها أحدا. ف عدت إلى عقل صليت الصلوات الى فاتتنى في الخمسة 
عشر يوما + فقطعت الليل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى إلى أن أحسست من جوف 
الليل شيئًا قد نزل من السماء على خيميّى كالطائر الكبير. فقال لي : قد غفر الله 
للك قن "قفر ]ج "رات قن خف القن لك لراك دراك قال مه :رلا عدف 
أبو يحلو بهذا الحديث رأيته تغير وأدركه روع » فقال لي : اكتم علي ما حدثتك به 
في ذال 


7 - ومنهم امرأة مجهولة 


كنت توجهت من مراكش إلى رباط شاكر في شهر رمضان عام ثلاثة وستّائة 
مع جاعة من الفضلاء فأقنا بها إلى ليلة سبع وعشرين . فقمنا في الثلث الآخر من 
الليل واسرينا فرارا من شدة الحر بالتبار فاتيعنا جمع كثير من الرجال والنساء فرغينا 
أبا بكر الخراز المريد » رحمه الله » أن ينشدنا وكان حسن الإنشاد طيب الصوت 
قازان: بكدنا وقن سين لون أن أنقننا هذا اليه عو بيات : 
إذَا لح وَجه الح لم يبد غير 
وَمَنْ لي بِوَجهِ الحق إن عا أن و09 


فلمع نور أضاء منه الأفق وظهر ما كان غائبا في ظلام الليل 30 عجوزا قد 


(195) صدينة التي يتتسب إليها لييست الفرقة التي كانت قرب فاس (اليكري : ص 117) بل 
فرقة خرف كانت في تادلا واليبا يتسب 0 الصديي (المترجم :- 49) دفين 
فى ملال وأبو يخلو أو إِحُلُو يقابل إِرْصِك : لمر ء وقد سبق التنبيه عليه . 

6) من 0 
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سقطت عن حارها وأخذت تضطرب على وجه الأرض إلى أن بعدت عنا . فوقفنا 
عيا وقتها أن تكقفق 'فامريا أن تسى كوت قال انامض من اراد أن سرها:” 
هي مستورة بسراويلها . فنظرنا إليها فرأينا ثوبا أبيض قد سترها إلى كعبيبا ولم نشك 
أن عليها سراويل . فأقنا عليها إلى أن أفاقت من حالها . فركبت حارها وانصرفنا . 
فلا طلع الفجر نزلنا فصلينا الصبح وسرنا ونحن ننظر اليها إلى أن استبان النبار . فرأينا 
عجوزا قد لصق جلدها بعظمها وعليبا كساء خلق وساقها مكشوفة ليس عليها 
مراويل + فحنا عن اطاناء فقال لا يعفن الم يدين + اعرف هله العكور وف 
اقرأة: :سائلة: تسكن حومة بابد عاق مح قرا كن ْ 
مَا عَلَى ذي لوْعَةَ نبّهَهُ ‏ برق مِن قل الْعُور قَشامً57 


# 
لت 


نببمههةه 
5 نو 8 5 0ن 7 2 9 0 2 


08 - ومنهم أبو موسى عبد الصمد 
ابن ابي مروات اهلاني (98) 


من أهل بلد [كرول ]299 من جبل هسكورة قديم الموت وكان عبدا صالحا 
فقيها . حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدئني أبي قال : زرت أبا موسى 
المعروف بأزطوط . فدخلت [ جنته ] 2209 بالليل فوجدته يتبجد فرأيت غزالة تمتك 
اليه . فلا سلم ابو موسى قال : ما بال أحدكم يدخل علينا من غير اذن حنَّى 
يتكشف علينا ؟ فهلا استأذنت علينا قبل دخولك ؟ قال عبد العزيز : وحدثني بق 
٠‏ سلوان الماصوصي (:20) قال : لا احتضر 3 موسى قال لمن حضره : حجحجت أربعا 





(197) من الرمل 

(198) الأصل في النسبة : الإينولتاني » نسبة إلى إُِولتَانَء قبيلة من هسكورة الظل . وقبر 
المترجم معروف بِإفْطُوسْنْ بفرقة كرول » وهناك سيدي عبد الصمد آخر بدوار بوسبا من 
نفس الفرقة . 

(199) في ف وس وم : كزول. وكذلك كتببا جورج كولان على هامش كتا » والصواب 
كرول : وهو اسم غريب لكنه اسم موطن معروف إلى الآن . راجع بحثنا : إينولتان . 
ص 55. 

(200) م: بيته . 

(201) نسبة إلى ماصوصة » وهم إين مَاصَوص (بإشهام الصاد زايا) ذكرهم البيذق من 
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وعشرين حجة ولم يعلم بذلك أحد من قومي إلى الآن. 
9 - ومنبم أم محمد السلامة 


من أهل قرية [ تايدافالت ع (292) من بلد دكالة » كبيرة الشأن من الأفراد . 
معت موسى بن عيسى (203) 
[ ويبدن ]0*7 الأيلاني القدار يقول : في المصامدة سبعة وعشرون وليا مخترقون 
الحواء وفيهم أربعة عشرة امرأة منبن عجوز [ بتكتينت] 2050© من بلد ايلان وتين 
السلامة بتايدافلت وعجوز عمياء [ بسامدن ]206 من بلد هسكورة . 


يقول : سمعت الشيخ أبا ويعزان يبريدن بن 


أخبرني مخبر قال : أخبرني أبو بكر الحويري خديم [ تين 2077 السلامة قال : 
خدمت [ تين ]22080 السلامة ثمانية أعوام . فكانت تبذر في كل يوم خمسة أمداد 
خاصة. فإذا حصدت رفعت خمسة أمداد للبذر وأعدت الباقي لنفقتها ونفقة 
أضيافها مدة عام . قال أبو بكر : وقلت يوما [ لتين ع (209) السلامة : خدمتك 
مدة » فا رأيت شيئا مما يراه الرجال : فقالت لي : تتوب إلى الله تعالى وعليك 
بالصوم . فصمت أياما . فما كان ذات ليلة قالت لي : قم + فانظر كم بتي من 


ا ٍ 00 هٍ 5 3 0 
5 هسكورة الظل » وهم محاورون لإيئولتان الذين منبم المترجم ٠»‏ وإيمازوزن : الذين اتوا 


متاخرين . 
(202) 8 : نايدا 4 وهو ىِ من 7 0 3 0 4 نبات االبلدف 5 ولعل م هذه 


اناي 0 ص 00 

(203) أيلاني صحب أبايعزى الذي' يروي عنه . 

(204) انظر المترجم نحت رقم (258) 

(205) م: كي » وكذلك تنطق اليوم » وهي بالدراع من جهات أيت ورير. وراجع 
وصف افريقيا 1 : 86 . 

(206) مركبة من سا ومعناها سبعة . ومن مُدَنْ ومعناها : رجال » فتكون سيعة رجال . 

(207) زيادة في س وم. 

(208) زيادة في سم وهو الصواب : فيكون اسم المترجمة الأصلي ٠‏ تين السّلاشنا » أي 
ذات السلامة أو.المتفاءل لما بالسلامة ال «ثين»» وهو: وين . انظر المترجم 
(111). 

(209) ف اللسلامة 
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الليل ققمت لأنظر ما بتي من اللبل . فرأيت شيئا يطير في الهواء كالغرنوق العظم . 
تاذايه قزانل كل خييتا + غدل اليا قاذا خو صهرها أب سصرات امت 
يقول لها : ما وجدت من ثرينه من تلامذتك إلا أنا . فتحدث معها ساعة ثم رايته 
عاد من حيث جاء. 


قال أبو بكر الحويري : وكنت مع [ تين] 22057 السلامة وابنبا محمد في زمان 
الحصاد إلى أن صاحت فسقطت ؛ فسمعت ابا محمدا يقول لها : ستكون الكرة 
لهم ؛ ثم أفاقت من غشيانها وصرخحت صرخة يصرخها النساء عند السرور .بالشيء 
فاجتمع الناس عليبا وانكروا عليبا ذلك . فقالت لهم : كنت رايت الروم قد حملوا 
على المسلمين حملة عظيمة . فعظم ذلك علي + ثم بعد ذلك كانت الكرة للمسلمين 
علييم فهزموهم 7 فأرخ الناس ذلك | يوم فجاء الخبر من جزيرة الأندلس بأن 
المسلمين هزموا ف ذلك اليوم ادفونش ملك الروم وعي غزوة الأرك التي كانت يوم 
الأربعاء التناسع من شهر شعبان سنة احدذى وتسعين وخمسيائة . 


0 - ومنيم ام عصفور تيعزات 
نت ٠‏ المسة 110) 


من أهل [ رباط ملولاسن ]22127 وكانت كبيرة الشأن . سمعت عبد العزيز بن 
عبد الله يقول : حدثني أبو سلمان الماصوصي قال : حدثتنى أم عصفور قالت : 
مرضت مرضا ديد عونك حكن عن لك اعد عمويق لماي 
رضى الله علبما » فأقعداني : فوجدت ف نفسى قوة ؛ فقمت من حينى وقد 
سركت من مرضي ووجدت الراحة . ْ 
وَمُعْتَرب بالْكَرْخ يَبَكِي لشجووٍ 
ا ا ال 


ا . 


إذَا ما أنه ألرَكبْ من تكو أَرْضِهِ 


00 





(210) زيادة ف س وام. 

(21:1) فق 2 “تقذات منت حم . 

(212) مُلولاسْن . معناه أبيض اله (أي لقومه) . 
(213) سقط البيتان من م. 
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1 - ومنهم أبو تُونارت ولحوط 
ابن عبد الرحمن المنتيق 


من أهل بلد هسكورة + كان فقَيها فاضلا خيرا. 

. حدثوا عنه أنه كان ماشيا فظهر له كنز. فوضع قدمه عليه وقال لرجل كان 
عه + انظر ما تحت قدمي . فجعل الرجل ينظر في قدمه . فقال له ابو تونارت : 
الأعكى اال الللنك انك اذى ها ارك 


2 - ومنهم أبو علي حسون 
ابن عبد الباري الماصوصي 


تويك أن صالح [ واطيل ]217 بن عبد الرحم الحسكوري . كان عبدا 
صا حا . حدثوا عنه أنه لما مات ودفن قام بعض أصحابه على. قبره . فقال له : يا 


حسون ! فأجابه من قيره . فمال له : أتغزق أرق أنه فقال. له : نعم . 


0 0 
عي لْعِلْم حي خَائد بعل موته 
ررفالةة كف 2 رمي 21507) 
3 ا ره نه قي ال هس 2 
وذو الجهل ميت وهو ماش عَلَى آ 
مَظَوُ اق 0 وهو عَادِيم 


2214 واطيل : ومعناه : حسن أو جميل . 
(215) من الطويل ٠‏ والبيتان لأبي محمد بن السّيد البطليوسي . راجع الغنية (61) والصلة . 
ص 293 . ووفيات الأعيان : 3 96. ووهم صاحب القرطاس إذ نسيا لابن 
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3 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن حزيز المعروف بابن تاخميسّت 2167 


من أهل فاس . قدم مراكش وعاد إلى فاس وبه مات ليلة الثلاثاء السادس 
والعشرين لذي الحجة عام مانية وسوّائة وكان عبدا صالحا كبير الشان وعلى سنن 
السلف الصالح » كثير الانقباض عن 

حدثوا عنه أنه كان ساكنا بمكناسة في دويرة قريبة من المسجد. فأقام بها 
مدة : فرحل عنها » فسقطت صومعة المسجد على الدويرة فانهدمت . أخيرني أبو 
العياس أي بن يوسف قال : أدركت أيا محمد بن تاخميست بفاس وكان حسن 
[ السمرة ]2217 بلبس برنسا أكحل . فإذا سلم الإمام من الصلاة دل بين الناس 
وغاب حلتّى لا يجتمع باحد . 


ا 


لأصحابه قراطيس فيا دراهم طرية طيبة وكان ينسخ المصاحف بيده ويدفعها لمن 
يراه أهلا ها . 


أخيرني مخبر ثقة قال : :مضت من المغرب إلى المشرق لأزور مكة » كرمها الله : 
فركبت البحر. فحدثنا رجل صالح من رؤشاء البحر قال : ركب أبو محمد ابن 
تاخميست في البحر في وجهته إلى المشرق فهال بنا البحر واضطرب اضطرابا شديدا 
أشرفنا منه على الحلاك . فسمعنا هاتفا يقول : لولا عبد الله ابن تاخميست لغرقتم . 
فطلبناه عندنا » فلم نعرفه. فلا فطنا به غاب من بيئنا . فلا وصلنا مرسى 
الاسكندرية قيل لنا انه وصل الاسكندرية منذ أيام وقد تقدم إلى مكة. 
(2)216 زاجم روض القرطاس ؛* ص 212 وقيه 5 و ختداله بن جرير ٠١‏ وراجع الحذوة 
ص 220 وفيبا انه محمد بن جرير » وراجع سلوة الانفاس : 3 174 . والإعلام : 
8: 5 . والصواب ما في التشوف . وكثيرا ما مال النساخ عا إلى يفهمون + قاسم 
حريز بلاشك ترجمة لاسم يدل على الحرّز والحفظ » وقد رأينا أمثلة منها » وتاخميست 
في هذا المعنّى أيضا : فهي الحلية التي تصور أصابع اليد الخمسة وتشير إلى الحرز من 
العين والشر عموما . 

(217) ز :. الصورة » ح : السيرة . 
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ولتم , .و كتين" اليد . كرك -,ناضيدا 


وَكّمٌ أرَ غير لله مالا ولا أمْردم 
دَعَوْتُكَ بالإخلاص ال طامح 

اك ودَادٍ لم يَكُنْ قبل مُختلاً 
با مُنْقَدَ العرتَى وا مُلهم أتقى 

نك متشا لل 1 ا ل 
لِوَجْهِك ذَلَ الْبَرٌ وَالْبَحْرَ حَاضِمْ 

يد اق أن لله از 

حدثو ني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن المحواري قال : حدثو 1 


بكر ابن الأستاذ أبي عبد الله محمد بن علي على الأنصاري السقطي قال : 
فدخحل علي ابو محمد ابن تاخميست بعودلي ٠‏ تمسح بيده علي ثلاث مرات وهو 


يقول :شالك الله لظم رت العرش المام أن يشفيك . فا أكملها في المرة الثالثة 


حص برثت من مرضي وخرجت . 


4 - ومنهم أبو موسى ويعزان 
ابن مخلوف الصادي (219) 


من أهل [ تاؤزنيت ] 00: 22 من بلد هسكورة وكان عبدا صالحا . سمعت عبد 
العزيز بن عبد اللّه يقول : حدثو في أبو سلهان الماصوصي قال : لما احتضر أ 4 
نع قلنسوته عن رأسه وقال لأهله : احفظوها : فإني قد طفت بها الكعبة أربعا 
وعشرين سنة ما على بذلك احد إلى الان ! 





(218) من الطويل . 

(219) الصَّادِي . بإشهام الصاد زايا : نسبة إلى صادة من هسكورة الظل (المقتبس » ص 
44 . 

(220) س وم : تاوزينت » و الراجتع أنبا كذلك . والمكان المعروف ياسم قريب من هذا في 
جبال هسكورة هو وَزْنت ل البل والراجح أنبا بكخلاوة . راجع : ماسينيون : 
المغرب ...: ص 205 
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5 - ومنهم أبو محمد [ يِلارْزج ] 
ابن القاسم الركوني 


من أهل بلد ركونة من عمل مراكش . مات قبل عام أحد وستّائة . قدم من 
مراكش وكان عبدا صالحا من ارباب القلوب . سمعت أبا محمد عبد الصمد بن 
[ يوجكل ](2*22 الركوني يقول : كان أبو محمد يواصل أربعة وثلاثين يوما . وكنت 
يوما بمراكش . فأردت صحة ما يحدث به عنه . فقلت وأنا بمراكش وهو ببلد 
ركونة : يا أبا محمد ! فأتاني بالمكان الذي كنت فيه وقال لي : ما الذي أردت مني 
حين ناديتني فأتعبتني بالوصول إليك ؟ 


6 - ومنهم أبو على حسين بن عبد الله 
الأندلسي المعرواف بابن يابو (223) 
من أهل أغات وريكة وبها مات عام أربعة وسّائة . قدم مراكش وكان عبدا 


طناط] 2 امك 1 الحسن ابن حرزهم وخدمه ولق بأغات الامام أبا بكر بن 
العربي . سمعت علي بن عيسى يقول : سمعت أبا علي يقول : حضرت عند ألي بكر 





(221) إيلا أَرْرْكُ أي : مسعود (له السعد) ٠‏ وبالإضغام صارت يلارزك . والركوني نسبة إلى 
ركونة . راجع هامشا على الترجمة (80), 

(222) يُوجْكْلَ صيغة مفعول أو فعيل » وأَجْكَالْ هو المشكاة » وَيُوجْكُلْ منبا بمعتّى معلق 
ولامعتى هنالحذه الدلالة إلا أن تعني «المعلّق 0 أي الذي فقد زوجته. ولا يبقّى من 
المعافي المعروفة المتصلة ببذا الجذر إلا كلمة : !كيل وهو اليتيم » وكلمة أذ كال أو 
تَادْكالتْ وهي الأم والأرمل: “ وصيغة :مفعول أو فيل من ع هذا الاسم تعطي : 
بوشكل ايوج كر فيكون هو المتروك والموتّم والموتور أو اليتم أو «المعلق». وعبد الصمد 
هذا هو أبو محمد الذي ذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكئلة (مفر الغرباء : ص 72 
من المخطوط) ني الآخذين عن أبي موسى الكُرُوي » وشرح ابن عبد الملك معق 
يوجكل ولكن الكلام الذي شرح به معناه ممحو من الخطوط الفريد لكتابه : والا كان 
اخرجنا من الظن إلى اليقين . 

(223) نقل الترجمة صاحب أنس الساري والسارب » ص 21 وصاحب الاعلام : 3 
6 . وفي وبعض نسخ ف وي أنس الساري : ابن تابو. 
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ابن العربي بأغات وقد وصل إليه بعض فقهائها فقال له : أريد أن أصلي بحضرتك 
حتَّى ترَى هل أحسن الصلاة أم لا. فلا فرغ من صلاته قال له أبو بكر : صلاتك 
مكروهة بالإجاع . فقال له : ما أخللت بشيء من الفريضة والسنة . فقال له أبو 
بكر : بلى فإن القراءة في الركعة الثانية عندك أطول من القراءة في الركعة الأولى ؛ 
وألسة” أن تظول قراءة الركمة” الأوك. .وتكو" 'القانية دونا :: 

وحدثني عل بن أحمد الصاهاجي قال : جلست مع أبي محمد عبد الله بن 
محمد القناع وأبي الحسن [ العربي ] 2247 وجاعة من المريدين ونحن بمراكش إلى أن 
قال لنا أبو كيد دق تقو أن «أبااعل أبن بابو عوت .فدهي قات 
لنحضر جنازته فذهبنا إلى أغات فذخلنا عليه » فوجدناه مريضا » فأردنا أن نبيت 
عنده. فقال لنا : لن أموت الليلة وإنما أموت غدا ان شاء الله بالليل . فانصرفنا 
عنه . فلا أصبحنا أتينا اليه وأقنا عنده وهو في التزع إلى العتمة . قال علي : فقلت 
له : يا أبا على » حسن ظنك بالله عز وجل » فإنك أفنيت عمرك في طاعة الله 
كان "قال ٠‏ 0 قوم لذ مطروني و ررق اماه لهسم لالد أ وقكه يززا + 
فقلنا : هذا اول وقت العتمة . فاستقبل القبلة وتوجه وقال : الله اكير ! فخرجت 
نفسه رحمه الله »ء فحضرنا جنازته ورجعنا إلى مراكش ٠‏ 

وحدثني علي بن أحمد الصهاجي قال : رأبت بأغهات رجلا ملهوفا يستغيث 
بالمسلمين ؛ فسألته عن شأنه . فقال لي : أنا من أهل فاس » اتخترقء كل ما كان 
عندي بقيسارية فاس ؟؛ فلم يبق لي شيء فانتقلت إلى مراكش وصرت دلالا 
بقيساريتها . فسمعت أن زوجتي وأولادي قد وصلوا إلي من فاس . فخرجت من 
مراكش لأتلقاهم فاستعرت فرسا ألقاهم عليه ؛ فلقيني عبيد فنزعوا مني الفرس 
وطلبوق: أثواق وفروا . فلم أزل أتبع أثرهم ال أغانتة . فا وجدت منهم أحدا. 
فقلت له : تطهر وتاهب لاحملك إلى رجل صالح يدعو لك . فلعل الله يرد عليك 
ما سلبت . فتطهر الرجل ودخلنا إلى أبي علي.. فأخبره الرجل بشأنه ورغب إليه أن 
يدعو له . وكان أبو على متربعا . فجلس. على قدميه وأطرق ساعة » تم قال له : لو 
رفاك ال نمزاكين' الوم الوضوت: ما سللت نلف :ولك بكه الرلة بسنا افإذا 
انصرفت غدا وجدته ان شاء الله تعالى . فبات عندي تلك الليلة فلا اصبح غدا إلى 


(2224 م/: العزي » والصواب العرني وهو المترجم حت رقم (250) . 
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مراكش . فلقيته بعد ذلك : فحدئني وقال : خرجت من أغهات + فلا وصلت باب 
الك توق جهرا كتقو يه ورققتة مطد ب فانا ل ويك اليا > امك 1 عدر اللداونية 
فقلت له : نم . فقال لي : سر معي لأريك الدار التي فيها العبيد الذين سلبوك . 
فاقعدني عند باب الدار + فقرعت الباب وذهب الرجل إلى الحرس لياتيني بهم . 
فخرج من الدار رجل فلا رآني ٠‏ عرفني ء فدخل اليهم ٠‏ ثم خرج وقال لي : استرنا 
ونحن نرد لك ما سلبناه . فاخرجوا الفرس والثياب » فاخذت جميع ذلك منهم 
وانصرفت . 


7 - ومنهم أبو وَرَاغَارُ تيقاؤت 
ابن علي العراق 257 


من كبار المشايخ وكان رجلا صالحا ذا حكم تؤثر عنه ؛ قيل إنه مات عام ثلاثة 
وسيّائة . اخبرني الثقة قال : زرت ابا وزاغار » فلا جن على الليل » أمرني ان ابيت 
في مكان ختال سن الدان بازاء: مخائظ عال.. .فقنمت من الليل :وأنا. أقول ف فى : 
لعل هذا الوقت هو الوقت الذي جرت عادلتي بان اقوم فيه ؛ فرايت الجدار قد 
انشق ودخل منه أبو وزاغار وأنا أشم عليه رائحة البحر. فس كتني وقال لي : نم 
فليس هذا وقت قيامك . فلا أصبحت ودعني وقال لي : زر موسى بن وجادير 
وابراهم بن هلال . فانمهم| يتحدث عنما أنهم| يمشيان على البحر. ثم قال : وهذا 
الذي يذكر عنما حى . 

وأخبرني عيسى بن يعقوب عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله قال : حضرت 
برباط شاكر مع ألي وزاغار والفقيه ابي ابراهم بن يغمور فإذا جاعة من مريدي 
المصامدة يرفعون اصواتهم بالدعاء . فقال ابو وزاغار لابي ابراهم كلاما معناه : 
ينبغي ألا ينكر عليهم لأنهم أهل نيات وجد وصدق . ولقد حضرت بهذا المكان 
وقد قام فيه أبو تبرنوست فاردت أن أسكته ؟ فدعا علي بالجلاء عن بلدي . ففررت 
من المغرب إلى المشرق حتّى حججت من غير اختياري وذلك حين طلب اشياخ 





(225) أزاغار معناها السهل وتيفاوت . معناها الضياء أو النور . فيكون معنّى أسمه هو : أبو 
سهل نور بن علي : المشترائي سبق شرحه . وي طرة س : «دفين اولاد عمران من 
دكالة البيضاء» . 
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أصحابه . 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن مم الزناقي (227) 


أصله من داي ونزل الجانب الشرقٍ من مراكش وبه مات عام سبعة وسؤائة 
ودفن خارج باب الدباعن:. وكان عيدا صالحا محاب الدعوة وصحب ابا ابراهم 
السفاجح وابا لقهان واضرابهما . 

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد الأزدي يقول : أخيرني المريسي 
عن ثقات من المريدين قالوا: كنا مع [ ابن تمي ] (228) يبل [ اجبلير ع 22290 فأردنا 
ان نتوضا من ساقية قريبة منا » فلم نقدر أن نتوضا من الساقية لعمقها إلا بالتزول 
فها . فذهبنا إلى موضع منها يتمكن أن بتوضاً منه . فليا رجعنا وجدنا أبا عبد الله 
محمد بن نمم قد توضا من اعلى الساقية » وأثار الماء حوالي الساقية . فنظرنا فيها » 
فرأينا آثار ماء الساقية قد ارتفع حيث يمكن القاعد أعلاه أن يتوضاً منها . وأخبرني 
محمد بن عبد الله قال : أخبرني إبراهم الزنائي وكان من الأخيار قال : للا نيض 
المسلمون من حضرة مراكش إلى جزيرة الاندلس لغزوة الآرك رايت في النوم » 
البي ينه 0 ؛ وقد تقدم لما كثيرا من أهل مراكش م رأيت جمعا آخر كثيرا 
ا ٠‏ فعظم علي تخلني عنه. فرأيت أبا عبد الله بن تمم مع 
المتخلفين. نأعزي نفسي بذلك وأقول : هذا أبو عبد الله وهو رجل صالح قد 
تخلف ولي فيه اسوة . فقعدت معه إلى أن جاءه اسود حبشي وقال له : بعثني اليك 
رسول الله عَم » وقال لك : لا تنس أمتي . 


وحدثي ابو العباس احمد بن إبراهم بن محمد الازدي قال : حدتي ابو محمد 





(226) راجع مقدمة التحقيق » وفيها افترضنا أنه من تادلا وإليه يُنسب أيت عتاب . 

(227) راجع النجم الثاقب . الجزء الرابع من المخطوط ء والاعلام : 4 : 156 «السعادة 
0 1[ 128. 

)2228 حخ: ل إبراههم وهو خط :. 

(229) م وس : ايجيليز» وهو إيكيليزٌ أو إيكليز . 
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عبد الله بن محمد القناع قال : أبقت لجارثئي مملوكتبا فيكت عليها [ حنّى عميت 
يكائها ] 2230 . فأتيت أبا عبد الله » وذكرت له ذلك وسألته أن يدعو لها أن ترجع 
إلبيا . فكت . فقلت له : آخر الدعاء إلى وقت خلوتك وحضور النية . فشد بيده 
عل بدي وقال : جم اليها تملوكتبا أن شاء الله . فخرجت من عنده مسرورا 
بقرله وعلمت أن قوله حق لا شلك فيه . فأنيت إلى المرأة وقلت لها : هل رجعت 
اليك مملوكتك ؟ فقالت : لا ؛ فقلت للا : سترجع للك الآن إن شاء الله ؛ فا مرت 
غلا ساغة حت توعلت. غلبا لوكت . 
9 - وملبم ابو محمد عبد الحق 
ابن واليل. المغيطى (.) 
من كبار المشايخ وكان عبدا صالحا . مات قبل عام أحد وستائة وكان نازلا على 


له : أما وجدت موضعا تنزله الا موضعا تجاور فيه العال ؟ فهلا ارتحلت عنه ؟ قال 
أبو محمد للرسول : أعل أبا وزاغار أنه لا يلحده في قبره إلا أحد الذين عاب علي 


قرب من قرية [ يمويمن ]22317 من بلد دكالة . فبعث اليه الشيخ ابو وزاغار يقول 


يحاورتهم . ثم مات أبو محمد عبد الحق وبق ده ابو وراغان إلى أن مات فامتنع 
قومه من دفنه إلى أن يحضر كبير شيوسخهم . فبعثوا اليه [ رقاصا ]22327 فوافاه بين 
يدي العامل . فقال له : ورد علي كتاب قومي بموت الشيخ أبي وزاغار وقد توقفوا 
عن دفنه حنّى أحضر . فقال له العامل : أريد أن اذهب لحضور جنازته . فبادر إلى 
أن يلحده [ في قبره فالحده ](:22) فعجب الحاضرون من مقالة أبي محمد عبد الحق 
قبل ذلك بزمان . 


مه 00 0 2 ممع م 2 
5 2 ا عاو وا 2 راع 5 0 5 | ه. (بود) 
بحيفم منى بالحج بالموقف الذي تحط به الاوزار مِن عرفت 


(230) م وح : الى أن عمني بكاؤها. وني س : إلى أن غمتني ببكائها . 

(:) س : أبو محمد عبد الله. واليل يعني الغوث وهو مذكر تاليلت 

(231) يم بُمْنْ : اللزمنون . كانت مدينة وافرة العارة والرخاء في أرض ذكالة بين مراكش 
والبحر إلى أن خخربها ع ايام العادل الموحدي . راجع الروض المعطار : 619 . 

(232) س0 وسولا. والرقاص في الاصطلاح المغربي هو الرسول والساعي . 


(233) زيادة في م. 


١ 


(0934 من الظويلب 
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حجر بألضّفَا بِمَشْعَرو بألرّكن بالْبَرَكَات 


]عه 5 فق 0ن لع اس 3 در 7 200 
3 9 0 


أجرني اه لإعْرّاضِ وَأَلْصَّدٌُ وَألجَفًا مل كَبِدٌ 3 


الحداف 


0 - ومنهم أبو الخير مسعود 
الإيلاني الاسود 


أصله من بلد أيلان ونزل ممحلة داود(235) من بلاد تادلا ومبا مات عام أربعة 
وستائة . وكان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا لا يقبل من أحد شيئا ٠‏ شيخه أبو 
الحسن علي الصاباجي الزاهد . 
وحدثني ا ليم في يحبى بن عبد الرحمن بن خم 
0 لحر القلبائي ق لشمة الفكررة 0 
الحال . فأخذ يزهدني في الد لدنيا ومهونها ويحقرها ثم قال لي : قم لتتأهب للصلاة 
فخرجنا من الخيمة وكانت 6 الفضاء وحدها. وقد نبت. الخباز حوطا . فسمعت 
كصوت السحابة صبت البرد : فاذا على أوراق الخباز دراهم وقراريطٍ بيض طرية 
يبرق بياضها على خضرة الأوراق . فقلت له : أما ترّى ؟ فأخذ بمنعنى أن أنظر اليبا 
وقال. الى + له تنظ إلى ذللف ولا تلفت اله وأرعجق ‏ عى. .بعدنا عدا 
مَنّى سهرت عيْنِي لعَيْرِكَ أو بكنا 
0 ف انك ا 2 0 مر مه 
مك - ئًّ امّلك ولق ددا 





220350 حي تكنة مرابطية ومدينة بتادلا تنسب إلى القائد المرابطي الكبير داود بن عائشة وهي 
الى يسما البيذق (أخبار المهدي 59( تاك اريت متاح داود »: ومعنى تا كرارت تحلدة 


الحيش : وأطلالحا معروفة في ضواحى بنى ملالا 
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1 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن شعيب الحذامى (237) 


أصله من بلنسية وجاز إلي هذه العدوة . فكان يتردد من سلا إلى فاس . ثم 
جاز إلى الجزيرة الخضراء . فات بها سنة أربع وسيّائة وكان جليل القدرء كبير 
الشأن ودعا له أبو عبد الله التاودي . فلا احتضر قال لأبي عبد الله : يا بني رد إلي 
الأمالة, “قدعا له ابن شعييه. 


حدق عيسك :فق أي عيش رمه اها ركان عبد ساك قال + دلق اعم 
امراكشي *2© قال : كان ابن شعيب في صغره جميل الصورة ء ناعم البدن , 
فحضر في موضع فأصابه حال غلب عليه . فخرج بالليل هائما على وجهه . فدخل 
في السوق . فراه حارس السوق فاخذ بيده فجاء به إلى حانوت وهم به . وكان عند 
الحارس كلب عقور لا يرسله من قيده إلا بالليل . فأنكر الكلب الحارس ونبحه 
وحاز ابن شعيب وحال بينه وبين الحارس . فكلا أراد الحارس أن يدنو من ابن 
شعيب نبحه الكلب إلى أن طلع الفجر . فاعتير بذلك وتاب إلى الله تعالى وصار من 
الغينا 1ت 

غوف عع اسمن عجن .زد عبن الاق فاليد اراك ازة كمي ثرت 
أن مضل املك 'فحافكة من .هذه الرؤيا: وكا املك طتوها عق افريقية: إلى 
مراكش . فعبر ابن شعيب من فاس إلى الجزيرة الخضراء ومات بها واتصل بملك 
الدنا' والاحرة, 


أخبرني محمد بن خالص الأنصاري قال : أخذت نفسى بامحاسبة في بعض 
الأوقات . وكنت أرّئ ابن شعيب »2 فأهات أن كلت : فكنت يوما بمكان بمديئة 

(237) راجم الجذوة» ص 276 

(238) عمر بن محمد بن الطوير الصنباجى : تفقه بمراكش وكانت له رحلة علمية إلى 
الشرق » ثم عاد إلى مراكش وأخذ عنه الناس » وكان مع استبحاره في العلر 
متصوفا ٠‏ توفي بمراكش سنة 622ه . راجم الذيل والتملة سفر الغرباء » ص 64 
(من المحطوط) . 
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سبتة + فدخل علي والسق وقال لي : ينبغي الائنيانة :ا عاط انفلية وله ركيد 
مهملة فكوشف يحالي . 

قال عتبتارع خالض كان أ فاه المق قال رفيتر اق عتمت أذ 
بكون شيخي . قأجايني إلى ذلك بعد حين. فا انقضّى اليوم حتّى حل نه من 
التشيخ علي . قال : وذلك أني قد خرجت مع جاعة من المريدين فانغمسنا في غدير 
من ماء ولم نتجرد من أثوابنا إلا بعد أن دخلنا في الماء . فلا جئنا إليه آخر النبار 
انقبض عني . فسالته عن انقباضه عني . فقال لي : تدخلون الماء من غير ازار ! ولم 
نك الع اح عا للع 7 

سمعت أبا العباس أحمد بن محمد يقول : كلمت ابن شعيب مرارا أن يذهب 
شن اال حول قات فكلت للمنذة ابااعيك اه المفرزوي فى دللف : فال 
غادتة ألا بحيب أحدا إذا دعاه إلا إذا أحضر له الطعام وأعلمه بأن الطعام حاضر. 
فال : فاعددت له طعاما وقلت له : باسم الله اذهب معي ؛ فان معي طعاما 
حاضرا. فقال لي : احاضر هو؟ فقلت نعم . فقام معي . فلا فرغنا من الكل ٠‏ 
قلت له : دعوتك مرات ولم تحبني + وأجبتني اليوم . فقال لي .: وما سؤالك عن 
ذلك ؟ فقلت له : أريد أن أعلمه. فقال لي : الفقير معلق القلب بالله تعالى . 
واثق بوعده الصدق في ضبان الرزق ؛ فلا يثترك وعد الخالق وضمانه.: وهو الغي 3 
اوعد ال#لوق وضيانه وهو فقير. فان دعيت إلى شيء حاضر اجبت ولم احل ضبان 
امن “تماق , ْ 


232 - ممنهم أبو زيد عبد الرحمن 
ابن [ ههة ع (239) الله المزياتي 


فق أعل عه 100 الزن يبلن رسيا 19907 وكات مغيدا مانا بجساك رف خا 
سبعة وسّائة وقد زاد على مائة سنة . وكان أبو زيد منقطعا وحده في موضعه . فلا 





(239) في بعض نسخ ف : ابن هبت الله » وفي اس وم ابن ههة المزياقٍ . 
(2240 حوض الوادي الذي يحمل هذا الاسم إلى الآن في غربي جبال الريف 


(241) قبائل الحبال المحيطة بالوادي المذكور قبله . 
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يجاوره إلا من يعينه على خدمة من يأتيه من أهل الخير وكانت له أرض يخدمها 

عد هي و كيف اله الوراف ا . حدثووي نى نحيّى ابن ن الشبخ ألي زيد بن 
هبة قال : جاعنا أقوام على وجه الاختبار لأبي ٠‏ فدخخلوا بالليل في انه وا لوا ننه 
زرعا وسنابل وجعلوا يسيرون ليلهم . فلا صلَّى أبي الصبح خرج إلى أرضه ء فرأى 
أولائك الأقوام يدورود 5 الفدان ولا حرجون مله وظنوا ؛ بسيرهم ؛ طول الليل 2 
أنهم قطعوا أرضا كثيرة ولم يشعروا أنهم باقون في ذلك الفدان بعينه + فأبصروا 
الشيخ » فقالوا له: نتوب إلى الله تعالى ! وحدثوه بامرهم . فقال لحم : لو 
اعلمتموني لأعطيتكم قونكم من الزرع ؛ اذهبوا » فأنتم في حل . فخرجوا من 
الفدان وانصرفوا . 

وحدتني أبو محمد عبد الله بن مخلف [ الصاريوي 22420 قال : مرضت لنا 
صبية » فحملناها إلى أي زيد ليدعو لما ؟ فدعا لها ثم قال اا ميم 
فأردنا المبيت في أهلينا » فاعتذرنا له ؛ فقال لنا : أما اذا بم إلا الرجوع من 
فوركم » فإذا وصلتم موضع كذا ء فبيتوا عند فلان امك المطر. قال : 
وكان اليوم صاحيا وليس في السماء شيء من السحاب . فانصرفنا ولم نزل نسير إلى 
أن وصلنا الموضع الذي أمرنا أن نبيت فيه . فتّادينا في السير وتعديناه فنشأت سحابة 
وعمت الأفق . فأمطرت مطرا كثيرا » فقصدنا قرية تأُوي اليبا وقد ابتلت أثوابنا 
وجن علينا الليل ولم نحد من يأوينا إلا بعد ساعة من الليل . 


3 - ومنهم أبو ولبوط تُونارت 
ابن [ واجرام ] (د4م) الهرميري (+24) 


من أهل بلد نفيس من عمل مراكش وبه مات في حدود القانية وسيّائة وكان 





(242) م : الصايوري » وف بعض نسم ف : الصّاريوني » وهذه هي الصواب + بنطق 
صادها زايا - وقد يتسا : الصاريوي . 

(243) أكْرّامٌ : المرابط » أو الفقير المتخذ طريقة التصوف 

(244) راجع : الإعلام (370) 
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عبدا صالحا. شيخه أبو محمد عبد الخالق بن ياسين وكان أبو ولحوط في حداثته يغنى 
في الأعراس . تم تاب إلى الله تعالى + فكان يتكلم بالحكة وخوامع ذلك أمي . 
وبت معه ليلة بمراكش عند رجل من المريدين + فقطع الليل كله بانواع من الحكم 
والامثال من غير تلعتم ولا تردد , والفضل بيد الله + يؤتيه من يشاء . وكان بتكل 


على المصامدة في الرباطات بمواعظ لا يبتدي إليها الخطيب المصقع . 

5 ل لم لخارم . 20 و أضات و ال#كم و مها سوا سم وزىوى 
مَا تَفَبَنُونَ لِوَاعِظٍ نُضْحَا وَمْرَ الطب وَأكُمٌ البح عدم 
- 0000 5 0 0 كاه 7 ٠‏ م 31 م 
بَا راقِداً في لَيْلِ غَفليَهِ و«الشيب قد ابْدَى لَه صبْحَا 
- 7 م 7 0 - قم ال[ 2 ورم ًّ - 50 7 اه س 
يا خاسرا في بيع صفقته | ضيعت رأس المالٍ والربحا 
إن ادناه فقن اهم واي 0 3 2 20 


حدثني أبو على عمر بن يحيى » رحمه الله » قال : حضرت ليلة برباط 
عقبة2*9) من بلد نفيس فقَام أبو ولجوط وتكلم على المصامدة بلسائهم ووعظهم 
موعظة بليغة وزهدهم في الدنيا . فكان من كلامه أن قال لهم : يا هؤلاء : انا 
مثلكم كمثل .قوم نصبت لهم قنطرة يعبرون عليها » فجاؤوا إلى اعلى القنطرة فطلبوا 
الإقامة عليها وشرعوا في البنيان. فن راهم قال : هؤلاء قوم حمق ! طليوا الإقامة 
في غير منزل . وكذلك انتم طَليتم الاقامة في الدنيا وليست بدار قرار وانما هي معبرة 
لك . 3 ب َ 1 5 5 ا 5 
للاخرة والآخرة الموطن فلا ينبغي لكم أن تستوطنوا دارا لا قرار لها . 
م 26 اس وو مس رم #ىى ارس رم لما نسا م 
أرَى أشقيّاء آلنّاس لا يسامونها على أنهم فيها عرَاة وجو ع0:7) 


ل 0 ره أل .نيد لد 0 م 5 ا دي 
.٠ 3 4 2 ٠.‏ 2 9 66. 5 هك >5 
اراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيفبٍ عن ليل لفسع 


أخبرني بعض الثقة عن مخبر أخبره قال : كنت مع أبي ولحوط بنفيس ٠‏ فسمعته 
يؤمن ولا أسمع الدعاء + فلا فرغ من تامينه سألته فقال لي : ان الشيخ أبا يابخت 
دعا بجبل دكات 'فنجعت. -ذعاءة: فاميث عليه . 


(245) من الكامل 
(246) راجع ما قلناة 6 هامش على الترجمة (157) حول مسجد عققبة . 
(247) من الطويل . راجع حلية الأولياء : 6 374. 
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4 - ومنهم أبو محمد [ تيلجي ] (245) 
ابن موسي الاخورغي 


من كبار المشايخ من أهل بلد بني دغوغ من دكالة وبه مات عام خمسة وسراثة 
وقد عمّر مائة سنة وعشرين سنة ؛ وكان واعظا برباط شاكر في وقت لا يصعد منبر 
جامع شاكر إلا الآحاد . سمعت داود بن عبد الخالق يقول : حضرت أنا وجاعة 
من المريدين عند أبي محمد تيلجي . فتكلمنا في الوصال وكم يقدر الانسان ان 
يواصل . فانكر بعضهم أن يواصل الإنسان مدة لرلتني قات ابو محمد : اعرف 
عبدا من عباد الله يواصل سنة . فسكتنا ولم يجترئ أحد أن يقول له : من هذا ؟ 
فكنت أقول : إذا زرته » سألته عنه . فكلا زرته نسيت أن أسأله » فإذا خرجت 
من عنده تذاكرت » ومازلت كذلك إلى أن مات ء رحمه الله » ول أسأله . قال 
داود : وحديقى أبو محمد قال : طليبت 5 أيام عتاب طلبا شديدا ؛ ولو وجدت 
لع ركد و حيو متتخيو بعلت فيا ردانق اوافهه عند بام 
الخيمة وإذا [ فرسان ]!2*5) قد اقتفوا أثري » فجاؤوا إلى الخيمة » فنظروا اليها فلم 
اهلها ؟ 

وخدثنى محمد بن جلداسن قال : حدئثتى محمد بن تيلجى "أن أمه حدثته 
قالت : رأيت بالليل شخصا دخل إلى أبي محمد : فأيقظه من نومه ودفع اليه سطلا 
قرفا :2 قالك: ١‏ قرأت خيوانا كانه ثاقة برضا قن اه دوك شملت .له سقك 
الذان ومارت يهدوانا. أهيرها. فم حدثت بذلك خرست »ء فلم تتكلم فأقاست هده 





قليلة فاتت . 
(2248 كلك : معناة صبح . 


(249) ح : فارسان يقتفيان . 
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5 - ومنهم أبو جعفر محمد 
ابن يوسف الصنباجي الأسود (.) 


الساكن بتاغزوت على وادي وانسيفن من بلاد تادلا وبا مات عام تمانية 
وسيّائة وكان عبدا صالخا . 


سمعت عبد الله بن موسى وغيره يقول : سمعت أبا جعفر يقول : زرت الشيخ 
أبا يعرّى بايروجان مائة مرة وما وجدت الا بركة [ الرجال ع (2:0) 


وحدثني الشيخ الصالح أبو زكرياء بحيَى بن محمد الزناتي قال : سألت أبا جعفر 
عن بذع أمره 4 فقال : 0 أصطاد الحيتان من وادي وانسيفن وأتخذ أجباح 
النحل ؛ فاذ!ا بعت الحيتان والعسل عاملت الله بأنمامها ودفعتها لحملة القرآن 
والعاكفين على قراءته . فلازمت ذلك إلى أن جاءني الفتح من الله تعالى . 


وسمعت أيا الحجاج يوسف بن موسى بن [يحيَى ع 22517 قال : سمعت 
حجاج بن يوسف يقول : كنت كثيرا ما اجالس ابا جعفر فاسمعه يقول : نعي ! 
ويرفع بها صوته . فإذا سألته عن ذلك قال لي : ان الشيخ أبا يعرّى ناداني من 
جبل ايروجان . وقال لي أبو جعفر : ولقد أتيت أبا يعرّى مرة فعاتبنى وقال لي : ما 
لك ٠»‏ فالي ناديتك ثلاث مرات فلم تجبني إلا في المرة الثالثة ؟ . 


وكان أبو جعفر يحمل سلال العنب على ظهره من تاغزوت إلى جبل إيروجان. 
وحدثني يوسف بن موسّى قال : حدئني يوسف بن [ سواجات ]2*27) وكان من 
الأدباء والأذكياء قال : قال لي حجاج بن يوسف : اذهب بنا إلى زيارة أي 
(») ضريحه معروف بتاغزوت في تادلا بينه وبين وادي أم ربيع حوالي مع امال » وهو 

مشرف على السهل بين الذاهب في طريق فم العنصر. وقفت عليه. وقد جدد بتاؤه 

ويقام به موسم في الخريف. ذكره صاحب يتيمة العقود الوسطى ٠‏ ص 380 . 

<-وصاحب اللعزّى .: ص 82. 

(250) ح : الرجل 
0510 س : يرزيحن م 
(252) صوابه : سواكات 
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ع لقا له : أتحملني إلى أسود عامي أعجمي لا عل عنده . فازال بي إلى أن 
حملني إليه . فلا دخلنا عليه قال : أنا أسود عامي أعجمي لا علم عندي وإنما 
وجدت بركة الشيخ أبي يعزرى. قال : فخجلت مما قلته غاية الخجل . 
وحدثتي الشيخ الصالح عمر بن عبد الله قال : سمعت ابا جعفر يقول : ادركت 
ببلاد تادلا [مائة ] (253) وسبعين رجلا من الصالحين كلهم يزارون . 
ديه 2 2 0-0 5-7 له 200 
فاها من الربع الذي غير البلى 
لتحم 3 تو 2 2 
وَوَاها سن الوم الذِين تَفدّقو| (د25) 
0 و ور مه 2ه 000 2 
أضون ثُرَابَ الأرْضٍ كنوا حلولهًا 
٠ 8 0-0 7‏ 2 كد هاس 0 
واحذر من مري عليها وافرق 
ه 0 0 م ور ع 
ولم يبق عدي للهوى غير أنني 


أب موا بي على آلثارٍ دين |« 


6 - ومنهم ابو يعقوب يوسف بن احمد بن [ الحسن ] (256) 
الأنصاري المعروف بالحكم 2577 
أصله من الأندلس ونزل بالحانب الشرق من مراكش وبه مات في جادي 
الأول من عام خمسة وستّائة . من أكابر أصحاب أبي العباس السبتي 2259 وفيه 
يقول : 


مع ه68 2 شرم واه 
3 3 سم ا امير هه - 0 7 من اك 3 
, لَه أ: بشيء سِوّى الا( 


(253) ح وس : ثلاماثة . 
(254) من الطويل. وظن اليوسي في المحاضرات (ص 160) أنها للمترجم 
(255) م: أشفق 


(256) م وس : الحشين 
(257) راجع الاعلام : 10 ص 390 و,السعادة الأبدية : 1 8]] 
(0558 الك اغارف لق كنا عولق: «الشريعي واطقت- جد الططلا, 
(259) من الطويل راجع أخبار ألي العباس السببي . 
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25 


مم بي 5 0 5 
فيرئعم في روضٍ المعارف 


ل ا مهدع هم | 
تُحَاطِبْهُ الأحوال, 3 7 - 


مو 


1 لسرا من مَلَكُويَهَا 
أي عَلَبْهِ الْفيْضٌُ من عَالَم الْمَيْبٍ 


6م 
أ 


وكان أبو يعقوب الحكيم جارا لأبي علي الحسن بن حامة الحسكوري : رحمه 
الله » ولم تكن بينه) معرفة . فأصابت أبا يعقوب فاقة من توالي الأمطار وكان لا 
يسك شيئا . فأقام يومين وليلتين [ لم 'بأكل شيئا ] 225 فرهن سراويله في قيراط 
واشترى رغيفين وسمنا وكان قد بيت الصيام . فخرج إلى المسجد ليصلي صلاة 
المغرب وكانت له زوجة عمياء» فسمعت السائل بالباب» فاخرجت إليه الصحفة 
بالطعام وكانت عادته أن يخرج للسائل الطعام ٠‏ فإذا أكل أدخل الصحفة . فلا 
أخرجت الصحفة للسائل أكل جميع ما فيبا من الطعام . فلا أنّى أبو يعقوب من 
المسجد . سالا عن الطعام ليفطر . فاخخيرته ان السائل قد استوفاه . فسهر من شدة 
اجو إلى أن مرت عليه ساعة من الليل . فسمع مع قرع باب الدار : ٠‏ فخرج فإذا هو 
بأبي على الحسن بن حامة واقف بالباب وبيده شمعة ومعه خادم : معها مائدة عليها 
ألوان من الطعام وخبز فقال له أبو علي : أريد أن تأذن لي في الدخول عليك . 
فأدخله في بيته [ وقدم اليه ]2617 المائدة . فقال له أبو علي : صنعت الطباخة هذا 
الطعام فوجدته مرا فخفت أن يكون مسموما. وأنت حكم فأردت أن ثراه فإن كان 
(260) زيادة في اح وس. 
(061) ح: وقدمت: الحارية » س وم: وقدمت الائدة 
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قد جعل فيه شىء تحفظت من هذه الطباخة . فذاقه أبو يعقوب فوجده طيبا ثم قال 
لأبي علي كل من هذا الطعام . فأكل من كل صحفة فاستطابه وتعجب من هرارته 
قبل ذلك . فقال له أبو يعقوب : ما تمرّر طعامك إلا من أجلى » فإني بقيت في 
جوارك جائعا يومين وليلتين . وذكر له فاقته . فقام أبو على من فوره إلى منزله وجاءه 
بقرطاسين فيهم| دنانير » فقال له : خخذ الواحد وتصدق عبى بالآخر ليكون كفارة لما 
وقعت فيه من التفريط في أمرك. على أني لم أعلم بحالك . فإذا في كل قرطاس 
عشرون دينارا وصار بعد ذلك من أصدقائه » سمعت أبا امسن علي بن أحمد 
الصنباجي يحدث بهذه القصة عن أني يعقوب وأكبر ظني أني سمعت أبا يعقوب 


7 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل 
ابن إبراههم التونسي 


أصله من تونس وأشخص إلى حضرة مراكش . فقدمها ثم استقر أخيرا بتلمسان 
فاقرع '2) بها العلم وأعرض عن الدنيا وأهلها ومات بها عام ثمانية وستّائة وكان 
عل بدن الفلماة. والفلدء - 


| حدئني عبد الرحمن بن محمد قال : سمعت أبا الطاهر يقول : رأيت أبا المعالي 
في النوم » فقلت له : تكلم فيك الناس من أجل ما قلته في كتاب البرهان . فقال 
لي : يا .بتي » من عرض عقله على الاق لم يأمن من القول . 

وحدثني أبو الحسن على بن محمد قال : حضرت مجلس ألي الطاهر وقد دخل 
عليه عمر بن العباس المعروف بالحباك . فقال له ابو الطاهر : يا أبا علي : ادن : 
فدنا منه. فقال له: رأيتك البارحة في النوم وأنت تنشدني : 
أجيرُوني فَإِنَي قَذ وَحَلْتْ في تفي وَإبَات حَصَلتْ0©ا 


أ ع 


0 5-56 لاه - 2 مانا ادي جه ود ا 
نر خالقي عن ذا وعن ذا وََعْرفَهُ وليس كمن جَهلت 





(262) ف: فقرأ. والتصحيح من ح وس 
(263) من الوافر. 
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فم أجيرك ؟ فقال له : يا سيدي » ما وحلت إلا في هذا . فلا انفض المحلس 


8 - وممم أبو واجاج عفان 
ابن إسماعيل المطماطي (*26) 


أصله من تامسنا ونزل بالجانب الشرقي من مراكش وبه مات في النصف من 
شعبان عام أرهة "وشتاثة وكان عدا ساطا هن أعة العلم [ بالقرآن ع 22650 وكان أكثر 
جلوسه بمسجد بثر الحنة. ففن أراد من المصامدة أن يود عليه القران يقصده . 
وكان من أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن وما تزوج قط . ولا انبسط إلى أحد 
وكان شديد الصفرة . يهابه كل من يراه . سالت بعض تلامذته عن احواله » فقال 
لي : كنا نقرأ عليه القرآن بالمسجد فينصرف إلى منزله ونبيت تحن في المسجد . فإذا 
م نقرأ بالليل جاءنا غدوة وعتبنا على ترك القراءة بالليل وإن قرأنا بالليل لم يقل لنا 
شيئا . فكنا تفتش المسجد بالليل خوفا 'من أن يكون قد بات معنا لكثرة ما يكاشف 
به من أحوالنا . قال : ولما مرض أبو واجاج مرضه الذي مات منه قال لصاحبه ألي 
يحيّى وكان خاصا به : لا تنفق علي إلا من دراهمي ٠‏ فإذا تفدت فاعلمني . فلا 
نفدت دراهمه قال. له : لا تنفق علي من دراهمك ولا من دراهم أحد من خلق الله 
تعالى . فأقام أربعين يوما لا يذوق فيها إلا الماء بعد يومين. فكان في تلك الأربعين 
يوما لا يدخل عليه أحد يعوده إلا أخبره بما في نفسه وكوشف بسره . فلا احتضر 
قال للحاضرين : أما ترون الخضر عليه السلام قائما ورأسه يكاد أن يشق السقف 
وهو يلقنني الشهادتين ويذكرني ؟ ثم مات . رحمه الله » فاحتفل الناس يجنازته 
.ودفن خارج باب [أغات ]260 , 





(264) راجم الاعلام (1485) . أبو واكّاف. سبق شرح معناه (ترجمة (5)). وني طرة 
س : «سيدي وكالكٌ بمراكش» . 

(265)'س : والقران 

(266) م وس : باب الدباغين 
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9 - وملهم أبو زكرياء بحيّى 
ابن [ نماجورت ] [267) الدرعي (265) 


من أهل وادي درعة وبه مات في حدود خمسة وستّائة وكان عيدا صالخا . 

حدئني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم في شعبان سلنة ست عشرة وستائة 
قال : حدثني موسّى بن ميمون الدرعي 2269 قال : أخيرني غير واحد أن أبا زكرياء 
كان في رفقة. فروا بلصوص قد كمنوا لهم. فسقط الحمل عن الدابة» فقام رجل 
من اللصوص ورفع الحمل على الدابة . فقال له أبو زكرياء : تاب الله عليك . 
فاقلع اللص من حينئذ عا كان عليه واقبل على الله تعالى » وصار من الصا حين . 
وقال لي أو عند :الل مين "خدتى بدا الحديث في رشعيات ::-وهذا الرجل. الآن ف 
قيد الحياة واسمه محيّى ابن أبي بكر الدرعي وهو يزار [ لفعله ع (270) 


0 - ومنهم أبو عمر [[.ياحميان ](271) 
ابن عبد الله الصنباجى 

من أهل قربة [ تيمغسن ]22720 من بلد أزمور وبها مات عام نخحمسة وستّائة 

وعاش مائة سئنة وستا وعشرين سئة وكان عيدا صالخا . اخيرني واخير بن زيري 


(267) تَمَاخُورت : المتبقية » المتأخرة » الأرمل . 

(268) ذكر ترجمته صاحب الدرر المرصعة (ص 480 من مخطوط خ. ع تحت رقم 265 ك) 
وخلط بين ترجمته وترجمة ابي الحسن الدرعي (233) . وجاء في طرة غ : «معروف 
مخميس لكتاوة» . 

(249) درعي نزل مراكش .» حدث عنه المؤلف بواسطة ابن أني القاسم تارة وبدون واسطة 
تارة اخرى . 

(270) س : لفضله . 

(271) س0 باجْريان ء م : يُوجريان » وهو الأرجح ؛ ومعتّى يوكريان : أكبر (من غيره) . 

(272) تيمْفِيسِين » اسم معروف للأمكنة . راجع الخريطة . 
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الصنهاجي قال : أخبرني رجل من المريدين قال : أتيت أبا عمر زائرا فوجدته في 
تقذ م فلك بعة حدممى قال ل" -هن داك فتسدت. عونه وهر لاا براق + 
فرأيت في حجره أرنبتين . فجعل يمسح على الواحدة [ ويفتل ع 22720 أذن الأخرى 
ويقول لما : إياك أن تفسدي المثاء للمريدين . قال : واخبرني أيضا قال : كنت 
جالسا مع أبي عمر يوما إلى أن سمع عصفورا يصيح صياحا كثيرا . فقال لي : ما 
لهذا العصفور يكثر الصياح وقد رأيته باض في عشه .ولعله أوذق . فقام ومنت مد 
إلى عشه فوجدنا حنشا عظيا قد أكل بيضه. ققال أبو عمر للحنش : أ 
قدرتك ء أراك الله قدرته . ثم انصرفنا عنه وتحدثنا ساعة ء فقال لي : 0ه درل 
الحنش قد مات + فذهبنا إليه فوجدتاه ميتا » فربطناه بحبل وأتيناه به حتّى رآه . 
فقال : إنه يفزع النساء . فغطاه بالحشيش + فلا جن عليه الليل حفر له حفرة ورماه 
فيها. 

وحدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أي حفص الصهاجي قال : قال لي أبو 
عمر : نمت ليلة فرأيت في النوم أني رفعت إلى السماء . فلا وصلتها سرت فيها كمثل 
ما سرت في الأرض . فلا استويت على ظهر السماء رأيت أكداسا من الأموال منها 
كدس قليل وكدس آخر كثير. فسألت عنبهما » فقيل لي : هذه أموال الذين أحذت 
أموالهم بغير حق . فطفت عليها فإذا في كل كدس براءة فيها اسم صاحيا . فلم أزل 
أطوف إلى أن وجدت قيراطا واحدا ومعه براءة فيها اسمي ا : أنت لم تظلم 
قط إلا في هذا القيراط خاصة . فانتيت وسألت الله تعالى أن يقدم ل عنده جميع 
مالي لأجده عنده ولا يبقّى لي إلا قدر ما أترمق به . فأقت قليلا . فجاءت سرية 

م وأغارت على مالي وحجبي الله عنهم فلم يبصروني فحملوا جميع ماشيي 
وأنا أبصرهم م فتشوا أجباح النحل فأحذوا دراهم كنت رفعتبا في نيا 0 
فقلت : يا رب ما دعوتك إلا ان تترك لي قدر ما اترمق به. فقمت من جوف 
اليل لأصلي » فسمعت نفسا كثيرا في مراح الغنم والبقر. فدنوت » فإذا ثلاث 
بقرات بعجوها قد رجعت إلى موضعها فاقامت عندي إلى ان تناسلت وصارت اكثر 
فا كابقة 





(273) س وم: يقتل : وهو الأرجح . 


409 


1 - وميم أبو الربيع سلمان 
ابن عبد الباري الدرعي !274 


من أهل وأدي درعة وبه مات في حدود خمسة وسيّائة وكان عيدا صالخا . 

حدثني أبو عبد الله محمد بن أي القاسم قال : حدثني موسى بن ميمون الدرعي 
قال : أنّى السيل في وادي درعة . فامتلاً الوادي ماء من الضفة إلى الضفة . فنع 
الناس أن يدخلوا فيه لكثرة مائه . وأقام أياما على ذلك . فلا نقص ماؤه وأمكن 
الدخول فيه اجتمع أهل العدوتين. فحدّث كل فريق منهم أن سلوان بن عبد 
الباري كان يرَى في هذه العدوة وفي تلك العدوة في الأيام الي كان السيل ق قد قطع 
الناس عن الدخول ني الوادي . وقال أهل هذه العدوة : كنا نراه عندنا ؟ وقال 
أهل العدوة الأخرى : كنا تراه عندنا . 


32 - ومنهم اوح ار نسم 
الصنباجي المعروف بأبي بحى ا يح (275) 


رأنته بمراكش وكان قد جال ببلاد المشرق وغيرها ومات بأغمات وريكة عام 
خسنة وسدانة: وكات للا بعك أصله ولا عدف احا يذلك. وكات غننا ضاطا زاهدا 
في الدنيا لم يتلبس منها بشيء ولا تزوج قط ولا ركن إلى شيء من الدنيا إلى أن لني. 
الله تعالى.. وأقام بمصر أحد عشر عاما ثم ساح ببلاد جزولة ثم ذهب إلى نول 
لطة 27 وجاز إلى بلاد ذكالة ودخل جزائر بحر المغرب الأقصّى 2277 ونفع الله به . 
حلفا كيرا . 





(274) نقل ترجمته هذه صاحب السرر المرصعة » ص 166 

(275) راجم جع الإعلام : 1 405. وانظر : عبد العزيز بنعبد الله : الموسوعة المغربية : 3 : 
0 »ع ففيها أن البوريني ذكر المترجم في تراجم الأعيان من أبناء الزمان : 1 : 275 
(ط دمشق) . وانظر أيضا : أنس الساري : ص 20 . وقد وقفت على ضريحه في بيت 
معزول بدير سال من بلاد مسوة ا بقرية امضي ) ويعرف بسيدي السائح » على بعد 
اميال من اغيات . 

(276) راجع : عبد العزيز بن عبد الله : الموسوعة المغربية (ملحق 2) ص 366 

(277) لعله . يقصد الحزر الخالدات ؟ 


2410 


حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل الحواري قال : سمعت أبا يحيّى السائح 
يقول : وجدت في جزائر بحر المغرب أقواما لا يعرفون الإسلام . فعلمت الرجال 
والنساء الإسلام والشرائع ولم أفارقهم حنَّى كانوا يصلون صلاة الصبح ؛ ثم دخلت 

بلاد السودان. فرغب الي ملكهم أن أقم عنده ويسلم لي أمره فأبيت . 
0 راك كير آلشير مهدا في_الأدضص ترْنْا طوراً رتح 
مم 6 في السير قَائْدَة ما كانت ا في الأبراج يد 


3 - وملهم أبو الحسن علي 
ابن عمر الدرعي !275) 


تلميذ أبي الحسن علي ابن العطار . قدم مراكش وتوجه إلى مكة . فحج وعاد 
إلى بلاده بوادي درعة. ات بها عام تمانية وسّائة وكان عبدا صالحا صاحب 
مجاهدة وأحوال وكان لا يفطر إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ويواصل أيام 
الأسبوع وكان إذا غلبه الحال سال دمه من أنفه لشدة وجده. 


3 0 ل 


. ع ومن حََ انفاسي ع 5 1) 
لأَمَِاهُ مَوْلَهُمُ وَمَا لي الا أن اله طبيب 
١ :‏ و وو ام 


سس هاس و2 َل 
وبين جفوني وَالرُقَادِ حروب 


ابن خالصض: الأنصاري 


من أهل مراكش وبه مات قبل عام أحد وستّائة ودفن خارج باب الدباغين . 
(:) من البسيط 
(278) راجع الإعلام (1375) وفيه أنه تلميذ ابن القطان » والصواب :: ابن العطار وهو 
00 في الحذوة (516) . وراجع الدرر المرصعة » ص 244 وجاء فيه : «وقبره 
شهير بالزيارة بشرية أعْرغر من مر شيطة» وهي قرب أكُدز جنوي وازرانات: 
(279) من ريل 
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كان من أهل امجاهدة والتجرد والزهد في الدنيا . وكان جميع مؤنته في الشهر ر 
دينار لا يزيد على ذلك . 


دا 
ا 


سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول : حدئني أخني أحمد 
قال : سمعت يوما نباح كلب . فإذا هو يقول : الحمد لله » بكلام صريح . قال : 
ولا احتضر قلت له : يا احمد » اذكر الله . فانتبرني فتركته . فسمعته يقول عند آخر 
الرمق : خذني إليك » خذني إليك » خذني إليك ! فقضًّى نحبه رحمه الله. 


َال لي أنفْسُ أ أرّدَى وَأنت في بَحْر الْحَطَيَا مُق 2050 
وَمَا ذََرْتَ أَنرّادَ قُلْتْ أُنْصرِي هَل يُحْمَلُ أَرّادُ لِدَار الْكريم 
وا جا ِنْهُ إِذَا جِننَهُ وَالْعَبْدُ او بدينٍ قدديم 
ينا" ارق تطلتق: إذ .دري "أن «محتاء 0 لبه بعونم 
كن مُحتاجاً إِلَى شَاهِدٍ لأَنّ مزهي يِحَالِي عَلِيمْ 
يَمْكْمَهُ الْمُقيطً لا بَقَِْي مَلاَكَ مِيَانٍ بِمَّال الْكَرِيم 


5 - ومنهم أبو العباس التُوزري 


أقام بسجلاسة مدةء ثم توجه إلى بلاد المشرق. فات بها في حدود عشزة 
وسدّائة وكان عبدا صالحا . حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : كانت 


اا 


مخ مه ارةى ل 020 53 2 0 3 0 
نيان:. المع «بالاكتان عو" وغ العكتي .تن لان 617 


5-39 


3 : 6 5 سه كرك 0 5 ٠‏ 3 حل 
ولاتري لاوط مالك تالاحو لصولل بود او اا 


سمعت أيا عبد الله محمد بن الي القاسم يقول : حدثني ابو زكرياء يحيّى بن 
ميمون قال : اعتكف عندي أبو العباس التوزري برابطة أنَيْدوئ !282 خارج مدينة 
سجلاسة فدخلت عليه بين العشائين . فدفع لي جاما فيه خبز ولحم وما رأيت أطيب 





206500 من السريع وهي للفقيه الزاهد ابي عبدالله المنصي السبي . راجع نفح الطيب : 
1 181 

(28)1) من الوافر والبيتان عا بن خياد بن جمير. راع الإعلام : م 1/5 

(282) أنبْدُورْ : ويطلق على أماكن أخرى : ومعناه العتبة أو الحكاية أو الملحمة. 
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6 تت مسرورا وقال لي : كل يا ابا زكرياء هذا الطعام ! فان احدل 
اصحابلي اتالي به الان من جزيرة الاندلس . فاكلته . فا رايت اطيب منه وقضيت 


236 - ومنهم أبو سلمان داود 
ابن ومالال ع (253 الأيلاني (254) 


من أهل أغات ايلان وبها مات عام سبعة وسيّائة وكان عبدا صالخا . 
يرن بعض الثقة قال : يرق تخبر قال : بات ابو ميان ليلة عند أحد 
أصحابه . فجاءه سارق فنقب الحدار وسرق له بعض متاعه . فجاء إلى أبي سلمان 
فقال له : سرقت الليلة ونقب السارق جدار داري . فاخذ أبو سلمان في التضرع 
واليكاء والدعاء وقال : وحفك يا رب لابرحت من مكاني هذا شسََ ترد لصاحبنا 
ما سرق له . فها برح من مكانه حنَّى رمي الينا ما كان قد سرقه السارق من الدار . 


ابن ملول [ الصنباجي ]!255) الأسود 2560) 


من أهل قرية [ تانْسْكرَتْع 2287 من بلد دادس 22897 من بلاد القبلة وبها مات 
عام خمسة وستّائة وكان عبدا صالحا . أخبرني الثقة أن بعض الأمراء قصدا أبا بحيَى 
يزوره . فسمع به أبو يِحيَى فقال : اللهم » حل بيني وبينه ! فلا قرب الأمير من 
موضعه كر راجعا ولم يصل إليه وقال : أنا في حالة أكره فيها الاجّاع يبهذا الرجل 


(283) معتى أُمَالَالَ : من البياض . والواو مكان الألف لتخفيف الوصل . 

(284) راجع الإعلام (436) 

(285) زيادة في س. 

(286) ضريحه معروف بدادس » وهو مزارة إلى الآن (تفضيل الأستاذ الزميل أيت حمزة 
فتحقق من ذلك أثناء أبحائه الحغرافية في المنطقة وكتب إلي في الموضوع) . 

(287) شكلها كذلك . وموقعها بفرقة أيت حمو قرب قلعة مكونة . 

(288) الْحرّى الأعلى لوادي درعة بين ورزازات وبولان (الموسوعة المغرية . ملحق 2 ص 
0) 
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الصالح ٠‏ وحدائني موسى بن ميمون الدرعي عن أحمد بن عبد الله قال : شكا 
وجل إلى أن يحيَى دينا لزمه . فقال له أبو بحيّى : كم عليك ؟ فقال له : عشرة 
دنانير . فال له + ارق ذلك الحجر. فرفعه » فوجد تحته عشرة دنانير .. فحملها 
وقضى بها دينه . 


08 ومنم أبر زكرياء 
ابن ميموث الصاباجي الأسود 


| من أهل [ رباط ابيسين ]2890 من بلد أزمور وبه مات عام أحد وستّائة . خدم 
أبا شعيب أيوب السارية وكان يقول : سألت أبا شعيب أن يتفل في في . فلم أزل 
به إلى أن فعل . فكان يبرئ العلل بالتفل عليبا واشتبرت عنه اجابة الدعوة ولذلك. 
سمي يحيّى [ المزيرة ] 2000© لسرعة إجابة دعوته . وكان التاس يتقون دعاءه لما جربوه 
من دعائه. واخبرني الثقة قال : رايت ابا زكرياء قدم من مراكش وكان يحفر 
التزاب من الأرض ويصنع منه القدور فيبيعها ويشتري بثمنها شعيرا فيطحنه بيده 
ويأكله . وكان يقول : خدمت الشيخ أبا شعيب أحد عشر عاما أطحن له قوته 
بيدي . 


09 - ومنيم أبو عمّان 
الصنباجي 


من أهل قرية [ تاكدورت ]22900 من بلد أزمور وببا مات عام أحد وقيل عام 
اثنين وسّائة وكان من الأفراد إلا أنه كان من الشعث الغبر الذين لا [ يؤيه )292(١]‏ 
(289) إبيسين أو إِيسَان تعنى: الخيل » فهو رباط الخيل » ول يعد معروفا بهذا الاسم . 
(290) س المذير 6 بول معت اهنا . وف بعض نسخ ف : المزبرة وهو الصواب . ر راجع 
فعناها 5 المستدرك على المعا < جم العربية لدوري : وهي ترجمة التسمية المحلية : 
اشاقورةت” وهي اله قطع الشجر 0 . ويكئون با من يعتقدون في مضاء دعوته عل 
من يعاديه أو يؤديه . 
(291) تاطْدُوزت. وني ح : تاطْرورْت . والاسمان معا من أسماء الأماكن . ولم يعد لها وجود 


414 


لهم ولم يكن عنده من الدنيا شيء . فنبه عليه أبو يعقوب يوسف بن أبي عبد الله 
أمغان قفن - أستحابة. فكالوا بصلؤة: أهله: ا" يرمقون" ند ونا ,مات أخيرق: 
يعقوب بموته » وكان مريضا. فقال : لو قدرت على حضور جنازته لحضرتما . م 
قال : وما يبالي أبو يان بمن حضر جنازته . وكان » والله » يواصل خمسة عشر 
يوما ثم أمر معه إلى البحر » فيتناول غرفات من ماء البحر بيده فيشربها إلى أن 
يروى » ثم يواصل على ذلك الماء خمسة عشر يوما وكان ينظر إلى القلوب فيرَى 
قلوبا سوداء كلها ويرى قلوبا خالطها السواد وكنت أخلط له وهو غائب خبزي حخبز 
غيري فيميز خبزي ويقول لي : هذا خبزك وهذا ليس مخبزك . وأخلط له عنبي 
بعنب غيري . فيفرق بين عنبي وعنب غيري ويقول لي : هذا عنقود من عنبك 
وهذا العنقود الآخر ليس من عنبك . سمعت 1[ أبا علي بن وزجيج ]229 يقول : 
سمعت ابا يعقوبف محدث بذلك . 


1 
3 
ابو 


وحدثني أبو علي الحسن بن وزجيج الصنباجي قال : سمعت أبا عوْان يقول : 
كنت في ابتداء أمري في غار في البرية لا أخرج منه إلا في نصف الليل » فأؤذن : 
ثم أعود إليه وأقت على ذلك خمسة أعوام. 

قال أبو علي : وجاء أبو عيان يوما إلى دار أبي يعقوب . فقيل له : أنعلمه 
بوصولك ؟ فسكت . ثم قال لنا : مرّ إلى بستانه . فانصرفنا وسألنا عن ألي يعقوب 
فقيل لنا : انه ذهب إلى بستانه في الساعة الى جاء إليه أبو عنّان. 


0 - ومنهم أبو الصبر أيوب 
ابن عبد الله الفهري (254) 


من أهل سبتة » قدم مراكش واستشهد في وقع العقاب 20:7 منتصف شهر. 





(294) راجم التكمّلة : 1 : 202 ودعامة اليقين (ذكر فيها مرات» والمعزى وجذوة الاقتباس ‏ 
ص 168 (نقل عن الذيل لابن سعادة) والإعلام : 71:3 ومحلة المناهل : 22 : 
10 

(295) جرت في الأندلس سنة 609ه في مكان بين جيان وقلعة رباح وانهزم فيا جيش محمد 
الناصر الموحدي . وكانت شُوْما على دولته . 


(293) أبا على بن وزكيكق. سبق شرحه وضبطه . 
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صفر. عام تسعة وستّائة. صحب أبا يعزى وأبا مدين وابن غالب ورحل إلى 
المشرق » فلق العلماء والفضلاء . 

بعك أبا العباس أحمد سن إبراهم الأزدي يقول : قال لي أو الصير : وت 
أبا محمد عبد الله البكري المجاور بالحرم الشريف ينظر إلى السماء ويقول : ألا 
تنظرون أبواب السماء مفتوحة؟ ما لكم لا تنظرونها ؟ 

قال أبو الصير : وأخبرني أبو محمد قال : غلبت في ابتداء أمري ؛ فإن تكلمت 
هلكت وإن سكت هلكت . فذهبت إلى بلاد العجم فأتكلم .بتلك الأشياء » فلا 
يعهمونمها لعجمتهم . فلما سكن ذلك عي عدت الى الناس (296) 

سمعت أبا على الصواف يقول : سمعت أبا مدين يقول : جاء أبو الصبر بصحفة 
كبيرة من عود من [ عمل ]277 الروم من مدينة سبتة إلى جبل إيروجان وهي على 
رأسه . نأعطاها أبا يعزى . فكان أبو يعرّى يقري فيا الضيفان الواصلين اليه . 
وحدلى ابعل حسن بن محمد الغافق الصواف قال + حدثي ابن راضية قال ٠‏ 
كانت لأبي الصير [ أمة ]22980 من الصالحات ؛ فإذا غاب عنها وجاءها أخبرته بكل 
ما جرى له في مغيبه . 


1 -س ومنيم أبو محمد |[ عيد الحليل ] (205) 
ابن موسى 
تلميذ أبي الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي من أهل قصر كتامة . قيل إنه 
مات بمدينة سبتة عام [ ثلاثة عشر وستّائة ](309 كان عبدا صا حا كثير الاجتباد 
في العمل . دائم العبرة . وكان بقصر كتامة مأوَى للمريدين . فنالته محنة أخرجته من 
بلده . فاستقر آخيرا بمدينة سبتة . 





(296) بقصد غلية خال المشاهدة عليه فلا يسري عنه إلا إذا عبر عنه بما قد يوذ به من 

(297) سقط من ف 

(298) في فف: أم 

(299) ز: عبد الحليم . والصحيح عبد الحليل ٠‏ راجع التكلة ص 603 ودعامة اليقين . 
ص 108 ومفاخر البربر » ص 3 ٠‏ ونيل الابتهاج ١‏ ص 154 

(300) ف : عام ثلاثة وستّائة . وني التكلة أن وفائه سنة 608ه. 


416 


مَّىَ يَعُودٌ الى عَسْفان م طن (301) 
سَ م 3 5 2 
إن الاي المي كنا اس .يها 
1 1 ا حسم 3 ل 0ك رمه 


ا ل ا 
0 0000 0 2 0 شام اه 1 0 
كان الْرْمَانَ بنا غرا فما برحث 

3 ع م 2 

ايدي الحوادث حتثى فطنيه بن 


2 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن [ موسى ] (302) المعرواف بابن [ حمودة ] (503) 


من أهل. سجلاسة وبا مات في حدود اثني عشر وستّائة ؛ من أهل البيت . 
وسلفه أهل خير وصلاح وعلم . وجده محمد بن موسى ممن أخذ عن أبي محمد عبد 
الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني وكان عبد الله بن عبد الرحمن عبدا 
صالحا » من أهل الاجتباد في العمل . 

سمعت أحمد بن يوسف يقول : بعث بعض العال إلى ابن [ حمّودة 
وكان [ بأرضه ]22957 بساقية [ القطض 1399 خارج سجلاسة ؛ فوجده رجال 
العامل في مسجده يصلِي . فهموا به ؛ ثم قال بعضهم لبعض : ننتظره إلى أن يسلم 
من صلاته . فأطال الصلاة وهم في قلق كثير ينظرون إليه المرة بعد المزة وهو في 


لذن 


(0) من البسيط ٠‏ نسبه قِ تاريخ بغداد :. 10 367 لابن معروفا. 
(2302 س0 : يبوسف 

(3) س : حمزة 

(304) ح: حمود 

(305) س : ف اررض له . 


(306) م وس : العطف 
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صلاته . فليا طال انتظاره عليهم » قاموا اليه ليخرجوه من المسجد . فدخلوا عليه فلم 
قي فراعو قل هم : انه قد خرج عليكم من المسجد وأنتم قعود عند 
١ 0‏ فقَالوا : م رأينا أحدا سر بنا . فاتصرفوا وم نيحدوه . 


وحدثني أبو عبد الله بن أبي القاسم قال : حدئني يحيَى بن ألي محمد بن 
العتصم قال : نقب السارق جدار دار ابن حمودة وحمل سليخة تمر. فشّى با إلى 
ان عثر. فاندقت عنقه . فوجدوه غدوة وهو ميت والسليخه عنده . قال ابن 
المعتصم .. وسرق له السارق. نعجة + فديحها. وحمل جلدها ليبيعها .. قطاف به .عل 
الديار إلى ان دخل به دار ابن حمودة وهو لا يشعر. فعرفها واستحيا وقال لابن 
استرني واغفر لي. فخلى سبيله وانصرف . 
إذا زاك الله اننا بأتوة ركان ذا عَقَل 0-١‏ وو 370 
وَجِيلَةَ يَعْمَلهَ في 9 3 8 به َو أسْبّاب الْقَدَرٌ 
على هلجد شنم . رمملا ١‏ رسي مز ونقق كر الخد 
حَتَى إِذَا أنفذ فيه حَكمهُ رد عَلَيْهٍ عَمَلَهُ لِيَعْتَبرْ 


3 - ومنهم أبو علي 
ابن بززيجن الرجراجي 00د 


تلميذ أبي عبد الله محمد بن ياسين الفقيه . تفقه عليه ثم تنسك فانفرد في مغارة٠‏ 
إلى ان مات عام انفي عشر وسيائة . 

سمعت عبد الواحد بن سالم الصودي قال : كانت بيتي وبين أبي علي وتبير 
صحبة قبل انقطاعه . فآتيته أزوره في المغارة » فجلست مع جاعة على فم المغارة 
ننتظره إلى ان ا عن ماح تور الله وعا ل رايس عارد ما بواريه الا خرقة 
تواري عورته وخرقة على كتفيه . فقال لنا : يا إخوتاه » اصبروا » فإنها أيام قلائل 
وحافظوا على الصلوات الخمس وما خض من النوافل . 





(2307 من الرجز: راجع يتيمة الدهر: 4: 418 
(308) أتْبِير معناه طائر الهام : 


بن يرزيكن : بن سعود 
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0 


لب إلى حُنن القتاه سبل 

سمعت على بن عبد الحبار يقول : عهدت أبا علي ناعم اليدن جميل الصورة . 
فانقطع في مغارة على ساحل البخر من بلد رجراجة . فأتيته وهو محلوق الرأس ناحل 
البدن قد لصى جلده بعظمه » فل اعرف منه إلا كلامه . قال : وكان قد زهد في 
كل ما كان عنده . فكان يعمد إلى أوراق الشجر فيجففها وبطحنها ثم يقتاتها وكان 
لا بحلس إلا مستقبل القبلة » فإذا جن عليه الليل خرج من المغارة إلى البحر فيصل 
إلى طلوع الفجر. قال على بن عبد الخحبار : زرناه يوما فقال لنا : محفظوا من 
حيوان كالأسد رأيته بالليل وكنت أصلي فأقبلت على صلاتي وتركته » فجثم قريبا 
مني إلى آخر الليل فولى عني [ فاحذروه ]197 ! فطلبناه في جمع كثير فإذا هو غمر 
نما قدرنا على قتله حتّى قتل منا جاعة . 


4 ومنم أبو علي منصور 
ابن [ صفية ع (311) الصنباجي 


ا وتم هاه 4 5 . 8 5 2 
من قرية [ وَرَتُوَضَفْ ] 2312 من بلد أزمور تلميذ عبد الحق بن [ يلتونا ] (312ا 
كان أبو علي مسرفا على نفسه يغني في الأعراس ويلعب فيها » ثم نزعت به إلى الله 
همة عالية فلحق بالصالحين وتوجه من بلده إلى مكة كرمها الله على قدميه ثلاث 
مرات . 
(309) من الطويل . نسب البيتين في المدهش ١ص‏ 180) للسموأل ء وينسبان لذكين بن 
رجاء . 





(310) س : فازجروه 

(311) م: عبد الله . 

(12) شس : وزتووف : غير موصوفة بعلنّى : فوق الوصض , وعند ضنباجة أسماء مركية 
هذه الصيغة وكذلك رسمها كا ورد في البيان المغرب : 3 : 449 (ط . تطوان) 
ويفهم من السياق أنبا قريبة من أزمور وعلى مقربة من واد أم ربيع . 

(313) كذا في فا. وني م: يلثُونارٌ » وهو الصواب : ومعناه : ذو السعود. 
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وأخبرني بعض الثقة قال شيرق واجاج , أ علي منصور قال اتيت م 
أني إلى وادي أزمور . فأتيت القارب لأدخل فيه وأجوز إلى العدوة الأخرئ + فم 
أدر متّى عبر أبي الوادي ورأيته يمشي في العدوة الأخرى دون أن يركب في 
القارب . 


5 - ومنيم أبو حفص عمر 
ابن كرام ] لعددا الصنباجي 


من قرية [ تيصرّصام ]22157 من بلد أزمور وبا مات في رمضان عام [ خمسة 
عشر وستائة ] 231 ء من أقران لي علي منصور وكان من أهل الجد والاجتباد في 
العمل . 


سمعت عبد الرحمن بن علي يقول : قال ويعزان : للا احتضر أبو حفص أغمي 
عليه » شال .يمفنا لص ؛ تذكزور بان امال . ففتح عينيه وقال لنا «إن تَنْصَرُوا 
للَهَ ينصرك: وَيَْبتْ أَنْدَامَكُ 17 . فكث ساعة ومات رحمه الله. 


6 هس ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
أبي عبد الله المعروف بأصاصاي 3180) 


من .أقران إبراهم بن هلال » مات بدكالة في حدود خمسة عشر وستّائة وكان 


(314) ع :5 وكرام ءاس أكرام » وهو الصواب 1 وأكرّام كيا سيق شرحه هو الفقير في طريق 
القوم أو الرجل المعتقد فيه صلاح وبركة . والكلمة ومدلولما على ما يبدو تعود إلى ما 
قبل الإسلام . ويقال لأول حلاقة شعر الصبي على هيئة مخصوصة : أسكُورّم » وتتم 
على يد اكرام من بيت صلاح تستند إليه الفرقة او الاسرة. 

(315) تيصرصام ٠‏ بإشهام الصادين زايا . 

(316) في ف: وخمة وستاثة» والتصحيح من م وس . 

(317) سورة محمد : 7. 

(2318 هذه الترجمة وما بي من التراجم غير واردة في ارط اانه الزيدانية (ز) . 
واقاضاي ٠‏ بإشهام الصادين زايا معناه الثقيل » أو الأطرش أو المتآخر في تموه العمل . 
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عبدا صا حا حاب الدعوة ؛ دعا على عيسّى بن داود الفقيه 2190© » وقد أنكر عليه 
كرامات الأولياء » أن يختل عمّله الذي يؤديه إلى انكار الكرامات .» فحمق عيسى 
بن داود . وشكا الناس اليه جور العامل . فجمع خلقا كثيرا على الساحل وقرأ بسم 
هالو ارم ألف مرة وحمد الله ألف مرة وتشهد ألف مرة وصلى 000 ب 
محمد عله ألف مرة , تم دعا على العامل ألف دعوة . فما فرغ قال لهم : 

من يأتيكم يخبر هذا العامل » فإني لا أشك أن الله قد أجاب فيه الدعاء . فذهبت 
جاعة يتعرفون خبره ؟ فوجدوه قد نكب في ذلك اليوم. 


7 - ومنهم أبو ينور ووران!220) 
ابن يكطيف الدغوغي 


من كبار المشابخ » مات بدكالة عام ثلاثة عشر وسدائة وقد عاش نحوا من مائة 


سمحت بركة بن [ وزجيج ]!21نا يقول : سمعت ال بق [ؤوران 220 
يقول : ذهبت إلى أني في الغلس » فسلمت عليه فرأيت على برنوسه أثر الندى 
ورمل البحر. فقلت له : يا أبت » أين غبت اليوم » فإنك لم .تصل معنا في 
المسجد اليوم صلاة الصبح ؟ فقال لي : دع السؤال عا لا يعنيك . ثم طال جلوسي 
معه نتحدث إلى أن قال لي : يا بني » إن لله عبادا يمرون بين النجوم ما يمر الإنسان 
بين الال إذا بركت في الرحاب وإن لله عبادا طيارين ثي اهواء إلى أن يدخلوا الحج 
البحر فيصلون فيبا ثم يرجعون. ففهمت أنه يعني نفسه وهبت أن أستفسره . 


(319) ذكره بي ببجة الناظرين » ص 96 » ووصفه بالفقيه الصالح . 
(2320 س: . وار » وق بعض نسخ ف: وزرات . 
(321) س : ورجيجح. والصواب : وانشيق أو واذكيكفٌ, 


(2)322 م: وورازء س : ورار. 
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8 - ممنهم أبو على مالك 
ابن [ تماجورت ] (2323.. المرميري (324) 


من بلد نفيس ء مات بمرا كش عام اثني عشر وستّائة وحمل إلى بلده ودفن 
فيه . شيخه عبد الخالق بن ياسين وكان عبدا صا حا من كبار المشايخ وكان الشيخ 
أبو يعرّى يقدمه للصلاة به . مات أبو على وقد زاد على المائة ؛ زرته ببلده » فلا 
دخلت عليه رفع صوته وقال : الناس سكارى من حب الدنيا » فلا يصحون من 
سكرتها إلا في يوم القيامة . 
سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الزنائي يقول : سمعت أبا على يقول : 
توجهت من المغرب إلى مكة وكنت أواصل يومين وليلتين ؟ فضللت بصحراء 
عيذاب 328 عن الركب . فأقت طاويا يومين وليلتين وأنا مع ذلك أسير سيرا 
ضعيفا من الجوع. فاشتد ضعنى في اليوم الثالث فأقت كذلك يومين وليلتين . 
مت كران وعدن المبحراء لارعا 5090 بير حااة امن كاده تار كييك من 
الحياة باتجالتك يدي وفعت عل اطعام دقىء + فعا لحت يدي إلى أن قربتها من في 
فلعقت أصابعي وفعلت ذلك مرة ثانية وثالثة فتقويت وفتئحت عيني 0 َم 
قعدت لأنظر الصحفة التي تناولت منها الطعام » ٠‏ فلم أر شيئا . فقمت ومشيت فاذا 
بي قد: سبقت الركب . فلا أدركوني سرت معهم . 
وحدثني أن أب علي قال : حججت أربعين حجة وما فيبا حجة يعرفها الناس 
إلا الحجة التي مشيت فيها على قدمي . 
(323) راجع الحامش : 267 أعلاه. 
(324) راجع الإعلام (467) والمعزى ء ص 9 . وجاء في طرة غ : «قبره معروف بحوز 
مراكش بقرب واد نفيس» . 
(0) من مرساها المسمى عيذاب كان الحجاج المغاربة يجوزون البحر الملح إلى جدة وكانوا 
يذوقون من أهلها الأمرين . قال الحميري في الروض المعطار ص 424 : «قالوا : 
والأولى لمن بمكته ألا يراها» وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق» . 
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9 - ممنهم رجلان مجهولان 


سمعت محمد بن أحمد الزنائي يقول: + سبيت ١‏ آنا علي مالك بن تماجورت 
يقول : نبضت من بلد نفيس إلى [ تيمّعْريوين ]2267 من بلد هسكورة لزيارة 
اخواني في الله تعالى . فلقيت رجلين قد خرجا من مراكش وعليهما خلقان من 
الثياب وهما يتحدثان ويذكران أنهما شربا المشكر بكل ما اجتمع عندهما من 
الأجرة . :وما .لا حدية غر ذلك ١‏ فوعظتها اوقلت ما نا هذان. ما “لكا حدزف 
غير هذا ؟ وأنشأت أعظها إلى أن أثرت الموعظة في قلوبهما. فبكيا ودعوت لما . 
فافترقنا وذهبت إلى بلد هسكورة وذهبا إلى قرية امجيسسل 2227 لينظرا في الخدمة عند 
من يستأجرهما وعزما على الإقلاع عن شرب المسكر. ففتح لها في دراهم . فقالا : 
والله لنقبان على خدمة الخالق ولنتركن خدمة المخلوق ! وأقبلا على عبادة الله تعالى 
حتَّى لقا بالأفراد : قال أبو علي : فانتهيا إلى أن صارا بمشيان على الماء وكانا يكتبان 
الي في أكثر الآوقات . 


530 - ومنوم أبو الحسن علي بن [ يسُمور ] /225) 
الدكالي المعرواف بالعربي (329) 


من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات عام اثني عشر وستّائة ودفن 
خارج باب الدباغين . وكان عبدا صالحا وكان سبب وفاته أنه بات في سماع فأصابه 

وجد شديد مرض منه ات رحمه الله . 

(326) تيمثريوين » معناها : الأعراس . والقرية المعروفة في جبال هسكورة هي 
تيمغارين » بايت أومديس من فطواكة . 

(327) إيكييل : مركبة من إيك . ومعناه : فوق » ومن إيسِلُ » وهو المجرى المائي . ويطلق 
على موقع مطل على محرى أو على ساقية مرفوعة فوق حنايا أو غيرها . وهو اسم مكان 
وارد في عدة مواطن . والمكان المقصود هنا صعب التعيين . وهناك إيكيسل الذي اشتبر 
في ذلك العصر بتامسنا (الشاوية اليوم) وقد تحرف اسمه فصار كير » وبينه وبين 
سطات 28 كلم في طريق البروج. وبه أطلال كثيرة لتلك العارة القديمة . 

(328) م وس : يسُومُورٌ » وهو الصواب . ومعناه : السائح » على ما جاء في قاموس لغة 
التوارك . 

(329) راجع الإعلام : 9 66 
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سمعت أبا الحسن العربي يقول : رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت ورجلان 
متقائلان: تاديان + أبن حخئلة القران © .فتمروق ييتنا .. قازدك: أن آمر يتا 
فنعاني . فقلت واي ل العظى » ان لي كذا وكذا. صاحبا 
من حملة القرآن» فكي لا أعد فيهم ! فتبسما وتركاني . فررت بينهما . 

وحدثني أبو الحسن علي العرني قال : لا رجعت من المشرق إلى بلاد المغرب 
دخلت الصحراء من الاسكندرية » فعضني كلب بالصحراء فلم أتألم بذلك إلى أن 
دخلت طرابلس المغرب . فاتتفخت رجي ومرضت بها مدة إلى ان استرحت . وبت 
معه ليلة في جاعة من الإخوان في الله تعالى فذكرت قوله تعالى : «وإن من شيء 
إل يسَبّحُ ِحَنْدِهِ وَلكِن لآ تفقه تَفقَهُونَ تَسِيِحَهُم 2039 . وذكرت الحديث الذي خرجه 
اا ا ل 
الأنبياء » فأمر بقرية الفل فأحرقت . فأُوحَى الله إليه : أفي أن قرصتك غملة أهلكت 
أمة من الأثم تسبح ! فقال لي أبو الحسن العرني : اعتكفت في رابطة مدة وواصلت 
أياما . فخرجت أنظر إلى السماء فسمعت كل شيء يسبح .حتّى الحجارة والقرمد 
والآجر والتبن الذي في الحيطان. فقلت له : وأنت تحقق تسبيحها ؟ فقال لي : 
نعم . ومازال كذلك إلى أن دخلت في البيت وهو على حالته . 
كان عن ير التقولة. حجاله بدا ب أَسرَارُ كل كمال (31ه) 


0-00 


2 م ركو ير مهاه 
فال لون وا به افعاله وَأَلَالكُونَ رأوه بالأفعال 


1 - ومنهم أبو محمد عبد الله 
ابن عؤان الصنباجي المعروف بالزرهوني (232) 


وكانت أمه زرهونية » فغلب عليه النسب إليها . مات بمراكش عام اثني عشر 
وتان وكا حون" العلماء" بكر <الستوق عاق لحان الواطية. درك :أبن 
حرزهم وأبا شعيب وأبا يعرّى وغيرهم من صالحي المغرب. سمعت أبا عبد الله محمد 
(2330 سورة الإسراء : 44 


310) من الكامل 
(2332 راجع الإعلام : 8 : 211. 
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بن خالص يقول : سمعت أبا محمد الزرهوني يقول : أقت برباط شاكر أياما 
فأصابني الجوع بالليل وأنا في المسجد . فأحسست شخصا مد إلي خبزة درمك ليست 
مما يعمل بذلك المككان ولا عرفت من مدها إلي. 

'وسمعت ابن حالص يقول : مر علي وقت أتذكر فيه الموت عند النوم وغلب 
ذلك علي فلقيت الزرهوني . فذكرت له ما أنا عليه من البطالة فقال : يكنى 
الإنسان ذكر الموت عند النوم . 


2 - ومنبم أبو محمد عبد الله 
ابن محمد القنّاع (335) 


من أهل مراكش وبه مات في أعوام عشرة وسّائة . سمعت أبا عبد الله محمد 
بن خالص الأنصاري يقول : لقيت أبا محمد القناع » فقال لي : أنت الآن على 
غير وضوء » فقلت له : نعم . فقال لي : وأنت غير صائم . فقلت له : نعر . فعتبني 
على ذلك . ثم أمرني أن أصحبه إلى منزله . فذهبت معه اليه . فصعد على السطح 
وصعده خلفه . ثم مر ليأتيني بالطعام . فقلت في نفسي : لعل .الشيخ كوشف بأني 
على غير وضوء وأني غير صائم فاذا أنَى قصصت عليه الرؤيا التى. رأيتها البارحة فقال 
في أي شئء كانك الزقك» عنقت أنه رشق" يذلك كلس 


3 - ومنهم أبو عمران موسّى بن يامصل 
[ الزمرافي ] (334) التعال الأسود!235) 


من أهل أغات وريكة وبها مات عام عشرة وستّائة . من أهل الاجتهاد والورع 
والصيام والقيام . 


(333) راجع الاعلام : 8 : 212 «السعادة الأبدية : 2 : 112 

0334 بامصل » ومعناه : الحسن 3 الحميل . وف اح وس : الزمراتي ؛ وهو الصواب ٠‏ نسية 
إلى إزمرائن . 

(335) راجع الاعلام : 7: 294 . 
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سمعت أبا بكر بن إبراهم المزرجي يقول : مات أبو عمران النعال فكنت أَتملّى 
أن أراه في النوم . فقت بعد وفاته خمسة أعوام أو ستة » فرأيت بعد ذلك رجلا 
من أهلى في حالة سيئة . فقلت له : كيف حالك ؟ فقال لي : حال سوء . فإذا 
شخصان مركلان بعذابه قد ذهبا به . فرأيت جاعة من الملائكة فقلت لهم : كان لي 
في الدنيا صاحب. يعرف بموسى النعال . فأشاروا إلى قضور عالية في الهواء وقالوا 
لي : هو في تلك القصور. فجعلت أنظر إلى تلك القصور حتّى انتيت من نومي . 
فتأسفت على أن لم أره . فأقت سلة ء فرأيته في النوم على حالة حسنة وعليه ثياب 
نفيسة . فسالته عن حاله. فقال لي : أنا على احسن حال . فقلت له : وكيف 
أحوالنا عندكم ؟ قال : الله أعلم » فإن ذلك لا يدرى إلا بعد الموت . فلقد كنت 
عرفت في الدنيا أقواما على احوال اهل الدين والصلاح وقد ماتوا فلم ارهم ولا 
وصلوا إلينا . 


4 - ومنهم أبو يعقوب يوسف 
ابن محمد بن أمغار الصنباجي 


من أهل رباط [ تِيطتفطر] 202 من بلد أزمور وبه مات في الثاني من شوال 
عام اربعة عشر وستّائة وابوه ابو عبد الله محمد وجده ابو جعفر امغار من كبار 
الصالحين ومن بيت الخير والصلاح . وكان أبو يعقوب كبير الشأن جليل القدر ولا 
مات جاء الناس من الحهات لحضور جنازته واخذوا من الآرض مد البصر ويقال 
إنهم كانوا نحوا من خحمسة عشر ألفا . 

سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص يقول : سمعت أبا عبد الخالق بن 
أبي عبد الله محمد بن أمغار يقول : رأيت أخي يوسف في نومي بعد موته فقلت 
له : ما فعل بك ؟ قال : غفر لي وبشرني أنه قد غفر لكل من حضر جنازتي . 

وحدثني الحسن بن [ وزجيج ]2077 الصنهاجي قال : أتيت أبا يعقوب فوجدت 
تيفاوت بن عيان قد قام من عنده وهو متغير الوجه. فقلت له : ما لك ؟ فقال 
(336) رسمها : تبط ن فط . 
(337) وَارْ تيك أو واذقيف. 
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لي : قال لي أبو يعقوب : لم أضفت قوما يحملون في أوعيتهم الخمر وهو الآن في 
بيتك ! فقم معي حلَّى ترَى حقيقة ذلك . فذهينا في جاعة حنَّى دخلنا داره . 
فوجدنا البيت الذي نزل فيه اضيافه مغلمًا » ففتحناه وفتشنا رحال اضيافه فوجدنا 
فيبا وعائين من المسكر فحققنا فراسته لذلك . 


65 - ومنهم أبو علي واديف 
ابن تونارت الصنباجي !335 


أصله من بلد أزمور ومات بمدينة الرسول عَم في اليوم الخامس من شوال قام 
أربعة عشر وسيّائة . من أصحاب أني يعقوب بن ألي عبد الله بن أمغار وكان عبدا 
صالخا . 

حدثني أبو إبراهم إسماعيل بن عبد العزيز الأيلاني قال : حدئني عمر 
الصنهاجي (339) قال : كنت 2 أبي عا لى واديف بمدينة: الرسول 2 » فمّال ل 
إن جنازة أي يعقوب بن أبي عبد الله بن أمغار قد أخرجث للصلاة ة عليها وقد 
شاهدتها الآن . م جاء إلى قبر الننبي له فودعه > 9 رجع . إليه فودعه ورجع 
إليه إلى أن ودعه ست مرات . تم مكث بعد ذلك ثلاثة أيام ومات .رحمه الله » م 
وصلت المغرب » فوجدت أبا يعقوب توفي اليوم الذي أخبرني به أبو علي رحمه 


308 20 عا 2100 5 ل هلد ا و ل اسك 00 

َو كنت ساعة بَِْنَا ما ْنَا وَحَضرتَ حين نكرر التودِيعا 3*0 
5 براه ا قي 2 ور :2:8 موامل 2 
ن صن الدموع محدذ وَعَلِمْتَ أن من الحَديثبٍ دموعا 


(338) واديف بن تُوتَارْت 

(339) لعله عمر بن عبد الحق الصنباجي المراكشي المترجم في الذيل والتكملة (سفر الغرباء . 
ص 61) والإعلام : 9: 282. 

(340) من الكامل . 
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56 - ومنيم أبو زكرياء 
ابن علي الزواوي* 


من أهل أسِْيون 3*0 خارج مدينة يحاية وبه مات بعد صلاة العصر من يوم 
الجمعة منتصف رمضان عام أحد عشر وسيّائة . رحل إلى المشرق فاخذ عن 
العلماء . ثم عاد إلى المغرب وكان عبدا صالحا زاهدا ورعا شديد الخوف من الله 
تعالى. وكان إذا أهل هلال رجب انقطع في جبل [ رجراجة ع 0*2 إلى أن ينصرم 
شهر رمضان . ولا كان اليوم الذي مات فيه وعظ الناس وصاح وضرب في صدره 
وقال : يا أيها الناس إني راحل عنكم . فظنوا أنه يسافر عنهم » ا وم 
ترخل عنا يا أبا زكرياء ؟ فقال ١‏ لأنكم تشاهدون المناكر فلا تغيرونها . ِ أخيذ 
بعظهم ويصبح إلى أن بح صوته وانقطع . ثم صلَّى صلاة الجمعة وجلس يقرأ عليه 
[كتاب ع (343) الرقائق ثم قام ودخل في موضع خلوته » ثم دخلوا عليه فوجدوه 
ميتا . 


وحدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهم الأنصاري قال : سمحت أيا مدين يقول 
لأبي زكرياء : لا تقنط الناس وذكرهم بأنعم الله . فقال له أبو زكرياء : لا أقدر إلا 
على هذا. 
ل تله إن كلت من سُمَرائِه عَذْلُ الْمُجِبْ يَريدُ في اراب 


وَدَع الْهَوَى بقضِي عله بِحكيه نا عام قَهوَ ملم بماد 
ار 8 8 وو 2 


فشقساوة فيما 1 نعيمه وَنْعِيمَه ى ذَالكَ ع شقَائه 
كُخَلَنْ مَآقِيهِ بطُول سْهَاهِهِ إَحَنَنْ أََالِعُهُ عَلَى بُرَحَئِه 





(:) في بعض نسخ ف : يحيّى بن ألي علي . وله ترجمة في عنوان الدراية (27) : 127 » 
وهو فيا : بحيّى بن أبي على . وقال : ولد في بد بي عيسى من قبائل زواوة وقرأ بقلعة بني 
حاد . 

(341) في نزهة المشتاق أنه جبل من جهة شمال يجاية ٠‏ سامي العلو صعب الرتقي ص 62 
(ط الحزائر) . وورد في الروض المعطار هكذا : أمسيول » والصواب أمسيون أو 
أْمْسِيوان » ومعناه : العقية الكأداء , 

(342) س : رجوجة 

0430 م1 كتب . 
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َنِفٌ بِبَابل جِنْمُهُ وَفَْادُهُ بِالْحَيْف وَاعَجََا لِطُولٍ بَمَائِه 
المع إبراهم الأنصاري يقول : حضرت مجلس أبي زكرياء يوما . 
فاخذ في ذكر النار واهوال يوم القيامة . فقال له بعض الحاضرين : شوقنا إلى الجنة 
وما.أعد الله فيا لأهلها . فصاح أبو زكرياء : أما تسمعون قول هذا الانسان؟ متّى 
خرجنا من النار .حتَّى [ نذكرع 3*4 الحنة وما فيها ! [ أنتكشف ]22*50 على حرم 
المسلمين ؟ وما زال يعيد هذا الكلام ويصيح إلى أن غشي عليه . 
حدئني أبو على عمر بن يحَيّى الزناقي عن عخبر أخبره قال : كنا ببجاية فأصابتنا 
1 شديدة. فر أبو زكرياء إلى العامل فاكترّى منه فندقا كبيرا بنحو ثلانمائة 
ر. ثم مر إلى أعيان يحاية » فكلمهم واحدا بعد واحد في معونة المساكين فيدفع 
0 واحد منهم ما 'يطيقه . فلا اجتمع عنده مال كثير دفع إلى العامل كراء الفندق 
بعد أن رغب اليه العامل أن يحتسب عليه بكراء الفندق فأبَى عليه . ثم مشى 
بطرقات يبجاية فكلا مر بمسكين دفع له ما يقيه وقال له : اذهب إلى الفندق 
الفلاني . فم) اجتمع المساكين بالفندق اشترّى هم من اللباس ما يدقع عنهم البرد 
واشترّى لهم ما يقوم بهم من الطعام وجعل عليهم قا يقوم بهم وأغناهم عن السؤال 
إلى ان اخصب الناس في العام الثاني فانصرفوا إلى مواضعهم 


7 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن موق (246) 
أصله من يجاية » قدم مراكش وبها مات ودفن نخارج باب ينتان(347) 


سمعت موسّى بن يوسف اراز 22*48 يقول : حدثني أبو عبد الله محمد بن موفق 
في ابتداء أمره فذكر أنه كانت لديه. دنيا عريضة وكان من أهل الرفاهية والنعبم . 





(344) س : ندخل 

(345) م: أما تكشفء ح : أتتكشف. 

(346) راجع الاعلام : 4 : 166 والسعادة الأبدية : 1 133 
(347) س : إينتان 

(348) س : الخرار. 
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فنام ليلة » فقيل له في نومه : اذهب إلى جبل أَُمْسيون 23*90 تر الشيوخ . فلا أصبح 
بحرد من آثوابه ولبس أثوابا دونها وذهب عشيا. إلى الخبل وقعد بموضع منه. فراى 
جموعا من الناس بمرون عليه ويصعدون إلى أعلى الجبل . فذهب إلييم وحضر 
سماعهم فاستحسن أحوالحم . فرهد في حالته من الدنيا وتجرد منها . 


حَرَجْتْ مِنَ الْمازل وَلْقِبَاب 
فَمَنْرِلَتي الْفَضَاء وَسَقْفْ ب 


نت اذا 
ا ا 


يم 7 
ولا خعفك 


ول “حاست يُوما فَهُرَمَانَى 
ولا أنشق اثرَى عَنْ عُودٍ تَكْتٍ 
0 م « ب 3 

وفي دا راحة وفراع بال 


حدثني موسى بن يوسف قال : حدثني محمد بن موفق قال : 


4 


فلم يَعْسر ع أَحَدِ طلابي (350) 


000 م 
سما السحاب 
- 


م8 اع 
يا 


0 7 03 00 5 2 
أومل ان اشد به ثيابي 
> عاو هاه 5 43 اك 


دخلت مالقة 


فحضرت مجلس عمر الواعظ . فأخذ في وصف الحنة وما أعد الله فيها لأهلها . 
فصحت وأصابني حال . فقال : صح أو لا تصح فوالله » لا رأبتها ولا دخلتها ! 
فأدركتي انكسار وقعدت إلى الأرض أتفكر في معنّى كلامه فإذا به قد كوشف 
بسري . وأن النفس إنما حنت إلى ما كانت فيه من نعيم الدنيا وانها لم تحن إلى 
الجنة . قال موسى بن يوسف : وكذلك مات ابن موقق ولم يكن عنده من الدنيا 


شيء عد أن كان اهيا مكنا . 
م 2 رك 0 5 9 


ا 


(349) ح : أمسيوان . 
(350) من الوافر. 
0) من 'الخفيف . 
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ليم 5 يا هم 510 
إِيّ فيه مطية غير رجلي 


لحل كن 
.0 1 


مَنْ راني فَقَدُ راني وَرَحَلِي 


وى بير 
اسرجوا 


راجع الحامش 341 أعلاه . 


8 - ومنهم أبو ويعزان يبٌريدن 
ابن ؤيبدن2527) الأيلاني القدار الأسود 


تلمِيذ عبد الخالق بن ياسين من أهل وقراط 22537 من بلد بني سمائل من دكالة 
وبه مات عام عشرة وسدائة . قدم هرا كش وكان عبدا صالحا وكان يستجيب 
بوقراط فيقال له : من ناداك ؟ فيقول : ناداني الشيخ أبو محمد عمد الخالق .بن 
ياسين بسبت بني دغوغ . فيذهب بعد العصرء فيصل معه المغرب ثم يرجع إلى 
وقراط . فيصلي العشاء عند أهله وبينهما ستون ميلا05*7) 


وكان أبو ويعزانت يصنع القدور بيده فيطبخها ويبيعها فيقتات بأثمانها وكان 
بشتري زبيبا فيدقه ويصنع منه كورا » فإذا كان وقت إفطاره أخذ كورة فرسها في 
الماء وشرب ماءها فيكتق بذلك . 

سمعت موسى بن عيسى الأيلاني يقول : سمعت أبا ويعزان بقول : خرجت في 
يوم جمعة قبل الزوال لاسباغ الوضوء من النبر ؛ هررت برجلين عليهما ثياب بيض 
وهما يحفران قيرا . فسألتهما عن صاحب ذلك القبر. فقالا.: هو لرجل لا نعرفه . 
فتوضأت ورجعت وهما يحفران . فقالا لي : عسى أن تقيس لنا هذا القبر بقامتنك . 
فنزلت فيه » فوجدته على قدر قامتي . فقلت لما : من صاحب هذا القبر؟ فقالا 
لي : هو قبر رجل اسمه يبريدن القدار . فقلت لما : أنا هو ! فاعتنقاني » ثم مشيت 
معها قليلا : فغابا عني . فنظرت يمينا وشمالا فلم أرهما . فقلت لعلها نزلا في القبر . 
فأطلعت عليه : فلم أرهما. قال موسى بن عيّى : فجاء أبو ويعزان بأعواد : فغطى 
با القبر وجعل على الأعواد ترابا وأقام أرئعة عشر يوما فهات ,. م دفن في ذلك 


القبر. 
(352) ريدن : السبل لعل المعني هو : السائح . يبدَّن : القائم . راجع الإعلام : 10 ص 
6 . 


(353) وقرّاط . 
(354) يستنتج منه أن وقراط كانت على ساحل البحر أو قريبا منه لأن هذه هي المسافة بينه 
وبين مقر الشيخ عبد الخالق بن ياسين على وجه التقريب . 
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9 - ومنهم أبو العباس أحمد 
ابن عبد الرحمن المعروف بالحرمل !255 


من أهل طنجة ومات بمصر عام اثني عشر وستّائة . قدم مراكش وكان لا يخرج 
من بيته إلا في يوم الجمعة. وجال في بلاد الأعاجم وقد نفع الله به خلا كثيرا 
وكان مقامه في التوكل لا يلحق . فكان يدخل الصحراء بأهله وأولاده على التجرد 
وسئل عن دخوله مراكش . فقال : دخلتها لأصحح توكلي . 

سمعت محمد بن ألي القامم يقول ول" أو الغامى الاريك مراك 4 فنحعت 
أنه يتكلم على الخاطر » فدخلت عنده وجلست بين يديه » فقلت في نفسي : هلا 
قال لي : قم إلى دكانك ؟ فقال لي على اثر هذا الخاطر : قم إلى ذكانك ! فسلمت 
عليه وخرجت . 

لي بالمتارت. إشوان ‏ وأعدان 
بَانَ ألْعَرَامُ وَقَلْبِي يَوْمَ هم بانوا:ا 

لذي ناء حسمي عن دارم 
1 لاه في فوَادِي حك .ها يا 
شاي م َلدّهْر ند كاري لمَحْدِهِم 


| ممت‎ ٠ 


5 


و4 صَبهٌ لَهُ مِن دَهْرهِ شَانُ 
0 - ومنهم أبو محمد عبد الحق بن أبي طاهر 
المغيطي المعرووف ب ل ل (357) 


ومعناه المحنون » كان يركب قصبة فيجري ها فسموه باحنون لذلك . 


(550)) راجع الإعلام : 2: 126 

0560 من البسيط 

(357) :اس وع + بأمسوط - .وفيه السان :+ .اسشتطوط وأسوط .. ومنة كلمة > شستطى. أي كل 
العقل في اللسان الدارج . 
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نيم َلرَّامِدُونَ وَالْعَابِدُونًا إذّْ لمولاهم أَجَاعُوا اليطُونا (55د) 
أسْهَرُوا لأَعْمنَ, لْعَلِيلَةَ فيه فانقضى ليِلهُم وَهُمْ ساهِرونا 
مَكَلَنْهُمٌ عِبَادَةُ آللِّ حَتَّى قِيلَ في آنَاس إِنَّ ضِهِمْ جثُوآ 

وكان عبد الحق بدكالة وكان أكثر دعائه : اللهم أمتني بأرض الغربة ما بين 
مكة والمديئة . فتوجه إلى بلاد المشرق فرئي ميتا وهو كالتبسم . 

سمعت عيسى بن موسّى يقول : كنت مع عبد الحق بن أبي طاهر برباط أُسفي 
في ليلة ممطرة في بيت والبيت شديد الظلمة . ثم خرج عني وغاب ساعة » ثم دخل 
علي وقال لي : تعال ! فقلت له : ما الخبر؟ فقال لي : أتاني قوم من مؤمني 
الجن » فأعلموني أن برايطة تامرنوت 3557) الساعة زجلين من الأولياء. فأردت أن 
أذهب معهم إلهما . «فقالوا : ارجع إلى صاحبك حتّى تذهب سد 
إلى تلك الرابطة فوجدنا فيها رجلين يصليان » فأردت أن أركم . نأقعدني ومد يديه 
وشع في الدعاء . فأوجزا في صلاتها وسلا وقعدا يؤمنان على دعائه . فلا فرغنا من 
الدعاء ومسحنا بأيدينا على وجوهنا » نظرنا فلم نرهما. ثم قال لي عبد الحق » لو 
تركتك تركع لسلا وغابا عنا . فشرعت في الدعاء لأنه| لا ينصرفان عن الدعاء إذا 
سمعاة . 


1 - ومنهم أبو علي 
1 6600 المصري النفطر 


من أهل نفطة 22617 من بلد افريقية ؛ من أهل المعرفة والاقبال على الله تعالى . 
كان كبير الشأن » جليل القدر . معت أبا علي عمر بن عبد الله الصاهاجي يقول : 





نقيت 
(359) تامْرنُوت . قال في المهاج الواضح » ص 177 (من المخطوط) : «وهو مسجد مبارك لم 
يزل الشيخ (أبو محمد صالح) قبل بناء الرباط يتحنث فيه دائماء . وهو قرب البحر 


با 
باسق . 
(360) زيادة ف س وم. . راجع الرحلة العياشية : 2 : 408 ؛ وشجرة النور الركية » ص 
9 . 


06)0) من بلاد الحريد من افريفية . الروض المعطار ص 03208 
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مشت رقع باع" ل رزلارة أي عن قوز فلا اليل ف يستي للر اخ ارا 
منه فنزل علينا المطر. فقلت : اللهم بحرمة هذا الرجل الذي توجهنا إلى زيارته الا 
رفعت عنا هذا المطر قال : فأقلع المطر عن المكان الذي كنا فيه وكان ينزل قريبا منا 
ونحن نسمعه إلى الصباح . 


2 - ومنهم أبو زيد 
عبد الرحمن الزاهد 


أصله من المغرب ورحل إلى المشرق واستقر أخيرا بالمسجد الأقصّى وبه مات في 
شهر جادى الأخرى عام ثلاثة عشر وستّائة (362) . سمعت أيا اسحاق إبراهم بن 
أحمد الألهاني 2620 يقول : رأيت عبد الرحمن الزاهد بالمسجد الأقصّى . فحدئقى 
بأمزه أوقال :+ كنت بالمغرت: من الال 4" :فوقغت. التوبة في قلي وأردات التونجه إلى 
بلاد المشرق فقلت : لابد من رد المظالم إلى أهلها . فاستأجرت رجلا مهذارا من 
الغرباء على جمع الناس ببذرته في المواضع التي كنت عملت فيها . فلا جمع الناس 
قال لهم : قد عزم على التوبة رجل كان فيكم عاملا. ففن كان له عنلده حق 
فليأخذه منه ؛ ومن ضربه فليقتص منه . ومن شاء منكم أن يحلله فليفعل . فلا قرر 
عندهم أمري وأحبوا أن يروني أخذ ببدي وأوقفني بين الناس . فهم من يأخذ مني 
اما أخذته منه ومنهم من يصالحني ومنهم من يحللني حنَّى لم يبق علي حق لأحد إلا 
لرجل واحد من غارة (36؟ كنت ضربته خمسين سوطا . فذهبت معه إلى موضعه 
وكان قريبا من مدينة سبتة . فجمع الناس وذكر لهم أمري وأمر الرجل الذي ضربته 
بالسياط . فال الرجل المضروب : أنا هو ذاك الرجل المضروب ! وأين صاحبي ؟ 
اذا نرق ارقن دن انام + فال 2 ادف أن. فتن متف :جردتت من 
ثبابي وقلت له : اققص ! فجاءني بالسوط ليضريني فرغبه الناس في العفو عني » 
أبَى إلا القصاص ؛ ثم قال لي : أنت لم تتول ضربي بنفسك وانما أمرت ضرابا 
يضربني : فأنا آني بضراب يضربك . فجاء برجل يضريني . فا رآني متقادا للقصاص 


(062) فه: م ثالاثة وسوائة » والتصحيح من 2 وم وس -. 
(363) س : الأيلاني . 
)0064 تعنيى هنا جهة ملبا قريبة من سبئة . 
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انكب علي فاعتنقني وبكى وقال لي : أنت في حل من ضربي وقد عفوت عنك وما 
أردت بالتشديد عليك إلا أن أتحقق صدقك في طلب القصاص منك . فقمت ولم 
ببق قبلي حق لأحد فتوجهت إلى المشرق . 
إِذَا نت مِن دياك قود قلا يِل 
بِمَنْ نال مِنْهَا فَوْقَ مَا نَالَ قئِسر() 
إلى غَايَةِ يَجْرِي مُقِل وَمُكْيِرٌ 
كرك" عن النشيا المال. لف ” 


وَفِهَا مِنَ الآقات ما لْسَّ يَحْصرٌ 


من أهل فاس وبه مات في حدود أربعة وستّائة . من أصحاب أبي عبد الله 
ابن الكتاني . وكان عارفا بعلوم الاعتقادات منقطعا إلى طريقة التصوف ول سظوم 
محفؤظ في معانيه » أنشدني له بعض أصحابه أبياتا في شأن طائر عندهم يقول في 
كلامه : طاب » فسمي بذلك ٠‏ وهي : 
ورب طَائِرَةٍ في نطْقِهًا عِبَرٌ 
َقُولُ طَابْ وَذَاكَ الْمَوُْ لي ههه 





(365) من الطويل . 
)0 راجع جذوة الاقتباس ٠‏ ص 469عء وبغية الوعاة : 2 204. 
(2366 من البسيط . وفبا بعض اللاختللاف ع قُِ الجذوة . 
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2 تكهه ا و 1 و ع2 
ادا كتاوله مثلى بعوا انا 
هُوَ أآَلمُرَادُ وَعِنْدِي ذَلِكَ الْحَبَرٌ 


قن طابّ ززعي وقد أن الْحِصَادُ لَهُ 
ََامِدَيَ بتاك لَشَّيْبُ وَلكِبَرٌ 
4 - ومنهم أبو علي عمر بن العباس 
الصنباجي المعرواف بالحيالك (367) 


من أهل تلمسان . قدم مراكثين » ثم توجه إلى مكة » فغرق في بحر المشرق في 
حدود ثلاثة عشر وسيّائة . صاحب محاهدة وتحرد من الدنيا . 

سمعت علي بن أحمد الصاهاجي يقول : رأيت عمر الحباك بتلمسان في جاعة 
من الفقراء وهم جلوس على السطح دون حصير في زمن البرد الشديد . فقلت له : 
أتأذن لي في شراء حصير تجاسون عليه ؟ فهش لقولي وأمرني بشرائه . فأتيت بحصير . 
فجلس عليه مع تلامذته . فدخل عليه فقير. فقال له : أني بيتك حصير؟ فقال 
له : نعم . فقال له : أيهم| أجود ء هذا أم حصيرك ؟ فقال له : هذا أجود . فقال 
له : جتئنى بحصيرك وخذ انت هذا. فجاءه بحصيره وحمل ذلك الحصير. فجاءه 
فقير ثان . فقال له : أعندك حصير؟ فقال له : نعم . فقال له : أيهما أجود هذا أم 
حصيرك ؟ فقال له : هذا أجود . فقال له : جئنى محصيرك وخذ أنت هذا . فجاءه 
قوعي ذلك اطصيي ققاءة فقي الث .قال :له اعندله مدي ان + 
لا. فقال له : خذ هذا الحصير. فحمله وعاد إلى القعود على السطح هو وأصحابه 
كا كانوا . 

وكان يصيح عند أبواب الديار : من أنقل له الزبل ويعطيني ما أمكن . فينقل 
الزبل على رأسه ويعطى كسر خبز فيحملها إلى الفقراء ويأكلها معهم . 

قال على بن أحمد : حدثني عمر الحباك بابتداء أمره فقال : لما توفي أبو مدين 


600) راجع البستان » ص 114 » والإعلام : 277 وي س : المعروف بابن 
الحباك , 
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حضرت جنازته بالعباد خارج تلمسان . فا رأيت أعز من الفقراء في ذلك اليوم ولا 
أذل من الأغنياء فقلت في نفسي : إذا كان هذا في الدنيا فكيف بهم في الآخرة . 
فدفعت أثوابي لفقير وأخذت منه مرقعته وحلقت رأبى ودخلت على امرأتي » 
نماضتت بادويلها!: فلك دنا إن 1 كراش عل هده لظالام: هديق ميك 
فخرجت علها وتركت جميع مالي وغبت عن تلمسان اربعة اعوام وقد تركت ابنا لي 
صغيرا . فقلت لنفسي : إن كنت صادقة فادخلي تلمسان على هذه الحالة ! فاتيت 
تلمسان ودخلت إلى سويقة. الجادير افلقيت" ابيا امرأق مم “خادمها :وابن. عل .عن 
الخادم . فقالت لي نفسبي : تنح لما عن الطريق لثلا تغير قلبها بمشاهدتك على هذه 
' الحالة . فقلت لا : والله لا رأتك الا في أسوأ حالة من هذه الحالة ! فتقدمت إلى 
خباز في السويقة ؛ 'فأخذت منه خبزة وقلت : من يشتري لي هذه الخبزة لله تعالى ؟ 
وأنا أسارقها النظر + فرأيتها تنظرني والدموع تنحدر على خديها إلى أن جاوزتني . 
فرددت الخبزة للخباز ومررت . 


مر > مع ًٍ . 2 
أدالَ الشوق يَأسِي مِن رجائي 


َس 
ه 
ا 
كع 
١‏ 35 
06 
42 
ع 
١‏ 
7 
١‏ 
ا 
ها 


57 2 7 م ساقي 7 7 5 ع 9 0 مه رام 
وأؤلآني للتَصَبّرٌ مثلَ ما قد لَلِقَتْ مِنَ الوصّالٍِ مِنَ الْجَمَاء 
ا 000 0 و 2-07 و م 
كان الدَّمْرَ غيظ من انتسامي ‏ فاأبْدَلَيِيهِ مُتّصِل البكاء 
2 ره ل 0 د 5 هن 59 2 ض مه ار م 

فلا هَطْلتْ على بَعْدَادَ يما مِنَ الأيَّام مُعْصِرَة بمَاء 


5 - ومنهم أبو عمران موسى 
ابن وجادي (369) الدكالي 


من قرية أَنومرعْن 2379 من بلد دكالة ويها مات عام ثلاثة عشر وستائة وقد زاد 
على المائة . 


أخبرني الثقة عن ألي يعقوب بن محمد بن أمغار أنه كان يزوره كثيرا ويقول انه 
(368) من الوافر. 
(369 ابن وكادير : ابن صاحب الحصن أو ابن المنتسب إلى الحصن 4 جاء قٍ طره سن : 
«المدفون الآن قرب الجديدة المدعو الآن سيدي موسى بن عمران». وقد ذكر وفاته 
(370) مركبة من أنو: البثر ومِيرْعْنْ : الملح . 
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من الأبدال وكان أبو عمران يقول : اني لأرى بالليل أنوار الرجال الأحياء منهم 
والأهوابتة : وأخبرني عنه مخير أنه كان يقول : الي لأرَى أنواق الرجال بالليل من 
ههنا إلى بيت المقدسن . 

وحدثني عبد الرحمن بن يوسف قال : قال لي أبو عمران : أقت في هذا 
البيت من أجل تغير الدنيا سبع السنين لا أخرج منه » ثم رأيت المريدين يحبون 
الدنيا »ع فقطعتهم عبتي . 

وأخبرني بعض الثقة قال : حضرت مجلس أبي عمران ليلة . فوعظنا ثم قال 
لنا : ان الخضر أخبرني أن الله قد غفر لأهل هذا المجلس إلا من كان في قلبه شك . 


6 - ومنهم أبو الحسن علي 
ابن 5511 


من أهل ساحل بني سيكتي من بلد دكالة وبه مات عام أربعة عشر وسيائة . 
كان عبدا صالحا شديد الخوف من الله تعالى وكان محديه خطان للدموع من كثرة 
البكاء . 


7 - ومنهم أبو زكرياء بحيّى بن أبي بكر 
ابن تحمد بن مع الله بن يحياتن (372) الزنافي (373) 


نزلك مراكش وبها مات يوم الثلاثاء الثالث عشر من شعبان عام أربعة عشر 


(2371 حلم وس بعص فح ف: يُكسين ) ولا اعرف لا معتى . وارجح ان تكون : 
ينكين بعنّى : الأسود. 

(372) اسم جده : مع الله بن يحبَى بن يحائن أو يحيائن الزنائي » وهو المترجم تحت رقم 
050) 

(373) راجع الإعلام : 10 ص 215 والسعادة الأبدية : 1 127 . توفي جده مع الله 
منة 536 بتادلا . وتزل هو مراكش وقرا عليه المؤلف القران في طفولته . ولاشك انه 
من النازحين اثر وقعة داي اثر وفاة عبد المومن بن علي . راجع : مقدمة التحفيق . 
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وسّائة . ودفن خارج باب الدباغين. وكان عبدا صا حا لا يعرف شيئا ما الناس 
فيه » وهو اول من قرات عليه كتاب الله تعالى . وكان من أهل التبجد بالقران 
سريع الدمعة على سنن أهل الدين والفضل . رأيته في النوم بعد موته » فسألته عن 
جالهب» فذكر خيرا . 

حدثن بي ابنه أبو علي عبر الله قال : للا حضرت أي الوفاة مد يديه ورجليه 
وقرأ : دن الْمسّقِينَ في جنات : وهر في مَفَعَد صدق عِنْدَ مَلِيكٍ مُقتَورم 30د م 
تنو ورد اللبلام .من نعل ينه :ثم رد السلام من على يسأره . فلقنته الشهادة . 
فقال بصوت رقيق : اشهد أن لا إله إلا الله . واشار محاجبيه هم خرجت نفسه » 
كيم د 

وحدئتني أبو عل اععر ين ني قال : مر أبي لزيارة الشيخ الصالح أبي محمد 
صالح بن ينصارن برباط أسفي . فحدثي انه لما قرب من موضعه تلماه تلامذته 
وعلييم الرييات وهم في وردهم من الذ كر فاعتنقوه وهم يبكون وهو ييكي معهم , 
عالق لاي الخو ابو هد صالك ١‏ هالر 47 1 ركام تل تراه . فسالهم عن 
سبب خروجهم إليه فقالوا له : كنا معه جلوسا إلى أن أطرق ورفع زأسة 3 
جاءكم رجل صالح ؛ فاخرجوا إلى لقائه . فخرجنا إليك . فاجتمع أي محمد 
صالح وخلا به من شدة انقباضه عن الناس » فلا انصرف عنه قال , :ها غلبت أن 
بمراكش مثل هذا الرجل . 


8 - وملهم أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي 
الواعظ المعرواف بابن الحجام* 


كان حسن الموعظة » طيب النغمة دانم العبرة . وكان محلسه كهفا للمريدين . 
وأهل [ الخيرع 22757 يأوون اليه وكان إذا أنشد بحسن صوته بديع الشعر شاق وراق 





(374) سورة القمر: 55. 

(:) راجع الذيل والتحملة : سفر الغرباء ء ص 141 (من المخطوط) . وراجع الإعلام : 4 : 
3 . 

(375) ف : الخيرة . 
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وأثار كامن الأشواق . وإذا نص صحيح الخبر لم يبق ولم يذر وكان وعظه يجامع 
القصر في أيام الجمع : فتاب على يديه من أراد الله به خيرا وانتفع به . ومات يوم 
[ السبت ]9760© السادس عشر من شهر شعبان من عام أربعة عشر وستّائة . فطوي 
عونه ساط التذ كير واوحشت عرصات التخويف والتحذير . فن شعرة الماثور ٠عنه‏ 


قوله 

غريت ١‏ ارط دن عله “عريتق .علي القلب ديد لخن الكرى ها 
5 م 4 2 0 رام 8 و ّ و كر 0 مور 

إِذَا ما ليل أظلم قام يبي ويشكو ما يكن من الْوجيب 


سمعت إبراهيم بن [ محمد ]'*7 التونسبي يقول : رأيت أبا عبد الله الواعظ 
الأعمّى في النوم وهو بصير ينظر بعينيه .فقلت له : كيف أنت ؟ فقال أنا في عافية . 


09 - ومنهم أبو سعيد عمّان 
ابن مئغفاد (379) الوريوي (50د) 


من بادية سجلاسة وبها مات في شهر رجب عام خمسة عشر وستّائة ؟ تلميذ 
أي عبد الله الهواري الذي كان بتونس » وصحب أبا زيد بن هبة اشع لنمها 
المزياقي وكان من الأفراد . قيل له : لم بقيت منفردا ولم تتروج ؟ فقال : شغلني عن 





(6) ح وس : الجمعة »ء وكذا في الذيل والتكلة . 

(377) من الوافر قال ابن عبد الملك معلقًا على البيت الأخير : : «ورفع يطيب مع جزم يك 
لا ع : 

(0373 مم وس : احمد 

(379) منْعْفَادُ مركبة من - ومعناه : قاتل.. ومن فاد ومعناه : العطش . وورد منفصلا في 
الفبين من كتاب الأنساب » ص 29 (ط باريس) , 

(380) الورّيوي » نسبة إلى أيت وير » قبيلة معروفة إلى الآن وقد وصلت إلى السفح"' الشمالي 
للاطلس . 


(381) زيادة في م. وأبو زيد هذا هو الترجم (222). 
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الزواج ما هو أهم منه. وكان يواصل [ خمسة عشرع 282 يوما حتَّى انحلته 


العبادة 5 


حدئني من صحبه قال : سألت أيا سعيد عيْان عن شأن ابتدائه . فقال لي 
بعض الحاضرين عنده أنا أخيرك بذلك : لا احتلم هام على وجهه ودخل الصحراء 


مَا للفتى لاا يرعوي وصباحه 
تلماه "تاها على لمن تكرة 
5 3 


عه سو 


وَالْمرٌ شر كألرّداءِ إلى مَدىّ 


210 - ومنهم 


000 000 7 م عر 

لآجَل ما فاهّت به الأفواهم6620 
وه رعرة دير . ل لس قر 
يمري وبصر في م هواه 
لوجدت ثَرَّ عِلمِه دَعْوَاة 


٠. 2000‏ 1 7 0 
ولسوف يعغطشهة الذي أرواة 
1 َه 2 َه 0 1 00 و 8 
و د لسلس عارة 

ا 5 ء . 04 او 
نقصّت على مقدّار ذَاكٌ قواه 

م 2 0 0 5 م 
قاصاب مَقَثَلْهُ وما أنخخطاه 

ا 5 م ا 01 
فإذا انقضى جاءَ الردى فطواة 


أبو الأمان 


ابن مُشْو الرفروفي 


من أهل تاجنيت من بلد تادلا وبها مات عام خمسة عشر وستّائة ؛ تلميذ أبي 
محمد البصير وصاحب ألي محمد يسكر وأني صالح الحسكوري . 


مغك لخي انا ار 8807 يقول : سمعت إبراهم بن بحيّى بن بطان 





(383) من الكامل. ونسبها في الذخيرة السنية » ص 52 للمترجم . 
(+) ف : مُشوء معناه : مأكول . ولعل الأرجح أنه : مشو كا ورد في م » أي الأسود . 
(384) زاد في س : بن محمد » والصواب : عبد الله بن موسّى بن يحيّى بن ألي بكر . انظر 


هامشا على الترجمة (11) 
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يقول : جاء أقوام من تاجنيت إلى محلة داود بن عائشة. فأخذ إسحاق بن 
حيّى 9:0 دوابهم في وظيف وظفه عليهم من الحباية : مبلغه مائتا دينار . فشكوا 
إلى أبي الأمان بذلك . فكتب هم إلى إسحاق كتابا بالشفاعة فيهم . فلم يعمل به . 
فأعلموا بذلك أبا الأمان . فقال لهم أبو الأمان : رد الله عليكم مالكم منه وهو في 
غير عقله . فاستيقظ إسحاق في ليلة مقمرة وامر ان تصرف على القوم دوابهم . 
فأخذوها وسروا بها ليلتهم . فلا أصبح سأل عن تلك الدواب . فقيل له : أمرت 
البارحة بصرفها على أهلها . فأتكر ذلك غاية الإنكار وقال : كيف آمر بصرفها 
علييم وقد أعلمت الوالي أني أمسكتها في مائتي دينار ! فقيل له : أنت أمرت 
بذلك . فقال : ردوهم ! فقيل له : قد سروا ليلتهم » فلا يدركون. فعجب من 
شأنه وشأنهم . 


211 - ومنيم رجل مجهول 
68 يقول : حدثني يعيش بن شعيب البكري 
النقطى 6600 بقول :. تبث من :بات أبلان .فلا قريت من باتك الذباغين رايت في 
لقا كد جديدا . فوقفت عليه أعتبر فيه . فقلت : يا صاحب القبرء هل أنت 
ذكر أم أنتى » حر أم عبد ؟ فوقفت عنده ساعة : ثم انصرفت إلى منزلي . فرأيت 
في النوم امرأة . فقلت لها : من أنت ؟ فقالت : أنا صاحبة القبر الذي وقفت عليه 
بالبار ولي إليك حاجة . فقلت لما : ما هى ؟ فقالت : لي زوجى هو فلان بن فلان 
القطاة + له بلي صق و قله "أن اقفر ين قل أصيحت الت عن الرجل حكن 


اجتمعت به. فأخيرته بالرؤيا وسألته أن بغفر ازوجته . فأبَى . فانصرفت عنه 


سمعت احمد بن حسن 


مغموما . فرأيتها في الليلة الثانية في النوم . فقالت لي : عسى أن تذهب إلى عمه 
فلان بن فلان اللجام . فلعله يقبل شفاعته . فلا أصبحت سألت عنه . فوصلت إليه 
وأعلمته بالرؤيا وذهبت معة إلى ابن أخيه وسألئاه أن يغفر لزوجته : فأيَى فانصرفنا 
عله معدو + 2 أقك. هده > واتا١اق:‏ الوم عل أن حال افقالت في ؛ 
(385) س : يعيش بن محمد. ولعله يعيش أحد عال الناصر الموحدي . 

(386) ليس ابن سيد الحراوي لأن وفاته متقدمة حتَّى عن زمن طلب المؤلف . 
(387) لم أقن على ترجمته . 
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أتيتك لأبشرك بأن الله قد غفر لي . فقلت لا : بماذا غفر الله لك ؟ فقالت : دفن 
يجوارنا رجل صالح من أهل مراكش . فشفعه الله في كل من يحاوره من أمامه ومن 
خلفه وعن بمينه وعن شماله بأربعين ذراعا . فكنت أنا ممن حازته الأربعون ذراعا . 
فغفر الله لي يذلك (389) 

2 ر 0 2 كم 


متي ص ملو 0 ٠‏ 00 5 
وَقَفت على القبور فليت شعري وقد ناديت هل 


م 
13 


ألكّدَاء (389) 
به مه 


٠ - 0 0‏ ع 9 2< - 2 - م 5 
قصاراك الردى يا ايبن ال 2 وان طال اعيّصام وَارْتَدَاكٌ 
قلا يَمْرْرَكَ مَن يَفْرِيك به قا يلجي من الْمْوتٍ ألفِدَه 


يعراس ا - 25 / 24 0 رمه ” بر 7 من مه 5 
تروم زيادة وهِي انتقاص وترغبا في السلامة وهي ذال 
فدَعْ قول الخَلِيل وِسِيبويه فلا حَبَرَ آفادَ ولا ابْيَدَءَ 
ميك اماع ا برس كر ع 


ونَحْنْ السّفْرٌ وَلأَبَامُ عِبِسْ كجدٌ وَِلِلرِّمَانِ بها حُدَه 
حلكل عادة وغ كناف قم كني رنذ كز اده 
عَلَيْكَ بطاهِ الأغلاق اله بباأنافي «التلش - 1ف12ة 
ِبَمْدِيِك المْهَبْينٌ كُلَ يوم إِلَى ما لا بط 2 أخيداه 


١١ 


- 


من [ بلد] 2099 أزمور وبه توفي عام ستة عشر وستّائة . وكان عبدا صالحا 
صواما قواما ورعا. 
سمعت يحيّى بن سرغين !2201 الصنهاجي يقول : حدثتني عجوز قالت : أبدلت 


(388) ذكر الغبريني في عنوان الدراية » ص 50 », أنه وقف على هذه القصة . في كتاب 
«المنتخب المقرب في ذكر بعض صلحاء المغرب» . وهو مجهول : ولعله للتادلي . 

(389) من الوافر 

() جاء في طرة س : «المدفون خارج أزمور بجنات كهف الحجر المدعو الآن سيدي محمد بن 

عبد الله . 

(390) م: أهل . 

(391) سرغين . وفيه معنّى العطاء والكرم استنادا إلى جذره في معجم التوارك » وهو الكريم 
أو الشريف. 
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في في ال جوف أزهة دراي ابه درام ناس . فأتيت محمد بن نافع وأعلمته 
ار ا م ا 14 ان 
له : هي دراهم نحاس . فقال لي : ]0920 خخذيها » فإنها طيبة » فأخخذتها منه 
وتأملتها » فإذا هي طببة غاية. فانصرفت وأنا أتعجب من ذلك . 


3 حس ومنهم أبو طالب الم 
ابن 15 - ' المغيطي [253) 


مق" أهل ازية موعن تسن يليا :ذكالة موا ماك :روم الأريماء الاق من برمفنات 
عام ستة عشر وستّائة وقد زاد في سنه على مائة سنة . شيخه أبو العباس أحمد بن 
عه التلام ,ومس نشعي ركان عدا لقاب أخرق شد عن الحيذة قالل: 
كنت زرعت له بطيخا. فخبات له واحدة وسترتها بالورق وقلت : إذا طابت 
حملتها إلى الشيخ ليأكلها . فدخلت عليه وعنده زائر. فقال لي : جتني بالبطيخة 
الى" انا يأكلها هذا الفبيك.. تأنيه: ييا: 


4 - ومنهم أبو إسجاعيل 
الأمان الأمسود 3:4 


من أهل مراكش وببا مات في أواخر شوال عام ستة عشر وسيّائة . وكان عبدا 
ماحاسيد عل اله تعالى ؟ صحب أبا يعرّى وأبا ابراهم السفاج وغيرهما . مععدضل 
أن موتى عبى بن أفي عينى بن جعفر السومي وكان عبدا صالحا يقول الود 
دخات عليه فقال لي : من ين أقلت ؟ فت ل : حضرت جنازة رجل صالح 


(392) زيادة قِ مم و س 
(393) يليخت أو يللنِخت 
(394) راجع الإعلام : 3: 55 و«السعادة الأبدية : 1: 114 
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يموت اليوم ولي » وهو الذي حضرت جنازته . قال : وقلت له : يا سيدي سمعت 
عنك خيرا [ فأريد أن أسمعه منك ]22957 . فقال لي : وما هو؟ فقلت له : كيف 
كوشفت بأبي بكر الصديق ؟ فقال لي : حضرت مجلس واعظ ؛ فلا فرغ من وعظه 
حال ضاي كز المديق وق :في درم لسن معي مراف تيمت باعطلاته 
له. لم توقفت فرأيت صورة أبي بكر الصديق وهو في عباءة واقف أمام الواعظ قد 
مد يده إلي ليأخذ مني الدرهم وقال : هاته . فصحت وناولته الواعظ ولم ندر أتحد 


ما أدركني . 


5 - ومنهم أبو علي عمر 
١‏ )96 
و علي 
من أهل مراكش وبه مات ليلة السبت التاسع عشر لذي القعدة عام ستة عشر 


وسدّائة . كان عبدا صالحا صواما منقبضا عن الناس دائتم السكوت لا ينبسط إلى 
اجد' -وكانك ١‏ آثان الرلئية” عله لاك الور 


10 ال وار ا 2 َوه 
هه + رو ع هام 0 
م طوأ صمي سن ع ولا حمر 5977 


6 - ومنهم رجل مجهرل 


سمعت محمد بن أحمد الزنائي(»)يقول: خرن رتل .نين هل افريقية قدم 





(395) زيادة في س وام 

(390) راجع الإعلام : 9: 278. | 

(397) من البسيط . وانظر تسبتها لابي الحسن البغدادي أو لابن دريد في الصلة لابن 
يشكوال ٠»‏ ص 429 

(ه) راجع الجذوةء ص 2726 والإعلام: 9 278 
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من الوادي » وكنت أتعهد قبرها بالزيارة غدوة وعشية وأقرأ على قبرها القران . 
ففرضت ابنتى . فقالت لي : با أبقه أجاف أن أموت ت ببذه الأرض قتتركني . فقلت 
ها > وال.» إن مك ذه الأرض لأتعهدن كرك بالقراءة. عليه :بكرة وغشية يا أفعل 
الان على ا فاتت : فدفتتها جوار أمها وكنت أتعهد قبرها بالقراءة عليه 
غدوة وعشية . فرأيتها في النوم وعليها أثر الكآبة والاغتّام . فقلت لها : ما شأنك ؟ 
فقالت لي : أنا وجيراني من الموتى في هم عظم من أجل رجل من أهل النار يدفن 
بجوارنا . فادفعه عنا ما استطعت » لعله يدفن بعيدا عنا ! فلا اصيحت خرجت إلى 
باب الدباغين أنظر من يدفن فيه من الأموات . فأقت به إلى صلاة العصرء فرأيت 
يجان معان بعتارة ين اعت بوي طول الكت .فسألها عن. المبت + ققالذ: له 
نعرفه » ومات بدار » فلم نشعر به حتَّى شممنا رانحته » فخرجنا به ندفنه . فأرادا 
دفنه يحوار قبر ابنتي . فرغبته| أن يتباعدا عنه قليلا . ففعلا . فلا أرادا أن يوارياه في 
حفرته مر عليهما رجل هيلاني راكب على حاره . فقال لما : هل صليعا على .هذا 
الرجل الذي تواريانه ؟ فقالا له : لا. فنزل عن دابته . فتقدم » ٠‏ فصلى عليه 
ووارياه في قبره وانصرف . فلا كان الليل رأيت ابنثي في النوم زعي بتحالة حم : 
فقالت لي : يا أبت » رحم الله ذلك الرجل بصلاة الرجل الصالح الذق فل عله 
ورحم جيرانه من الأموات . 


7 - ومنهم أبو عبد الله محمد 
ابن علي العمراني 


أصله من غارة . نزل بفاس وتلمسان ؛ ثم توجه إلى بلاد المشرق فانقطع خبره 
وكان كبير الشأن ويقال إنه من الأبدال . وكان أبو الطاهر التونسي يقول : أبو عبد 
الله العمراني. اكير كأنا امن آي دين 

حدثي أبو :زايد عند الحدق يخ عمد قال : حدثو في أبو عبد الله العمراني قال : 
بت ليلة في رابطة مقفرة على ساحل البحر اكيت امد عا بالئل إل ارات 
بالمسجد نورا عظيا ظهر منه جميع ما كان في الملجد . فإذا أنا بشخص قد دخل 
الرابطة » فاستقبل القبلة وكبر للصلاة . فأقبل كل منا على تمجده إلى السحر. ثم 
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قعدنا نتحدث ؛ قال : فقلت له.: من يكون ذلك ؟ فقال لي : هو الخضر : عليه 


0 0 9 ولام 


3 7 اه عا كفا الككيكت موه 
ىِ النُسيمٍ جرق بارضٍ نيام متوشحا بذوائب الأغْلام 258 


واي وقد عَبِقَتً شر حيتي تَفَحَالَةُ”” لِعَرَارهِ وَنُمَام 
تطرئت لآ أذري بأ طَطِيفَةَ وَتَمِلت لآ أكري نأي مُنام 
نا بِقَلبِيَ سَبْرَةَ شاي ولم آلثييم بِيَايْع يسام 
عدوت مَشْقُوفاً به ,وَبأمْلِه طرب الشمائل للوميض ألعَامي 
7 0 3 ىر 2007 م 
لولا هوى للروح بين خياب ما ب حَنَّانا لكل خيام 
تلكديق قاد جلا وك وميه 01 المي قرام لد 
تيفو له للبَابنَا قَيَصُدُمَا سَطْوٌ الجلال وَمَيَهٌ الإعظام 


سمعت أبا الحسن علي بن محمد يقول : حدئني عبد الحميد وطاهر ابنا الفقيه 
لي الطاهر التونسبي ان ييه الله العمراني كان مع أبي] اي الطاهر في المصرية 
النيي على مدخل الدار فأغفى أبو عبد الله فانتبه وقال لأبي الطاهر : سيطلع علينا 
ابنك طاهر بشراب ورد في صحفة بيضاء عنديل أحمر فيه خبز سخن . فلبثت معه 
ساعة فاذا بابنه طاهر صعد اليبما بذلك وقال له : يا أبت عقددبت هذا الشراب : 
افتيك. أن كل جح عيذ لين 

قال : وأخبرني عبد الحميد قال كنت أعتمر بنوق العطارين حانوتا . فزيد 
علي في كرائها حتَّى بلغ ستين دينارا فأخليتها . فتقدم إلى عامل تلمسان جاعة فيها 
اعياق اللندع كاقيي انه لاضع من الكل شنا ورد تفاعة كل عنتقم له فيا . 
فدخلت على الي ومعه ابو عبد الله العمراني فاخبرته الي نقلت كل ما كان عندي في 
الحانوت وبقيت عطالا . فاستفهمه أبو عبد الله العمراني عن شأن الحانوت فأخيره 
بأمرها . فأطرق ساعة ثم قال لي : اذهب الآن إلى دار الإشراف ولا تسلم على 
العامل ولا تكلمه الا أن يكلمك فاذكر له أمر الحانوت واكترها منه بما شئت . 
فتوقفت خوفا من العامل لكثرة توارد الشفاعة عليه في حقنا . فأشار على أبي أن : 





(398) من الكامل . 
(399) ف-00- نفاحته . 
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أذهب لا أمرك به . فخرجت وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى . وأنا أقول : إن أبصرني 
العامل أمر علي بأنواع العقوبة . فلم يكن بد من امتثال ما أمرني به . فدخلت دار 
الإشراف ووقفت بمكان يبصرني به العامل . فوقع بصره علي . فناداني فأتيته . فقال 
لي : أتكتري حانوتك ؟ فقلت له : نع . فقال : بكم تكتريها ؟ فقلت له : بستة 
دنانير. فأمر الكاتب فرسمها لي بذلك وانصرفت . فوجدت ألي وأبا عبد الله العمراني 
قاعدين بمكاتها لم ينصرفا منه. فقال لي أبو عبد الله العمراني : بكم اكتريت 
حانوتك ؟ فقلت : بستة دنانير. قال لي : بستة دنانير ! كالعائب على ؛ هلا قلت 
له بستة دراهم ؟ قال : فشاعت القصة بتلمسان وتحدث الئاس بها وكان ذلك 


سبب خروجه من تلمسان . 
2 ِ 
الله حَسُبى لا 
1 ل ١‏ 2 ع ماهر | 
ذات الاله بها قِوام ذواتنا 

ماه أ و ع 


من يلوح 


ع و قر 


ٍ- 020 530 
بذاته انت الذي 


١ 
ل‎ 
حا كت‎ 


- 22 عو عاو 
غَرْوَ في أنّا روبناه به 
م لَه تحن الكَمَال بذاته 


| 

6 

4 

5 
كع 2 2 


لي أمتلاً الْوجُودُ بِحَمْدِهِ 
نت الذي لق الْوجُود بأسْرهِ 
نت الذي َو ل ل أنْوارةُ 
نت الذي حَصَّصْئَنًا يوجودنا 
6 2*0 7 7 


إن 

ا 1 4242 

92 ماه - ل 0 2 

سبحان من الوجو دله 

2 شاع له 2< 0 م 
0م شاه 00 م ل ور و 

سبحان من ظهر | جم سورة 





هَل في الوجُود الْحَن إلا أله 400 
كل كاذ ابوعَة عر لزلا 
لآ تطْمَمٌ اللأَبْصَارٌ في مرآه 
قِالنُورٌ يَظهرٌ ذَاتَهٌُ فَنَرَاهُ 
َآلْكُكُ غَايَهُ فَوْزْهِمْ لُقْيَاهُ 
قَصَرَتَْ خط الألّاب دُونَ حماهُ 
لما غَدَا مَلَآنَ مِن نُحْمَاهُ 
من بَيْن أَعْلاةُ إلى أَحْنَاهُ 
ل تُنْرَفِ لْأُصَدَادٌ وَالْأَشْبَاهُ 


أت الذي عَرَّفْتَنَا مَعْنَاه 
ها صَانَ سر الحق من أفشاة 


مَنْهّجَ قَصْدِه قر 
م ًُ 7 023 م 9 

لِيَلُومَ ما أَخْفى بِمَا أَبْدَاهُ 
يسم للَّبيِبُ 75 إلى مَرْقَاة 


ا عل تير 
و آم 


وهد 


يَرَى الأشياء من صَافَاةٌ 
و وسو 


بلوائم من فيض نور هلاه 


- 


11017 


(400) من الكامل . وهي لعبد الرحيم الخزرجي المعروف بابن الفرس . راجع الإحاطة : 3 : 


. 5 
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1١ 


١ كتحي‎ 


5. 0 


و م .8 هر 


مُسْتَغْرقون بذكرهم إيَاه 


ات اه 00 
حتى كأن, قلوبههم نواه 
1 0 موك > اس 2 2 سام 
اتغيبا عله وما شهدت سواه 
فلَقَدْ أحَاطَ به حِجَابْ عَمَاه 
امه مدوم ١‏ م 7 52 
لاسي اي ا 
َه س0 و2 .8 0 1 ع 
لم يشك مِن ظمٍ إلى مولاه 
نين الثكل عَيْه أن يشا 
فأَضرَعْ إِلَيْهِ لعَلْه وَعَسَاه 


4 حي مه ك2 بز رز عزن هزر إفز 
بان الهدذى قمماتثه مححاه 


َس على ما قات من ذنياة 
2 و 

إلآّ أمُيَدَامَة ما يديم رضاه 
يجلو ظلام وساوس نَعْشَاه 


ب 7 2 


إل وَعَيِنَ فنَائِه بيّقاه 

و و 5 
مشيكاة نون رعلوفة تقواه 
٠ 41‏ َه كع و ماه ل و كحنم 
لكِن لاجَلٍ وجود من يَخحشاه 
فه | مَعْيتَ فَبَاطِِلٌ دَعْوَاهُ 


0 
أ 


م 


عاد ا 


- 4 و مهم ارارق ه وس انر 
ع 


الى من لم تكن عو 


إن مه 


1 > عام 
حصرة الملكوت شاهدناه 


1١ 


ا 


اله متشي طللنافما. يناه 
ال تمه الن "لماه 
تتماءل” : الأنكار “ذو - مدا 


200 ع كت ل ا اليه 
نهر العقول فحسبه وكفاه 


قال الفقيه أبو يعقوب يوسف بن بحيّى بن عيسى ٠‏ عفا الله عنه وغفر له : قد 
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أتيت » بحمد الله تعالى » على ما انتهّى إلي من ذكر عباد الله وإمائه الصالحين » 
نفعنا الله بمحبتهم » وحشرنا في زمرتهم . وقد أذنت لمن وقف فيه على وهم أو غلط 
أن يصلحه . فإني قد تحريت في نقل ما ألبته وما أبرئ نفسي من سه وغفلة » 
وأرغب إلى الله أن يجعل ما اعتمدته من ذلك خالصا لوجهه الكريم وقد فرغت من 
جد يوم اليد ثاب عدر من شهر دي المعدة :من عام سريمة اشر وصوانة 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خانم النبيئين وعلى اله الطاهرين 
وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين 0617 


(401) اختلفت عبارات هذا الحختم باحتلاف النسخ ولا نرى فائدة في إثبات تلك 
الاختلافات . 


430 


بسم الله الرحجان الرحي وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


ع 6 
اخبار الي العباس السببى 
0 2 |ه ا ره ا 1 0 
١ 007‏ ب 


الحمد لله حق حمده » وصلى الله على منيدنا محمد نبيه وعيده » وعلى آله 
وصحبه وجنده ء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من غير تقييد لعهده » أما 
بعد فإني لما شرعت في تأليف أخبار صا حي المغرب الذين جمعتهم في كتابي الموسوم 
ب «التشوف إلى رجال التصوف» . أشار علي جملة من الفضلاء ان أذكر فييم 
الشيخ الفقيه الصالح أبا العباس أحمد بن جعفر الخزرجي المروت بالسبتي » 
فتوقفت في ذلك » اف الاختصار لا وقع فيه من الاختلاف » 
فرأيت أن أفرد ذكره وأبسط أخباره ص يعم من ذلك الواقف بذلك على يك 
عبيون أخباره حفيقة مز : وبالجملة » فإن شأنه من عجائب الزمان » واتا ابت 
من أخباره ما. ينوب عن العيان » وكان رحمه الله قد أعطي بسطة في اللسان وقدرة 
عن اكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه » وكان سريع الجواب » وكان القرآن 
ومواقع الحجّج على طرف لسانه عتيدة حاضرة » يأخل بمجامع القلوب وسحر 
00 والخاصة بيانه . يأتيه من يأتيه للإنكار عليه فا ينصرف عنه إلا وقد سام له 
وانقاد لقوله » وساثبت لك من أخباره ما تقضي به العجب وبالله أستعين على ما 
يُزلف لديه من القوة والعمل » وأسأله العصمة من الخطأ والزلل » وهو حسبي ونمم 
الوكيل . 
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وهو أبو العباس أحمد بن جعفر ر الخزرجي 17 . مولده يسبتة_عام أربعة : وعشرين 
وخمسياثة . نزل مراكش » 0 مات عام أحد وستّائة » وذلك في يوم الاثنين 
الثالث من شهر جادى الآخرة2) ودفن بباب تَاغْرُوتْ (د) 
الفخار0) صاحب الشيخ الفقيه أبي الفضل عياض بن موسّى اليحصبي . 

وكان أبو العباس جميل الصورة أبيض اللون » حسن الثياب » فصيح اللسان » 
قديرا على الكلام ٠‏ مفوهاً حليماً صبوراً » يحسن بحسن إلى من يؤذيه » ويحلم عمن يسفه 
عليه » رحيماً عطوفا محسناً إلى المساكين واليتامّى والأرامل » يجلس حيث أمكنه 
الجلوس من الأسواق والطرق فيحض الناس على الصدقة » ويأتي بما جاء في 
فضيلها من الايات والاثار» فتنثال عليه الصدقات فيفرقها على المساكين 
وينصرف . 

وأهلّ مراكش إلى زماننا هذا مختلفون » فنهم من يراه ولياً وأنه على مذهب 
الملامتية 5؟ من أجل ما بتكم به من الكلات المأثورة عنه التي يأني ذكرها بعد 
هذا؛ ومنهم من يراه قطباً من الأقطاب » ومنهم من يكفره » وملهم من يبدعه . 


. وشيخه أبو عبد الله 


(1) أورد العابس بن إبراهيم في الإعلام (1 : 234 325) ترجمة مطولة لأبي العباس 
السبتي نقل فيبا جملة ما ذكره عنه في كتابه اظهار الكال . وقد أثبت في الشطر الأول 
منها (من ص 236 إلى ص 258) أخبار أبي العباس السبتي لابن الزيات كاملة . ونقل . 
في ابشطر الثاني ما ورد عنه ني الفتوحات المكية لابن عربي وني فضائل أي العباس السبتي 
الذي لخصه الصومعى في المعزى : وهذا التاليف هو الذي آشرتا في مقدمة التحقيق إلى 
أنه مجهول المؤلف وإن كان صاحب دليل مؤرخ المغرب قد نسبه للتادلي . كيا نقل صاحب 
الإعلام عن وفيات الأعيان وعن انس الفقير لابن قنفذ ونفاضة الجراب لابن المخطيب 
ونفح الطيب للمقري ونيل الابتهاج لأحمد بابا التينبكتي وكفاية امحتاج له وعدة المريد 
الشيخ زروق وعن الروض اليانع وعن مناقب السببي للبوجمعاوي وغيرها . 

(2) س : جادى الأول . 

(3) راجع هامشا على ترجمة أبي العباس الجباب (140) في التشوف . 

(4) أبو عبد الله الفخار من تلاميذ القاضي عياض المتصوفين. توفي سنة ست وثمانين 
وخمسمائة وهو دفين تطوان»راجع الإعلام : 1 325 ومحمد بن تاويت : تاريخ 
سبتة : 83. 

(5) انظر هامشا على ترجمة على بن حرزهم في التشوف (51). 
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ومنهم من يراه ساحرا » إلى غير ذلك من الأقوال الت تقال فيه » والله أعلم بحقيقة 


امرة , 
باب في أصول مذهبه 


حضرت محلسه مرات فرأيت مذهبه يدور على الصدقة » وكان يرد سائر أصول 
الشرع إليها ويقول : مّن لم يفهم معنّى الصلاة لم يصل » فإن أول الصلاة تكبيرة 
الإحرام » وذلك بأن ترفع يديك وتقول : الله أكبر. والمعتّى الله أكبر من أن يُضن 
عليه بشيء. فن رأى شيئاً من متاع الدنيا في نفسه أكبرء فلم يُحرم ولا كبر 
للصلاة . ومعتّى رفع اليدين للتكبير: قد تخليت عن كل شيء لك » أسك 
قليلا ولا كثيرا . تم يتكلم على أجزاء الصلاة ببذه المعاني . وكان يتأول الركوع على 
المشاطرة » والسلام من الصلاة على الخروج من كل شيء . وكان يقول : سر الصوم 
أن تجوع » فإذا جعت تذكرت الجائع وقد علمت قدر ما يقاسيه من نار الجوع 
فتتصدق عليه » فإذا صمت ولم تتعطف على الحياع ولا أحدث عندك الصوم هذا 
المعنّى ما صمت ولا فهمت المعنّى المراد بالصوم . والزكاة إنما فرضت عليك في كل 
عام لتتدرب على البذل والإعطاء » وإلا فنى الأموال حقّ سوى الزكاة » وليس 
المقصود أن تُعطي في وقت مخصوص وتمسك في غيره . وفرض. الحج سره أن تبرز 
في زي المساكين يحلق الرأس والشعث ولبس الأخلاق التجرد من ثياب الرفاهية 
والتذلل لله تعالى وإظهار العيودية . ومر الجهاد بذل النفس في مرضاة الله تعالى 
والتخلي له عن كل شي ء وترك التعلق بأسباب الدنيا . ومعنّى التوحيد” توحيد الله 
تالى بالتعظم دون أن تجعل معه إفاً غره من متاع الدنيا ء وكل ما استوكى على 
الإنسان فهو إله : «أقْرَاَيَتَ ص انَخَذ إلَّهَهُ هوام 0 


حدثني أبو علي عمر بن ييَى الزناني " 0 ن 
بن إبراهم الخررجي !5 : قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطبة وقال لي : 
ّّ لبس النعلين . 
(7) سورة الحائية : 23 
(8) هو ولد أبي زكرياء الزناتي التادلي . قرأ عليه المؤلف كتاب الله تعالى . وهو المترجم رقم 
7 في التشواف . وحدث عنه التادلي في مواضع منه . 
(9) هو اين الفرس الغرناطي الذي دعا لنفسه وقتله الناصر الموحدي . مرااكش سنة 600ه . 
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رات أبا الغياس السبتي عمرااكش فانظر مذهبه وأعلمني به. قال : فجلست مع 
لين كديرا إلى أن حملت ناه فأعلمته بذلك » فقال لي أبو الوليد : هذا 
رجل مذهبه أن الوجود عل بالحود » وهو مذهب فلان من قدماء الفلاسفة . 
وكان اذا أتاه أحد بأي و أتام » نأقرة بالصدقة ويقول له : تصدق 'ويتفق لك 
كل ما تريد. وأخباره كثيرة عجيبة اختصرت عيوتها . 


باب في ابتداء أمره 


حدثنى الفقيه أبو عبد اللَهُ بن الفقيه ألي العباس عن أبيه أنه أخيره قال : كان 
ايتدائ أمري أني كنت صغياً فسمعت أقوال الناس في الثوكل » فتفكرت في حقيقته 
إلى أن رأيت. أن التوكل لا , يصحٌ إلا بترك كل شيء » ولم يكن عندي منه ذوق » 
فتركت الأسباب واطرحت العلائق ولم يبق في نفسي تعلق بمخلوق » فخرجت ساتحا : 
متوكلا وسرت نهاري كله » فأجهدني الجوع والنصب » وقد كنت نشأت في رفاهية: 
من العيش 57" » وما تقدم لي قط مشي على قدمي » فبلغت إلى قرية فيها مسجد » 
فتوضأت من الساقية » ودخلت المسجد فصليت المغرب » وأقت في المسجد إلى أن 
صليت العتمة » فخرج الناس من المسجد فقمت لأصلي فلم أقدر من شدة الجوع 
والتألى بالمثني ١‏ فصليت ركعتين 5 قعدت وأنشأت أقرأ القرآن إلى أن مضى سريع 

من الليل ) فاذا قارع يقرع باب دار بعنف » فاستجاب له صاحب الدار » فقال 
له : هل رأيت بقرتي ؟ فقال : لاء فقال له : إنها ضلت وقد أكثر عجلها الحنين. 
إلبها . فطلباها فلم يحداها في القرية » فقال بعضهم : لعلها دخلت في المسجد وقت 
العتمة ففتحوا باب الميجد ودخلوا فوجدوني في المسجد . فقال لي صاحب البقرة : 
ما أظنك أكلت الليلة شيئا » فجاءني بكسرة خبز وقدح لبن » ثم مر يأتيني بالماء 
فوجد بقرته وعجلها بوسط الدار» وكانت في مكان لم يروها فيه » فخرخ صاحيها 
إلى جيرانه وقال لهم : مازالت البقرة في الدارء وما كان خروجي إلا من أجل هذا 
الفتّى الجائع الذي .بات في المسجد » فجاء الي ورغبي ان اذهب معه إلى منزله 
ات فانصرف وتركتي . 


(10) الإعلام : 8 : 152 . وني الذيل والتكلة : 6 : 22 أنه سمع من أبي الوليد بن رشد . 
قارن بما يأتي بعد هذا من كونه نشأ في اليم حتَّى إن أمه كانت تحهله للأشغال عند 
البرازين 
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حدئني أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن سلمان » قال حدئتي أبو يحيَى أب 
بكر بن القاضي أبي عمران موسّى بن حماد الصنباجي (21 ء قال : كان أبو العباس 
السيق في ابتداء أمره يسكن بالفندق الذي الخد قز المعروف بفندق مقيل » 
وكان يُقَرئ الحساب والنحو ويأخذ على ذلك أجرة » وكان له رسم في بيت المال 
مغ طلبة الحضرء فكان الغرباء الواردون على مراكش من طلبة العلم يأوون إليه 
فينفق عليهم جميع ما يكون عنده ) وكان عليه سروال من صوف وكساء من 
صوف على جسده » وكان يمسك في يده سوط يمشي به في الأسواق ويذكر 2 
ويضربهم على ترك الصلاة في أوقاتها » وكان يأتينا بالطعام على رأسه ويوفر علينا 
أجرة الهال » وكثر الواردون عليه » فبتنا عنده ليلة. بالفندق فارتفعت أصواتنا 
بالمذاكرة فاجتاز علينا حرس الليل فسمعوا كثرة اللغط واختلاف الأصوات 
بالمذاكرة » فقرعوا "باب الفندق فاستجاب هم القيّم نخدمته » فقالوا له : ما هذه 
البدعة ؟ أما تعلمون أنه من رفع صوته بالليل يقتل ؟ فقعد اثنان من ذلك الحرس 
عند باب الفندق ليحملانا إذا طلع ,الفجر لنقتل » فجاءنا القيم فاخبرنا بذلك » 
فأدركنا خوف عظم وأيقنا بالهلاك » فأخذ أبو العباس يضحك بنا ويمزح على عادته 
ولا يبالي . فلا كان عند السحر خلا بنفسه ساعة ثم جاءنا فقال لنا : لا خحوف 
عليكم » قد استوهبتكم من الله » وهذان الحرسيان الواقفان عليكم يقتلان غداً إن 
شاء الله تعالى . فقلت له : أليس الجزاء عندك على الأفعال من الخير والشر وفما لم 
يفعلا ما يستوجبان به القتل وجزاؤهما يرَوّعان كا روٌعانا ؟ فقال : العلماء ورئة 
الأنبياء » وترويعكم عظم لا يقابله منهم إلا القتل ء فازلت أنازعه في هذا وأقول : 
كيف يقتلان على ترويعنا إلى أن قال لنا : فعقوبتها أن يضرب كل واحد منهما مائة 
سوط . فاجتاز بالليل عبد الله الخراز وكان صاحب الوقت بالجامع الأعظم » فوجد 
حانوته مفتوحة » ورأى الحرسبين على قرب مها فلم يشك أنهما فتحاها » فحُملا إلى 





(11) توفي القاضي أبو عمران بمراكش سنة 535ه (الإعلام: 7: 288). 

(12) معنتى أجَادِيرٌ (بجم مصرية») الذي به هذا الفندق : الحصن أو الحي اصن بالمور أو 
المبني على م رتفع ويتحدث صاحب كتاب الاستيصار عن حصن بدأه أبو يعقوب وأئمه 
أبو يوسف قبل المدينة » ويرجح كاسطون دوفيردان في أطروحته عن مدينة مراكش من 
التأسيس إلى 1912 أن يكون هذا الحي هو الحي المعروف بسيدي ميمون إلى اليوم . 
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رحبة القصر قبل طلوع الفجر . فقال لنا أبو العباس : احضروا على ضربهما كا أرادا 


قتلكم » فاتبعناهما وحضرنا إلى أن صرب كل واحد منبا مائة سوط . 


وحدثنا أبو الحسن على بن أحمد الصنهاجي (3؟ ‏ قال : خدمت أبا العباس 
السبتي أربعة أعوام وأنا أعتقد فيه الكفر» فلا كان صبيحة يوم عرفة صلِيتٌ الصبح 
في المسجد » فلا خرجت من المسجد لمَيتّهِ فقال لي : ما هذا اليوم ؟ فقلت له : 
يوم الاثنين » فقال لي وأي يوم هو؟ فقلت له يوم عرفة » فقال لي : أتريد أن 
تعرف اليوم ؟ فقلت له : نعم » فشيت معه إلى باب الدباغين فوجدناه مغلقا فقال 
لي : إن كان معك شيء يمكنك الخروج عنه فامش معي » وإلا فارجع . فقلت 
له : كل ما معي يمكنني الخروج عنه » وكانت معي سبعة دراهم ونصف درهم » 
فقال لي ادفعها لأول داخل من باب المديتة واقصد بذلك وجه الله العظم ولا تتخير 
ولو وقعت بيد ببودي أو نصراني . فاول ما لقيت » عند قتح الباب » عجوز ء 
فدفعت إليبا وخرجنا إلى بحيرة الرقائق (*') » فتقدمني وهو يرمق بطرفه إلى السماء 
ويحرك شفتيه إلى أن انتبينا في آخر البحيرة إلى الصهريج عند غابة الرمان.» فقال 
لي : أريد أن تنتصب 5" على أربع » فقلت له : ما هذا الكلام في مثل هذا 
اليوم ؟ فَعَال لي : إنما أمرتك بعادتك من الصلاة. فدخلت بين أشجار الرمان 
فاستقبلت القبلة وركعت ركعتين وهو ينظر إلي » فقلت في نفسبي إن لم بيقع منه 
استحسان للصلاة قتلتئه على زندقته وارحت منه » فلأ فرغت من الصلاة اتيت اليه 
فأخذ بيدي وقبلها وقال لي مرحبا بقرّانَ © فهم معتّى القرون. فقلت له : لم 
غيرت قلبي بهذا الكلام؟ فقال لي : ليس هذا الكلام شتماً وإنما تكون هذه 
الكلمة شتماً لو قلت لك : قرنان » وإنما أردت بقولي لك قران أنك قرنت بين 
الصدقة والصلاة . قال : وكان بظهر الصهريج عنصر ماء الساقية » فقال لي : إنما 
سمي هذا اليوم يوم عرفة لانه تنشر فيه الرحمة على من تعرف إليه بالطاعات . 
والموضع المامور بالتعرف فيه لا يمكننا الآن الوصول إليه » فنمثل به هذا المكان 


(13) حدث عنه المؤلف بأخبار شيوخ بمراكش وأغات وتلمسان . وله ذكر في الاعلام : 


ترجمة 1 . 
(14) انظر هامشا في الترجمة (96) في التشوف . 
(2015 اس تلصب 


(16) القران + اخدوع واللئم . وراجع معناه الدارج ببلدان المغرب في قاموس ."5510 لاه86 
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تعمل كا “يعباوه لقل ‏ قار يتملدنا برحمته معهم » فثل بالعين الكعبة ) 
وبعنص 207 ماء الساقية الحجر الأسود » ومثل بموضع منه مقام إبراهيم عليه 
السلام +فظافة بالعرخ يبعا بوأنا أطوف بطوافه » وكبر على العنصر في كل طواف 
وصلى في مثل المقام ركعتين تامتين » وأطال السجود في الثانية » ثم استند إلى شجرة 
وفي نفسي منه أمر عظم لا أقدر ان اعبر عنه » فاطرق مليا ثم قال لي : ادن مني ء 
فجلست بين يديه فقال لي كر كل جاه الات "تن اواج دوالك تعض للكده 
فإن الله تعالى وعد في هذا اليوم من تعرف إليه أن يقضي حاجاته . فقلت له : 
مرادي التوفيق لا غيرء فقال لي ما حرجت من باب المدينة حتَّى وفقت » لكن 
اريس بع مر ري اوج وو ا 
والعمل بطاعة الله تعالى ‏ وما لي غرض في شيء من أمر الدنيا » فقال لي : 
نفسك شيء ؟ قلت بل أشياء كثيرة » فقال لي أخبرني عا في نفسك وقد 
يفيدني ذلك شيئاً ؛ ؛ فإني خلوت بك في مواضع كثيرة فلم تتحصل لي منك حقيقة » 
فقال : والله الذي اخرجتا ليه لا أخفيت: عنك: ظاهراً ولا 'باطناً : فقبلت يده على 
ذلك » ثم قلت له : يا سيدي يقول الناس : إنك تبيح 22 الفروج يغير نكاح 
شرعي ‏ فقال : ميز الشياطين بالافتراء 9'؟ والكفار بالإصغاء » فقلت له : ما 
هذا؟ فقال لي : حصلت بين مقامين : مقام الشياطين ومقام الكفار 
أصغيت إلى من قال ثم افتريت الآن علي » فتّبِ عن هذا ولا تعتقده » ومن اعتقد 
تحليل فرج .بغير نكاح شرعي فهو كان وأقوال 0 وقد قالوا إن لله 
فاح رولدا » تعالى الله عن قولهم عدا كرا » ثم قال لي : اي 0 
عرماً أو قلت بتحليل حرم ؟ فقلت له : لاء فقال لي لت 
فقلت له : رأيتك تمر في أوقات الصلوات بالمساجد ولا تصلي فيها » فقَال لي : 
ما وجدت شفيعاً أقدمه للشفاعة فإن النبي يِه قال : أثمد شفعاؤكم فانظروا 
بمن تستشفعون!21) . وهذا الذي قلت إنه عندك حقيقة ليس كذلك » فإني لم أقل 
137 عتمي 1لا أصله ومنبعه . 
(18) س : تستبيح 

:(19) م: بالاغواء 
(20) س : نكحت 
)221 جاء في حديث ابن عمر : اجعلوا أتمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيا بينكم وبين ربكم 

(كثر العال : 2748) . 
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لك بترك الصلاة » ومن قال بتركها فهو كافرء ولكن اذكر شيئاً إذا سئلت بين 
يدي الله تعالى وقيل لك : ما تعرف في هذا ؟ شهدت به . فقلت له : لا أعرف 
حقيقة إلا كلامك بالفحش » وقد قال الله تعالى «مَا يَلْفِظٌ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقب 
عَتِيدٌ 22 فقال : أتذكر حديث معاذ في ذكر الحفظة ؟ فقلت له : الحديث 
مشهور » فقال لي : اذكر آخر الحديث » فأتيت به إلى قوله : اضربوا بهذا العمل 
وجه صاحبه فإنه أراد به غيري وأنا رقبب على ما في قلبه » فضرط لي بفيه » فقلت 
له : ما هذا؟ فقال لي : هذا جوابك » فإن الملائككة شهدت له بالأعمال 
الصالحات » فم يقل هو إلا ما عقدت عليه الضمائر. 


وفي حديث إنه يوْتّى يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتَّى إذا دنوا منها واستنشقوا 
ريحها ونظروا إلى قصورها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب الهم فيها فيرجعون 
بحسرة ما رجع الأولون بمثلها » فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا كان أهون 
علينا » قال : ذلك أردت بكم » كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم » وإذا ليع 
الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس بمخلاف ما تعطوني بقلبكم » هبتم الناس ولم 
انوي + أجلم الناسن وم تجلوني + ركم إلى النانن ول تركنوا إلي + فاليوم اديفكم 
العذاب مع ما حرمتكم 5 الآخرة من الثواب (23) 

ثم قال لي : ما الذي تنكر على من الفحش ؟ فقلت له : مما أنكره عليك 
قولك للناس : تيوس » وهو كلام يغير القلوب . فقال لي : أعني به المتقدمين ء وما 
رأيت أحداً من الناس إلا وهو يحب التقدم » ومن شأن التيس أن يتقدم » فقلت 
له : وتقول للمخاطب : يِاقِظيّمِ **» ٠‏ فقال لي : القطبم عندي هو الذي يحرص 
على تحصيل الدنيا ويجمعها ولا يُخرج منها شيئا » فقلت له : ومن شكا إليك بشيء 
أمرته بالصدقة » فإن لم يكن عنده شيء قلت له : اجعل على ظهرك أسود » فقال 
لي : ما آمر الناس إلا بما ينتفعون به » وما من شيء ينزل بالإنسان إلا وله مدفع 
من الكتاب والسنة أو كلام الحكاء » فإن لم يكن عنده ما يستدفع به أمرته أن 
يتحمل :مشقة الصلاة بالليل » فقلت له : هلا قلت للإنسان : قم الليل ؟ قال لي : 





22) سورة ق : 18 


(24) القطم.: الشديد الاغتلامء المتحفز للضراب . 
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لو قلت له ذلك لقبل يدي ودخلني العجب والكبر» وما طرد الله ابليس عن 
جواره إلا بالعجب والكبن. فسألته عن بدايته إلى نبايته وبما تنفعل له الأشياء. فقال 
لي ادا لا بعرت ا العمل م قال لي : أول أمري ا كلت عدرنة مدكة رما 
وكات أمي 0 إلى الاين 0 أفرم بم 3 بجاس أب عبد الله الاي 
لد ذا اليل سه ل لق ره كل ١‏ بانق: 7 
تفعل ما تأمرك به أمك ؟ فقلت له : إنما أحب هذا الكلام الذي أسمعه منك . 
فقال ها : اتركيه وأنا أدفع لك قدر أجرته وأدفع عنك للمعلم الذي يقرئه أجرته » 
فقرات القران إلى أن حفظته » ثم قرات الأحكام إلى أن بلغ سني عشرين عاما : 
فأتيت إلى إيكخلي 29 ومراكش في الحصار”7 ٠‏ وقال لي ابنه أبو محمد : سمعت 
أبي يقول : وصلت إيخُلير وأنا ابن ستة عشر عام . قال أبو الحسن. علي بن أحمد 
الصنباجي في حديث عن ألي العباس : قال أبو العباس : فوجدت اية من كتاب 
8 7 1 8 مهار رعأوو اثره 
الله ترد على قلي كثيرا وعلى لساني وهي قوله تعالى : «إن الله يامر بالعدل 
وَالاحْسَانِ 228 فتدبرت ذلك وقلت : لعل هذا السبب وأنا المطلوب ببذه الآية » 
فلم أزل أبحث عنها في التفسير إلى أن وقفت على غريب التفسير» وفيه أنها نزلت 
حين واخَى الني َيه بين المهاجرين والأنصار©22 » وأنهم سبألوا النبي عَيِينُهِ أن 
نعلمهم حكم المؤاحاة فأمرهم بالمشاطرة ففهمت أن العدل المأمور به هو المشاطرة 3 
ثم نظرت إلى قول البي عَم : تفترق-أمتي على النتين وسبعين17: فرقة كلها في 
0 الا 2 08 ما أن عليه وأصحاني » 3 قال ذلك صبيحة الذي 


(25) س : القزازين 

(26) إيكليز : انظر هامشا عنه في التشوف . 

(27) يقصد حصار عبد المومن بن علي الموحدي ابتداء من شهر محرم عام 541ه . (الحال 
الموشية : 137). 

(28) سورة النحل : 0 

(29) الذي عليه الجمهور أن الرسول عَِكمِ عندما نزلت قرأها على عَنّان بن مظعون فحُبب 
إليه الايمان » وعئان هاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة (انظر : الطبقات الكبرى لابن 
سعد : 3: 393 وأسباب النزول للواحدي : 186) . 

(30) س : ثلاث وسبعين » وقد ورد الحديث بالعبارتين معا. 
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فقال لهم ذلك بإثر ذلك ء فعلمت أن الذي عليه هو وأصحابه هو المشاطرة 
والإيثار » فعقدت مع الله تعالى نية ألا يأتيني شيء إلا وأنا أشاطر فيه إخواني من 
المؤمنين الفقراء » فعملت على هذا(01© عشرين سنة فأئمر هذا الحكم بالخاطر ؛ فلا 
أحكم على شيء يخاطري 2327 إلا صدق » فلا أن أتت علي أربعون عاماً صار لي 
عقل آخرء فرجعت إلى الآية أتدبرها » فوجدت العدل هو الشطر والاحسان ما زاد 
عليه » فنظرت الثالثة فعقدت مع الله عهدا(3© ألا يأتيني شيء قليل أو كثير إلا 
أميكت مله القلك: وضرفت: النلدك: إلى التدتعالى :2 فتيك 040 عل .ذلك عقر يق 
سنة » فأئمر لي هذا الحكم في الخلق بالولاية والعزل » فأولي من شئت وأعزل من 
شئت » ثم بعد كال العشرين سنة نظرت أول فرض فرضه الله تعالى على العباد في. 
مقام الإحسان » فوجدته شكر النعمة بدليل إخراج الفطرة عن الولد قبل أن يفهم : 
ويعقل » ووجدت الأصناف الذين تصرف علييم الصدقات صسرعة أصئاف » 0 أنها 
الصدقة الواجية » ووجدت سبعة أصناف د صرفها فم للإحسان واريادة على 
العدل ع وذلك أن للنفس حقاً وللزوجة حقا وللرحم حقاً ؛ ولليتم حقاً وللضيف 
: وذكر صنفين آخرين فانتقلت إلى هذه الدرجة وعقدت مع الله تعالى عقداً 
أن كل ما بأتيئي من خير قليل أو كثير أمسك منه ع حق النفس وحق الزوجة 
وأصرف خمسة أسباع لمستحقيها » وأقت على هذا أربعة عشر عاماً » فأثمر لي ذلك 
الحكم في السماء ء نما قلت : يا رب إلا قال لي : لبيك !50© ثم قال لي : و 
أعلم أنها نهايتي بام عمري » وهو أن تنقضي ستة أعوام تكلة العشرين عاماً . 
قال : فأرحت ذلك اليوم فلا مات وحضرت جنازته تذكرت التاريخ الذي كتبته 
وحققت العدد فنقصت من الستة أعوام المذكورة ثلاثة أيام خاصة » فيحتمل أن 
يكون ذلك من الشهور الناقصة » والله أعلم . 

قال أبو الحسن : قال أبو العباس كل ما يأتيني أقسمه على سبعة أجزاء » فاخذ 
السبع لنفسي » والسبع الثاني لمن وجبت علي نفقته كالزوجة ومن في حكمها من ولد 


([3) س : فأقت على هذا. 

(32) س : فلا أحكم . بخاطري ني شيء . وني الاعلام : فلا أحكم خاطري على شيء. 
(3) س : عقدا 

(34) س : فآأقت 

(35) س : هنتّى قلت : يا ربا: قال لي : لبيك . 
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غير بالغ ومملوك ومملوكة وعددهم الثانة. وكلجوق قعص + :فنظازت: ققد سداد 
00 فإذا هم الايتام: المهملون الذين لا والد هم ولا أم . الح 0 
موت 37 عرفت منه غيره © 5 0 قِ ذوي الرحم د هم أرب وااو 
كتات الله تعالى وهم الفقراء د أحصروا ف 00 ألله 5 00 0 قُ 
الأرض بحسيهم الجاهل أغنياء س0 التعفف 26 » وهم الذين لا تمكنهم المسألة ع 
فوجدتهم ف ذرية علي بن يوسف ( 37 وبي العريد (30) الذين كانوا لوكا وصاروا 
كقراء » فأخذت من عددهم كعدد ذوي رحمى »2 ومنّى فمل منرم أحد عوضت منه 
غيره » فأنا أؤدي هذه الحقوق أربعة عشر عاما لا أنقص من ذلك . 

وخلاق أبو تن أب كر يناعد اين مد الفط :ركان عاضا بأ العباس 
قال : جاء بعض السلاطين لابي العياس وهو راكب فقال له كلاما معناه : إلى 
متّى تشير ولا تصرح لنا عن الطريق ؟ فقال له : هو الإحسان . فقال له : بين 
لنا > فقال له : كل ما أردت أن يفعله معك فافعله مع عبيده. 


وحدئني أبو محمد عبد الله بن ألي العباس قال : لما اختضر أبي دنا منه أبو 

يعقوت الحكم (9د) وكان صديقه فقال له : أوصنا بما. تفعله بعدِك » فقال له -: 
ليس إلا الإحسان . ولسانه ثقيل لا يكاد يبين الكلام . ونا مات أبو العباس رحمه 

اله 7 يرثه أحد بأوصافه غير صديقه أي يعقوب يوسف بن أحمد, بن الحسين 

(36) سورة البقرة : 273 , 

(2) من تخلف من ذرية علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي بعد أن قضت الدولة الموحدية 
القائمحة على ملكهم . 

(38) هم ذرية أمراء بحاية الصنباجيين . كانت لهم عصبية مع اللمرابطين » ولما زال ملك هؤلاء 
بيع آخر الأمراء الصنهاجيين وهو بحيّى بن العزيز بن مناد المخليفة عبد المومن سنة سبع 
وأربعين وخمسمائة » فنقله عبد المومن إلى مراكش بأهله وخاصته ثم انتقل إلى سلا سنة 
كان وخمسين وخمسمائة . ويستفاد من هذا الخبر المهمتش أنه ترك هتالك من أقاربه من 
صارت حاله إلى ما أدركه أبو العباس السب م الثالث من أعبال الاعلام 
لابن الخطيب ص 99 وتاريخ العبر: 6: 362 والاستقصا 2 : 121 

(39) انظر ترجمته بي التشوف 0 


2401 


7 - 2 -ى 2# هم يي 
فَيُوسِعَنًا ندى غمرا وعلما 
اه و .8 صم ا. ررد عي 
فتنعهشس من عوارفه جسوم 
وَيبِعْنَا على كسيو الْمَعَالي 
إلى اقصى المنازل ليس يرضى 
م 0 


الْمكا در إِذ تقضي 


14 3 ف .0 وو الم 
2000 2 ع 6 
00 : 1 505 (42) 


5 ا 5 





(40) هو أبو يعقوب الحكم المذكور . 


(41) في الاعلام : أطال الليل أرزاء تطول . 
(42) ني الاعلام : فلولا أن تعودنا التأسي . 
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يذ 


نحن وما 

الراسياتة له 
وما بعتي التلَهُفْ والعويل 
وعاجلّه من الدنيا الرحيل 
مُغْرَّبةٍ تمَجّلَها أفول 
فكيف. بنا وقد ققد الدليل 
فليس يعوج عنة ولا يميل 
يُفارقه وما قال الرسول 


ل 


3-3 3 1 


6> 


بير 0 
يفَرّقهة وايتام يَعَوَل 
ممه و 2< 


وه 2 الى 
وَمَنْطِقَهُ البّيانَ إذا يقول 


#6اعالم 2001 وشو 2 3 
كانهما لنّا بحر ونثيل 
ام م همس . ار 
و همَنّه التَّنَاهِي 
بها كما يَضَى 


وَلْوْصُولُ 


البخيل” 
أبو العبّاس وانَدَرَس السّبيك 
مَدَامِعِهَا 
الصيْرٌ 
وح لها بَفْجْعَيِهِ تسبل 


قَمَا لِبَقَاه مَخْلُوقٍ سبيل 


1 2 لمر فين د كم عَدلٍ قضاه فما 5 عًُ عَدُول 

3 32 2 3 اه ص 25 

0 والحكناباً يا بنيه فحظ الصابرين عد جزيل 
عر فق 0 1 


فقن هذا “تمك “تكانا- التاويي ومقية: الأصثلا 
باب في ذكر فضائله 


حدثنا أبو يحيَى أبو بكر بن مساعد اللمطي قال : ما اغتاب أحد قط أحداً من 
الناس بمجلس الفقيه أبي العباس السبتي » ولقد قلت له يوما : من اشعرء ابن 
حبوس ':*) أم أبو العباس الجراوي **) ؟ فأبَى عن الجواب » وقال لي : أتريد أن 
أغتاب الناس . فقلت له : وما في ذلك ؟ فال : لو فضلت أحدهما على الآخر 
وهما حاضران لعز ذلك على أحدهما » والغيية هي أن يذكر الانسان في غيبته ما 
بكره . وما حضرت معه قط فأنشد أحد شعراً في الغزل الا قال له : دعنا من هذا 
- قِ مدح الله تعالى » وسمع منشداً ينشد من أبيات : رفعوا الهوادج للرحيل 
وسلموا فقال : 

رفعوا الأنامل للصّلّاةِ وكيوا فبدا الخشوحٌ لخوفهم يلم 

وبدت سواكب دمعهم مسبولة ١‏ خحوفاً لما قَدْ أخروا أو قَدَمُوا 

هاذي صلاة لقن وغيزهم نائي الفؤادٍ وألسن تتكلم 


0 


وسمع منشداً ينفد من أببات : يا أخى قم تر النسي عليلا0** فعارضه بهذه 
الأسات : 


يا أخي ف تر الكتابة دليلاً واجعل الذّكرٌ والسجود سبيلا 
واطلبن للإله 0 خلد بحضوع يراك فيه ذليلا 





(43) هو محمد بن حسين بن عبد الله » عالم من شعراء البلاط الموحدي ٠‏ مولده سنة 500ه 
ووفاته سنة 570ه . (التكملة : 1055 والذيل والتكلة : سفر الغرباء » ص 85 من 
المخطوط 2 الأعلام : 4: 110), 

(44) أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي أو الكأرواني . أصله من نادلا » من بني 
غفجوم كان شاعرا في البلاط الموحدي » توق .بعد سنة سدّائة (الاعلام 0 : 114) . 

(45) صدر البيت الأول من ثلاثة أبيات للوزير أبي بكر بن القبطرنة » أ 
يا أخي قم تر النسيم عليلا باكر الروضي و«لمدام 0 
انظر نفح الطيب : 1: 637. 
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إن رب العباو يدعوك ليلا إن فضلي لمن يكون سثولا 
أسيف العبد بالإجابة مني ليس فضلي عليك عبدي قليلا 
وكان أبو العباس يلهج في حياته ببذه الأبيات التي لشيخه أبي عبد الله 
الفخار (46) ش 

عقدت عليك مكنات خواطري عقد الرجاء فألزمتك حُقَوقا 
إنَّ الرّمانَ عدا على فزادضي علماً بأنك خالتي تحقيقا 
ما نالني كربة بوجه مَسَاءَقٍ إلا عبرت به إليك طريقا 
أَنْض القضاء على الرضى مني به الي وجدتك بالعبيد رفيقا 


25 


فإذا سمعها ير ساجداً » فأنشده إياها حفيده أبو زكرياء وهو قي التزع » فد يده 
إليه إلى أن أخذ بيده فقبلها » قال : فقلت له : قل لا اله إلا الله » فأخذ يدي 
إلى موضع قلبه كأنه يقول لي : هي في قلبي . 

وأنشد أبو محمد عبد الله بن أبي العباس لأبيه : 

اق أبنت طوارقَ الحدثان ‏ لما تعلق بالإله جتاني 
وحصلتة في فردوس' نعميه التي كانت مشوبة أوبتي وجنتاني 


فلِذاكَ أورتّي مُعْيِّب سره فالعلم علمى والبيانك بياني 


وأنشدني قا لأبيه رحمه الله : 
ألا يا مُنيبا بات يدعو إلَّهه ‏ لقد هاجني شوق إلى ذلك الورد 
0 0 


تبيت على قطع الراجل بالتقَى سبُوقاً إلى. الخيراتب في جنة الخُلد 
3 0 ع 
ومثلي على فرش البطالة غافِلٌ فيا أسفي من قرب غيري ومن بعدي 


مد د 
ععمع ا 


ألأى عن الفردؤس في جَنّةَ العُلى ويحْظَى بها ذو الدمع سكباً على الحَدُ 

وحدئني أبو زيد عبد الرحان بن يوسف اللشني رحمه الله من أهل البيت علييم 
اللام قال : زأبت النبيّ مَِقُهِ في النوم : فقلت له : يا رسول الله » أريد أن 
(46) قال في المعزى عند ذكر أبي العباس السبتي : هذه الأبيات معروفة عن عهد التابعين 
وقال صاحب الاعلام (ج 1 ص 323) إنها منسوبة في تلخيص معالم الابمان لعقال بن 
غلبون المتوق بالحرم المكيى سنة 291ه. 
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أراك في النوم كل ليلة » فقال لي هذا لا يمكن » فإني مطلوب في المشرق 
والمغرب ٠‏ فشكوت له حاجتي وفقري » فقال لي : البخل أضرٌ بك » فر علينا 
أحمد بن دوناس وهو رجل صالح من الأولياء الأخفياء من أهل أغات لا يمسك 
شيئا » وربما تجرد من أثوابه فيوثر بها ويستتر بالأبواب » فسلم علينا وانصرف فقلت 
له :'يا رسول الله » وهذا؟ فقال لي : البخل أضر به » فحرت لما أعرف من كثرة 
إيثاره » فقلت له : بين لنا هذا البخل ٠‏ فقال لأقولن لك فيه قولا لم ينقله إليكم 
علاؤكم : إذا حضر لأحدكم “خاطر بالعطاء ثم عقبه خاطر آخر بالمنع فالتردد في 
الخاطر الأول غ011 فاته عن أن العباس السبتي وكنت سيء الاعتقاد فيه » 
فتبسم ثم قال لي : هو من السبّاق فقلت ا د 
الصراط كالبرق » فأصبحت وخرجت » فلقيت أبا العباس السبتي فقال لي : 
بعت وما رأيت؟ فقلت له دعني » فقال لي م 
«فذهبت معه إلى حانوت ابن مساعد » فأنشأت أحدثه إلى أن قلت له : التردد في 
الخاطر الأول يخل » ٠‏ فصاح وِعَِي عليه » تم قال : كلمة الصفا من. المصطفى 
وصار متّى ما يُذكر هذا الكلام يُغشى عليه . 

حدثتي أبو الحسن على بن زكرياء قال : سمعت أبا العباس «السبتي يقول : أنا 
هو القطب . ١‏ 


باب في ذكر أخباره 

حدئني أبو الحسن علي بن زكرياء بن عبد الله قال : جلست يوماً مع أبي وكان 
معنا أبو العباس السبتي » فجاء إلى أبي يتم فسأل منه شيئا فأعطاه أي نصف 
درهم ع فقال له أب العنانين م أعطه درهماً كاملا » فأخذ منه أبي نصف الدرهم 
ودفم له درهما كاملا » فَمَال له ابو العباس : رد اليه نصف الدرهم يفتح الله 
عليك في أربعة دراهم ونصف درهم » قا برحنا من مكاننا حتّى وقفت على ألي 
امرأة من الخدماء » فقالت له : أتعرفنى ؟ فقال لها : لا أعرفك » فن أنت ؟ 
فقالت له : كنت قد اشتريت منك نطعا ببلد داي بأربعة دراهم ونصف درهم ثم 





(47) قال صاحب العرّى معلقا على قول السبتى : هذه إشارة إلى قول أبي الحسن البوسنجي 
وهو من أغة هذا الشأن 3 توق عام كانية واربعين وثلا نمائة . وقال العباس بن ابراهم : 
هو المترجم في طبقات الشعراني (الإعلام : 1: 286). 
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طرأ على أهل داي (48) ما طرا من الجلاء عن دهم وافتراقهم في البلاد عام تسعة 
وخمسين وخمسماثئة » فافترقنا وبق لك عندي ع النطع إلى الآن فخذه » فأخذ 
منبا تلك الدراهم . 


قال > وتخلسن "ايو العباس السبيي و بدكان صديقه أبي يعقّوب الحكم إلى أن 
جاءه رجل خليع فقال له : أطعمني فإني جائع » فقال له أبو العباس 5-50 
ل مي : ليس عندي شيء . ثم قال لأني 
ب : هل عتدك تمن خبزة ؟ فدفع له أبو يعقوب درهما فاشتر ى به خبزة ودفعها 
0 : لعلك' قلت في نفسك كيف أعطي ما أخذ مني هذا الخليع ؟ 
فقال له : لقد خطر ذلك ببالي » فقال له : لولم يكن خليعاً لكنت أنت ذلك 
الخليع ففداك وم تعرف قدر ما أنعم به عليك . 
لاقي غير بواعق أن آنا" العيامن» بات 'ليلة بنط ففلية لد قامن أن يفطن 
باللحاف » فلم يندفع عنه البردُ فريدت عليه اللحف والبرد لم يندفع عنه » فقام من 
فراشه بمشبي بالمحلة التي هو فيها وبقرع ابواب الديار ولا يستجيب له أحد إلى ان 
قرع باب دار فاستجاب له أهلها » فعلم أنهم ل يناموا من مكابدة البرد » فقال : ما 
لكم لم تناموا ؟ فقالوا له قد ابتلت أثوابنا بالمطر فنحن نجففها على النارء» فقال من 
هاهنا غلبني البرد » فقال ابو العباس لأهله احملوا لحم هذه اللحاف فسيقت إلينم 
وتغطوا بها ؛ ودخل أبو العباس في فراشه وجعل على نفسه الغطاء التي جرت عادته 
أن يتغطى بها دون تلك اللحف فزال عنه البرد ونام . 
وحدثني عنه أنه قدم له أهل ليلة عشاءه فلم يستسغ الأكل » فقال لأهله 
لعلكم قلقتم لحياتي وأحبيتم موتي » فقالوا : كيف ذلك ؟ فقال : لعلكم بتي منكم 
من لم يكل » فلذلك لم يطب لي الطعام » فحفوا به كلهم وقالوا : والله ما بي منا 
احد إلا وقد اكل » فقال لحم اطلبوا ففتشوا » فلا ذهبوا لباب الدار وجدوا امرأة 
مسكينة نائمة لم تتعش » فرفع إليها عشاءها فأكلته وجعل للها فراشا تنام عليه 


وحدئني أبو ا! 3 علي بن أحمد الصنهاجي قال : احتبس المطر في بعض 
الأوقات فقال أبو الحسن البلنسى الجنان لأبي العباس : أما ترَى ما فيه الناس من 


(48) انظر بشأن داي هامشا في الترجمة (26) “في التشوف . 
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احتباس المطر؟ فقال له : إنما احتيس لشح الناس فلو تصدقوا لمطروا » فمل 
لأمععايلة مع الفافعين تصدفراء بقدر ما أنفقتم تمطروا ء فال له أبو الحسن : 
لن يصدقني أحد » ولكن مرني في خاصة نفسبي فا أمرتني به أفعله » فقال : 
تصدق عثل ها ألفقت + فقال إذا مطرت أخرجت من ثمن الغلة مثل ما أنفقت » 
فقال له : إن الله تعالى لا يعامل بالدين ! ولكن استسلفها فاحتال فيها وتصدق بها 
كبا أمره قال أبو الحسن فخرجت إلى البحيرة التي كنت اعتمرتها والشمس شديدة 
الحرارة وقلذ أيست من المطرء ورأيت جميع ما غرسته قد أشرف على الحلاك » 
فقت ساعة فرأيت سحابة قد أمطرت البحيرة إلى أن رويت وبلت ثيابي وظننت أن 
الدنيا كلها كذلك قد أمطرت ٠»‏ فلا خرجت من البحيرة رأيت المطر لم يحاوزها , 
وهذه القصة مشهورة صحيحة » سمعت أبا يعقوب الحكم وجاعة يحدثون بها ء 
وكان أبو العباس ' يعضدها بحديث حذيفة احرج في الصحبحين 50 


وحدئني أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي قال : جلست مع أي العباس في 
جاعة من المريدين وقد إحتبس المطر » ثمر الصبيان بنا وهم يستغيثون ويسالون 
لمطر» فقيل لأبي العباس : أما ترَى ما أصاب الناس من القحط والجفوف فهلا 
استسقيت لنا ؟ فقال : قوموا » فخرجنا من باب الدباغين ومعنا أبو يعقوب الحكم 
وجاعة من المريدين والشمس شديدة الحرارة » فقال لنا أبو العباس : من كان 
عنده شيء فليتصدق به » فقلت له : أما أنا فليس عندي شيء 'قإن أمرتني أن آني 
كن مك فقال : لاء إنا أمرت من حضر عنده شيء الآن أن مخرج عنه 
معنا رجل شديد الفقر يعرف بالطراز » فمّال ليس عندي غير تمن درهم أعددته 
للزيت فقال له : تصدق بهء ففعل» فقال أبو العباس : في هذا جاء الخبر: سبق 
درهم مئة ألف درهم*) » فقال : فلقينا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن جذع 
الجذامي » فنزل عن دابته وسام على الشيخ » فقال له : إلى أين خرجت ؟ فقلت : 
خرجنا نستسني » فضحك بنا وقال : صدة تم هذا الشيخ الأحمق ارجعوا » فقلت 
له : أما أنا فلا يمكنني الرجوع » فتقدم 0 العباس وهو ينظر إلى السماء ويحرك 
شفتيه ثم قال لنا : قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن الخلائق يرزقون 
(وه لمعم الخاري غ كات ضاوة الاستسقاء : 14 وصحيح: مسل كتاب صلاة 

الاستسقاء : 10 والحديث 'عن انس بن مالك , 
0000 راجع سنن النسائي » كتاب الرّكاة » 49. 
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بهذا » فكنا نقول ذلك ونرفع به أصواتنا وأقنا على ذلك ساعة » ثم. قال لنا :. 
بادروا » المطر» وخذوا نعالكم بأيديكم » فضحك ابن الجذع وقال : هذا والله 
هو الحمق » يقول لكم هذا القول والشمس شديدة الحرارة ! فقلت : أما أنا فلا 
أكذبه » فأحذت نعلى بيدي » فوالله ما وصلنا باب الدباغين حنَّى غيمت السماء 
وانبملت بالأمطار » فبتي ابن الجذع مذعوراً » فقال لأبي العباس : اغفر لي سسيدي 
فإني أتوب إلى الله تعالى ما ظننت بك ء فقال له لن تقبل توبتك هكذا حنّى 
تتصدق بشيء » فاخرج خمسة دنانير وقال لي : دفعت هذه الخمسة دنائير لي امرأة 
من كرائم ابن مردنيش 217 ليدعى لها أن تحبب إليها الصلاة » فقال أبو العباس : 
ف كفرضية .اله (أحد اماق ونا رع ولك بيده المي شد فريطها و عاضه 
وانصرف ابن الجذع إلى تلك المرأة ٠»‏ فأعلمها أنه دفع لأبي العباس خمسة دنائير» 
فقالت له : احمل إلى الفقيه مائة دينار يضعها في موضعها . فجاء بها ابن الجذع 
إلى أبي العباس » فقال إنما طلبت هذه المائة لصبية بكر قبضت لها جدتها نقدها من 
زوجها فأكلته الحاجتها فطولبت بالنقد لتجهيزها له فشكت إلي » وعلمت صدقها 
كروك أستستي ليفتح الله لها في ماثة دينارء فدفع إلى العجوز المائة وقال لها : 
جهزي حفيدتك بلمائة وخحذي هذه الخمسة وانتفعي مها » فقال ابن الجذع لابي 
العباس : عسَّى أن تعلمني بأي شيء علمت نزول المطر حين أخبرتنا بذلك » 
فقال : مرت ريح باردة في خدي فلا وجدت بردها رفعت بصري إلى السماء 
فرايك: سخابة" .بارت" خبل -درن.فعلمث. أنها .سحابة. :مط 

وسمعت: جاعة كثيرة من خاصته منهم أبو بحيّى أبو بكر بن مساعد بن محمد 
اللمطي وكلهم يقولون : كان عيسّى بن شعيب من تلامذة ألي العباس قد أدركه 
عجب بنفسه» وظن أنه قد زاد على مقام شيخه » فغير عليه قلبه وسافر من 

ءِ | 

مراكش وكانت نتحته ابنة ابى العباس . فجاءت يوما اليه ابنته فقالت : يا ابت إن 
رزوجى غاب عنى فا أفعل ؟ فقال لما : 010 اعتدّي فانه مات الآن . 
قال أبو بكر : فأرخنا ذلك اليوم. فجاء بعد ذلك خبره بأنه مات في قرية 





(51) كان بنو مردنيش بملكون بلاد شرق الأندلس عندما جاز أبو يعقوب بن عبد المومن 
لتطويعها سنة سبع وستين وخمسمائة » فات كبيرهم "محمد بن مردنيش وقدم أولاده 
واخوته على الي يعقوب : فسلموا إليه جميع بلادهم » فتزوج أختهم واحسن إلييم 
واصبحوا: عنده في اعز منزلة (الاستقصا : 2 : 150). 
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الحدادين في ذلك اليوم » وسمعت أبا يعقوب الحكم يذكر هذه القصة وهي 
مشهورة صحيحة . 

وحدئني ابن مساعد قال : أصاب الناس قحط بمراكش فدخلت مع أي 
العباس دار الإشراف وكان النظر فيها لأبي يحَيَى ألي بكر بن يوسف الكومي © , 
وكانت بينب| صحبة » فسام عليه أبو العباس وأشار له إلى السماء كانه قال له : 
تصدق ليسقى الناس ٠‏ فقال له أبو يحْيَّى : إن الله غني عنا » فولى أبو العباس وهو 
يقول : سبحان الله » هذا الرجل عزل نفسه » ثم قال لي : أرخ هذا اليوم » قال : 
فأرخته ثم قلت اله : من أين قلت هذا القول؟ فقال لي : قال الله عز وجل : 
هكم هولء عون فقوا في سيل الله فَِنكُم من َل ومن ينل كما نحل 
عَنَْ نَفِه وَللَه لهي وَأَكُم م ألفقراه ‏ وَإِنْ مولا يَستبدِلْ قَوْما غيرَكُم ولا يَكُونوا 


أَمالكُم (« » قال ابن مساعد : فتمت ثلاثة عشر يوما من يوم التأريخ وجاء من 
اشبيلية ع سا ا ل 
الإشراف . 


ومعنا رجل ثالث وأتينا إلى باب يحبرة الناعورة 250 » وكان مغلقاً » فما وصل إليه 
أبو العباس انفتح له الباب فدخلنا البخيرة فظننا أنه قتح له رجل كان خلف الباب 
فنظرنا ينا وشمالا فلم نر أحداً فعجبنا من ذلك » فالتفت إلينا فقال . : أتعجبون من 
انفتاح الباب ولا تعجبون من هذه السحابة الي استدعيتها حر حَّى أظلتني » فرفعنا 
وومفا ,افر اها #سشحابة فرق راسم تظلة 

قال أبو يحيَى أبو بكر بن مساعد : وجئت يوما مع أبي العباس في جاعة إلى 
باب الدباغين وهو مغلق ونحن خارج ا/ الباب » فال للبواب : 2 لناء بَى 
أبَى : فقال م ل و مان ا 
صبيا صغيرا رفع العمود فانفتح ١‏ فقال ابو لحان إن هذا البواب يموت » فأقام 


(52) كان وزيرا ليوسف بن عبد المومن بعد ابن جامع (البيان المغرب : 3 : 140) ولعله 
عزل لما كان يعقوب المنصور باشبيلية . 
(53) سورة محمد : 38. 
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البواب ثلاثة أيام فات ؛ قال ابن مساعد : أنا رأيت ذلك الصبي رفع العمود وهو 
صغير ممن لا يطيق رفع ذلك العمود لثقله » وما ادري كيض انفتح له 

قال ورت معد روما إلى بحيرة الطلبة خارج. باب إينتان 2*4 ومعنا رجل 
يعرف بالغزال كان خفيفاً على الشيخ ء فقال له أبو العباس : يا بتي اشتر لنا شواء ؛ 
فقال له الغزال » إنه تلحقني في اشترائه من السقاية مشقة » تم مر فكان أبو العبائين 
ينتظره إلى أن يئس منه » فانقبض عنا. ونحن نرَى الكراهة في ا 
يعقوب الحكم : أعلى شهوة تتنكر هذا النكر؟ فقال والله ما تنكرت من 
شهوة » وإنما ذلك من أجل أني ما. أحلت خاطري على شيء إلا ا 3 
صرحت بلساني فلم يتيسر فلا أدري فن أين أوتيت . فكث ساعة فإذا الاقد 
جاء إلينا وعلى وجهه أثر التعب » فقال : لقد أتعبتموني في طلبكم فلم أزل أسأل 
عنكم إلى أن أتيتكم . فقال له أبو يعقوب : أعندك شواء ؟ قال : نعم » خرجت 
من باب إينتان فوجدته ولم يكن عندي غير ربع درهم فاشتريت به منه لكم . 
اول مله ارك العاين: تققيق وهو دكن 7ك 

وأخباره كثيرة عجيبة وقد جمعها أصحابه وكتبوا من كلامه كثيراً وفي هذا القدر 
الذي ذكرته كفاية لمن أراد أن يستشرفها » نسأل الله تعالى توفيقاً إلى مرضاته وعملا 
زكياً يكون ذخراً لديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلب . 

باب جامع لمازعه 

حغرت: غير مرة لين" أبي. العباسن وسمعت احتجاجه على منازعه ومعاهده » 
وكان يقول : أصل الخير في الدنيا والآخرة الإحسان » وأصل الشر في الدنيا 
والآخرة البخل ؛ قال الله تعالى : «فأما م أعطى واتقى وصدق بالحستى فسنيسره 
ليسرى » وأا من بَحلَ وَاستغتى وكذّب بالحتى فسنيسره للمسرى »9 وقال 
تعالى حكاية عن إبليس : «ثم لآتينّهُم من بَيْن أيديهم وَمِنْ خلفهم وَعَن انهم 





(54) واحدة من البحيرات أي البسائين والغراسات المحيطة بمدينة مراكش » وكانت للمرابطين 
والموحدين عناية بانشائها وتعهدها . . 
باب اينتان : انظر هامشا في الترجمة 143 في التشوف . 

(55) سورة الليل : 
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وَعَنْ شْمَائلهم ولا تجد أكتْرهم شاكرين» 9" . وفي الحديث : الأكثرون هم 
الأخسرون ورب الكعبة إلا من قال بماله هكذا وهكذا77؟) . وذكر العطاء من هذه 
الجهات الأربع 4 ولا أراد الله تعالى هلاك ا وأهله دعا علييم موسى عليه 
00 بالبخل : رينا إنلك ات فرعو وَمَلاَةُ زيئة نه وأموالاً ف الحيّاةٍ الدّنيا 3 ريا 
ليُِوا عن سَلِك ٠‏ ربا أفيس على أَمولِهِم واشْدذ على قُلومهم ف إلا نويا حتى 
يَرَوا الْعَذْاب الأَلِم » قَالَ قد أجيّتت دغوئكما فاستقيمًا» . وقال الله تعالى «ومنهم 
من عَاهَد أله لين آنانا من قَضله لنصَدَقُن ولنكوتن من الصّالحِين ؛ فلم آنَاهُم من 
فضله بخلُوا بيه وتوَلوا وهم عرشو فأغقبهم نفاقاً ف فليم إلى يوم 
ونه 60 » وقال تعاف 3 الأنصار : «ويُوئرون على أنفيهم ولو كان بهم 
حقَافة ومن يوق شَ نفسه فأوائك هم المُفلحُون, (50) » وقال تعالى «إنا 
لؤناهم كم بلؤنا أْضْحَابّ الْجِنَّة, 60 إلى تمام القصة . وقال عليه السلام : «اتقوا 
النار ولو بذ بشق تمرة) 4 فلم 7 وقاية للنار إلا الام 2( وقال تعالى : «سَارِعُوا إلى 
مغفرة مغفرة من | ربكم وَجَنَّةٍ عرضها ضَها السَّموات الأَرْضِ أَعِدَتْ للمثقين» '"* إلى قوله : 
دن أله يُحِب المُحْسنينَ» وقال تعالى «ليس لبر أن وَلُوا وَجُوهَكم قبل المشرق 
لَب 6 ولكن لبر من آمَن الله واليومٍ الآخر والملائكة . والكتّاب وَالتيئِينَ 
وَأتى الْمَالَ عَلَى حب ذُوي لقرَئَى َاليتَامَى الماع وآبن ن السبيل) 2620 الآية . 
وحدئني أبو عبد الله محمد بن خخالص 'الأنصاري (63) قال : حضرت : خلس اي 
العباس السبتي يوما وقد ذكر قوله تعالى : «إِنا عَرَضنا الأَمَانَة على السَّموَات 
والأَرْضِ َبيْن أن يَحْملْتَهَا إلى قوله ٠‏ وول 60 4 فقال : : هذه الأمانة هي 





(56) سورة الأعراف : 17 

(0) راجع سنن الترمذي » كتاب الرّكاة : 1 وسفن النسائي : كتاب الرّكاة : 2 ومسند الامام 
احمد : 2 : 309 535. 

(58) سورة التوبة : 

(59): سورة الحشر: 

(60) سورة القلم : 17. 

(61) سورة آل عمران : 133. 

(62) سورة البقرة : 177 . 

(63) أكثر التادلي الرواية عنه في التشوف . وأخوه أحمد بن خالص مترجم فيه (234) . 

2642 سورة الاحزاب : 102 
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الرزق فالسهاوات أعطت ما عندها من الماء وهو المطر » والأرض أعطت ما عندها 
من النبات وغير ذلك مما فيها والجبال أعطت ما عندها من امياه فأنبتت الأرض 
وأبرزت تمارها وما فيها من الأرزاق وأبت من إمساكها فصار الإنسان خازنا لا 
يجتمع عنده فيمنع منه المساكين إنه كان لوم جهولا . 

وحدثني اوعد ماه عمد نين خالصض الأنصاري قال : سمعت أبا العياسٍ 
السبتي آخر عمره كثراً ما يتزع بهذه الآية : رايت الذي تَوَلَى وأغَْى قليلاً 
وأكنىءٍ أي وأقطع «أَعِنْدَهُ لم لْمَْبِ فَهرَ يرا إن الصواب ما يفعل 1 ل 5 
بمَا في صحف مُوسى واْراهيم الَذِي وَلى ١‏ آلا تَرِر رَ وازرَة ور رَ أَخرَى » وَأن يس 
للَإنسَانٍ ِل ما سعى ‏ (65) أي أعطى إلى آخر الآبة» قال : وسمعته يقول قصدت أنا 
وحدي ل عين الخير دون سائر العلماء والأمر كله إئما يدور على العطاء والبذل » 
وما تصدقت قط بصدقة لوجه الله تعالى إلا بربع درهم » وإنما تصدقت لأجازى » 
وما تصدق لوجه الله تعالى العظيم خاصة إلا سيدنا ومولانا محمد عَييلُهِ وغيره من 
الأنبياء الذذين ل ينالوا من الدنيا إلا البلاغ 59 » وكان يقول : كل مّن قال : إن 
الله تعالى لا يحازي على الصدقة فقد وافق الييود على الفرية على الله تعالى فإن الييود 
قالوا : بد اللّد مغلولة 67 أي لا يحازي ولا يئيب » فال تعالى : «غلت بيهم 
وَلَعِنُوا بما قَالُوا ٠‏ بل يداه مِبِسُوطَان بنفِقَ كيلف يَشَاء) 7 يجازي على العطاء كيما 
يشاء. وكان يقول في قوله تعالى : «وَالَِينَ يَكيْرُونَ الذّهَب والفضة ولا 
يُنفقونها, (60) إلى قوله تعالى : الدُكْرَى بها جباههم وجنوبهم وَظُهورْهُم) قال : 
كويت هذة المواضع لأن الغني إنما يعرض عن المساكين بوجهه ثم يجنبه ثم يوليه 
ظهره » فعوقب في هذه المواضع بالكي بالنار على الإعراض بها عن الفقراء . 

حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : حدثني أخي أحمد . 
قال : حدثتي أبو سفونت الحكم قال : خرجت مع الفقيه السبتي من باب الدباغين 
وقد أوقد فرن الجيارين والريح جوفية تهب بالدخان إلى جهتنا فقال أبو العباس : 


(67) سورة المائدة : 64 , 
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أي ريح تريد أن تهب ؟ فقلت : الربح الشرقية » فقال لي : تهب الآن ء قال : 
فرأيت الربح قد هبت شرقية فحملت الدخان إلى جهة أخرى . 

قال وحدثني أبو الفضل العباس بن أحمد القيسبي59© قال : بات عندنا أبو 
العاش السب ايلةانات ابلا .قنع اتوم قاع بعري عل الازواي» انود 
قوما يتحدثون في دهليز الدار فسالهم عن حالهم فاخبروه أن قطر سقف البيوت 
منعهم من النوم ففروا إلى دهليز الدار فبعث إليهم شملة فتغطوا بها وانصرف وقال : 
من أجل هؤلاء منعت النوم . 

وحدئني أبو يحّى ابن مساعد اللمطي قال : سمعت أبا العباس السبتي يقول : 
والله ما بلغت نعل أبي الحسن البلدسي وإنما أنا مومن وتاجر شحيح » إنما أفعل ما 
أفعل لأُجَارَى . وقال.له رجل وأنا حاضر : ما لك لا تتكلم على الصلاة ؟ فقال إنما 
تكلمت على العلة العظمّى التي عمت وهي البخل » قال وإتما أودعكم السر الذي 
لم يطلع عليه كل واحد : بإعطاء الشطر تكون الوقاية » اتقوا النار ولو بشق تمرة )ا 
قال عليه السلام » وبإعطاء الثلثين يحكم في المخلوقات كالاستسقاء والولاية والعزل 
ودخول الجنة وأمثال ذلك » وباعطاء خمسة أسباع نستجاب الدعاء وتكون 
الكائنات » قال ابن مساعد وانتهّى أبو العباس إلى إعطاء تسعة أعشار والقسك 
بالعشر وهي النباية . 

قلت : وإنما قال : وهي النباية » لأنها الواجب فيا يبقى للمساكين , 
خرج عن تنعة اعفان :فلت «ولدنن :لقن أغيق اشةالراعيجا :الحضا كيك :وأعقلى 
للمساكين ما يجب له وهو امالك . 

قال انن مساعد ارقت لأ العا :1 كر اط كل بيه على الفح ض !“وان الله 
تعالى يقول : (ما يلفظ من ) قَول إلا لَدَيْهِ رقبب عَتيد) فقال لي : اذا تكلمت 
بالكلحة أبن اهرطع .عل اقلي سا له يلم :عليه مثلك: © فلت 41 بل فقا 
لي : بماذا أبالي إذا عل الله تعالى مني ما عقد عليه ضميري ؟ فقلت له : لم كانت 
الخلافة لمعاوية دون الحسن بن علي رضي الله عنها ؟ فتغير وسكت عني ساعة ثم 


(69) في الإعلام : 8: 107., أحمد السبنى » وهو خطأ. 
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قال لي : فلوكان الحسن خليفة فهل يحمل 0 أن يُحاسّب عن رعيته وجده محمد 
َيه » أكرم الخلق على الله » يشاهد مطالبته ومحاسبته ؟ وذكر بمحضره فعل يزيد 
بالحسين رضي الله عنه فمازال يصيح : يا محمد يا محمدء ما لك آمة ! إلى ان 

قال ابن مساعد : وخرجت مع ألي العباس وألي يعقوب المبتل 2710 وألى الحسن 
البلسني إلى رم باب أغات وقد رغينا أبا الحسن أن يستستي لنا وكان وقت 
جدب ء فأحضر لنا أبو الحسن طعاما كثيرا فجعلنا نأكل وأبو يعقوب البتلى يقول : 
ادو لق ابي اجات الزن طارراية دم شاعنا ,© الدية فلب 
له : يا سيدي خخرجنا للاستسقاء فلم 3 تستسق لناء» فقال : قد استسقينا لكم ء يعني 
بالطعام الذي أكلم وقد رويت البلاد » وسقينا فقلت له : متّى سقينا ؟ 0 
لي : بل قينا في غير هذه الأرض وغدا نقّى » فقلت له : لم سي غيرنا اليوم 
ونسقّى نحن غداً فقال : لأن ساقي القوم أخرهم شرياً ! قال والله لقد مطرنا في 
اليوم الثاني مطراً وابلا » وسألت عن تلك الجهات الواصلين منها فأخبروني أنهم 
مُطروا قبلنا بيوم . . قال وخرجت معه يوماً إلى بستان جارج باب ذكالة وكان قد 
شوقني فيه بعض أصهارنا فأتحفنا بما كان عنده من الفواكه قر بدلك الفقيه : 
العباس ودعا العامل في البستان فقال له : ما الذي تريد أن يكون ؟ قال : يا 
سيدي : ما أريد شيئاً وإنها نحن معاشر الجنانين قد تضررنا بالربح الشرقية فإنها 
أفسدت علينا النوار ولا نريد إلا أن تكون الريح غربية » وكان إذا أراد من الله أمراً 
أطرق ساعة' وينقبض فلا يحسر على كلامه أحد » ففكر ساعة ثم قال لنا استنشقوا 
الريح فاستنشقناها فإذا هي غربية . 


قال أبو يحيبى بن مساعد : وحضرت معه يوما فانشده بعض الحاضرين بيتين 
من قصيدة ابن عار الى اوها : ادر الزجاجة فالدسم قد يي 5 فقطع إنشاده 


(71) في التشوف . ترجمة 156. 
(72) أولا : 


أدر المدامة فالنسيم قد انبرَى 2 والنجم قد صرف العنان عن السرّى 
وهي لذي الوزارتين أبي بكر بن عار المتوفى سنة 477ه . والقصيدة في مدح المعتضد 
والد المعتمد . راجع نفح الطيب : 1: 655. 
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وكره سماع القصيدة وقال لابد أن أكفر عن هذين البيتين اللذين سمعتبه|ا مبذين 


قم ألضّلاةَ مُهَاجِراً ميئة الكَرَى واجْعَلْ صَبَاحَكَ عنده حمد السْرّى 
واطق المراحل بالعروج, لمن اله لطف يِرّله إذا - الورى 

وحدثني أبو .عيك الله محمد بن خالص الأنصاري. قال : حدثني بق ابراهم بن 
نجا قال : مر بي أبو العباس السبتي وأنا بسوق الغزالين وهو يقول : من يعطي 
درهمين يزال عنه وجع الرأس » فناولته درهمين » وكان يعتريي وجع لاس فوالله 
ما أصابني بعد ذلك وجع الرأس 


وحدئني ابن مساعد قال : حضرت بمجلس أي العباس يوماً وقد اجتمع إليه 
الاين فال هم : إما تكلمت عليكم إبقوله 7 وجل ٠:‏ فلولا كان ص القرون سِ 
َم أولو بق بق ينهون سَِ لْفَسَادِ د في لأَرْضٍ إل ليلا مِمّن أنْجَيْنًا مِنْهُم 2 فإنا 

أل بقية » اتدازوة ما هذا الفساد الذي يون عنه ؟ عراهلاك 0 والنسمل 
بالبخل المؤدي إلى الجدب » قال تعالل اذا وى سعى في لض ل لْمنفس إيفسيد فيها 
وَيَهْلِكَ لْحَرْثَ وَاتَسْلَ ٠‏ والله لا بُحِبْ الْفْسَادَ, © ثم قال ألم يَانِ ؛ لين 
0 أن 6 لوبهم ذه كر الله وما نَل من لحن (65 إلى قوله : «اغْلموا 35 
أللّه بُحيِي لأرْضُ بَعْدَ وهام 000 » قال : فكأنه قبل له بماذا يحي الأرض بعل 
موتها فقَال : إن لمصّدَقين والمُصَّدّقاتِ وَأَفْضُوا الله قَوِضاً حَسَاً) الآبة 6 َم تلا 
هذه الآبة : 3 ركع الله ذِي خَلَقَ آلسّموَاتٍ َالأَرْضٍ في سِنَّة أيام» » إلى 
قوله : «أذْعُوا ربكم تضرّعاً وَخفية بد إنَهُ لا بُحِبُ لْمُعْتَدِينَ و دوا في لْأَرْضِ 
يعد إِضْلاحِهَا» إلى قوله : إن رَحْمَة أللّه 4 قريب هن ؛ الْمُحمنِين» 97 أي مطره » 
فذكر كيف ينزله فال + «هو الذي يُرسِل اراح نشراً بين يدي رحميته) إلى آخر 
الآية . 





(73) سورة هود: 116. 
2040 سورة المبقرة : 320 


0050 سورة الحديد : 16. 
(76) سورة الحديد : 17, 
(77) سورة الأعراف : 54 » 


475 


وحدئني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال سمعت أبا العباس السبتي 
بقول تحية المسجد ركعتان » إنما معناه أن الحبي يضع أعز أعضائه وهو الوجه على 
الأرض ؛ ومن أخذ ماله الذي هو أعر الأشياء عنده فوضعه في المسكين الذي هو 
كالأرض لسكنته وفقره فقد أحياه . 

وسألت ابن مساعد ققلت له : أنت لازمت أبا العباس مدة طويلة وخلوت به 
خرن هن أعجي ما راك مه قال : كز كانه عنسب 4 نويا أحوة عا رايت 
في نفسي من العجب » ذلك أني مرضت وأصابي تشنج سترته عن أعين الناس في 
منزلي » فبعثت إليه رضي الله عنه أن يأتيني » فقال للذي بعثت إليه : أبو بكر رجل 
شحيح » ولولا ذلك لكان شأنه عظيماً » ووعد الذي جاءه بالقدوم علي وكنت 
التفتت إلى منازعه ومقاصده فقلت للذي بعثت إليه : كم عدد درج المصرية التي 
نحن فيبا ؟ فقال لي : ثلاث عشرة درجة » فقلت له سيطلب مني الشيخ ثلاثة عشر 
دينارا على عدد الدرج » فلا صعد إلي قال : تعطيني ثلاثة عشر دينارا . فقلت : 
كذلك قلت قبلك وأمرت بعد الدرجات . فعجب من ذلك ء ثم سألني عن حالي 
فقلت له : أني أرَى أجلاما رديية + فقَال لي : أنا أطببلة ب فكم نفقتك في 
الشهر؟ فقلت له : ستة دنانئير» فقال لي : أخرجها. فأخرجتا » فأخذ مسحاة 
وكتب فيبا حرف الزاي وقال لي : اجعلها تحت رأسك مع تلك النفقة » فأخذت 
المسحاة والدنانير فجعلتها نحت راسي فزالت تلك الأحلام الرديئة ورجعت عني » 
وكنت انفق من تلك التنفقة إلى ان بتي منها ديناران فاخذته| وعادت تلك الأحلام 
فرددتها فزالت عنى فأعلمته فعجب من اختباري لذلك ققلت له : داوني من هذا 
التشنج ٠‏ فقال 1 أعطني ثلاثة عشر دينارا . فشكوت إليه ضيق الحال ٠‏ فقال 
لي : انا احاسبك بما انفقته على نفسك وعيالك منذ اصابتك هذه العلة » فاعطيته 
الباقي بعد الحساب فقلت له متّى أستريح ؟ فقال تأتيني إلى منزلي واكتب لك في 
الزمام فاتيته وكتبني وقد استرحت مما أصابني . 

وقال أبو بكر : قلت له ما للعلماء يعادونك ويكرهونك ؟ فقال لأني موقن خبر 
الله تعاللى حيث قال : (وما لفقم من شيء فَهْوَ يُخْلفهُ وهو حير آلرازقين, 09 . 
وهم غير موقنين بذلك . 





(78) سورة طب : 39. 
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وكان يقول : ركن العلماء إلى الدنيا ويخلوا مها وَعلوا جانب الرجاء وفههم يقول 
الله تعالى : «فَخَلفَ ص يَعَدِهم خلفٍ روا الْكِتَابّ يدون عرض هذا الأَْلَى 
ويقولُونَ سيغفرٌ لا إن إياتهم عَرْضُْ مله بأَعُذُوهُ . ل يُوحَذ لهم ميكاق الْكِتَابِ 
ا وار على الله إلا لْحَقَّ » وَدَرَسوا ما فيه ٠»‏ والدّارٌ الآخورة عير لِلدِينَ 1 
أ ع زالذيا لشيكرن بالكتاب وَأقَاموا الصَّلاة إنا لا نضِيع أ 
الى لمحي (79) 


وحدثني 4 اختين علي بن أحمد الصنباجي وغيره أن رجلا يعرف بابن الشكاز 
وكان من الأغنياء ثم افتقر فحدث أنه وصل إلى ألي العباس السبتي وعليه ثوب 
خلق تظهر منه عورته » فشكا إليه حالته » فأخذ بيده ومر حتَّى خرج معه من باب 
تاغزوت وجاء إلى موضع فيه الماء يتطهر منه الناس » قال فدخل فيه أبو العباس 
ونجرد عن أثوابه وناداني » فقال لي : خذ هذه الثياب وكا » وكان ذلك بعد 
العصر فأردت أن أرَى ما يكون من أمره ؛ تم صعدت على حائط وجلست أنتظر ما 
يكون من أمره » فبقيت هناك إلى وقت غروب الشمس وقد رد البواب الباب 
الواحد » فإذا بفبتّى قد خرج من باب تاغزوت وهو على دابة وأمامه رزمة من 
الثياب ء فلا رأيته نزلت إليه فقال لي أين الفقيه أبو العباس ؟ فقلت له هو ني تلك 
السقاية عريانا » فقال لي أمسك هذه الدابة » فسمعث الفقيه يقول أين تلك 
الثياب ؟ فأخذها منه» فلا رآني قال لي. ما لك هاهنا ؟ فقلت يا سيدي خفت 
عليك فلم أقدر على الانصراف وأتركك » فقال لي : أن :رع الذي فلن من أجلة 
ما فعلت يتركني » ثم سأل الفتّى عن سبب وصوله » فدكر له أن إحدى الكرائم 
امرته أن يحمل إليه تلك الثياب . وقالت له لا تدفعها إلا للفقيه أبي العياس [ وقل 
له لا يلبسها إلا هو] © » وهذه القصة مشهورة صحيحة » وأخباره كثيرة عجيبة 
ولو استقصيتها لطال الكتاب وفما ذكرته كفاية . 


(79) سورة الأعراف : 169 » 170 . 
)260 م6: وقل له - ل" يليها من أراد أن سال ماع 
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140 
110 
341 
177 
4132 
306 

15 
2353 
47 

97 
1/4 


2457 
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معمفر م ف رةار و يم ممم فور رهم مانن 


مامعء م عمار مم ماقم ق ةن ه666 


جومم مم قو م ةم م م ةن م مار مانم 


وفع يورو ةم ةفو مميمء مم ثم 66م 


ومفة مووث ررم ممم ءاني و رم زر م ميم 


همم م فمم مر فو مر ورور م نم6 


الحا 


والبْرحًا 0 
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فهرس 


إحياء علوم الدين (للغزالي» ... : 36 : 
6 100 .: 145: 2169غ: 179: 
4 » 270. 

أخبار صا حي رجراجة وعلائها ... : 128 . 

الارشاد (لأبي المعاللي إمام الحرمين) ... : 
8 .» 198ع 200. 

الاستيعاب «لأبي عمر بن عبد الير) ... : 
8 63غ: 65. 


ب 30 


تاريخ (أبي بكر بن ألي خيثمة) ... : 45 . 
تاريخ (الطيري) ... : 263 267 68. 
التقريب (لأبي بكر الباقلاني) ... : 198 . 
تهذيب الآثار (للطبري) ... : 51. 


اج - 
الجامع «للرمذي) ... : 51. 
داح - 

حياة القلوب (لأبي عبد الله محمد بن عبد 

الله بن عيسئ المري) ... : 70. 
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ا وال 
الرعاية (للمحاسبي) ... : ٠93‏ 322. 
الرقائق (لعيد الله بن المبارك) ... : 65 » 
9 » 70 
داس - 
السئن (للترمذي) ... : 322 
السئن (لأبي داود) ... : 54, 
السئن (لابن ماجة) ... 
السئن (للنسائي) ... : 
- ص - 
الصحيح (للبخاري) ... : 41 46 
69 . 
الصحيح للسل) ... : 42 )2 46 : 48. 
4 . 
ب قات 
فوائد (الدارقطني) ... : 32 . 
| كك 
كتاب البرهان «(لأبي المعالي» ... : 406 


كتاب الصفوة الأبي الفرج ابن 
الحوزي) ... : 663 70. 

كتاب العين (للخليل بن أحمد) ... : 34 

كتاب قوت القلوب (لأبي طالب 
المكى) ... : 354 . 


كتاب منباج العابدين (للغزالي» ... : 324 


كتاب الواضحة (لعبد الملك بن 
حبيب)...: 659 61. 
دهم مم 1 


الختصر (لابن ألي زيد) ... : 198 . 

المدونة (لسحنون) ... : 97. 

المسند (الأحمد بن حنبل) ... : 

المسند «للبزار) ... : 69. 

المسند (لبي بن عخلد) ... : 31» 45 
7 58. 

المصنف (لعيد الرزاق) ... : 
4 269 72. 

الموطأ (للك بن أنس) ... : 343 . 


»60 » 9 
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فهرس أعلام الأشخاص المذ كورين 
في الكتاب عرضا 


ابراهي الخليل : 46» 667 77. 

ابراههم بن أبي بكر أبو اسحاق : 
8 ., 2274 282 ع 2338 
9 . 


ب ابراهم بن أحمد بن خلف السلمي أبو 
اسحاق : 119 ٠120 »٠‏ 121» 
2 ., 288 ع 348غ. 349. 

ابراهم بن أدهم : 304؛ 367. 

ابراهم بن بسطام : 4 . 

5-5 ابراهم بن محمد التونبى : 440 . 

ابراهم بن محمد بن يوسف بن زكرياء 
الشاهد :- 348 . 

5-7 ابراهيم بن موسى ا هزرجي أبو اسحاق : 
3 » 258 . 

ابراهم بن نصر الكرماني : 81. 

3 ابراهم بن ولحوط : 216 » 293 . 
1 2363» 376: 382. 

ابراهم بن يحيى بن بطان الرفروقي : 
9 » 339ع 441. 
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ابراهم بن يعقوب : 189 . 

ابراهم الزنائي : 395 . 

ابليس : 80 » 150. 

ابن أبي حاج الفاسي ٠‏ أبو عبد الله : 
4 »؛ 285غ. 322. 

ابن أبي خيئمة » أبو بكر : 45 + 71 . 
ابن أبي زيد القيرواني عبد الله النفزي » 
أبو محمد : ٠198‏ 417. 

ابن أبي شيبة » أبو بكر : 47 , 49 ء 
4 . 

ابن اسحاق : 73. 

ابن أسود (القاضي) : 119 : 120 . 
ابن الاشبيلي » أبو الحسن علي بن أحمد 
اللخمى : 200 . 

ابن أقلاطون : 9 . 

ابن أمغار أبو بكر بن أبي العباس 
الصنهاجى المؤذن : 284 . 

ابن أمغار » أبو عبد الخالق عبد العظيم 
بن الي عبد الله : 210. 

ابن أمغار علي + بن أبي عبد الخالق 
عبد العظم بن أبي عبد الله : 0 . 


ابن برجان »2 ابو الحكم : 26 
0 . 


ابن بشكوال » أبو القاسم : 118. 
ابن البقارء أبو عبد الله : 274 . 
ابن بيضاء » أبو عبد الله : 367 » 
38. 

ابن جعفر: 277 . 

ابن الجوزي » أبو الفرج : 61 » 3ع 
5ع 70. 

ابن حسون (والي فاس) : 366 . 
ابن خئوسة ؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الخالق : 217 . 220 . 298 . 
ابن خيرء أبو بكر: 118. 

ابن دبوس (القاضي) : 09 

ابن راضية : 416 . 

ابن الرمامة » أبو عبد الله محمد بن 
علي : 96. 97. 

ابن زرقون : 147. 

ابن سراج » أبو مروان : 105 . 

ابن سكينة عبد الوهاب بن علي بن 
عبيد الله الصو البغدادي : 35 . 
ابن شبونة : 283 . 

ابن صاحب الصلاة : 188. 

ابن صالح الفقيه : 332 . 

ابن صمع ٠‏ أبو علي : 

ابن طفيل » أبو بكر: 36. 

ابن طوق البغدادي » محمد بن أحمد 
بن عبد الباقي » أبو الفاضل : 36 . 
ابن عاصم : 159 . 218. 

ابن عباد : 36. 


ابن عيد البر» أبو عمر: 58 » 60 » 
61.» 63,؛ 265 67 78ع 71 . 


ابن عبد ,الحم الدكالي » أبو موسى : 


2 . 
ابن العربي » أبو بكر : 240 )2 267 ٠»‏ 
6 , 393. 


ابن عشرة » أحمد: 100. 

ابن عشرة » عيد الرحمن بن يوسف : 
7. 

ابن عشرة » عبد الله بن يوسف بن 
على : 202 . 

أبن عشرة » عمر بن الحسن بن داود : 
6 . 

ابن عشرة » القاسم بن عبد العزيز: 
7. 

ابن عصمة» أبو محمد : 101. 
ابن عدر 627 14 :21 

ابن عمروس : 279. 


ابن فارس : 38. 

ابن الفقيه : 129 . 

ابن ل أبو اسحاق : 245 » 
2. 


ابن قرمان الباغاني » أبو بكر : 278 . 
ابن قبى » أحمد بن الحسين : 287 . 
ارم ك0 57 

ابن اللواني : 129 . 


د ابن مجاهد الزاهد : 380 . 


ابن هارون » الحاج : 0 . 
ابن ولاد محمد بن الوليد : 34 . 


ابن يرزيجن الأسود 3 أبو يخلوفن : 
0 . 
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ابو عبد الله بن ليل : 358. 

- أبو ابراهيم بن عبد العزير: 227. 

ابو اسحاق التونسي : 92. 

بو اسحاق الخراز المؤذن : 274 . 

بو اسحاق القفال : 272. 

بو اسحاق الميوري الواعظ : 365 . 

بو أمامة : 645 655 71. 

أبو أيوب الأنصاري : 61 . 

أبو بردة : 60, 

أبو بكر (الصدّيق) : 46 263 
6 » 669 671 2388. 445. 

أبو بكر (وهو ابن الأستاذ أبي عبد الله 


,. 1 


أبو بكر بن ألي زهير: 49 . 
ابو ابكز ابن أيوب : 7 . 
أبو بكر بن الطيب : 54 87. 
د ابو بكرء بن عبد الرحيم : 270 . 
أبو بكر بن علي الخياط : 235 . 
أبو بكرء ا 106 


أبو بكر بن فاضل : 302 . 

أبو بكرء بن محمد : 151. 

أبو بكرء بن محمد الحبحي : 352 . 

أبو بكرء بن مخلوف بن خلف الله : 
111 

أبو يكرء بن ابراهم بن أي عمران 
النعال : 162. 

أبو بكرء بن يوسف بن عبد الله : 
7 » 138. 

أبو بكر الحويري : 2387 388. 

أبو بكر الثراز: 385 . 
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أبو بكر الدمشقي : 78. 
أبو بكر المنادي : 126. 


أبو اميق التلاوي :322 
أبو الحسن (رجل صالح من عقب بن 


عياد)» : 37. 
أبو الحسن اللخمى : 96. 
أبو حون : 243. 


أبو العلاء بن عبد الله : 69. 
أبو حفص بن عمر: .270 . 

أبو حنيفة : 39 . 

أبو ذاود : 49 2 59), 267 74 . 
أبو الدرداء : 74 

أبوذرييق: أخيف الحروي + :750:92 
أبو ذر الغفاري : 50 » 53» 74» 
5 145. 

أبو الرييع المديوني : ٠180‏ 324. 
ابو ريحانة : 64. 

أبو زكرياء بن محبّى : 183. 

أبو زكرياء التسولي : 236 . 

بو تكرياء السائح : 331 . 

بو سجات : 388. 

بو سعيد : 47) 49., 

بو سعيد التيمي : 75. 

بو سفيان : 46 . 

بو سلمان الداراني : 66. 

أبو سليان ال ماصوصي : 386 » 388 ؛ 
31 . 

أبو طالب المكي : 325 : 326. 
4 . 


أبو العباس السبني : 404 . 
ابو عيد الله بن خليل :. 358. 
أبو عبد الله السبتي : 399. 
أبو عبد الله الصفروي : 399 . 


أبو عبد الله القاري : 157 . 
أبو عبد الله المفر: 194. 
اب عبد الله الوادلاوي : 159 »2 


أبو القاسم (أخو أبي الحسن علي بن 
حرزهم) : 170. 

ا القاسم (رسول الله عله) : 57 
أبو القاسم (والد ابي عبيد الله محمد) : 
5 » 306ء: 307. 

أبو القاسم » بن أبي الفضل : 182 . 
أبو القاسم بن علي الدادسي : 155 . 
ابو القاسم بن يزيد » احمد: 34 » 
6 92: 118. 

أبو قرن» أبو الحسن : 171. 

أبو قلابة : 60 . 

أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيان 
الدكالي ثم الماجري : 41 : ٠327‏ 
9 2350 439. 

أبو ملم الخولاني : 66 ٠‏ 67 + 74 . 
أبو المعاللي » امام الحرمين (صاحب 
الارشاد) : 179 :» 406.,. 


أبو مهدي الدغوغي : 260 ٠»‏ 261 . 


أبو موى الأشعري : 54 ٠‏ 63. 
أبو موسى الباعقيلي : 343 . 

أبو نعم الاصهاني » أحمد بن عبد 
الله : كك 61+ 262 267 71. 
أبو هريرة : 41 242 47, 48». 
9 : 50 غ» 51 ؛ 53: 58غ: 462 
9 .» 71 272 424. 

أبو يحيَى (هو صاحب أبي واجاج 
عفان) : 407. 

أبوا كين أبق بكر بن ابراه الهزرجي : 
7 »+ 161 236: 426. 
أبو :يزيد اليسطامي 1 -325: 

أبو ينيكف : 234 . 

عمد «الي) د 57 

أحمد » أخو الغزالي : 36 . 

إحْمْد بن ابراههم الأزدي أبو العباس : 
7» 6159 1877 214: 
8ع 221 228.: 271غ: 
5 ». 288.: 299 2316» 
4 358 02374 2395 
46 


ب احمداين ابراهم المزوي + ابو العباسن : 


.374 ». 6 

أحمد بن بصال : 302. 
أحمد بن حسن : 442. 
أحمد بن حنبل : 33 ؛» 639 71. 
أحمد بن شاكان: 233. 


أحمد بن عبد العزيز الخراز أبو 
العباس : 307 » 313. 


أحمد بن عبد الله : 188 ٠»‏ 414. 
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ب أحمد بن عيسى الأنصاري 0 أبو 
القاسم : ٠173 ٠170‏ 178» 
01 »ع 274. 


أحمد بن عبد مالك السجستاني » أبو 
عبد الله : 78. 
أحمد بن محمد البكري : 178. 


حت 'اتحميك بن محمد بن اسماعيل ا هواري أبو 


لحيل بن محمد بن خلف المعام : 
3 . 


أحمد بن محمد العابد : 77. 
أحمد بن محمد الغساني العلم» أبو 
العباس : 3» ٠306‏ 2307 

. 9 


ب أحمد بن محمد القيسي 2 أبو العباس : 
8. 


أحمد بن محمد الكلابي » أبو العباس : 
41 . 

أحمد بن محمد الليثئي : 274 . 

أحمد بن معتمر» أبو العباس : 178 . 

أحمد بن يوسفء أبو العباس : 33 » 
7 2282 2390 417. 

أحمد الحوات : 244 . 

ادريس بن محمد الكتامي أبو العلاء : 
37 


ادفونش : 349 )») 388. 
نك "البتعياق بن ابراهم المغيل :- 138. 
اسحاق بن نحبى : 442, 


أسد بن موسى : 0 . 
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اسرافيل : 242 » 277. 

أسماء : 71 

اسماعيل (ملك من الملائكة) ٠:‏ 57 . 
اسماعيل (جد أبي عبد الله محمد بن أي 
جعفر) : 209 . 

اسماعيل بن خغالد : 286 . 

اسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين ٠‏ أبو 
ابراهي : 188. 194. 210. 
اسماعيل بن ووران : 421 . 
اسماعيل بن يعلى : 230 ٠‏ 345. 
الأسود بن قيس بن ذي الزار: 66 . 
اسار بن جابر : 59 

أسير بن حضير: 51. 

اصناج محمد بن ومالال » بو عبد 
الله : 232. 

77 ٠: الياس‎ 

اليسع : 56 

أمغار » أبو جعفر. 426 . 

أم الخير: 162. 


انلق ادق مارو جه 21107 


أنس بن مالك : 45, 647 51ع 
6 58, 59. 60. 261, 267 
0ع 71. 

أنس بن نضر: 59. 

أوفي بن أدهم : 69. 


أوينن القرق + 59 323-214 


أيوب : 659 77. 


عد دييو.- 


الباجي ١‏ بو عبد الله : 216. 
البخاري : 41 ء 246 58 60.4ع 
1.» 69 71. 

البراء بن مالك : 58 59. 
البراق : 329 . 

بركة بن وزجيج : 1 » 421. 
البزار» أبو بكر : 2.41 245 46 ,2 
7 248 49, 469 71. 

البسطامي » أبو يزيد : 325 . 
شر بن اثارت + 33 

البغدادي : 36 . 

بن » بن مخلد : 31, 45, 47ء 
85 . 

بلال : 46. 

بلقيس : 75 » 128. 

بنت خارجة : 71. 

بيان: 41. 

بيدان بن عبد الكريم : 1 . 
تاج الدين الفآرسي » عبد الله بن عمر 
ابوا محمد : 35. 

تاشفين بن علي : 0107 

الترمذي » أبو عيسّى : 45 , 47, 
8» 50 [ك)2 53غ: 61غ» 
2 

التلمساني أبو عمرو: 156 . 

م بن يوسف بن تاشفين : 1 . 
تم الداري : 67. 

تيفاوت بن عثان : 426 . 


ثابت : 51ء 60. 


التعالبي : 71. 

د 
جابر بن ياسين : 6350 353». 
كام 6 


جبريل : 0» 6.57 70 242. 
جرير بن حازم ٠:‏ 69. 


الجزولي » عيسَى بن عبد العزيز أبو 
موسّى : 89ء 96) 187. 
جعفر بن محمد : 57» 58. 
الجوهري : عبد الله بن حسن » أبو 
الفضل : 101. 102: 103. 
الجباني' أبو علي : 105 . 

الحياني » عيد الله بن تيار (القائد) : 
2 

خارف عن أ أمانة 2565 
الحارث بن عميرة : 72 . 

الحاردث 0 71 

حارئة بن النعان : 70. 

حارئثة بن وهب الخزاعي : 58 . 
حبيباء أبو محمد : 71. 

حبيب بن أي عمران امسكوري 
الاسود :. 344 . 

حجاج بن يوسف القاضي أبو يوسف : 
3 205 238 252ء 
3 . 

حجير بن أبي أهاب: 69. 
حسان بن ثابت : :68+ 273 97. 


الحسن بن حامة المسكوري أبو علي : 
5 . 


2457 


الحسن بن عبد الله » أبو على : 149 . 
0 2161 22270 

لسن هد بن الفتح الغافقي 
الصواف » أبو على : 4 » 2272» 
321 323 6326 2330 
416 


الحسن بن وزجيج الصهاجي أبو علي : 
5 . 

حسون (بن منية) : 317. 

الحصار» أحمد بن محمد : 280. 

حاد بن سلمة : 51. 

حاد بن جعفر بن زيد: 65. 

ب حمود بن ممحون اللخمي : 1 . 

حميد بن هلال : 69., 

حنش الصنعانلي : 55. 


6 - 
خالد بن الوليد : ٠67‏ 75. 
خبيب بن عدي : 669 73. 
الخضر: 646 56 677 103» 


2407 354 231 3 
.447 )8 

خلف بن عبد الملك بن مسعود 
الأنصاري : 35 » 92. 

خلف الله بن محمد: 280. 

نخلوف (أخو أبي محمد مع الله) : 
3 . 

الخليل بن أحمد: ٠34‏ 443. 


لااخ ل 


الدارقطني :. 32 . 
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داود (النبي» : 07 27 . 

داود 0 هند : 32. 

داود بن عبد الخالق : 234 » 261 ٠‏ 
)٠2 265 ٠3‏ 286 2)2293 
02 . 


داود بن محمد : 256. 
الدقاق » أبو زيد : 32. 


الديباجي » عبد الجليل بن أبي بكر أبو 
القاسم : 87غ 88. 


تت 
ذو القرنين : 57. 
ذو النون المصري : 325 329. 
راح 
الربيع (أخت أنس بن نضر) : 59 . 
الربيع الزواغي : 284 . 
از ل 


زيد بن أسام : 6. 
زيد بن الدثنة : 73. 


داس - 
سارية بن زنم الديلمي : 72 ٠‏ 73 . 
سالم (هو ابن عبد الحليل بن ويحلان 
صاحب اللرجمة : 34 » 150. 
سحنون : 97. 

سحنون بن يبورد : 195 . 

السري بن محيّى : 59 . 669 71 . 


بن أبي وقاص : 230 32ء 
53. 


بن مالك : 32, 


بن أمية المقري : 64 . 

بن المسيب : 60. 
الثوري : 33 38.. 
بن عييلة ٠:‏ 38 , 


سفينة : 652 . 


سلان :- 46 » 71 74 ) 75. 
سلمان : 570 676 77. 

سلوان بن أبي نور الرجراجي : 355 . 
سلوان بن عبد النور: 185 . 
سلهانث بن يوسف بن ويحلات » أب 
الربيع : ٠175‏ 249 . 


السمنطاري » أبو بكر : ٠61‏ 62. 
سهم بن منجاب : 662 63. 
سيبويه : 443. 

سير اللجام : 202 . 


بت ش ك2 
الشائي : 109 . 
الشافعي : 39 . 
شبابة المدائني : 75 . 
شرحبيل بن مل الخولاني : 66 . 


شريح بن محمد بن شريح الرعيني : 
4 . 


شعيب : 331. 


شعيب بن جلداسن : ٠360‏ 365. 


شعيب بن عبد الصمد : 234. 
الشهرستاني 2 محمد بن عبد الكريم أبو 
عبد الله : 54, 

6 ص ا 
صالح بن ابراهم : 262 . 


صلة بن اشيم : 065 69. 
صهيب : 46., 

الصقيل » أبو عبد الله : 340 . 
ضياء الدين » أبو محمد: 35. 


كه اقل ب 


طاهر (ابن الفقيه أني طاهر التونسي) : 
7 


الطبري » أبو جعفر: 2151) 53» 
5ع 663 656) 267 72. 


الطحاوي : 49 
الطرطوئي » محمد بن الوليد الفهري ابو 
بكر: 32 109. 


عامر بن عبد قيس 7 »+ 70 
عائشة : 71 


عباد بن اسماعيل : 247 » 248 . 
عباد بن بشر: 60. 
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العباس ٠»‏ أبو الفضل : 

عبد الحبار بن يزيد » أبو معاذ : 34 . 
عبد الحق بن ابراهم (القاضي) : 
7 . 

عبد الحق بن عبد الله » أبو محمد : 
2 »م 360 364 365غ. 
2 : 383غ: 384. 

عبد الحق بن يلتونا : 419. 

عبد الحميد بن أبي الطاهر : 447 . 
عبد الخالق (مولى أبي العباس) : 


10 . 
عبد الخالق التونبي » أبو محمد : 
7. 
عبد الخالق بن مالك الصنباجي : 
2 ., 


عبد الخالق بن ياسين : 210 ٠» 211 ٠»‏ 
2 , 293 401.: 422. 


. 1 

عبد الدائم (هو ابن عبد الحليل بن 
ويحلان) : 150. 

عبد الرحمن بن اسماعيل 

3 


عبد الرحمن بن أني الحسن : 9 
عبد الرحمن بن روبيل : 121. 
عبد الرحمن بن عامر: 179, 

عبد الرحمن بن علي الصنهاجي : 


0 . 211: 234: 420. 
عبد الرحمن بن عوفا: 51. 
عبد الرحمن بن القاسم : 71 


عبد الرحمن بن حمد » أبو زيد : 
9 . 0. 06 : 446. 
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3 كد 


عبد ارحمن بن محمد » أبو القامم : 
2 + 142: 383. 

عبد الرحمن بن مومى ٠:‏ 137. 
8 ع 168. 


عبد الرحمن بن يوسف بن أي حفص 
الصنهاجي : 3 ع 185.» ٠.189‏ 
1191 210 233 409.: 
6 . 

عبد الرحمن بن يوسف بن عمر: 
8 . 

عبد الرزاق : 351ع: 55» 2.59 
0 . 64 6.69 72. 

عبد السلام » أبو .محمد : 251 . 

عبد اللام بن عبد الخالق الصنهاجي : 
8 . 

عبد السلام بن عبد الواحد : 150 . 
عبك السلام بن ومحال الحراوي : 


3 ., 
عبد الصمد بن يوجكل الركوني أبو 
محمد : 392. 

العزيزن بن عبد الله : 386 ؛ 
8 : 391. 


عبد العظم بن ابراههم : 351 . 


عبد الكريم بن عبد الله : 196 . 


عبد الله (هو ابن محمد بن تمم) : 


0 . 
الله بن بسام: 698 99. 
الله بن أي بكر: 242. 
الله البكري » أبو محمد : 416 . 
الله بن داود: 33. 
الله بن داود الحراوي أبو محمد : 
2 


عبد الله بن سلمان بن داود الأنصاري . 


أبر محمد : 35 . 


عبد الله بن عيد الرحمن : 247. 


عبد الله بن عيسى : 233. 
“عبد الله بن ماكسن . 325. 


عبد الله بن المبارك : 3 »ع 65» 


. 9 


عبد الله بن محمد: 246 . 


عبد الله بن محمد بن أحمد العطار : 


. 3 


عبد الله بن مسعود: 55. 


عبد الله بن موسى : 106 ,» 109 »ع 


8 235 2240 
5 .ع 249 ٠.‏ 253 »2 
6ع 2257 2339» 

,.441 2403 » 7 


عبد الله بن ميمون الى : 57 


عبد الله بن بيّى اللمطي : 4 . 


223 
265 


04 


عبد الله بن يخلف الصاربوي أبو محمد : 


. 0 


عبد الملك بن حبيب : 6.59 


عبد النور بن على : 329. 


.61 


عبد الواحد بن سالح الصودي : 342 2 


.419 » 2 


عبد الوهاب بن الغانلي : 98 . 


عبدون بن وادفل : 370. 


عبدي بن محمد الصنهاجي ابو محمد : 


38 
عتاب : 395. 402. 


عهان بن سعيد : 261 » 262. 


عقبة بن 


نافع الفهري : 52 + 65 . 


العلاء بن الحضرمي : 2 : 63. 
علي بن أحمد الصنهاجي » أبو الحسن : 


:. 98 


>> > 


> ب بج > 


5 5 5 2 2 2 23 5 6 6 
2 


يبه بيه بج جه بيه جه جا 


3 ., 406 . 436. 
الحسين : 57. 

الحسين الصديني : 358. 
حمدون : 202 . 

داود : 260 ., 

زيد بن جذعان : 60. 


سحئون بن ميمون المزرجي 


أبو الحسن : 313. 
الصباح : 33. 

لق“ طاليغ + 151+ :275 
عبد الجبار: 419 . 
عبد الرحمن : 184. 
عبد العريز: 382. 
عبد الكريم : 9 . 


للعطى البجاوي : 232 . 


علي بن عيسى بن ناصرء أبو الحسن : 
4 . 98غ 129؛ 145,. 150»: 


11 »ع 
194 


2193 » 163 2 
.392 ٠ 270 .ع‎ 5 


على بن محمدء أبو الحسن : 294 ء. 


26 
عن 
علي بن 
علي إن 
علي بن 
علي بن 


. 7 

محمد : 180. 

مهدي : 34. 

موسى:: 243 . 
ياسين : 301 . 
بيّى : 268 ., 
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ب على بن يوسف : 9 )2 1 
٠» 1‏ 1522. 

عمر (الخليفة) : 46 .ع 51 59» 
044) 265 267» 268 71 272 


3 388. 
عمر الصباغ : 326 . 
عمر الصهاجي : 427. 


عمر بن عبد. الخالق : 262 . 

عمر بن عبد العرير: 57. 

عمر بن عبد الله الصنهاجي أبو علي : 
9 »؛ 315غع 2.404 433. 

ب عمر بن عيد المسيح : 7 

عمر بن عمران » أبو حفص : 374 . 

عمر بن عيسى الكتامي : 1 . 

عمر المراكثبي : 389. 

عمر الواعظ : 430 . 

عمر بن ونصار اللمطي : 25 
6 » 137» 239. 

عمر بن يحيَى بن أبي بكر بن محمد بن 
مع الله أبو عل : 5 » 2189 
2 »6 401, 429, 439. 


ند حمر" ب أل يوسف : 140. 

عمران بن حصين : 61. 

عمرو بن العاص : 64, 

عياض بن موسّى بن عياض اليحصبي : 
52 

عيسى بن أي الربيع » أبو موسى : 
9 . 

عيسى بن داود » الققيه : 241 . 

عيتكى بن عبد الله الأيلاني : 268 . 
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عيسى بن على: 134.» 137» 
8 167 2168 2246 
7 » 295. 


عيسى بن ألي عيسى السوسي ٠»‏ ابو 
موسّى : 2295 398. 444.. 
عيسى بن مريم : 8 77 . 


عيسل “بق .عوسك 31773 3511 
6,» 2374 433. 


عيسى بن يعقوب : 292 6 338 » 
0.» 360. 361 383غء 
4 . 


الغزاللي محمد بن محمد الطوسي أبو 
حامد :- 36 )» 37ه» 54 294 
6 » 100 : 145 » 2169 2179 
4 ع 270 . 235غ 326. 


تت 
فزوة (مولى سعيد بن أمية) : 64 . 
فضل (صهر القاضي منذر بن سعيد) : 
4 . 
القاببي أبو الحسن : 
قاسم بن أصبغ : 66 67. 
القاسم بن عبذ العزيز بن عشرة 
المسكوري : 
القاسم بن عبد العزيز الهسكوري : 
9 » 1ق38. 
قنادة : 56 59» 60. 
القرمطي : 80 . 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك بن طلحة : 36 . 
القطان : 442 . 


قيس : 74 . 
فتن بن ألي حازم : 41. 
قيصر: 435. 


ب 


كسرى : 62. 
كسيلة بن لمزم الأوربي : 6 . 
كعب : 8 . 


ىت لي 


اللألكاني : 64 . 
اللجام : 442 . 
لقان الحكيم : 0 . 
لقبط : 60. 

لوط : 126. 

اليك يق ١‏ "الظفركة +33 : 


-ام- 
مارية : 69. 

مالك بن أنس : 39 )» 48, 71 
3 .» 343. 

مالك بن عبيدة الديلي : 45. 
امحاسبي : ٠93‏ 322. 

عرد بن عبد الخالق” إن باسين + 188 
محمد (رسول الله يَلتم) : 30 , 57 »ع 
7 75 79, 4283 421. 
محمد (بن أبي مدين) : 328. 
عمد (بن خبد الله إن مومى بن يحب 
بن الي بكر) : 385 . 

محمد أبو عبد الأعلى : 51. 


محمد بن ابراهم الأصولي » أبو عبد 
الله : 179 245, 247. 
محمد بن ابراهيم بن محمد الأنصاري » 
أبو عبد الله : 320 ؛ 324 , 325 ع 
0 331. 2373 428غ 
9 . 

محمد بن ابراهم ال مسكوري » أبو عبد 
الله : 139. 

محمد بن أي بكر بن عبد الرحمن : 
0. 

محمد بن أي سلمة : 382. 
محمد بن أبي شعيب » أبو عبد الله : 


. 9 


محمد بن ألي عمران موسى بن 


اسحاق : 299 . 

محمد بن أبي القاسى » أبو عبد الله : 
٠2‏ 96 298 99غ 2140» 
4.,» 2155 2244 2254 
2 » 273 275 2278 
4 .غ 2285 3082 379» 
8 » 410 412 2418 
2 . 


محمد بن أبي محمد مع الله : 133. 
محمد بن أحمد الأنصاري الغزال » أبو 
9 »؛ 121» 122. 
4 .2 


عبد الله : 


محمد بن أحمد البكري : 
212 


محمد بن أحمد بن عبد الله الزناتي » أبو 


عبد الله : 148 2.181 215ء 
4 , 229 231 2241 
8» 283 290 2331 


.445 2423 2422 . 1 
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محمد بن اسحاق : 69. 

مخمد بن اسماعيل » أبو عبد الله : 
0. 

محمد بن تنلجى : 402. 

محمد بن جلداسن بن عزوز بن أبي 
حفص : 141» 402. 


عبة بن اللبلن بن عد ه165 
8 »: 207 » 372. 

محمد بن الحسن بن علي الفزاري : 
2 هع 296. 

محمد بن حسن المقري : 275 » 
6 . 

محمد بن خالص الأنصاري » أبو عبد 


:180 2176 2171 : 102 : الله‎ 
2291 290 .218 9 
2316 315 297 .» 7 
2377 372 341 84 
2424 412 399 ٠8 
5 

محمد بن الزاهد : 106 . 

محمد بن زياد الألهاني : 74 . 
محمد بن سعيد : 304 , 

محمد بن اللسلامة : 388. 

محمد بن عبد الرحمن بن الأخنس : 


محمد بن عبد الرحمن بن معمر : 34 . 
محمد بن عبد الوهاب : 281, 
محمد بن علي بن سلمان : 
4 » 317. 

محمد بن علي بن عالية : 249 , 


محمد بن على بن عيد الرحمن 
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الهواري : 101 +٠.‏ 120» 185. 
2 207 .») 287 هه 333. 
1 . 


محمد بن علي القزاز: 332. 
محمد بن علي بن عبد الله الانصاري 
السقطي » أبو عبد الله : 96» 97 
9 » 169؛ 177: 324: 391. 
محمد بن عار الميورني » أبو عبد الله : 
7 


محمد بن عمروس بق عبد الله : 
7 » 282. 

محمد بن عيسى التادلي » أبو عبد الله : 
8 » 283. 

محمد بن الكري : 0. 

محمد بن محمد بن جميل القصري أبو 
عبد الله : 331. 

محمد بن محمد اللخمي : 273. 
محمد بن مضي : 34 . 

محمد بن المتكدر: 65, 

محمد بن موسى : 417. 

محمد بن النوقٍ : 8 . 

محمد بن واسع : 69. 

محمد بن ورقا: 221. 

محمد بن ياسين » أبو عبد الله (فقيه 
المصامدة) : 115 »ع 267 » 286 ٠»‏ 
4 » 2355 2357 419. 

محمد بن يحيَّى بن علي » أبو عبد الله : 
6» 258 : 304 ٠غ‏ 305: 
7 »: 346. 351: 363. 
محمد بن يعقوب : 315. 

محمد با » أبو عبد الله المعلى : 
م 8 


الحضري : 246 . 

السكاك : 379 . 

الغار : 299 , 

المرسى : 304 . 

مخلوف حلت الله : 2.111 
مخلوف بن محمد الأنصاري : 349 . 
مخلوف بن ياسين : 145 0غ 146ء 
9 . 2231غ 301. 

مخلوف القفاص : 163. 

المرادي » أبو بكر محمد بن الحسن 
الحضرمي : 106 . 

المراوي الزاهد : 101 . 

مرداس الأسلمي : 41 . 

المريبي : 395. 

مروان بن الحكم : 74. 


27 


المري » محمد بن عبد الله بن عيسى » 
ابو عبد الله : 70. 
مريم: 75. 
مريم . بنت ابن العباس احمد بن محمد 
بن محمد بن يوسف : 5 . 
مريم » أخت محمد بن علي بن سلوان : 
4 . 
مريم بنت يوسف: ٠136‏ 137. 
مزدلي بن تيلكان : 110. 
مزيغور : 6134 135. 

بن الحجاج : 31 . 232 42. 
7 248 50غ: 253 259 
4 ., 


المصحق محمد بن هشام : 34 . 


طرف بن عبد الله بن الشخير: 55 ٠‏ 
61 . 

المطوعي ٠»‏ أبو بكر: 74 6 77 
8 83., 

الظفر عبد المنعم : 5 

معاذ بن جبل : 247 248 62. 
معاذ بن جبل : 47. 48. 62, 
معاوية (الخليفة) : 66 . 

معاوية بن حرمل 

معاوية بن معاوية الليي : 0, 
معروف الكرخي : 33. 

معمر: 651 55 659 60ع 
5» 69., 

مفضل الدباغ : 184 . 

ملالة بنت زيادة الله : 206 » 207 , 
ملالة بنت عيسى : 212. 

ملوكة : 134. 

منذر بن سعيد : 34. 

منصور بن عبد الرحم ١‏ ري » أبو 
علي : 145 » 146 : 149 » 230 . 
منصور الملياني » أبو علي : 330 . 
مهدي الخطيب : 199. 

المواق » أبو يحيَى أبو بكر بن خلف 
الاتصاري : 274 :» 280 » 335. 
موسي : 246 656 78 104: 
1 » 354. 

موسى بن ألي زيد» أبو عمران : 
3 . 

مُوسَى بن حاد الصهاجي ٠‏ أبو 
عمران : 96,. 
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0 موسى بن سدرماح الرجراجى 4 3517 4 
8 

موسى بن عبد العزيز الأنصاري ٠‏ أبو 
عمران : 227. 

مُوسّى بن عبد الله الخلاص : 242 . 

موسى بن عمر بن ينتزي اللمتولي : 
4 » 285. 

دمرس :د عشرات الزاهة © ابو عبات 
0 . 

بت موسى بن _ عمران المعلم اليرصجي » ابو 
عمران : 0 » 261 »٠‏ 2262 
0 . 


موسى بن عيسّى الايلاني : 387 » 
1 

موسّى بن عيسَّى الجراوي : 239. 

موسى بن مسعود العلم : 283 . 

موسى بن هميمون الدرعي : 408 »ع 
40 414. 

موسّى بن وركون الحسكوري ٠‏ أبو 
عمران : 179 » 217ء 218. 

00 موسى بن يوسف » ابو عمران : 
0 » 245 , 429 » 430. 

ميمون بن عللى : 141. 

موسى المؤذن : 194. 

هيمون الحاج : 3 »ع 224. 

ميمون يبن مهران : 61. 

ميمون بن وايور الباروطي : 216 . 
8. 
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دان د 


ناصر بن ثامة : 207 . 


النتحاس : 3 
النسانئي : 47 )» 48. 
نوح: 79. 

اس م -_- 


هارون بن عبد الحلم : 0 » 2189 
6 309. 


هذيل بن مدرك : 273 
هشام بن حسان : 60. 
هشم : 31. 
سم و اح 
واجاج بن أبي علي منصور: 420 . 
واخير بن زيري الصتباجي : 408 . 


واصل : 60 . 
27. 


الوراق » محمد بن عبد الله » أبو عبد 
الله : 242 ,» 275 .» 400., 
وزجيج المؤذن: 211. 

وسنوس ابن هموسى : 151. 

الول علي السكاك : 173. 

وين الخير: 234 263. 


حو 


ياجوج (وماجوج») : 56 . 


يبغور بن سدرات : 211. 

عبى بن أي بكر بن "الأعنسن : 
0 . 

يحبَى بن ألي بكر بن عباد : 193 . 
بحيَى بن ألي زيد بن هبة : 400 . 
يّى بن أبي القاسم بن منون : 379 . 
بحّى بن أبي ينور : 2130 189. 
بحيَى بن أحمد الليثي » أبو زكرياء : 
17 

بحيَى بن أيوب العابد : 33 . 
يوسف بن حجاج الأنصاري » أبو 
الحجاج : 373. 

بحيّى بن حسان المرادي » أبو زكرياء : 
9 . 

بحيّى بن حاد : 41. 

بحيَّى بن داود الزناتي » أبو زكرياء : 
6 ؛ 367 368. 

بحيى بن سرغين الصفاجي : 444 ., 
يحيَى بن سلوان بن أيوب الفطناسي : 
5 . 

يحيَى بن عبد الحميد: 31. 
يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الله : 
3 97غ 100: 111. 2112: 
4 , 2179 280: 370. 

يحبى بن عبد الرحمن بن خيرون : 
9 

يحيّى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
65. 


يحيَى بن عمر بن المعتصم ع أبو 


زكرياء : 140 )+ 155») 307» 
8 

يحَى بن محمد الزنائي » أبو زكرياء : 
0 » 62339 403. 

بحيّى بن معين » أبو زكرياء : 75 . 
يحيَى بن ميمون » أبو زكرياء : 412 . 
بحيّى بن يحيّى : 31. 

بحيّى بن يلول : 382 . 

يخلف بن تادكو المسكوري : 210 . 
خلف بن ودزج : 3 . 

يرزجان الزائر : 259 . 

يزيد بن عبد الحبار القرشي » أبو 
خالد : 34., 

يزيد الوجدي المؤذن : 155 . 
يعقوب بن الحجار » أبو بكر : 302 . 
يعلى بن مصلين الرجراجي : 52 . 
يعيش بن شعيب البكري السقطي : 
442 . 

يغالن بن عمر: 131, 

يلجا الورتطغيرني : 379 . 

يلول بن محيَى المينوني » أبو واجرو : 
2 » 361. 

يوملك :(الشنذيق) 35574 

يوسف بن ألي عمر الحمسكوري : 139 . 
يوسيف بن زكرياء : 9 . 


يوسف بن سليمان : 216 » 292 ,» 


.382 376 2363 1 


بوسف بن سواجات : 403 . 


5307 
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الزناقي »ع أبو 
الحجاج : 142 . 383. 


يوسفا بن عبد الله : 


يوسف بن علناس 


يوسف بن عيسى بن عمران » ابو 


يعقوب : 348 . 
يوسف بن حمد ا مخزرجي 4 ابو 
الحسن : 307 313ء 378. 


20 ا ع‎ 3 ٠. 
يوسف بن موسى بن نحيى. بن الي بكر‎ 


التادلي أبو الحجاج : 173 ». 201 . 


6ع 249.غ: ٠2255‏ 2234. 
0ع 280 :+ ٠281‏ 334. 
0 .» 403. 

يوؤسف بن يعقوب : 162. 

يوسف الرجراجي : 301. 


بيوسه.ل بن محمك : 8 . 


فهرس الطوائف والجاعات 


بنو إسرائيل : 8 . 

الأغزاز :- 347 . 

الأندلس : 320. 

أيلان (هيلانة) : 143 : 144 )» 187» 
0غ ٠251‏ 2252 258 »ع 
+٠. 291 +. 268 ٠06‏ 2301 
7 »+ 397غ 413. 

البرير : 66 . 

برغواطة : 52. 

آل أبي بكرة : 74 . 

بنو تاودا : 273. 

عم : 4 . 

جزولة : 237. 

بنوا جموح : 36. 

حاحة : 282. 

خندف : 35. 

دخسالة : 360 . 

بنو دغوغ : 241 غ 261 ع 402غ 
1 . 


2148 ».141 دكالهة : 114 131ء‎ 
225غ‎ ٠.187 )٠». 181 ٠.0 
.282 ٠261 234 6غ‎ 


9ع 387غع 402. 410. 
41 431. 2433 437. 
8 444 . 


رجراجة : 86 ء 2113 115ء 2125 
7 238 243. 2267 
0 »+ 2355 336 » 419 »؛ 428. 

رفروفة : 109 » 340., 

.392 »٠ 227 -: ركونة‎ 

»349 ») 188 74 ٠5 : الروم‎ 
.416 2388 2383 ».9 

بنو زوئناسن : 225 . ش 

بنو ممائل : 264 ٠‏ 431. 

.411 ») 282 ٠148 : السودان‎ 


أبنو سيكتي : 314 ) 438. 

بلو صبيح : 213 . 

صتاجة : 98, 123. 169. 182» 
5 . 

صودة : 266 . 

صوفة : 34 » 35. 

العجم : 2416 432. 

.383 ٠309 67 », 34 : العرب‎ 
. 9 
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آل عمران : 75. 

غارة : 434 )2 446., 

القبط : 64 ., 

قريش : 236 46) 657 73. 
قيس عيلان : 34. 

كساطة : 225. 

لحاغة : 129. 

ينو لحيان : 73. 

لطة : 344 . 

بنو لؤي : 97. 

بنو ماجر: 262 . 

آل محمد : 75. 

مزياتة : 399. 

مشنراية : 130 » 131 » 132. 
المصامدة : 89 ,» 93)» 115» 267 2 


2394 387 )٠3561 8ع‎ 
. 407 -.. 1 

بنو مصظاو: 152 » 292. 

مضر: 121. ش 

ملوانة : 98, 


5310 


بنو هاشم : 8 . 
هذيل : 72. 
هزرجة : 225 . 


هزميرة : 213 » 252. 

هسكورة : 3 ٠152‏ 214» 
291 2301 359 2362 
3ه )٠.364‏ 381 2») 383غ» 
6 ., 387 2,2 2389 2391 423., 


هنفيفة : 357 . 

بتو ورسيفات : 180 . 

ورغة : 399 , 

وريكة: 83.») 86)» 94. 102غ. 
6 114.: 129 139غ» 
5 .2» 148.غ» 153 2129 
9» 2145 148) 2153 
11 162 193 205, 
0» 236)») 251 2252 
٠. 4‏ 261 »+ 270:) 2290 
2» 2347 392ء 2410 425. 

ونكيلة : 85. 

الرهبية : 286 . 


فهرس 


أبو سكة : 234 . 

أجوز (أكاوز) : 355 

أخميم : 9 . 

أدار: 343 350. 

أدوز : 250 , 

الأرك (عزوة) : 349») 2359 
8 396. 

أركان : 365 » :368 . 

أزرثي :. 106 . 

أزمور : 145 ») 183 185غ2 
7ع 188 189 2209 
4» 314 315 2349 
8) 408 414 2419 
6) 427غ. 443. 

أسرير : -344 . 

أمكطاي : 261 . 

الاسكندرية : 32 » ٠102‏ 126ء 
6 »ع 327 370 2384 
0 » 424 . 

اشبيلية : 173 245 2319 
2 380. 


اغلان (حام) : 196 . 
اغات ايلان : 143 » 291 ؛ 413 . 
اغات وريكة : 83 : 84) 286» 


الأما كن 


2» 94غ, 102ء 106: 110 
4 129 139 2145 
٠»6‏ 148: 150ء 153». 
1 . 

2433 4.398 4.65  : افريقية‎ 
5 

أفوجك : 311 . 

المرية : 119. 

أمسيون : 428» 430. 

أمشكاد : 061 

الأندلس : 190 306» 310» 
0 322: 404 . 

أنسا : 342. 

أنفا: 166. 

أنوميرغن : 437 . 

أوئان : 102 . 

'أويرانت: 192. 

اميسل : 423., 

ايروجان (جبل) : 213 .ع 2,231 
0 403. 

ابغيل : 161 . 

ابغيور : 185 : 209. 

ايفرجان : 268 . 

ابيفغل : 183 . 
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ايميطر: 113. تاجنيت : 108 192 337غ. 


باب ابراههم 2229 9 » 441 2غ 442., 

باب اغات : 307 .» 312 » 433 . تادلا : 108 .)+ »٠132‏ 135.» 
٠.175 166 » 8 ,. 407 8‏ 196. 

2247 )٠)245 ) 239 ». 65 .442 ٠305 : باب ايلان‎ 


8 ع 254) 2259 2268 
0 2300 337 2339 
0 » 385 2397 2403 
4 : 441 . 


تارودانت : 283 )» 347. 


باب تاغزوت : 295 . 

ل باب الحجيسة : 2174 310. 

باب الدباغين : 6.241 300غ» 
5 ,. 316 337ء 2341 
6 380 395 2412 


3. 439, 442,: 445. حاار خوري 1ه 
بح بان تلات 1 79 تازيما : 285.,. 
عع واننا الت جما وين وان ووو ا امرفيطة 208 
هت باس هاه لاو 03و ووه .2 اطرداحكان 2066 
اناما مهن تاغرودين : 363. 
م ا ا 00 اتوي سا الس لش للف 
31 369 370 77وىع 2 - تافرنت: 141. 
8,. 2428 429. تافظلداشت : 260 . 
ب. البخرين : 55. - تاقايطت : 232 2») 258. 
بجحيرة الرقائق : 243 . تاكاترت : 251 . 
يحيرة الضقصفة : 245 . 304 . - تاكدورت : 414. 
محخيرة أبي مروان : 317. تالغت : 86.» 113. 125. 
ب 0 - تلماخت : 296. 
البصرة : 661 71. تامزاوت : 357. 
شداد : 33 37 87 2327 ال تامسنا: 296ع 309 383 
7 . ْ تاملكالت : 194. 
بقيع الغرقد : 55 . - تامتصورت : 258 . 
- بلنسية : 398 , - العكر 1 217 
البويرة : 97, تاهورت : 301. 
بيت المقدس : 52 78 94غ, تاورجين : 362 . 
37 


تاوزنيت : 391. 
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تاونت : 2368 369. 

تاووتي : 304 » 313. 

تايدافالت : 387 . 

تبورك : 70. 

تكتنيت : 387. 

تلمسان : 110غ» 111 112» 
3 124 2294 2319 
8 » 369 370 406. 
6 437. 2446 448. 


تماروت : 129. 

توزر : 95. 

تونس : 92» 110 111؛ 2179 
0. 406. 440, 

تيري (نبهر) : 69. 

تيصرصام : 420 . 

تيمغريوين : 243 . 

تيمغدن : 408. 

ثلاثاء موسى بن ملول : 248 . 
جامع أغات ايلان: 291 . 
جامع تلمسان : 111. 112. 
جامع السلطان : 145 . 

جامع علي بن يوسلف : 246 . 
جامع عمرو بن العاص : 103. 


جامع فاس : 176 » 332 » 338. 


نجامع القصر الحديد : 440 , 
جامع مصر: 102. 

جامع هليجة : 126. 

جامع وطاس : 114. 

جبل ايت تامليل : 217. 


جبل اجيليز: 149 : 395. 


جبل ايروجان: 215 ٠‏ 221. 
0 403. 

جبل درن : 101» 266. 

جبل دمنات : 381 401. 
جبل الطور : 78 . 226. 

جبل العرض : 101 » 203. 
جبل لبنان : 78 81ء 2195 
8: 369. 

جزائر حر المغرب الأقضى : 41 . 
جزيرة الأندلس : 2188 ٠261‏ 
9 359 2369 2388 
5 » 413. 

الحزيرة الخضراء : 322 » 398. 
حارة الجذماء : 268 غ» 348. 
حارة أبي يعبيدن : 317. 
حمص : 80. 

الحواتين (موضع): 2135 137. 
الخيف : 429. 

دادس : 413. 

دار أم القاضي : 287 . 

دار المرزابطين : 89 . 

دارين : 62» 63. 


داي 138 166 :+ 167» 
8ع 175غع 249 .ع 2300 


. 5 

درب العابد : 238. 
درعة : 224 » 381. 
دمشق : 80. 

رابطة ألي اسحاق : 305. 
رابطة أنبدور : 412. 
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رابطة تامرنوت : 433. 

..- رابطة تامنغطت : 166. 

رابطة التونسبي : 0 . 

رابطة زرهون : 368. 

رابطة الزيات : 330 ., 

رابطة الغار: 6312 343. 

رابطة القدم : 207 . 

ا أسني : 4ف 433: 439. 

رياط أوجدام : 227. 

رباط ابيسين : 414. 

رياط بئر قرن الحدي : 360 . 

»181 ٠.164 : رياط تاسماطت‎ 
.2353 ٠» 8 

رياط تانوتن طهير: 225. 

رباط تيط نفطر: 209 .: 233» 
46 

رباط حكم : 2 . 

رباط شاكر: 51 126 . 2218 
2.» 316.» 354 2365 
4 » 385 394 2402 
5 . 


رباط عقبة : 401. 

رباط ملولاسن : 388. 

رفاست + 267, 

روضة أبي اسحاق بن قرقول : 245 . 

روضة عبد السلام التونسي : 4 . 

روضة الفقيه مروان : 245 . 

روضة الفقيه موسّى بن حاد 
الصنهاجي : 0 . 

زردلة : 288. 
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زرهون : 367 . 

زمرم : 6 » 80.ء 81 127. 
1 . 396. 

سافو: 364. 

ساقية القطق : 417. 

سامدن : 387. 

سبت بي دغوغ :- 187 222» 
4 ». 431. 

»218 ٠158 4٠119  : سبتة‎ 
2320 :.307 279ه»‎ 271 
2416 2415 ٠399 7 
. 434 

»153 ». 140 )٠095 : سجلاسة‎ 
»2254 ٠.2244 ».182 ».5 
2 283 2278 )» 277 »5 
»379 ٠.345 )٠307 .ع‎ 35 
.440 417غ»‎ » 2 


سد ذي القرنين : 78 . 


سرقسطة : 5 . 
مرق 319 
سفاقس : 161. 


سلا : 165 2» 184 ؛ 196 ٠. 202 ٠‏ 
5 .ع 206 »م ٠208‏ 211 2 
2 » 220 .» 280.) 287. 

.398 »373 2371 ».8 


الماط : 88. 

السوس : 344 347. 

السوس الأقصَّى : 66 ٠»‏ 89 + 120 ع 
7 . 

سوق العطارين : 447. 


سوق ابن هشام : 8 


أجادير : 437. 


سويقة 

سويقة ليب : 257. 

الشام : 4 . 127. 203 . 353. 
شريش : 2.201 322. 

اشب: 228. 287. 

صبرة : 88. 

الصحراء : 169 345 424ع 
2 441 . 

الصفا : 396 . 

صفرو: 6366 367. 

صفين : 75. 

.332 »٠ 61 : الطائف‎ 

طنجة : 119» 320. 432. 
طوس : 37. 

العباد : 111ء 2124) 319ء 
14137 

عدوة الأندلس : 178. 

عدوة القرويين : 178. 

العراق : 276 . 

عرفة : 34 71: 396. 
عفان : 6072 417. 

العفاب (وقعة) : 415, 

عقبة دمشق : 80, 

عوام (معدن) : 340 . 

عيذاب (صحراء) : 422. 

فارس : 6062 72. 

فاس: 36. 87. 94. 95: 
6 . 99. 101. 102ء 103. 
4 .» 109 . 116 : 155. 


6 157 168 
2 1933 2177 
6 ,» 197.» 198» 
0 »؛» ٠203‏ 215.». 
9 .؛. ٠230‏ 2231» 
8+ 245: 2246 
٠.9‏ 272 273 
0م 282 » 283ء 
8 ع 310 320 » 
3 263322 :333 
5 » 337:. 338. 
5 » 366:) 367غ» 
0 393 2398 
06 . 

فضالة : 311. 

“دق الزيت (سة):: 205 

قرطبة : 170 ؛ 228. 

< قن التون 272 

قصر كتامة : 228.: 331 : 
6 . 

-. قطنيانة : 319+ 321. 

قلعة بي حاد : 95. 

قنطرة السوس : 59. 

القيروان : ٠65‏ 83ء 

كابل : 65. 

الكرخ : 388. 

كرول : 386. 

كريت : 340. 

- كسس 280 

الكوفة : 59. 


2027 


. 171 
. 8 
. 9 
: 6 
» 7 
2-7 
6» 5 
27 
02 
24 
5 
0007 
5 


. 06 


62 


. 0 


. 9 
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لبلة : 323. 9 . 2.2443 2444 445 


مالقة : 430, مسجد الأحسن : 210. 
المحاسبين ٠:‏ 131. مسجد أساكانتعدوت : 390 . 
محلة داود بن عائقة : 397 . 22.442 المسجد الأقصّى : 300 . 434. 
المدائن : 71. مسجد ايليا : 52. 

المدينة : 70 » 300 : 353 2.434 ل مسجد بيت المقدس : 77. 
مراكش : 32. 33: 35غ 6105 2 ل مسجد بثر الجنة: 306 ») 407. 


,. 374 » 264 : 120ه: 131ء مسجد تاتوريت‎ »٠119 ٠.06 
, 255 : 8غ 145 2148 2151 مسجد تادلا‎ 

»181 ٠170 ٠169 ٠. 4 
.198 ٠196 2188 )٠7 


مسجد تشهاطت : 235. 


مسجد تورزجين : 238. 
9غ 202 205 208. ورر حون 
25 2222 224 225. مسجد الحزارين : 283. 
٠2237 »)٠ 232 9‏ 2238» مسجد الصحراوي : 380 , 


241 . 243. 245,ء 248, 2 - مسجد ابن عبد لملك : 98. 
2 254 ) 258 2266 0000 315 
8 270 2271 2275 00000 
0ع 282 289.: 2290 قرية البطم : 260 , 
291 295 297 2300 3 

مسجد الي مروان : 346 ., 
0603 6305 306 307 2 

ألء 5 

8ع 311 2312 2313 شرق : 109 128 2147 
ل ا 5ع 185 199 202غ 
3ع 346 0349 2354 04 28د “مي 5187 
5 6356 6359 2363 010 304 ان 5029 403417 
1 374 375) 2377 29 00710 609842 


0ع 381 383 2384 0ع 395 410 412 
5: 386 ) 390 2392 6ع 424) 428. 2433 


3ع 2394 6395 2398 4 ., 435غ: 446. 


0 .ع 404. 406 407غ, مصر: 64 )» 65: 101. 103. 
٠. 0‏ 411.» 2414 2.415 6 »م 410. 

.115 ».96 »32 . 31 : المغرب‎ .429 425 423 6» 2 
.198 »٠165 :.127 . 06 .438 436 ٠.432 1 
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8ع 247») 288 .ع 305. 
9 » 347 350 384. 
0 394 422 2424 
8. 434.» 436. 


. مغيلة : 367 . 

مقام ابراه .: 8 80غع 81. 
مكناس (مكناسة) : 195 231 , 
8 »؛ 269 غ, 2316 390. 
مكة : 71 72 73) 278 
0 » 83. 102 » 126ع 164. 
3ع 229 )4 244 2247 
4 .م 270 . 277 ٠‏ 2284» 
9غ ٠.300‏ 302.) 327 
2 » 366 ع )٠)0370‏ 377» 
0 .ع 411 419 2422 
3 .: 436. 

ملالة : 377. 


مليجة : 125 ») 126 » 128. 


ملى : 396. 
ميورقة : 151., 
نجد: 163 ٠226‏ 317. 
نجران : 306. 


نظير: 132 » 134. 
نعان : 328 365. 
تفطة : 433, 


نفيس : 290 215 2 313 ؛ 400. 
نول لطة : 0 . 

النيل : 64 . 

الهيط : 2366 367 ع 368. 
وادي أزمور : 2191 311. 
وادي إغزر : 341 . 

وادي أم الربيع : 309 » 359. 
وادي تانيفت : 126 » 232. 
وادي درعة : 158 . 408 .» 410 غ2 
411. 

وادي. شفشاون : 85 » 127. 
وادي نفيس : 315. 

وادي وانسيقن : 133» 134غ» 
5 » 340. 403. 

واوزجارت : 189. 

ورتوصف : 419. 

وقراط :- 431. 

وهران :. 138. 

يسر: 6319 2321 

يليسكاون : 131» 181» 187ء» 
9 . 308. 


العن : 59 66» 185. 
عويمن : 396 0 444. 
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في ذكر أسماء أصحاب التراجم (,) 


ابراههم بن عبد الصميد الصنهاجي » أبو اسحاق (155)... : 311. 
ابراهم بن القاسم التينملي » أبو اسحاق (170)...: 337. 


ابراهم بن هلال المشتزائي أبو اسحاق (195)... : 375 2,394 420. 

ابراهم بن يسول الإشبيلي » أبو اسحاق (139)...: 294 . 

ابن امغار » عبد السلام بن أي عبد الله محمد الصنباجي » أبو محمد (87) ... 
3 » 234. 

ابن أمغار » محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن سعيد الصاهاجي » أبو عبد 
الله (75) ... : 183ء» 185. 209ء 2210 2.211 222غ؛ 2275 
2 » 426. 

ابن أمغار» يوسف بن محمد الصنباجي » أبو يعقوب (254)... : 415 غ 
6 ., 427غ, 437. 

ات امسنة: .قبل ادق شويكى أبن عفنيه :(0:13اني 3907:3759 
1 . 

ابن جلداسن ٠‏ الصنباجي » أبو يحبَى أبو بكر (252)... : 307 . 308. 

ابن الحجام » محمد بن أحمد اللخمي الواعظ » أبو عبد الله (268) ... : 439 , 
0 . 

ابن حرزهم » صالح بن محمد بن عبد اللهء أبو محمد (8)... : 95 96. 


ابن حرزهم » على بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله » أبو الحسن (51) ... : 

ذ94) 98 102 . 2168 169 » 170 171 2172 173»؛ 174: 
5) 2176 2178, 2196 197,: 2199 320. 2322. 338 . 
2 » 424. 


() تشير الأرقام بين قوسين إلى التراجم ؛ أما الأرقام الأخرى فتشير إلى الصفحات . 
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ابن حمودة » عبد الله بن عبد الرحمن » أبو محمد (242) ... : 417 » 419 . 

ابن الدلال » على بن عبد الرحمن (173)...: 340 » 341. 

ابن سعدون القيرواني » محمد بن على بن بلال (1)...: 83+ 84. 

ابن .الصائغ » ييَى بن محمد الأنصاري » أبو الحسين (198)... : 218 » 
6 , 2297. 307: 377. 

ابن العريف » أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي » أبو العباس 


(18)...: 118» 119. 120. 121ء. 122. 156ء 228. 
ابن العطارء على بن محمدء أبو الحسن (263)... : 411: 435. 
ابن فاخر العبدري » أبو محيّى أبو بكر (53) ... : 175. 
ابن الكتاني » محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي » أبو عبد الله (169) ... : 

4 . 
ابن“ ملول:ة ' أبق تق أبو نكر (0233 .372 [هاه 414 
ابن الميلي » محمد بن حسان التاونتي » أبو عبد الله (192) ... : 368 » 369 . 


ابن النحوي » يوسف بن محمد بن يوسف » أبو الفضل (9) ... : 95 ؛ 296 
7ع 98, 99, 100ع 101. ّْ 


ابن يابو » حسين بن عبد الله الأندلسى » أبو على (216)... : 392 . 393. 
ابن يحيّى السايح » أبو بحيَى لك بن محير (232) ... : 410 411. 
أبو الأمان بن مشو الرفزوني (270) ... : 193 339. 6441 442. 
أبو الأمان بن يلارزج » أبو محمد (37)... : 152. 


بو ارزاعيم » إسماعيل بن وجاتن الرجراجى (180) ... : 343 ؛ 350 ع 351 » 
٠356 2355 2354 2353 » 2‏ 357. 


أبو اسحاق الأندلبي (154)...: 310. 

أبو جبل يعلّى (10)... : 101 102. 103ء 104: 176. 

أبو جعفرء محمد بن يوسف الصنهاجي الأسود (225)... : 2136 137 
0 ؛ 340. 403. 404. 

أبو الحسن الزناقي (135) ... : 292 . 

أبو زيد الإمام (46) ... : 162356150: 163: 303. 
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أبو سهل القرشي (74) ... : 208 . 

أبو شعيب + أيوب بن سعيد الصنهاجي (62) ... : 130 . 145 . 183ء 
5 » 187». 188. 189.؛ 2190 191. 209:. 210ء. 222 غ. 
2 .» 2258 311: 360غ. 414. 424. 444. 

أبو الصبرء أيوب بن عبد الله الفهري (240) ... : 214 . 221 + 271 غ: 
9 » 2319 415. 416. 

بو الطاهر التونسي » إسماعيل بن ابراهم (227)... : 406 2 446 ., 

بو الطيب (45) ... : 161. 

بو عبد الرحمن. السايوي (187) .:. + 362-4292 

أبو عبد العزيز الركوني (110) ... : 260 » 261 . 

أبو عبد الله الرجراجي (3)... : 86» 113» 125. 

أبو عبد الله الصوني (107)... : 238 » 257. 258. 

أبو عمران الفاسي » موسى بن عيسّى بن أبي حاج (4) ... : 87 , 88 , 89 2 
2. 

أبو عمران المسكوري الأسود (175)... : 343 344 . 

أبو الفضل بن أحمد بن محمد بن عبد الله (39)...: 153. 

أبو القاسم بن أبي الفضل (200)... : 379. 

أبو مدين » شعيب بن حسين الأنصاري (162) ... : 156 » 214 » 270 » 
2 .»؛ 319. 320. 2321 322. 2323 324غ. 325غ: 2326 
8 2330 2331 332: 416غ. 428.؛ 436غ 446غ, 447. 


أبو مهدي اللسيدي (184)...: 360 , 363. 

أبو موسّى الدكالي (73)... : 205 » 206 2» 207 » 208. 
أبو موسى الفشتالي (109)... : 259 .» 260 . 

أبو يحلو الصدينى (206) ... : 385 . 

أبو. تحب أو كر لق عبد شد 89 29132 


أبو محيّى أبو بكر التوجى (58) ... : 182 . 
لوخت أبن كر الغازي «(1093 :1 284 
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أبو حيّى أبو بكر الورياغل (60) ... : 211.184 . 

أب عرق :4 بلتوويرى يمون مق لوفقم قز 14 15 
6 » 217. 220 » 221. 222. 231ع 237 غ؛ 250 2 268 2,2 
9 ., 272 .2 282 ؛ 314غ؛ 320» 323. 6328 2339 2360 
2» 2376 381. 2385: 403,. 2404 2416 424غ, 444. 


آبو يتوواء غبد الله بق وكرسن الكان: (022:::, + :30لا 23431 132 

أحمد بخ الس الأتضاري 6 أبوا العاين 93407 412-2411 

أحيد :بن عبد "اسمن "الفراري 4 أبو ا العباس (8 2.08 3153-2 

أحمد بن عبد السلام الدكالي » أبو العباس (158)...: 314 444. 

أخمد بن محمد بن عبد الله ع أبو العباس (29) ... : 140, 

لحمة إن بلك بد رسف ع أبز ا العانن (8اي 165 

إسحاق بن محمد المزرجي ٠»‏ أبو ابراهي (96)... : 241 , 242؛ 243 , 
4 . 

اسحاق بن ويعزان , 4 ابراهم (90...: 235. 

أصاصاوي ابراهم بن موسّى بن أبي عبد الله » أبو إسحاق (246) ... : 420 . 

الأمان الأسودء» أبو اسماعيل (274) ... : 414. 

أمسطوظ ء عبد الحق بن أبي طاهر المغيطي » أبو محمد (260) ... : 432 . 

بازان بق يي المتوق +" أبو ‏ اشحاق” 01059 ,2:1 254 

البيغى الككاد » أبو عبد الله (119)... : 271. 

التاودي المعلم » أبو عبد الله (120) ... : 231 » 232+ ٠272‏ 273ء 
4595-4 2331 398 

تصولي بن وابوسكط المحاسبي » أبو يعقوب (23)...: 131. 


التلمساني » سلمان بن عبد الرحان بن المعز الصنباجي » أبَو الربيع (126) ... : 
0 » 281. 282 : 338. 

تنفيت اليرصجي (35)... : 150. 

التوزري » أبو العباس (235) ... : 412 . 

تونارت بن عل الايلاني » أبو ولحوط (101)...: 248. 
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تونارت المشنزائي » أبو ولحوط (136)... : 262 ,» 293 . 363. 394. 


تونارت بن واجرام الهزميري » أبو ولحوط (223)... : 225 ؛» 400 . 401 . 

تيعزات بنت حسين الحنتيني » أم عصفور (210)...: 388 . 

تيفاوت بن على الصنهاجي » أبو وزاغار (217) ... : 334 »2 375 , 394 
6 . 

تيلجي بن موسّى الدغوغي » أبو محمد (224)...: 262 » 402. 

الجياب » أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي » أبو العباس (159) ... : 314 » 
5 . 

الحباب المقعد» أبو العباس (140)...: 295 ,» 298. 

جللاسق, بر 'اسحاق. الركوق 6" أبى محمد (2::1080 227-1224 

الحباك » عمر بن العباس الصنباجي » أبو على (264) ... : 406 . 436 . 

الحرمل » أحمد بن عبد الرحمء أبو العباس (259)... : 432 . 

حسن بن على المطغري » أبو علي (205)... : 384 . 

الحسن المصري النفطي » أبو 04 (261) ... : 433. 

خبون بن عه الباري. الاصوعى 4 أب عل “نايا 264 3897 


الحكم ) يوسف بن أحمد بن الحسن الأنصاري » أبو يعقوب (226) ... : 
4 . 405 . 406. 


خميس بن أبي زرج الرجراجي الأسود » أبو محمد (14)... : 86 » 113 ء 
7 

داود. بن ومالال الايلاني » أبو سلمان (236) ... : 413. 

فاو مو عكن اراوس 0 ١‏ أ سليا 101090 به 049 

الدقاق » أبو عبد الله (41)... : 155 156. 6157 196, 197غ 
4 . 322. 

ريحان الأسود (43) ... : 158 » 159. 


الزرهوني » عبد الله بن عنْان » أبو محمد (251) ... : 2,97 98, 99. 102 . 
9 » 171 » 172» 176 195: 197: 219 . 236 : 259 . 
1 » 356 2)» 2424غ» 425. 
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زمور بن يعلى الهزرجى » أبو محمد (679...: 225 . 226. 


سالم بن يلبخت لمغيطي » أبو طالب (273)... : 314؛» 444. 

سالم بن سلامة السوسي » أبو علي (128)... : 298 299 283 2 284 ., 
5 . 

سعيد الصنباجي » أبو عفان (239)... : 414» 415. 

سعيد بن ميموناسن الرجراجي » ابو عدان (16)...: 115» 116. 

السلالحي » أحمد بن عبد العزيز الخراز » أبو العباس (199)...: 377. 
8 . 

السلالجي » عيْان بن عبد الله الأصولي » أبو عمرو (69) ... : 170 » 198 » 
1 . 

السلامة » أم محمد (209)...: 387. 388. 

سلمان بن عبد الباري الدرعي » ابو الربيع (231)... : 410. 

الشريعن: البكاق  :‏ أب و "عل (2090 :251/4250 

عام ين وطيل اطراري > أو فم 10 بوره 138 

صالح بن وندلوس السومبي الأسود » أبو محمد (179)... : 2.347 348ء 
9 . 

عبد الكليل ين فوس ل أبن مد (041)ابى + :41654228 


عبد الحليل بن ويحلان » أبو محمد (34) ... : 145 . 146 , 2147 148ء 
9 .» 150: 230. 


عبد الحق بن الخير الرجراجي » أو ممت (082::- 229 

عبد الحق بن واليل المغيطى » أبو محمد (219)...: 396. 

عبد الحم بن إسماعيل الأيلاني الأسوةة- أبن عبد (20157..:: 313 

عبد الحلم بن تونارت الايلاني » ابو زيد (108)... : 258 » 259. 

عبد الحليم بن عبد الله المراسني الغاد » أبو محمد (193)... : 6371 372» 
3 . 


عبد الحلج بن هارون بن سعيد الحسكوري » أبو صالح (172) ... : 172 : 
8 » 2339: 340. 341. 
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عبد الحميد بن صالح المسكوري » أبو محمد (68)...: 6196 197. 


عبد الخالق بن ياسين الدغوغي » أبو محمد (78) ... : 125 » 187 » 188ء 
82--2294-4:223 42257 221 

غيل ١‏ للحم "الزاهنا 6 :أب زايد 252 ... : 3 . 

عبد الرحمن بن هبة الله المزياقي » أبو زيد (222)... : 399 440 . 

عبد الرزاق الحزولي » أبو محمد (164) ... : 327 » 328» 329. 

عبد السلام التوسي » أبو محمد (13)... : 93. 110: 111. 119غ: 
3 » 2124. 179. 

عبد الصمد بن ألي مروان اللتاني » أبو موسّى (208)... : 386 . 

عبد الصمد بن إسحاق » أبو عبد الحق (185) ... : 360 » 361 + 362. 

عبد العزيز التونسي » أبو محمد (6) ... : 86 , 292,. 2,293 2100 111ء 
2 . 

عند الغزيق 'بن. من الباغاق 6" آبو محمد (72)..+- 205 

عب ' العزيز. ين حشري :المسكوري 6 أن عفد :(1995)رى أ 219+ 3376 


عبد الغفور بن يوسف الايلاني » أبو محند (104) ... : 249 » 250 ١‏ 251 ,2 
2 .» 253ء 289 . 290 : 291 . 


عبد الله بن أحمد المؤذن» أبو محمد (178)...: 346. 

عبد الله بن الخير الزناتي ء أبو محمد (141)...: 296 . 

عبد الله بن زيري الزنائي » أبو محمد (63) ... : 192 . 

عبد الله بن صاعدء» أبو محمد (125)...: 279. 

عبد الله بن صالح للمعلمء أبو محمد (76)...: 2184 211ء 212. 

عبد الله بن عبد الملك البياني القرشي ء» أبو الحسن (91) ... : 120 » 228 »2 
6» 237. 

عبد الله بق نوف الخرازين ع بو غود ااي 4 16 117 

عبد الله بن محمد القناع » أبو محمد (252)...: 393 . 396 425. 

عبد الله الحليجي » أبو محمد (33)...: 145 : 146. 

عيك :القد بن نرب الروك ع أي اعد (ق هاري 42507 378-2037 


يا 
ا 
حير 


عبد الواحد الأسودء أبو تم (117)...: 269 .. 


عبد الواحد بن تومرت الحسكوري الأسود أبو محمد (183)...: 359. 

عنانا بن عل قاطن + أأبو عمرق (098 :140:2 

يان . بن رك الوريوي » أبو سعيد (269)... : 6440 441 . 

عئان اليرصجي ». أبو سعيد (161)... : 399 . 

العربي » على بن يسمور الدكالي . أ 5 (250) . 7 393ه». 
3 424. 

العزني » أحمد بن محمد » أبو العياس (204)... : 383. 

العزفي » عبد السلام بن ولحوط ء أبو هارون (202)... : 380 . 

عفان بن اسماعيل المطاطي » أبو واجاج (228)... : 407 . 

على بن أحمد بن يوسف بن الحسن الحراوي » أبو الحسن (94)... : 239 , 
0 . 

على بن خلف بن غالب القرشي » أبو الحسن (81)... 120 , 228 ٠‏ 322 : 
6. 

علي بن زكرياء الأسودء أبو الحسن (116)...: 299. 

على بن عبد الرحمن الحواري » أبو الحسن (65)...: 193. 

على عدر الدرضي م أبن لفق 7 (239) بي 411 

ص بن محمد الغرناطي المفسرء أبو الحسن (95)...: 240 241 . 

عل يج سكن 4 الو لون 02669 2 1238 

عن الشقاس العف أن انفين (0108 :1 739923393558644 

اران محمد بن على » أبو عبد الله (277) ... : 446 , 447 . 448 . 

عدر بن أي يتقرب: تسو برع ززا بو كفل االفت اف 011337 3 3090308 

عقن عق قل ابو هل هاا ج445 

من بن علي "لديف المزرجي » أبو على (148)... 303 . 304. 

عمر بن عمران السمائلي » أبو علي (194)... 374. 

عمر بن كامل الفخارء أبو على (151)... : 306 ؛» 307. 
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عمر بن كرام الصنهاجي » أبو حفص (245)... : 420. 


عمر بن مُعاذ الصنهاجي » أبو حفص (59) ... : 183. 

عمر بن ميكسوط الدغوغي . أبو خفص (30) ... : 141 . 142 . 148. 
1 . 

عمر بن هارون المديدي » أبو حفص «174)...: 342 344. 

عيسى بن سليان الرفزوقي » أبو موس '(12) ... + 108+ 109+ 192. 

فاطية” ‏ الأندلسة: 01630 :1 3311 332 

القاسم الايلاني » أبو حدو (57)...: 181. 

لقان السيايري (15)... : 113؛ 114. 

مالك بن تماجورت المزميري » أبو علي (248)... : 215 2 219 ٠‏ 2422 
3. 

مالك بن مروان اللجوسي » أبو عبد الله (113)...: 266 ؛ 267 . 

محرز (45)...: 161 » 162. 

محمد البردعى الأسود» أبو عبد الله (124)... : 278 . 

محمد بن اسماعيل الهواري » أبو عبد الله (118) ... : 205 ٠» 207 ٠‏ 271 ء: 
2 » 440. 

محمد بن الأمان الجزولي المعلم » أبر عبد الله (132) ... : 252 » 289 » 290 . 

محمد بن تمم الزناقي » أبو عبد الله (218) ... : 241 » 242 » 258 , 298 ؛ 


0 » 363 غ» 395. 


محمد بن الحسن اليصلتّى » أبو عبد الله (177)... : 345. 

عمد بن نال الفلى عا الو عي “للك +(130)تيياك !228872287 

محمد بن شعيب الحذامي » أبو عبد الله (221)... : 398 . 399. 
محمد بن عبد السلام الصودي » أبو عبد الله (66) ... :. 2.194 195. 
محمد بن عبد الله بن عؤْان الصنباجي » أبو عبد الله (196) ... : 375 ٠»‏ 376 . 
محمد بن عمر الأصم , أبو عبد الله (40) ... : ٠155‏ 156. 

محمد بن عمر اللمطي » أبو عبد الله (176)... : 344. 

محمد بن محيو الهواري » أبو عبد الله (56)... : 179 180. 
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محمد بن مفرج » أبو عبد الله (201)...: 380 . 

محمد بن موسى الأزكاني » ابو عبد الله (191) ... : 365 » 366 )» 367 . 
8. 

بن موسى العطار» أبو عبد الله (89) ... : 235 . 

بن موفق » أبو عبد الله (257)... : 429 . 430. 

بن نافع الصنباجي » أبو عبد الله (272) ... : 443 ع 444. 

.193 ٠162 » 161 : ... )45( السفاقبى‎ 

الصباغ » أبو عبد الله (122) ... : 275 » 276 . 


2 2 3 1 


الراف 2 يوسفت رطقو رق متف 4 آنل بيتوي 2 1491 :203 
2 »؛ 203. 


مروان بن عبد الملك اللمتوني العابد » أبو عبد الملك (93) ... : 238 ٠‏ 239 . 
اسعوذ “الأرلقق. ‏ الأسردء- أبنو أطتير (220) :4 397. 

مطكود بن على الحسكوري » أبو مهدي (134)...: 291 . 292. 

مع الله بن يحيَّى بن جاتن الزناتي » أبو محمد (25) ... : 132 » 133 + 134 » 


. 5 

منصور بن صفية الصنباجي ٠‏ أبو على (244) ... : 420 .. 

ملصور أبن #غيك" اسمن «الستاروق + 0 على (145)...: 301 . 

ديه !ايلك مهوة ” الذكالل (0160... : 2316 2317 318. 

المهدوي » محمد بن ابراهيم » أبو عبد. الله (168) ... : 101 ٠»‏ 324 : 325 »ع 
8. 

موسى بن اسحاق الوريكي المعلم ) أبو عمران (143) ... : 297 ,» 298 ع 
9 ؛ 300. 

موسى بن الحاج الرجراجي الأسود » أبو عمران (92)... : 237 » 238. 

مومكى اين عبد آله الأسود.- أبى غمران (0188 5 363 

موسّى بن عيسى الدرعي الأسود » أبو عمران (150) ... : '305. 

موسّى بن وجادير الدكالي » أبو عمران (265)... : 394 » 437. 

موسّى بن يامصل الزمراني النعال الأسود » أبو عمران (253) ... : 147 » 
5 426. 
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موسّى بن يدراسن الحلاج » أبو عمران (166)...: 6330 331. 


فرش" الصاز ريت أو ععراة 280428813157 

موسى الهروي » أبو عمران (163)...: 326 » 6.327 329. 

معوة» بن تاميمر كه أبن الكل :(88يدة :235-2234 

ميمون بن تيكرت الوريكي الأسود » أبو وكيل (64) ... : 162 » 193. 

ميمون بن سحنون الخراوي » أبو وكيل (133)... : 290 » 291 . 

نجا بن عبد الله الأموي , أبو الحسن (182)... : 358. 

واجاج بن زلو اللمطي (5)...: 89» 90. 

واديف بن تونارت الصنهاجي » أبو علي (255)....: 427. 

واطيل بن عبد الرحم السكوري » أبو صالح (190)... : 364 . 389. 

وتبير بن برزيحن » أبو علي (243)...: 419. 

وزجيج بن ولوون الصتباجي » أبو عيسى (661...: 185 » 209. 

وغاننم بن وابوط الدكالي » أبو ولحوط (24)...: 132. 

ولجوط بن عبد الرحمن النتيق » أبو تونارت (211) ... : 388 ٠‏ 389. 

ولحوظ بن ومزيل. الأيلاتي ؛ 1 تونارت (47) ... : 2164 165 ٠»‏ 357. 

وللوي » أبو على (189)...: 360 .» 363» 364. 

وان اع كيت التغرقي ود اوموق :102473 421.3 

وبسينن بن عبد الله البردعي الأسود» أبو علي (127)... : 148 . 282 : 
3. 

ويعزان بن مخلوف الصادي » أبو موسى (214) ... : 391. 

وينالسلامة بن جلداسن » أبو مهدي (111)...: 260 .2 261 ٠‏ 262 ,2 
3 »؛ 264 2 265 : 286 غ: 293 . 

وين يوفن » أبو محمد (138)...: 293 » 294 . 

ياحميان بن عبد الله الصنهاجي » أبو عمر (230)...: 408 ,» 409. 

يبريدن بن وبيدن الأيلاني القدار أبو ويعزان (258) ... : 387 » 431. 

يحَيَى بن ابراههم بن غيد الله التافل 4 أبق زكرياء (0000 ...+ 248, 
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يحَى بن ألي بكر بن محمد بن مع الله بن يحيّى الزنائي » أبو زكرياء (2267) ... 
2 » 299 . 438. 


ييَى بن تاجورت الدرعي » أبو زكرياء (229)... : 408 . 

يحيَّى بن صالح المصطاوي » أبو زكرياء (186)... : 362 » 363. 

بحيّى بن عبد. الله المغيل » أبو زكرياء (146) ... : 302 . 

يحيّى بن علي الزواوي , أبو زكرياء (256) ... : 428 429, 

عبى بن ل الأذى العراعي . أبوكرياء 033 برت :83 

يحيَى بن محمد الجراوي ثم المراسني » أبو زكرياء (26) ... : 135 : 136 »؛ 
7 » 138. 

بحسّى بن محمد بن عبد الرحمن التادلي » أبو زكرياء (99) ... : 245 )2 246 2 
7 ع 248 . 

يحَى بن محمد بن وزرج » أبو بكر (142)... : 296 » ٠297‏ 377. 

ىن ين موس لبي أب أركزياء (0)20ث2 1867 861356113 127+ 
8 222. 

فتن بن .شفرف الساع لبود أو ريم 097 نه 414 


يحيَى بن واصل الاشبيلي » أبو زكرياء (98) ...245 . 

يحيَى بن يسولال الصنهاجي » أبو زكرياء (48) ... : 145 ». 146. 147ء 
9 »؛ 230: 231: 301. 

بحيَى بن يوغان الصنباجي » أبو زكرياء (19)... : ٠123‏ 124. 

عق الكال 4 أو وكيا 1213)نير 278 

يخلف بن خزر الأوربي » أبو خزر (55) ... : 177+ 338. 

تإرجاة يخ عسك درول 2 أيو يت (11-4) ,يب 12677 

يرزجان بن يعقوب الأسود» أبو لتهان (86) ... : 232 » 233 » 258 » 
9 » 2337 395. 


يسكر بن موسّى الجراوي الغفجومى » أبو محمد (171) ... : 192+ 223 » 
7 » 2337 2338 339» 427. 


يعرّى بن الشيخ ألي يعرّى يلنور بن ميمون » أبو علي (85) ... : 231 » 232 . 
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يعقوب بن هارون الصديني » أبو عبد الحلم (49) ... : 166 » 167.. 


يعى بن وين يوفن الأجذم» أبو عصفور (115)...: 268 » 312 . 

يغمور بن خالد اليرصجي » 59 علي (129)...: 286 , 293. 294. 

يفراكس بن بسولال الدكالي » .أبو وزجيج (36)...: 151. 

يلارزج بن القاسم الركوني » أبو محمد (215)...: 360 6 392. 

يلاسيف بن يغديون الرجراجي » أبو عبد الله (181) ... : 

يللن الأسود». أبو يلبخت (203)...: 357 6382 383. 

يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلي المعلم (144) ... : 300 . 

يوسف بن علي البتلى » أبو يعقوب (156)...: 298 » 2312 348. 

يوسف بن علي المؤذن » أبو يعقوب (50)... : 6167 168. 

يوسف بن موسى الكلبي الضريرء أبو الحجاج (11) ... : 105 » 106غ2 
6 . 

تراجم المجهولات ... : 7. ٠112‏ 207. 


تراجم المجهولين ... : 21 غ2 227 31غ 244 2,52 254 67غ 271 3ق28 
09 غ2 2163 165)» 249 » 271 2» 276. 
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فهارس أخبار 


1[ فهرس الأعلام 

2ت انجيدزين . النظرانك 
والمراعات . 

3 - فهرس الأماكن . 


فهرس الأعلام 


ابراهم (الني) : 472 . 

ابن حبوس : 463. 

ابن رشد » أبو الوليد : 453 ؛: 454 . 
ابن الشكار: 477. 

ابن عار (أبو بكر) : 474 . 

ابن مردنيش : 468 . 

أبو ابراهم بن نا : 475. 

أبو بكر بن القاضي أبي عمران موسى 
بن حاد الصنهاجي » أبو يحيى : 
5 . 

أبو بكر بن مساعد بن محمد اللمطي » 
أبو بحيّى : 461 .» 463. 465. 
8 469 2470 473. 
4 475. 476. 


أبو بكر بن يوسف الكومي ٠‏ أبو 


بحيّى : 469. 

أبو الحسن البلدبي : 473 474 , 
6 6 467. 

أبو زكرياء (حفيد أبي الغياس 6 اشرق : 
4 . 


أبو العباس الجراوي 463 : 


أبو عبد الله الفخار : 452 , 459 : 
4 . 

أبو محمد بن يرزيحن بن عبد الصمد : 
9 . 

أبو يعقوب الحكم » يوسف بن أحمد 
ين الحسين الانصاري  :‏ 461 » 
6) 467 ) 469) 2470 
2 


أبو يعقوب المبتلى : 474 . 


أجمد بن خالص الأنصاري : 472. 
أحمد بن دوناس : 465., 

حذيفة : 467 , 

الحسن (بن علىي) : 473. 474. 
زكرياء (والد أبي الحسن علي) : 465 . 
العباس بق العمدة الفستقي ابي الفضل:: 


3 
عبد الرحمن بن ابراههم التزرجي » أبو 
القاسم : 453 . 
عبد الرحمن بن يوسف الحسني أبو 
زيد : 464, 


3 


عبد الله بن أبي العباس السببي » ابو 


5233 


محمد : 454 )» 461. 

عبد الله الخراز: 455. 

علي بن احمد الصنهاجي ابو الحسن : 
٠460 )٠0459 ). 6‏ 2466 
7 . 477 . 


على بن زكرياء أبو الحسن : 465 . 


عمر بن يحيَى (الزناني» أبو علي : 
3 . 


عيسى بن شعيب : 468., 
الغزال : 470 . 
فرعون : 471. 


534 


محمد رسول الله : 451 2459 
2» 464) 465 472 
4 . 

محمد بن خالص الأنصاري : 471 » 
2 475 1 


« 


محا إن ' يوسفه بن جدع الجداس 
ابو عبد الله : 467 » 468, 
معاذ بن جبل : 458. 

معاوية : 473 . 

موسى : 472-06471. 

يزيد بن معاوية : 474. 

يوسف بن عبد الله بن سلوان » أبو 
يعقوب : 455., 


فهرس الأمم والياعات 


الأنبياء : 472 , العلماء : 476) 477. 
الأنصار : 459 . الملامتية : 452. 

بنو العزيز: 461 . المهاجرون : 459 . 
الحنانون : 474 . اليهود : 472 
الجيارون : 472 . 


5235 


فهرس 


أجادير : 455. 
اشبيلية : 469 , 
أغات : 465 , 
إيكليز : 459. 


باب أغات : 474. 

باب ايلان : 473. 

باب تاغزروت : 477. 

باب الدباغين  :‏ 46456 2467 
9 ) 472. 

باب دكالة 

باب ينتان : 470 . 

بحيرة الرقائق : 456 . 

بحيرة الطلية : 470 . 

يحيرة الناعورة : 469 

الجامع الأعظم (عراكش) : 455. 


536 


الأماكن 


الحجر الأسود : 457 . 

دار الإشراف : 469 . 

داي : 2465 466. 

رحبة القصر (بمراكش) : 456. 
سبتة : 0452 459, 

سوق الغزالين : 475. 

غابة الرمان : 456 . 


فندق مقبل : 455. 

الكعية : 457 . 

مراكش : 452 454. 2455 
8 » 469 , 

المشرق : 465 . 

المغرب : 465 . 


مقام إبراهم : 457 . 


0 


مراجع التحق 


أسفى وما إليه - محمد بن أحمد الكانول ط. مصرب 1353ه. 

الانحاف الوجيز- محمد بن على الدكالي مخطوط خ.ع. رقم 1320 د. 

إتمد العينين ابن نجلات ‏ مخطوط خ.ح. رقم 380 . 

الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ لابن الخطيب ‏ تحقيق محمد عبد الله عنان ط. 
القاهرة 1978 . 

أخبار المهدي البيذق- طبعة باريس وطبعة دار المنصور بالرباط . 

أزهار الرياض ‏ المقري ‏ ط. القاهرة وطبعة الرباط . 

الاستقصا- أحمد الناصري ‏ دار الكتاب ‏ الدار البيضاء . 

الإصابة ابن حجر العسملاني ‏ مصر ‏ 1325ه. 

إظهار الكثال العباس بن إبراهم ‏ مخطوط خ.ح. 230 . 

الإعلام بمن حل ومراكش واغات من الأعلام ‏ العباس بن إبراهيم - تحقيق عبد 
الوهاب بنمنصؤر الرباط ‏ 1974 ب 1984. 

الأعلام ‏ خير الدين الزركلي- ط. بيروت ‏ 1980. 

أنس الساري والسارب ‏ ابن مليح ‏ تحقيق محمد الفاسي ‏ فاس ‏ 1968 . 

انس الفقير ابن قنفذ نشره وصححه محمد الفاسبي وادولف .فوز ‏ الرباط ‏ 
5 . 

الأنيس المطرب يروض القرطاس ‏ ابن أي زرع الفاسي ‏ الرباط ‏ 1973 . 

إيليغ قديما وحدينا- محمد الختار السوسبي ‏ ط. الرباط ‏ 1966 . 

البستان ابن مريم ط. الجزائرت 1908 . 

بغية السالك - للساحل - مخطوط خ.ح. بالرباط ‏ رقم د 2630 . 

بغية الملتنمس ‏ للضبي ‏ ط. دار الكتاب العربي ‏ 1967 . 


537 


بغية الوعاة- الحافظ السيوطي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ دار الفكر 


. 9 

ببجة الناظرين- محمد بن عبد العظم الأزموري ‏ مخطوط خ.ع. بالرباط ‏ د 
1 . 

البيان المطرب في معاني بعض ما ورد في أهل المن والمغرب ‏ عبد المي الكتاني ‏ 
فاس ‏ 1331ه. 

البيان المغرب ‏ ابن عذاري ط بيروت 1980 ج 3 ط. تطوان 
0 . 


تاريخ بغداد_- الخطيب البغدادي _ ط. بيروت . 

تاريخ التراث العرتي ‏ فؤاد سركين ط. مصر_ 1977. 

تاريخ سبتة ‏ محمد بن تاويت ‏ الدار البيضاء ‏ 1982 . 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ‏ ط. القاهرة 1966 . 

ترتيب المدارك ‏ القاضي عياض -- ط. لبنان ومخطوط الخرانة العامة بالرباط . 
الترجانة الكبربى أبو القاسم الزياني- تحقيق عبد الكريم الفيلالمي مطبعة 


فشالة ‏ 1967. 
التعريف بالقاضي عياض محمد بن القاضي عياض - تحقيق الدكتور بنشريفة 
مطبعة فضالة . 


تقبيد في تاريخ سجلاسة مخطوط خ.ح. ‏ رقم 12224 . 

تقييد في التعريف بسجلاسة لأبي ملي مخطوط خ.ح. ‏ رقم 2634 . 

تقيبد في الرباطات ‏ محمد بن علي الدكالي- مخطوط بمكتبة ابن غازي . 

التكلة ‏ ابن الأبّار طبعة كوديرا وطبعة عزت العطار ‏ القاهرة 1955 . 

جامع البيان الطبري ط. مص 1328. 

جذوة الاقتباس ‏ لابن القاضي ‏ الرباط ‏ 1973 . 

جذوة المقتبس- للحميدي ‏ ط. مصرٍب 1966. 

جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس- لمطبعة الملكية بالرباط ‏ 1967 . 

اخلل «الرسية حر لزت بعهر ليت عتيق امول ركان بوعللا بالقادر راشي لقا 
البيضاء ‏ 1979 . 

538 


حلية الأولياء لألي نعبم الاصهاني- ط. القاهرة- 1938 . 

خلال جزولة محمد الختار السوسبي ط. تطوان". 

الدرر المرصعة - لمحمد المي الناصري - مخطوط خ.ع.ك 265 . 

دعامة اليقين- للعزتي - مخطوط خ.ح. 11759 . 

دليل مؤرخ المغرب الأقضّى ‏ عبد السلام بن سودة ‏ الدار البيضاء ‏ 1960 . 

الديياج المذهب ابن فرحون ط. القاهرة 1972 . 

الذخيرة السنية ‏ ابن ألي زرع الفاسبي الرباط ‏ 1972 . 

الذيل والتحمّلة ‏ لابن عبد الملك المراكشي ‏ تحقيق الدكتور محمد بنشريفة والدكتور 
إحسان عباس . سفر الغرباء- مخطوط خ.ع ‏ رقم 3784 د. 

رحلة أبي بكر بن . العربي - مخطوط خ.ع. ‏ رقم د 1020. 

رحلة العبدري أبو عبد الله العبدري الحيحي ‏ تحقيق محمد الفاسي ‏ الرباط ‏ 
8 . 

رسالة في التصوف- لأبي بكر المطوعي ‏ مخطوط خ.ع. بالرباط ‏ د 984. 

رسالة القشيري - ط. مصرب 1318. 

الرعاية لحقوق الله والقيام بها للحرث بن أسد المحاسبي :-- تحقيق عبد الحلبم محمود 
وعبد الباقي سرور ‏ القاهرة 1958 . 

الروض اللمعطار للحميري ‏ تحقيق د. إحسان عباس بيروت ‏ 1975 . 

الروض المتون محمد بن غازي الرباط ‏ 1964 . 

السعادة الأبدية لابن الموقت ‏ ط. فاس وط. الدار البيضاء . 

سلوة الأنفاس ‏ محمد بن جعفر الكتاني ط. فاس . 

سوس العالمة- محمد المحتار السوسبي ط. الدار البيضاء . 

سيرة ابن إسحاق تحقيق وتعليق محمد حميد الله فاس ‏ 1976. 

صحيح البخاري - ط. القاهرة . 

صحيح مسلم - نحقيق محمد فوّاد عبد الباقي ‏ ط. القاهرةت 1956. 

الصلة ابن بشكوال_ ط. مصرب 1966 . 


539 


طبقات الصوفية السلمي ‏ القاهرة ‏ .1953 . 

العبر- لابن خلدون ط. دار الكتاب اللبناني 1967 . 

عنوان الدراية ‏ أبو العباس الغبريني تحقيق عادل نوييض- بيروت ‏ 1969 . 
الغنية القاضي عياض محقيق ماهر زهير جرار دار الغرب الإسلامي ‏ 


يروت 1982 
فتوح مصر والمغرب ‏ لابن عبد الحكم ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهم- ط. دار 
العاف 


فهرسة ابن خير- طبعة بيروت 1963. 

كتاب الانساب ‏ لابن عبد الحلم- مخطوط خ.ع : كد 1275. 

كتاب السياسة ‏ محمد بن. الحسن المرادي الحضرمي - تحقيق الدكتور سامي النشار 
الدار البيضاء 1981 . 

كتاب القبلة- مخطوط خ.ع. بالرباط : ق 985. 

كفاية المحتاج بما ليس في الديباج ‏ أحمد بابا التنبكتي ‏ مخطوط خ.ج. رقم 
1 . 

المطرب من أشعار أهل المغرب ‏ لابن دحية ‏ ط. القاهرة 1954 . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ‏ تحقيق محمد سعيد العريان ط. 
القاهرة ‏ 1963 ., 

معجم أصحاب الصدني - لابن الأبار - ط بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف- فنسينك ‏ ليدن 1936 
9 . 

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ‏ ط. بيروت . 

المعزى ‏ لأبي العباس الصومعي - مخطوط خ.ع. 1773 د. 

المعسول محمد الختار السوسبي الدار البيضاء 1961 . 

المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ‏ أبو عبيد البكري ‏ طبعة الجزائر 1857 . 

مفاخر البربر_ للؤلف مجهول ط. الرباط ‏ 1934 . 

المقتبس من كتاب الأنساب ‏ البيذق ط. دار المنصور وطبعة باريس . 


540 


المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ‏ عبد الحق البادسي 
عقن سيناجيل أعز ابوت «اللناظنتد! 1982 

المن بالإمامة ابن صاحب الصلاة ‏ تحقيق عبد الحادي التازي ‏ بيروت 1964 . 

لمنباج الواضح في تحقيق كرامات أي محمد صالح ‏ أحمد بن ابراهم بن أحمد بن 
ابي محمد صالح ‏ طبعة مصر 1332ه ومخطوطات خ.ع. بالرباط . 

النجم الثاقب لابن صعد الأنصاري مخطوط خ.ع : كد 4/ 1292 . 

نزهة المشتاق للإدريبي ‏ ط. الجزائر 1957 . 

نظم الجهان ابن القطان_ جزء منه حققه محمود على مكي - تطوان- المطبعة 
المهدية . 

نفح الطيب ‏ للمقري ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس ط. بيروت ‏ 1968 . 

نيل الابتهاج - امد بابا التنبكتي ‏ (على هامش الديباج - ط. بيروت) ‏ 
ور كي بج 

وصف إفريقيا الحسن الوزان ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر- نشر دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

وفيات ابن قنفذ_- تحقيق عادل نوييض ‏ ط. بيروت - 1980. 

وفيات الأعيان ابن خلكان تحقيق د. إحسان عباس ط. لبنان . 

بتيمة العقود الوسطًى ‏ لألي عبذ الله العبدوني ‏ عخطوط خ.ع. رقم ك 305 . 


541 


مقدمة التحقيق مج سما سوام ل لمر 1 
كتاب التشوف ات 7 مانا و ا 31 
المقدمة ل ع 310 
الباب الأول في صفة الأولياء 3 
الباب الثاني في حفظ قلوبهم وترك النكير عليهيم 46 
الباب الثالث في محبتهم اك توا ف اشام اماد امت اكد 47 
الياب الرابع 5 زيارتهم وتجالستهم 1[ذ[ذ1 1[ 200700 
الباب الخامس في حسن الثناء ووضع القبول لهم في الآارض 49 
الباب السادس في إثبات أحوالهم ا 2 
يت «الناتت السابع في إثبات كراماتهم خا لق لاو 541 
- تراجم الاولياء ا 5 
أخبار أبي العباس السبتى اله سخ الس كه 
فوارض: ساب. الفقرات. لي ا 170 
فهارس- أخبار .أب العباضن” السبى 5 


542 




























عي نا 


8 





.م ذ( 62 602 898 6ؤؤر مم 992) 


جم 5 
ا و2 
الع ك0 
2 

















بترت رع ترق 
32 


وتسي 





000 
٠ وج‎ 1 








1 وداه © بو 
ن مق 5 








عس مص رج اله 
كوم جم 67 1 





5912 


2 6 1م 512 








بر 


له وما ةع رقي 


وى ا 




















معي ١‏ 
بملة 




















